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1 ك کو کے ای سے کاک اوی ےی ےکی سے ر کک 


| رس الام ترسم لنيل ردا رة 


أحمد الله جل وعلا على نعمائه » وآسآله العون على شكر آلاقه »> وبعد. 
فآتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل للاستاذ الفاضل محمد كل بسنب 1 
المشرف على هذه الرسالة , الذي استفدت من" توجيهاته وک ف اي 
العمين »> والذي وجدت منه الرعاية الآبوية التي دفعتني للكتابة في 
هذا الموضوع 2 فجزاه الله خير الحو وبارك له وللأمة في علمه 
ووقتتسهة : 

كما وأتقدم بالشكر للقاعمبين على كلية الشريعة والدراس سات 


قدملة الب 1 دزي" 


أن الحمن لله » تخمذه ونستعینه ونستغفره و باللة مسن 
ش شرو اس ومن شات 'أعمالنا 0 من بيهده الله قلا 52005 > ومن 
يقل خلا هادي نه : ا أن لا ل الا الله ف لا قرية له 0 وأشهد 


ا حون أده ور نوق + 


e. 


د25 ا م و13 ر م2 رن ميج برام ل ا س 0 0 e‏ 
يا أآيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم' 
١‏ ش 
1 1 
- ماما زر / عا عن > ل 


م7 ا 
ا الان اتقو a‏ الذي خلقكم من تقس وَاحِدةٍ وق 
e‏ :روا Ee‏ رجالا كير وفنا 3 وإنقوا الله الذي انون 
2 
ن اله کان E‏ ,0( 
و 


ت نَّ م رر 2 5 


> نا به دين #أفشوق! اتقو اللة وقولوا قول سدید ا ES‏ 


1 
9 


صا و صياه . 04 5 2 عن 
أعمَالكم ور لكم SR,‏ ¢ ون يضع ET‏ ا a REE)‏ 
عن برف هد 5 )۳( ۶ 


فار فور عَظيما 


, طق وعدم وريه محمد صلى الله عليه وسلبكم‎ E 


3 بعىشه . الله بالحباق بشتسيز 1 وتف يا وهادينبا الى الله 
باذنه واس انا منيرا » فبلغ الرسالة وآدى الآمانة وتصح 


الآأمة وتركهنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ 
عنها الا هالك 3 ش ش 
فقد ختم الله تعالى باب التبوة بنبوة محمد تسوه E‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام » فكان آخر رسول في الموكب اک ت 
0 الدينن لظفا مسيم 520 وتعالى لهدذاية البشرية واصلاحها 


کیب ,تينكبت الصراط e‏ وسارت في طريق الغواية وَالضلال ٠‏ 


2 3 ا‎ 2 1 8 ot 4 
‫َ 


ويقول صلى الله عليه وسكم ل نبي بعدي و فلا نيبلوة 


بعده » وكل من يدعي شيكا من ذلك فهو من الدجالين الكذابين ٠‏ 


ولما كان الآمر كذلك فقد خصه الله تغالى بالدلافل الكقشيبتلرة ٠‏ 
والآيات العظيمة التي تشهد بصدق نبوته في كل زمان ومكان 2 وهذا. 


ما لم يحصل لنبي قبله ٠.‏ 
ولما كانت هذه الأمة موحدة لله مصدقة برسوله 0 
آعز آمة على وجه الأرض وأكشرها خيرا وأعزها ا E O‏ 


آمنا » وأسعدها حياة ,2 وقد جعلها الله تعالى بالايمان بالله والأمر 


0 


ف و7 2 ر ل کے ای 
امد ار جت نكاس فام رون جانية روفو تيو عن اص و “منون”. 


باللم 0 وجعلها الآمة الوسط التي تشهد على التاس'بعدا أن تحمل 


الرسالة وتوءدي الآمانة وتقوم بما قام به أنبياء الله من قبل › 
15 ر عر هاعم ر 0 اام ا 3 
فقال تعالى , وَكَذْلِكَ جعلتاكم أ آأمة و ا او شهداء على التنساس 


ََكُونَ الول ديعم ية ٩‏ .۲(۰ 

وظلت هذه الآمة بخير تتقدم ركب البشرية وتنشر الشون وق ف ب 
الى الهدى ما ذامت موءمنة بالله » متتمّسكة بكتاببه , متآسية 
برسوله » ولكن الحال تبدل » والآمر اختلف » وتراجعت آمة القيادة 
وآستاذة العالم الى الوراء › و ت ی الما اسن :و تسرف 
الضعف في أوصالها وغلبتها آمم' الآرض الآخرى ٠‏ 

| اما سبب هذا ؟‎ ٠ 

اذا عرفنا أن سبب القوة هو ايمانها بالله وتحكيمها لكتابه 

باغ لرسوله ء فان سبب ضعفها فو لف ورن بالله وبرسوله 


: 4 نك اب اة 5 ا 2 
وهجران كتابه وسنة نبيه» وهذا مصداق قوله تعالى , بان تنصروا 


الله بينصركم ويشبهد: أقدامكم؟ ؟(4), فنحن كما شال هن رفي الله عتسة. 


قوم اونا الله يالاسسلام فاذا ابتفينا الهبزة بغيره أذلنا. الله ٠‏ 


)١(‏ صحييح مسلم.»كثاب فضاكل الصحاية , بان نتن فشا فل فی بين #اتسني 
طالب رضي الله عنه ج ٤‏ ص ٠۱۸۷١‏ ش ش 

( سورة آل عمران » آية ٠ ۱٠١‏ ۰ 

۰ > ء١٠٤١ سورة البقرة / آية‎ )٣( ٠ 

٠ سورة محمد » آية ۷ء‎ .)٤( 


ان أحوال الأمة الاسلامية تيع العين وتم القلب وتقطع النفس, 
ضعف وهزيمة » فرقة العاف خو ومخصار r‏ وآشلاء وصدق 
الرسول الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ # ماضن عيفد الأمم 
كما تداعى الآكلة الى قصعتها » قالوا + أو من قلة نحن يومكذ يا رسول 
الله ؟ قال + لا نکم کین ولقنكم عشاء ععقاء اليل 0.٩‏ 

وآجد في نفسي آلما شديدا » وجرحا عميقا لما آلت اليه الحنالء 
وآنا على يقين ان لا- صلاح لهذه الأمة الا بالاسلام »> وآن ما عداه من 
الشعارات المرفوعة والدعوات المطلية لن تزيد الجرح الا عمقاء 
والحال سوءا » وأكبر دلبل على هذا ما تشاهده أمام آعيننا من تخلف . 
متزايد وضعف متنام 2 وفرقة متعاظمة . ش 

والقالم فت برل السلسيوة مقط في كفا" تة لغري 
الرآسمالي , والشرقي الشيوعي وليس للسعادة الحقيقية وجود › لآن البشرية 
جمعا» ضلت عن. شرع . الله الحثيف وصراطه المستقيم*+دين الاسلام. رسالة النبي 
الأمي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 

لقد اتشرف الجريمة بكل آنواعها.» القتل والغصت: و ات ف ك 
وخطف. الأولاد والنساء وادمان الخمر وشزب المخذر ات ودج عن ذا بك 
فقدان الآمن والخوف والعقد النفسية والانهيارات العصبية والأمسسراض 
العقلية والجنسية ٠.‏ 

ان المادة ودا وعلى رآسها المال والجنس لم تستطع اساد 


الناس باشباع جاتب الف وجائب المادة والموازنة بيشهما » وهو ما 


u 


يدعو اليه الاسلام » يقول تعالى . " وَايْتَمْ فيمًا آشاك الله السدار 
2 ر نے ر ل ۳ ١ ۱ 2 e‏ 
الآخرة ولا تنس نصيبك من RET‏ 
وهذآ البحث جهد متواضع 0 ودعوة صادقة الى العودة الى دب سنن 


الله والايمان بزسالة محمد صلى الله عليه وسلم » موجهة 
للمسلمين وغير المسلمين 0 1 


)١(‏ مسند أحمد جاه ص4لااء 


(۲) سورة القصصض,2 آية ۷۷ء 


اتسين وفنا حيو و بمعجزة القرآن وبالمعجم زات 
الآخرى ٠‏ : 1 ا 

ولآهل الكتناب بما فيه من التذكير لهم بما قي التوراة والانجيل 
من بشارات برسول الله ٠.‏ ش ظ 

وللماديين بما فيه من آدلة علمية توءكد صدق رسول الله فيما 
ا ظ ) 

سائكلة الله تعالى أن يكون هذا العمل مقبولا عنده ء 


وقد جعلت البحث على مقدمة وآربعة آبواب وخاتمة » على النحجو ٠‏ 


المقدمة + وهي بيان سببا اختيار الموضوع وخطته ٠‏ 
الباب الأول ٠+‏ بشارات الكتب السابقة «* ٠.‏ 5 
ويشتمل على مقدمة وفصلين ٠‏ 
المقدمة : في إخبار القرآن الكريم ببشار ات الكتكب ‏ 
السابقة برسول الله وشهادة 0 
و الو هان انىك بنبوته ۰ ٠‏ 
الفصل الأول ٠‏ في بشارات التوراة ٠‏ ش 
الفضل الشاني + في پارات الانجيل. 
ات الثاني . معجزات رسول الله صلى انك ا وسلم . 
ظ ويشتمل على ثلاثة فصول , 
الفصل الآول, . :. القرآن معجزة'الرسول الكبرى ٠‏ 
الفصل الثاني المعجزات الحسية . 
الفصل الثالث ٠‏ اخباره شات ۰ 
الباب الثالث ٠‏ قراكن آحواله صلى الله ا وتي اانه الة لين 


ويشتمل على ثلاثة فصول . 


الفصل الآول ١‏ قراكن أحواله قبل البعثة . 
الفصل الثاني قراعكن أحواله بعد البعثة . 


الكدن ‏ رخاتت وولدلأنة. الموصوعية لل ماك هة 


المحمدية على صدقه ء 
الباب الرابع ٠‏ شبهات حول صدق النبوة المحمدية وردها 
ويشتمل على فصلين ٠‏ ش 
الفصل الآول  ٠‏ شبهات العرب قديما وردها . 
الفصل الثاني ٠+‏ شبهات المستشرقين وردها ٠.‏ 
وآخيرا ١‏ نظمت فهرسا لمراجع البحث وآخر للموضوعط نات 
الواردة فيه ٠ ٠.‏ 


وفي ختام هذه المقدمة أسآل الله التوفيق والسداد فان أصبت ١‏ 


فمنه وحده وان أخطآت فمني ومن الشيطان وصلى الله وسلم وبارك علسعى 


تبيه محمد وعلى آله وصحبةه ٠.‏ 


١ 5-7‏ 55 
الب لاب الأول 
ا ات الهش ا و نة 


ويشتمل على مقدمة وفصلين ٠‏ 
المقدمة؛ في إخبار القرآن الكريم ببشارات الكتب السايقة ٠‏ 
وشهادة الآحبار والرهبان والملوك بنبوته ٠‏ 
الفصل الأول ٠:‏ بشارات التوراقاء 
الفصل الشاني ٠‏ بشارات الانجيل . 


إخبار القرآن الكريم ببشارة الكتب السماوية السابقة 


ول الو فكي الله ف و و ام 


aa‏ أن جميع الأنبياء قد ب بشروا 
أممهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وآخذوا عليهسسسم. 


العهد بالأيمان به وإتباعه , كما أكد بأن الكتب السابقة قد 


a 


اشتملت على نصوص تتدل دة فريحة عقي ا رول الله عل اة 
عليه وسلم وصفته وزمنه وبلده ومهاجره وغير ذلك من أخباره ٠‏ 

وقبل الكلام في هذه البشارات نعرض لعدد 53 الآأيات القرآئية 
الكريمة التي تدل على اشتمال الكتب المقدسة عند اليهود والنضارى 


على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الآية الأآوالى . 


7 الم ا e‏ كه 0 0 0 2و ص 2 > دراه 
قال تعا ۰ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدة معهم 
ل لى :5 3 م 0 ع 5-4 7 ا 


و ا 20 o‏ 


كقَروا به فلعنة الله عن 55-7 ا 
كر ا الآية الكريمة موقف اليهود من محمد صلى الله عليه 
وسلم قبل أن يبعث » وبعد أن 
به على المشركين ويُحدثونهم من أخباره الشيء الكثير » فلما بعشسه 
الله ورأوا أن“النبوة لبت مشهم الى غبيرهم . کفرو! به حسدا ۰ 
يقول اوو کر ية الله ٠‏ " كان اليهود سل نيا 


الوسوك عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب يستنصرون بمجيكه ET‏ 


9 5 4 لقد كانوا ينظ ونه وب وه ووه ن 


المشركين اذا قاتلوهم 2 يقولون انه سيبعث تبي في آخر الزمان 0 
تفقلكم مع فطق شاو و فلي ؟) 


)1( سورة 0 0 آية ۰۸۹ 


وقال آبو العالية . " كانت الو سكاس يسح وا جحي 
مشركي العرب 2 يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذى نجده مكتوبا 
عندنا حتى نعذب المشركين ونقثلهُم » فلما بعث الله محمد 1 وروأ 
آنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب وهم يعلمون ائه بزسول اله 
صلى الله عليه وسلم E,‏ 
وروی انوت في الدلائل عن ابن عباس ١‏ 31 يهود كانوا 
يستفتحون على الآوس و الخزرج برسول. الله قبل مبعثه » فلما بعشه 
الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا توو فة 6“ قال 
لهم معان بن جبل وبشر بنالبّراء بن معرور يا مث ا 
اتقوا الله وأسلموا ؛ وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد » ورب 
آهل الشرك تخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ٠‏ فقال سم ين 
مشكم ۽ ما هو بالذى كتا نذكر لكم ما جاءنا بشيء نعرفه (n,‏ 


يقول الامام ابن تيمية ٠‏ " وهذا 1 ما دعا الأنصا' الى 
يقو م ابن و من ر 


الآيمان به صلى الله عليه وسلم لما اك 4 الاسلام »> حب . 
(PT)‏ 


بايعوه من غير رهبة ولا رغبة ٠‏ 

روى ابن اسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى عن رجال 
من قومه > قالوا . " ومما دعانا الى الاسلام مع رحمة الله وهداه 
ّا كنا نسمع من رجال يهود , كنا آهل شرك آمحاب آوشان وكانوا 
آهل كتاب عندهم علم ليس عندنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهسم 
شرور 2 فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا . " قد تقارب 
متا شی بعت ا يمه فنقتلكم معه قتل عاد وام "٠‏ فک 1 
كثيرا ما نسمع ذلك منهم ٠‏ نكي .بش ننه ريون آجبنا حين 
دعانا الى الله وعرفنا ما كانوا بتوعدوننا بەفبادرناهم اليه 
ب 


)1( تفسير ابن كثير جا ص ۰۱۲٤۲‏ 
(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج ۴ ص ٠۲۸۲‏ 


1100 


فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآية 


الآية الثائية 


32 مام 0 م فى 40 o‏ 
قال تعالى. " الَّذينَ اينهم الكتاب يغرفونه كما يعرفون ا 
ِف 4 


ون فريقًا مشه ايكون الكو وه بتكمو 
پر سبحانه وتعالى ان علماء اليهود يعرفون صفة رسول الل نه 


0 الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرف الواحد منهم ولده الذف لا يشك 
ا ر کر ا 
»> لكنهم يكتمون ذلك بغيا وحسدا ٠‏ 


,انهم يعرفون الشبي 
صلى الله عليه وسلم بما في كتبهم من البشارة به » ومن نعوته وصفاته 
التي لا تنطبق على غيره وبما ظهر من آياته وآثار هدايته كما يعرفون 
أبناءهم الذين يتولون تربيتهم حتى لا يفوتهم من آمرهم شيء."(؟) 

كم أن الذين اطلعوا على الكوراة يفكرقون بان صفة رسول الللة صلسى 
الله عليه وسلم ثابته فیها وآشهنا تنطبق عليه تماما » لذا سارعوا للدخول 
في الاسلام كآامثال عبد الله بن سلام وزيدر بن ست وغيرهما ككس ٠‏ 

پروی أن مر رضن الله عنئه سآل عبدالله ن سه عن رسول الله r‏ 


الله عليه وسلم » فقال : " آنا أعلم بەمني يابئشي E ٠‏ 


لآني لست أشك في محمد أنه نبي , فآما ولدى فلعل والدته خانت " . فقبثبل” 


قال تعالى ٠‏ " الّذين تيعون الرس ابي اي النذى يجدونه فوا 


عندهم في التؤرّاق وَالإنجيلر ا بالمَعرُوف وَيتّمَاهُمٌ عن المنكّر وَيْحلَ لمم 


٠5م5 الجواب الصحيح ج ۳ ص‎ )١( 
ء۱٤١1 سورة البقرة 2 آية‎ )۲( 

(؟) تفسير المنار ج ۲ ص٠5 ٠‏ 
)٤(‏ الكشاف للزمخشرى ج ١‏ ص ۴۳۲۱ء 


- 
ص لت > رم 


الطلرّبات وَيُحَرْم علَيّهم الخباقث ويقع عنْهُم اصُرَهُم” والأغلال الي EE‏ 
فالذين ا وعزروه وو يعوا التّوىَ الذى أنزل مُعْهُ ؤفك 
اي ا ظ 
توءكد هذه الآية الكريمة بأن صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم 


4 


شابتة في كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا أممهم به ليو منوا به 
ويتبعوه » ولا تزال هذه الصفات مدونة في كتبهم يعرفها علماوءهم الا أنهم 
يتواصون بكتمائها أو يوءولونها تأويلات فاسدة ء 

لذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى اتباعه ويقيم عليهم 
الحجة بما هو مدون في كتبهم من نعته ومبعثه » لكنهم يعاندون ويكابرون 
وتآخذهم العزة بالاثم عن اتباعحصه ٠‏ ش ش 

يقول الامام الرازى في التفسير الكبير ١‏ " وهذا يدل على أن نعشسه 
وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل لآن ذلك لو لم يكن مكتوبا لكان 
ذكر هذا الكلام من آعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول E‏ لآن 
الاصرار على الكذب والبهتان من أعظم المنفرات » والعاقل لا يسعى فيملا ‏ 
يوجب نقصان حاله وينفر الناس عن قبول قوله . فلما قال ذلك دل هذا على 
أن ذلك النعت كان مذكورا في التوراة والانجيل وذلك من أعظم الدلائل على 


(۲). aE صحة‎ 


وس ردن بع وات ييف عن انس بن انك روفي الله عنه ١‏ أن غلاما يهوديا كان 
يخدم النبي صلى الله عليه وسلم , فمرض » فأتاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينود فوجد آباه عند رأسه يقرآ التوراة ٠‏ ففال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ يا ر أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 
هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي ؟ قال : لا ٠‏ قال الفتى : بلى والله 
يا ول الله انا نجد في التوراة نعتك ومخرجك وإني أشهد أن لا السسةالا 
الله وآنك رسول الله ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ أقيموا هذا 

000 ش 


5 2 2ن 


ء٠۷ سورة الأعراف 2 آية‎ )١( 
٠7م9 (؟) الجواب الصحيح ج ۲ ص‎ 


ثم ان عبدالله بن عمرو بن العاص أخبر بصفات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا في ا" حيث كان يقرآها E‏ 


- ات 4 


- 


2 7 رص 
العاف قلت حبني عن صفة رخوم می اشن ميم ونم و سي 
التوراة ٠‏ قال . أجل » والله اش لْمَوَصُوفٌ في التورَّاة بِبِعْضٍ صفته EE‏ 


7 م ماك ر ر 
ع 


سلاك شاهد ا ومبشرا ونذيرًاً ودا 


[r 


القرآن : يَأ بشي ابي إن 


E‏ شت عبدي وَرَسُولي سَمِّيتَكَ المَتَوَكَل لين ينطو غليظ وَل سكابرفي 


| الأشواق ولا يدقع اليك السيّعة ولكنّ يعفو ويغفرٌ وَلنْ يقَبضه الله حَسَى 


ا ود ده خر 


يقيم به الملة العوجاءً بِأنْ يقُولوا لا اله 1 الله ويفتح به أعينا 


ا 
ع تا ارس اه + “5 م " )1( 
غل“ «٠‏ 


وَآذَاثا صما وَقلوبًَاً 


الآبة الرابعة ٠‏ 


ل ىّ 25 ص 5-4 
21 


0-4 ارات 
الله نيكم مُصدقَا لما بين يديا من التورّاة ومبشرَا برسول ب ني من 


ص 


اسمة أحمّد فلت جا عهم بِالِبيّنات قَالُوا هذا سحرٌ مَبِيِنٌ (Y۲).‏ 

يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حقيقة دعوة قسن غاا به 
السلام وهي أنه جاء مصدقا لما في التوراة وشا بر سول يأتي من بعسده. 
اسمه أحمد » فهذه بشارة وة من نبي الله عيسى للرسول عليهما السلام 
اوكا هذه الليقارة تي الاناجيل آم طمست من قبل الحاقدين الحاسدين. 

يقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية, 
“هذه الآية تصور حلقات الرسالة المترابطة يسلم بعضها الى بعض وهي 
متماسكة في حقيفتها واحدة في اتجاهها ممتدة من السماء الى الأرض حلقة 
بف فة في او ٠‏ ية ي 

ويقول الزمخشرى في معنى هذه الآية . " أى حال تصديقي. 


20 صحيح البخارى , كتاب البيوع , باب كراهية السخب في الآسواق . جاضالاه‎ )١( 
١ . > سورة الصف , آية‎ (۲) 
٠۲٥۵٥٦ ص‎ ٦1 + في ظلال القرآن‎ (+) 


تصديقي بكتب الله وآنبيائه ممن تقدم وتآخر 2 ثم أورد وك ا 
الأحبار : آن الحواريين قالوا لعيسى + يا روح الله » هل بعدنا من امة؟ 
قال ٠‏ ف أحمد حكماء علماء آبرار أتقياء , كأنهم .من الفقه أنبياء 
يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من ا 
وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أسماء الرسول صلى الله عليه 
ا 


روى البخارى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قال رسول 


2 کر رو ره 


cc ا‎ “e tt 
لي خمسة أَسْمَاءِ آنا محمد وأحمد وآنا‎ " ١ الله صلى الله عليه وسلم‎ 


25 5 بي م سه وم E‏ ا ا 001 0 رر 07 م 
(Y) n‏ 


2 


ثم ران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه أنه دعوة 


آبيه بابر اهيم وبشارة آأخيه عيسى عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


2 ےت 2س مده 2 

روى الامام أحمد عن لقمان بن عامر قال + سمعت ابا أمامة قال 
9 2272 بير اس ۳ 2 مه 7< 3 - - 27 ن ao o22‏ 
يا ل الله ما كان بدء آأمرك ؟ قال ١‏ دعوة [ ابر اهب 5 ی 

رسو ن من عى بي ابر هيم وجنر 

5 6 2 4 25 ر2 
0 ورات امي آنه يخرج منها نور آضاءت له قصور الشام 6 
2 


ثم آن الآخبار قد تتواترت عن الرهبان والملوك عند النصارى بأآن 
النبي عيسى عليه السلام بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم » باسمه وصفته 
ومبعثه وآن كل ذلك ثابت في الأآناجيل ,2 الا أنهم فعلوا كما فعل اليهود 
من قبلهم ,2 فعمدوا الى اخفاكها أو تأويلها تآويلات تبعد بها عن 
الحقيقة ٠‏ لكن هناك الكثير منهم آراد الله له الهداية , فصدق بنبوة 
محمد صلى الله: عليه وسلم معلنا اكد متك بن عليه اة و تة من 
قبل عيسى عليه السلام » آمشال النجاشي والجارود وغيرهما كثير ٠‏ 


جاء في كتاب دلائل النبوة للبيهقي ١‏ " أن جماعة من العرب التقوا 


ادم 


٠۲٤٤ص‎ ۸ وانظر تفسير ابي السعود ج‎ 2 194 ٩۸ ص‎  جفاشكلا‎ )١( 

(۲) ۰ صحيح البخارى » كتاب المناقب 2 باب ما جاء في أسماء رسول الله 
صلى الله علية وسلم ج ٤‏ ص 1٦۲‏ وقوله 4"وآنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمي"٠قال‏ ابن حجر "ای على آثری 2[ى أنه يحشر قبل 


الناس » وهو موافق لقولهفي الزواية الآخرى " يحشر الئاس على عقبي" 


وقوله . "وأنا العاقب" آى الذى ليس بعده نبي . انظر فتحالبارى جص ٠٥٥١‏ 


(۳) مسند أحمد ۰۲٦۲/۰‏ 


براهب من الرهبان في الشام فأخبرهم بأنه ي من العصسسرب 
وآمرهم باتباعه وأخبرهم أن اسمه ب ا رجعوا الى أهلهم ولد 
نکل ود حه كلام اه تحبا ,0( ' 

وهذا يدل على أن آهل الكتاب كانوا يعرفون اسم رسول الله صلسسى 


الله عليه وسلم > وأن ذلك مدون في كتبهم ٠‏ 


پر وتر سو م 2 ل لس سام مم 
قال تعا إن آخذ الله ميثاة النبيين لما اتيت خ کتاب 
لي ٠»‏ عم 9 ی a‏ تيتكم ار ر 
و ی و > > ەروس ور ES‏ 


وحكمة ثم م جا كم رسو قُصدق الما معكمْ لتؤمنن به ولتنصرئه” 2 قال آأقررّتم 


2 مه بوم ر لس‎ 4 u2 
قال فاشهذوا وأنا معكم من‎ ٠ وَأخَدْكَم عَلَنْ ذلكم إسرى . قالوا آقَرَرنا‎ 
الشاهدين .كا‎ 


توضح الآية الكريمة طبيعة العلاقة بين الأنبياء بعضهم مع بعض ٬حيث‏ 
يصدق بعضهم بعضا لآن الدين مصدره واحد وحقيقته واحدة 2 وهم السقراء 
الكرام » بين الله وبين الخلق » فلا خلاف ولا تعارض بينهم بل الانسجام | 
والىترابط ٠‏ 1 

وتفببد هذه الآية آيضا أن الله سبحائه وتعالى آخذ العهد على 
أنبياكه من لدن آدم عليه السلام الى عيسى عليه السلام أنه مهما آتسیى 
الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ آى مبلغ ثم جاء رسول من بعده ليوءمنن 
به ولينصرنه , ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة ة من الايمان بمن 
بعث بعده ور 

عن علي وابن عباس رضي الله عنهم قالا + "لم يبعث الله نبيا , 
آدم فمن بعده الا اک عقن لقت یه لذن چ راقن ی ووو 


ولينصرنه ينا قره فِيَآحُذ العهد على قومه م 


(1) دلاعل اة 8 للبيهتي »+ ۱ ص ۳۷۸ » فتح البارى ٠٠٥٦/٦‏ 
)0 فتح القدذنن ج ١‏ ص لاها٠*‏ 


ويقول الامام الرازى ١‏ " اعلم أن المقصود من هذه الآيات تقرير 
الآشياء المعروفة عند آهل الكتاب مما يدل على نبوة محمد صلى اللدعليه 
وسلم قطعا لعذرهم واظهاراً لعنادهم » ومن جملتها ما ذكره الله في هذه 
الآية وهو أن الله تعالى أخذ الميشاق من الآنبياء الذين آتاهم الكتلاب 
والحكمة بأنهم كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه وآخبر 
أنهم قبلوا ذلك ". 

ويقول آيضا .” اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على وجهين ٠‏ 
الأول ٠+‏ أنه تعالى أخذ الميثاق منهم في أن يصدق بعضهم بعضا ٠‏ 
والثاني : أن المراد من الآية أن الأنبياء مكيف ملام كاه ون 
الميثاق من آممهم بأآنه اذا بعث محمد 55 الصلاة والسلام فانه يجب 
عليهم أن يوءمشوا به وأن ينصروه 2 وهذا قو لأكثر اتفدفة *.0) 

ويرى ابن كثير أن هذه الآية تتضمن كلا الوجهين والله أعلم ٠‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام صرح لآصحابه مراتعدة أنه لو كان | 
عيسى وموسى أحباء. لكانوا من أتباعه امتثالا لعهد الله الذى أآأخن ذه 
عليهم وقبلوه . ٠‏ 


روى الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال , 


قال رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء فانهم لسن 


يهدوكم وقد ضلوا > وإنكم اما ان تصدقو|ا بباطل وإما ان تكذيوا بحق 


ويا 


وإنه والله لو كان موس حيا بين أظهركم ما حل له الا أن يتبعني وفي 


mH +" ..‏ يلا ۲ 
رواية آخرى " لو كان موسى وعيسى حبين لما وسعهما الا اتباعي 0 


الآ ةة السادئسة 
قا 2 و 7 > or‏ مده کو ے2 کے صان ٣‏ ماع 
ل تعالى , وإنه لفي زير الأولين او لم يكن لهم اية ان يعلمه 
3 چ 85 n‏ )¥( 
علماء بني اشراكيل ٠.‏ 


١116© د‎ ١١# التفسيرالكبير ج ۸ ص‎ )١( 
٠ ص هلالا‎ ١ (؟) تفسير ابن كثير ج‎ 
لإ9اء‎ 1١95 سورة الشعراء , الآيتان‎ )9( 


تقرر الآية الكريمة أن نبوة محمد 7 الله عليه وسلم وه و 
جاء به شابت في الكتب السايقة وآن علماء بتي اسراشيل ي<يطون يذلبك 

اتك انه وات يخال :في هذه" ا اتن ويك لويم 
الحجة بقوله " أو لم يكن لهم آية ... " آى أو لم يكن علم علماء بني 
اسر ائيل بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وهو القرآن 
ونيو على ف لكر ان وكيوة محمه عة إكطلاة وال فقوا عن تكذييه 
ويبادروا الى اتباعه علما بأن الكثير من علماء بني اسراثيل صرحسو! 
بهذا الآمر وسمع المشركون منهم مرات كثيرة قبل أن و ان ميتم 
لأنهم كانو]ا يخالطونهم ويأنسون اليهم » والروايات التاريخية خير شاهد 
على ذلك . ْ ش 

يقول الامام الرازى ٠‏ " المراد منه ذكر الحجة الثابتة على رة 
عليه السلام وصدقه 2 وتقريره أن جماعة من علماء بني اسراشيل آسلموا 
نصوا على مواضع في التوراة والانجيل ذكر فيها الرسول صلى الله عليه 
وسلم بصفته ونعته وقد كان مشركو تريش يذهبون الى اليهود ويتعرفون 
منهم هذا الخبر وهذا يدل دلالة ظاهرة فلن عه لآن تطايق + كس بب 
الالهية على نعته وصفته يدل قفا عت فوم ال ”م 

وهكذا فالآية فيها شهادة من الله على بني اسراكيل > أذ 5578 أن 
علماءهم يقر قوق حاف بان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وآأن ما جاء 
به هو الحق » صرح بذلك من آمن منهم › واش په من لم يوءمن لمن يآنس 

زوى أبو نعيم الآصبهاني في الدلائل عن صفية بنت حيي آنها قالت ٠‏ 
" كنت أحب ولد أبن اليه والى عمي أبي ياسر . لم آلقهما قط مع ولدهما 
الا آخذاني دونه , قالت : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المدينة ونزل فناء بني عمرو بن عوف غدا عليه آبي حيي بن أخطب وعمي 


(۱( الكقميو. الكبور ج ۲٤‏ ص ۰۱1۹ 


اليهما كما كنت أصنع فوالله ما as‏ ونون تيع ا OR‏ 
الهم ٠.‏ قالت ٠‏ فسمعت عمي آبا ياسر وهی يقول لآبي ٠‏ آهو هو ؟ قال: 
نعم والله ٠‏ قال ۽ أتعرفه وتلثبته ؟ قال ؟ نعم . قال ٠»‏ فما قفي 


(1) 


نفسك منه ؟ قال ۰ عداوته والله ما بقيت أبدا 


وهكذا أضمر اليهود العدو اةللنبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة 


التي تحدثث عنها الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى * 


الجازم بأنه التبي الحق الذى تنطبق عليه الصفسات 


الاب يب ة السا بعة . 
: 2 


ہے ثيه 


م .دسي و 
قال تعالى . " قل أرَآيْتم إ إن كان من عند اللو وَكَفرْتمٌ به وشهسبد 


1 هه 422 2 وا او 2 ص 
ماه م بني إسرّاعيل عَلَنْ مله فامن واستكيركم ان الله لا يَهْدى القومَ 
e 57‏ سے ص ت 22 
(Y)‏ 31 
الظالمينء 


ص 


هذه الآية الكريمة شهادة حبر من أعظم آحبار اليهود ومن 
آمام المصطفى صلى الله عليه وسلم a‏ 


ES 


أوسعهم علما ا قومه 
إِنَّه عبدالله لاة الذى من الله عليه بمعرفة الحق واتباعه بما آتاه 


الله من العلم ,2 فلما سمع القرآن علم أنه الوحي 00 


زى اده الا ا الم روي 
3 کی اھ من بني أسراشييل العالمين بسا 


أنزل الله في التوراة على مثله ( أى القرآن )من المعاتي الموجودة في 


التوراة المطابقة له من حيبت اتبات التوحيد والبعث والنشور وغين ذلك 
وهذه المثلية هي باعتبار تطايق اتمعائي وان اختلفت الآلفاظ . قآمن 


الشاهد وهو عبدالله بن سلام بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن 


(۱( دلاغل اة ة للأصبهائي ص ۰۳۹ 
)) سورة الأحقاف 2 آية ١٠ء‏ 


جنس ما ينزله الله على رسله .)0( 

وقصة اسلام هذا الحبر مشهورة , فعندما قدم الرسول صلس الله عليه . 
و تة ف این مدر الى وجة انرون عليه العلذة والسلام رة 
فاحصة متأملة » فأضاء الله بصيرته فتحقق آنه النبي المنتظر وآن وجهه 
ليس بوجه كذاب ٠‏ 

جاء فی روا البخارى عن أنس رضي الله عنه .قال . " بلغ عبدالله 
بن سلام مقدم رسول الله صلى 526 عليه وسلم المدينة فآثاه فقال ٠‏ إن 
ساكلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي » ما أول أشراط الساعة »> وما أول طعام 
يأكله آهل الجنة 2 ومن أى شيء ينزع الولد الى أبيه ومن أى شيء ينزع 
الى أخواله ؟ فقال رسول الله صلس الله عليه وسلم : خبرني بهن آنقفا' 
یرل فول 4 فن اقلم > خالا عدف الوه كن الملافعة :فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما آول آشراط الساعة فئار تحشسسر 
الناس من المشرق الى المغرب ٠‏ وآما أول طعام يأكله آهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت وآأما الشبه في الولد فان الرجل اذا غشي المرآة نقيت 
ماوءه كان الشبه له واذا سبق ماوءها كان الشبه لها ٠.‏ قال . أشهد 
نك رسول الله ٠.‏ شم قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت ان علمسوا 
باسلامي قبل أن تسآلهم بهتوني عندك 2 فجاءت اليهود ودخل عبدالله البيت 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم + أى رجل فيكم عبدالله بن سلام ؟ 
قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » وآخبرنا وابن أخبرنا 6 فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠+‏ أفرآيتم ان أسلم ؟ قالوا ١‏ أعاذه الله 8 
ذلك ٠‏ ق عبد الله اليهم , فقال ٠‏ أشهد أن لا اله الا الله واش 
أن معنا .نول اة فقانو انمره وابن شرا ووائعوا ا 
وروى سعد بن آبي وقاص قال ."ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 


يفول لآحد يمشي على الآرض انه من أهل الجنة الا لعبدالله بن سلام e‏ 


٠١ص فتح القدير جاه‎ )١( 
۰۱۰۳۴-۱۰۲ (؟) صحیح البخارى , كتاب الأنبياء » باب خلق آدم وذريته جم ص‎ 
صحيح البخارى » كتاب الآدب , باب من أثنى على أخيه بما يعلم ج۷ ش‎ )٣( 
ص ۸۷ء وصحيح مسلم ,.كتاب فضائل الصحابة »باب من فضائل غبدالله بن‎ 
ص ١.٠97١1ه. ش‎ ٤ سلام ج‎ 


دې چ 


4 
وآخرج الترمذى عن عبدالله بن سلام قال . " نزلت في ات م 


كتاب الله > 'نزلت في:وشهد : ماهد من بتي راسرَاعِيل" ونزلت في ٠‏ ٌ ره 
كَفَى بالله شهيدَ | E‏ عندة علم الكتاب 1 5" 
الآية الثامعئنة ٠‏ 
ب ا ی > 24 olo‏ 7 7 ب ی 
قال تعالى ٠‏ " الت ادام الكتاب من قبله هم به يوءمنون »و إذا 


شی عليّهم قالوا آمَنَا به نه ته الحق من رين راشا کت من قښه ميملا" 
تصف الآية الكريمة حال طائفة من آهل الكتاب ( النصارى ) استجابت. 
للدعوة الجديدة » فآمنت بالنبي الآمي ايمانا عميقا جعل الدموع تجرى 
من العيون من شدة تأثرهم بالحق الذى سمعوه من فم رسول الله صلى الله 
فة مله ا تين الآية الكريمة أن سر ايمانهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به هو معرفتهم السابئة من خلال الكتب المقدسة عندهم 
بان ا من العرب سيخرج آخر الزمان " انه البق فن ريت انا كنا.من 
قبله مسلمين " ٠‏ وهكذا كانت المغرفة السابقة سببا في الآيمان: بهذ ش 
الدين الجديد ٠‏ 
يقول الامام البيضاوى في تفسيره + " نزلت هذه الآية في موءمني آهل 
الكتاب 2 وآأن ايمائهم به ليس مما أحدثوه خينكذ وانما هو أمر تقادم 
هده لنا راو ذكرة فن الكتب المتقدمة وكونهم على دين الاسلام قبل نزوله 
أو تلاوته باعتقادهم صحته في الجملة ,لزه 
وقد روى في سبب نزول هذه الآية عدة روايات . 
الأولى , قال سعيد بن جبير » نزلت في سبعين من القسيسين بعثه م 
النجاشي » فلما قدموا على النبي قرا عليهم " يس والقرآن الحكيم " تی . 
ختمها 2 فجعلوا يبكون وأسلموا "۰ 00 ظ ظ 
ال ا 
)١(‏ سورة الأحقاف 2 آية .٠١‏ 
(۲( و الرعد > آية ۳٤ء‏ 
)۳( نر شن الترمدى كتاب المناقب »باب مناقب عبد الله بن سلام ج ه ص ۰1۷۰ 
)€( سورة القصص » الآيتان (كه — ‘(o‏ 
(ه) تفسير البيضاوى ج ٤‏ ص '.1١7".٠‏ 


الشانية : روى ابن اسحق في السيرة قال : قدم على رسول الله صللى 
الله عليه وسلم عشرون رجلا من النصارى وهو بمكة حين ظهر خبره بالحبشة , 
فوجدوه في المسجد فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم » فلمسا 
فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما آرادوا دعاهصم 
الى الله عزن وجل وتلا عليهم القرآن ,2 فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع 
شم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وفرقوا هذه ما كان يوصف لهم في 
كتابهم من أمره , فلما قاموا من عنده اعترضهم آبو جهل في نفر من 
قريش فقال خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم لترتادوا 
لهم فتاتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال لكم > ما نعلم ركبا أحمق منكم ٠.‏ فقالوا 20 
عليكم لا نجاهلكم , لنا أعمالنا ولكم اماک + لم نال انت خير 


وبمثل هذه الآية التي أتحدث عنها جاء في سورة الّمّاعدة قوله تعالى. 


" 3 2 7 2 
ولذ د م أشولا .ا الى الولو ری ام تفيض من ادمع مما عرفوا 
ف 0000 (e‏ 


وهاتان الآيتان نزلتا في النجاشي و أصحابه > قال بهذا الزهغرى 
والنسائي والطبرائي وغيرهم ٠‏ يقول ابن عطاء ٠.‏ " ما ذكر الله به 


م 


النصارى من خير فائما يراد به النجاشي و أصحابه 


۰۳۹٤ - ۳۹۳ تفسیر ابن كثير جا ۲ ص‎ )١( 
(؟) سورة الماكدة 2 آية هلم ء‎ 


(۳) فتح القدير ج ۲ ص 14ء 


شهادة/ الأحبار والرهبان والملوك بنبوته صلى الله 
و 
عليه ونا م 


مس ع ت 


ذكرت فيما مضى 5 الله سبحائه وتعلى أخبر في كتابه الو هة 
ا الكتب الا السابقة يئنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وسآذكر في هذا المبحث شهادة الملوك والأحبار والرهبان بذلك قبل 
البعثة وبعدها مما دفع كثيرا منهم وممن سمح شهاد اتهم الى الف 
الاسلام ٠‏ 

ومن الموءكد أن ذلك لا يصدر الا عن علم حيث أنهم كانوا يقر أون 

في كتبهم بشارة الأنبياء بنبوته عليه الصلاة والسلام ومبعثه وصفاته 
مما جعلهم يحسون بقرب ظهوره ويخبرون كل من سال آنه أظل زمان نبي 


وينعتوئه بما عندهم ٠‏ 
شهادة الملوك بشبوته صلى الله عليه وسدم 
شهادة سيف بن ذى يزن بنبوته عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


اا سس 
ذهب 'عبدالمطلب في وقد قريش لتهنئة سيف بن ذى يزن بملكه » فتكلم 
بين يدى الملك بكلام نز ينه الملك » فأنزلهم دار الضيافة > شم آرسل 
الملك الى .عبد المطلب و آسر اليه بحديث وآمره بکتمانه قال له ۽ اني 
أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذى ادخرناه لآنفسنا و 
دون غيرنا آنه اذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة كانت له الامامة 
ولكم به الزعامة الى يوم القيامة ,2 هذا حينه الذى يولد فيه ,2 أو قد 
ولد اسمه محمد , يموت ابوه وآمه ويكفله جده وعمه , والله باعثه جهارا 
وجاعل له منا أنصارا > يعبد الرحمن ويدحر الشيطان ويخمد اران 
ويكسر الأوثان ويأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله > شم 
قال ٠.‏ والبیت ذى الحجب والعلامات على النقب انك تجده يا عبدالمطلب 
غير ذى كذب ٠‏ شم قال . اني أجد في الكتاب الناطق والعلم اسايق أن 


. يثرب استحكام مره و آهل نصره وموضع قبره 3 وآمره آن بحتفظ به ويحذر 


اليهود لأنهم كود ا انا 
هذه شهادة ملك اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 


ولادته » وهي صريحة: واضحة لا غموض فيها , منبثقة من علمه كما ذكر . ' 


شهادة النجاشي بنبوته عليه الصلاة والسلام 


نقل ابن القيم رواية للواقدى ذكر فيها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث الى النجاشي كتايا يدعوه فيه الى الاسلام ,2 فكتب اليه 
قاقلا " يسم الله الرحمن لر »> الى محمد رسول الله من النجاشي 
أصحمة , سلام عليك يا نبي الله من الله وبركات الله الذى لااله الا هى » ' 
أما بعد » بلغني كتابك فيما ذكرت من آمر عيسى فورب السماء والأرض 
ان عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا [5), انه كما ذكرت وقد عرفنا جد 
بعثت به الينا » وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول اة 
صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لا سه 
رب العالمين ١ E,‏ 

وهكذا نفعه الله بعلمه فقاده الى الآيمان واتباع النبي صلى الله 
عليه وسلم لآنه منذ أن سمع القرآن أيقن أنه والانجيل والتوراة تصسدر . 
من متهلين لو احد » فلذا آأطلقها صريحة مدوية + " ان هذا القرآن والذى 

| ”,)٤( 


شهادة هرقل والمقوقس بنبوته صلى الله عليه. وسلم 


عرف المقوقس ملك مصر أن رسول الله نبي صادق › ولكن عز عليه | 


مفارقة ملكه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١ دلائل النبوة للبيهقي ج‎ » ٦١ دلاعل الشبوة لأبي نعيم ص اه‎ )١( 
٠ ٠ وقد ذكرت الخبر مختصرا‎ » ۲۹۹ - ۲۹٦ص‎ 

)۲( التفروق علامة تكون بين النواة والتمرة ٠‏ هداية الحيارى ص ١٠٣٠ء‏ 

(۴) هداية الحيارى ص 4م - ه١۴٠‏ 

)٤(‏ هدايةالحيارى ص ه”* 


رقف" ووی ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا ‏ 
للمقوقس مع حاطب ابن أبي بلتعة يدعوه فيه الى الاسلام » فقال المقوس 
“ اني قد نظرت في آمر هذا النبي فرآيته لا يآمربمزهود فيه ولا يشهى عن 
مرغوب فيه . ولم أجده بالساحرالضال ؛ ولا الكاهن الكاذب : ووجدت معهةا 
آلة: النبوة من اخراج الخبء والاخبار بالنجوى , ل أشياء من 
صفة النبي صلى الله عليه وسلم , وقال : ان القبط لا“يطاوعونني في ' 
اتباعه وأنا أضن بملكي أن أفارقه ,)0( ش 

اه جرت الملك العالمعرف أنه رسول الله من الله عليه وسلم 
حقا › وم بمتايعته لولا أن رآی نفور قومه عندما دعاهم ا ذلك › 
فخافهم على نفسه وه كه مع جل أن هذا الى مدكي تحت قدميه 
كما أخبر آبا سفيان بذلك عندما استدعاه ليسأله عن أخبار النبي ا 
الله عليه وسلم . ظ | 

روى البخارى عن ابن عباس رضي الله عنه أن آبا سفیان بن سرب 
أخبره أن هرقل ارش اليه في ار گنهن تريش وكائو! تجارا بالشام و 
المدةالتي كان رسولاللهةصلى اللوعليه وسلم مادّفيها آباسفيان وكفار ريبش 
فآتوه وهم بأيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم » ثم دعاهم 
ودعا ترجمائه . فقال , آيكم اقرب كشن بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان ٠‏ قلت أنا أقربهم نسبا . فقال ٠‏ ادد نكي وق يحو 
آصحابه فاجعلوهم عند ظهره > شم قال لترجمائه ١‏ قل لهم اني ساكل هذا 
عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه ٠‏ قال ٠:‏ فوالله لولا الحياء بن أن 
باكر م ان لكذبت عنه > شم كان آول ما سآلني عنه أن قال . ٠‏ كيف 
نسبه فيكم ؟ قلت ٠‏ هو فينا ذو نسب 2 قال ٠‏ فهل قال هذا القول منكم 
أحد قط قبله ١‏ 2 قلت . لا » قال ٠‏ فهل كان من آبافه من ملك ؟ قلت . 
لاه قال فآشراف الناس يتبعونه أ ضغفاوءهم ؟ قلت لا ا 


سس 


(١)هداية‏ الحيارى صهم. 


قال + أآيزيدون آم ينقصون ؟ قلت . بل يزيدون ٠.‏ قال ٠+‏ فهل برتد أحد 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت لا , قال : فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت + لا . قال ۰ فهل يغدر ؟ قلت » لا 
وشكن هة في 'مدة لا ندر ماهو فاعل فيها + كال :دولم كني نة 
أدخل فيها شيكا غير هذه الكلمة ٠‏ قال ٠‏ فيل قا ا 0 تعم, 
قال + فكيف كان قتالكم اياه ؟ قلت ٠‏ الحرب بيننا e‏ سجال پال 
منا وننال منه ٠‏ قال ١‏ ماذا يأمركم ؟ قلت . يقول اعبدوا الله وحده 
ولا تشركوا به شيشا واتركوا ما يقول آباوءكم ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة ٠‏ فقال للترجمان ٠‏ قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها » وسألتك هل قال أحد 
منكم هذا القول » فذكرت أن لا فقلت لو كان أحذ قال هذ القول قبلله 
لقلت رجل يتاس بقول قيل قبله » وسألتك هل كان من آباعه من ملك 
فذكرت أن لا ٠‏ قلت فلو كان من آباكه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبيهء 
وسآلتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يفول فنا قال فذكرت أن لا فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الشاس ويكذب على الله ٠‏ وسآلتك 
آشر اف الناس اتبعوة آم ضعفاوءهم ؟ فذكرت آن ضعفاءهم انيعوه وهم أتباع 
الرسل ٠.‏ وسالتك ابزيدون آم ينقصون E‏ آنهم يزيدون وكذلك آمر 
الايمان حتى يتم ٠.‏ وسالت آيرتد أآحد سيخطة لدينة بعد أن يدخل فيه 
فذكرت أن لا وكذلك الآأيمان حين تخالط بشاشته القلوب 2 وسالتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسالتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم 
آن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيشا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف » فان كان القول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين, 
وقد كنت آعلم أنه خارج » لم أكن أظن أنه منكم , فلو آني اام انعضي 
آخلص اليه لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . 

ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بعث به E‏ 


الى عظيم بصرى ,2 فدفعة الى هرقل فقرآه .و وو هو وهو ووو ووو وه 3 


وكان هرقل حر 5( أينظر في النجوم » فقال لهم حين سآلوه : انلي 
رآيت الليلة حين نظرت فنْ الشجوم. ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه 
الآمة ؟ قالوا : ليس يختتن الا اليهود فلا يهمنك شأئهم واكتب الى 
نای ملك فقو من فة هن الجهوه بم ك لي اضرع ای 
هرقل برجل آرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فلما استخبره هرقل › قال ٠‏ اذهبوا فانظروا أيختتن هو أم لا 
فنظروا اليه فحذثؤه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون . فقال 
هرقل ٠‏ هذا ملك هذه الآمة قد ظهر 2 ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية 
وكان نظيره في العلم وسار هرقل الى حمص, فلم یرم 
كتاب من صاحبه يوافق رآى هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلسم 


حمص حتى آأتاه.. 


وآنه نبي . 

فآذن هرقل لعظماء الروم ف عرد اكالة حفصت أبن بابو ايد 
فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكام في الفلاح والرشد ؤآن يجبت 
ملككم فتبايعوا هذا النبي ٠.‏ فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الآأببواب 


فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم و أبس من الآيمان قال ردوهم على 


وقال اني قلت مقالتي أنفا أختبر بها شدتكم على ديئكم فقد رابب 
)£( 


فسجدوا له ورضوا عنه , فكان ذلك آخر شان هرقل ۰ 


5 5 .ات > اك 5 35 
وفي رواية أبي نعيم في الدلائل عن محمد بن اسحق أن هرقل قال 


والله اني لآعلم أن صاحبك نبي مرسل و آنه للذى كنا ننتظر نجده في 


' بالمهملة وتشديد الزاى آى كاهن 2 يقال حزا التخفيف‎ ٠. حزاء‎ )١( 
٠ ٤١ص‎ ١ فتح البارى ج‎ ٠ يحزو حزوا أى تكهن‎ 

(۲) لم يرم : أى لم يبرج من مكانه فتح البارى ج ١‏ ص ۴٤ء‏ 

(9) الدسكرة . القصر الذى حوله بيوت ٠.‏ فتح البازى ج ١‏ ص ۳٤ء‏ 

(4) صحيح البخارى ج ١‏ صه لاء 


5 06 ب 


كتبنا ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك امه انت الى ضغاطر 
الاسقف فاذكر له آمره فهو والله في الروم أعظم مني وأجوز عتدهم قولا ‏ 
حتى أنظر ماذا يقول ٠‏ فقال ضفاطر . صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته 
ونجده في كتبنا باسمه »قال ثم دخل فآلقى ثيابا سودا ولبس ثيابا بيضا 
ثم آخذ عصاه فخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال : يا معشر الروم 

أنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا فيه الى الله واني أشهد أن لا الله 

الا الله وأن أحمد عبده. ورسوله ٠.‏ قال . فوثبوا اليه وشبة رجل واحد 


فغزيوة حشى اقتدوه *(01. 


ء٦٣ دلاقعل النبوة للاصبهائي ص‎ )١( 


نب 


شهادة /الآحبار بنبوته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 


وبعدها وآثرها فيمن سمعها 


روف أبو نعيم في كتابه دلاكل النبوة عن حسان بن ثابت قال 6والله 
اني لغلام يفعه ابن سبع سئين أو ثمان سئين أعقل كل ما سمعت اذ سمعت 
' يهوديا يقول على أطم يشرب يصرخ : " يا معش اليهود " فلما اجتمعو! 
عليه قالوا . مالك ؟ ويلك +[ قال . طلع نجم أحمد الذى يبعت الليلة"[١)‏ 

وروی ال انا كي ككانه لاقن التو عن ابن امدق فنا لا 
بن سلامة بن وقش قال " كان بين أبياتنا يهودى فخرج على نادى. قومه 
بني عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والشار والحساب 
والميزان فقال كمساب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد موت وذلك قبل 
مبعة رسول الله ملىئ الله عليه ولح + فقالوا ا ف و ا 
كاكن 2 ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنة ونار يجزون من ٠١‏ 
أعمالهم ٠.‏ قال ١‏ نعم والذى يحلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم يقذفوني فيه ثم يطينون علي 
واشي أنجو من تلك الشان غدا ٠‏ فقيل يا فلان ما علامة ذلك ؟ قال نبي 
يبعث من ناحية هذه البلاد وآشار الى مكة واليمن بيده ٠‏ قالوا ١‏ فمتى 
شراه ؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفنايات آهلي وأنا أحدث القوم 
فقال . ان يستنفد هذا الغلام عمره يدركه ف انیل و انها ر نكن 
بعث الله رسوله وانه لحي بين أظهرهم فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا 
وحسدا ٠.‏ فقلنا له . يا فلان آلست الذى قلت ما قلت وآخبرتنا ؟ قال ١‏ 
505 

وهكذا أخبر اليهود جهارا نهارا عن قرب مبعث النبي وانتظزوة 
وذكروا اسمه صر احة وحددوا الجهة التي سببغتمنها 2 دفع من سمع ذلك 


منهم الى الايمان برسول الله واتباعه ٠‏ 


)۱( دلائل النبوة للاصبهاني ص 1۳ ۰. 
)۲( دلاكل النبوة للبيهقي + ١‏ ص٦٤۳‏ » دلائل النبوة للاصبهاني ص ۲۵ 5 ۰۳۹ 


وه تين الان عبن عط فق أعوان وة اه اده مسجم 
الكتاب الذى أنزل على موسى عليه السلام حيث قرا ا ب 
المصطفى عليه السلام في التوراة , وأحس باقتراب الآمر 2 فترك البلد 
الذى فيه ومشى يبحث عن النبي المبشر به » فلما حانت ساعة الوت و ايقن 
آنه لم يقدر له أن يراه أخبر بذلك من حوله من اليهود لعلهم ينتفعون 
بذلك » وبالفعل فقد كان لخبره أكبر الآثر في دخول نفر من شبابهم في 
الاسلام ٠‏ 1 

روى البيهقي في الدلائل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني 
قريظة قال ٠‏ هل تدرى عما كان اسلام أسيد وثعلبة ابني سعية وأسد بن 
عبيد نفر من بني ذهل ٠‏ لم يكونوا من بني قريظة وبني النضير كانوا 
فوق ذلك ٠.‏ فقلت ٠‏ لا قال + فائه قدم علينا من الشام من يهود يقال له 
ابن الهيبان فأقام عندنا . والله ما رآأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرا 
منه 2 فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى اللنه عليه وسلم بسنين » وكنا 
اذا أقحطنا وقل علينا المطر نقول + يا ابن الهيبان اخرج فاستسق لنا ظ 
فيقول لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة ٠‏ فنقول ؛ كم ؟ فيقول 
صاعا من تمر أو مديّن من شعير فنخرجه 2 ثم يخرج الى ظاهر حرتنا ونحن 
معه فنستسقي فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب قد فعل ذلك 
غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة فحفرته الوفاة واجتمصوا اليه فقال.: ينا 
معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير الى أرض البوءس 
والجوع ؟ قالوا ٠.‏ أنت آعلم ٠.‏ قال : فانه انما أخرجني توقع خروج 
نبي قد أظل زمانه وهذه البلاد مهاجره فاتبعوه ولا تسبقن اليه 2 اذا 
خرج يا معشر يهود فانه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرارى ممن خالفه: ولا 
يمنعنكم ذلك منه ثم مات ٠.‏ فلما كانت الليلة التي فتجت فيها تريش ة 
قال أولكك الثلاثة الفتية وكانوا شبابا أحداشا يا معشر يهود والله 


اة عله كم تولو انى وتو افو اتمم واولاذهم و اها 


٠٤٤ د‎ ٤١ »وانظر دلائل النبوة للأصبهائي ص‎ ۲٤۸ ص‎ ١ دلاعل النبوة للبيهقي ج‎ )١( 


وهذا مخيريقالحبر العالم يرى أن من الواجب عليه أن ينصر الشبي 
يوم أحد في قتاله مع المشركين ٠‏ 5 

روى أبونعيم في الدلائل عن ابن اسحق قال ٠‏ وكان في حديث مخيريق , 
وكان حبرا وكان غنيا كثير الآموال من النخل , وكان يعرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصفته بما يجد في علمه وغلب عليه الفادينه , فلم 
يزل على ذلك حتى كان يوم أحد وكان يوم السبت 2 قال ١‏ يا معشر اليهود 
والله انكم لتعلمون أ كشن نة عليكم لحق » قالوا :“ان اليوم يوم 
السبت » قال + لا سبت اليوم » ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد » وعهد الى من وراءه من قومه ان 
قتلت هذا اليوم فمالي لمحمد يصنع فيه ما آراه الله , فلما اقتتل 
الناس قاتل حتى قتل فكان رسول الله ضلى الله عليه وسلمفيما بلغشضي 
يقول ٠‏ مخثيريق خير يهود 2 وقبض الرسول عليه الصلاة والسلام أمواله, 
فام فوا رون الله ع امك ب تمن كه وني 10 

وكذلك زيد بن سعنة يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول 
الله » وهو الموصوف في كتبهم , لذا أعلن اسلامه ٠‏ 

روى ابو نعيم في ال رفم اكه بن سلام أن الله عن وجل لما 
آراد ف بن سعنة قال زيد ٠.‏ انه لم يبق من علامات الذبوة شيء الا 
وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين 
لم آخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما , 
فكنت أتلطف له لآن آخالطه فأعرف حلمه وجهله ....... فقلتله . يا 
محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الى أجل كذا وكذا 
فقال ٠‏ لا يا يهودى ولكن آبيعك تمرا معلوما الى أجل كذا وكذا ولا آسمي 
قال زيد ٠‏ فلما كان قبل محل الاجلبيومينأو ثلاثة فخرج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر ومان فسن ٠‏ 
نفر من الصحابة فلما صلى على الجنازة ودنا من التجوان التحلين اليه أشيحة 


بجوامع قميصة وردائعه ونظرت اليه بوجه غليظ وقلت , الا تقضيني يا محمد 


٤ء‎ ۲۹ دلادعل الشبوة للأصبهائي ص‎ )١( 


حقي فوالله ما علمتكم يا بني غبدالمطلب الا لمطل ولقد كان لبي 
بمخالطتكم علم ٠‏ قال ١‏ فنظر الى عبمر بن الخطاب وعيناه دوران في 
رآسه كالفلك المستدير ثم رمائي بطرفه وقال . يا عدو الله أتقول 
لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما آرى فوالذى بعثه بالحق لولا ما أحاذر 
فوته لضربت بسيفي رآسك ورسول الله ينظر الى عمر في سكون وتوءدة وتبسم 
ثم قال ٠‏ آنا وهو كنا أحوج الى غير هذا منك يا عمر , أن تأمرئني بحسن 
الآداء وتآمره بحسن الاتباع » اذهب با عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا 
مكان مارعته ٠‏ قال زيد : فذهب بي عمرففضائي وزادني عشرين صاعا مسن 
تمر » فقلت . ما هذه الزيادة ؟ فقال . أمزني رسول الله أن ووك 
مكان ما رعتك ۰ فقلت ٠.‏ أتعرفني يا عمر ؟ قال , لا » فمن انت ؟ 
فقلت ٠‏ أنا زيد بن سعنة ٠.‏ قال ٠‏ الحبر ؟ قلت ١‏ الحبر ٠‏ قال.. فما | 
دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به مسا 
فعلت ؟ قلت ٠.‏ يا عمر كل علامات النبوة د عرفت في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق 
حلمه جهله ولا يزيده شدة التميل عله ا9 حلت فق رها < قاشهدك . 
يا عمر أني قد رضييت بالله ربا وبالاسلام دينا وميس حر ايعان ان 
فر سا لی فاني أكثرها مالا صدقة على آمة محمد صلىْ الله عليه وسلم. 
فقال عمر + أو على بعضهم فانك لا تسعهم كلهم ٠‏ قلت : أو على بعضهم. 
فقال . فرجع عمر وزيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد. 
أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا عبده ورسوله » فآمن به وصدقه وتابعه, 
وشهد مع رسول الله صلى الله عليه ولم مشاهد كثيرة ثم قتل في غزاة 


تبوك شهيدا مقبلا غير مدبر رحمه (ean‏ 


٠ءهو دلاعل النبوة للأصبهاني ص ۲ه ل‎ )١( 


دوين 
شاد انر هان ومن سمع منهم بنبوة محمد 
صلى الله عليه ونل م 


تواترت الآخبار بأن كثيرا من الرهبان شهدوا للرسول علية الصلاة 
والسلام أنه النبي المنتظر المنعوت في كتبهم قبل أن يبعث . 

من آمثال ذلك ,2 بحيرا ان اقب الذى رآه وهو صغير مع عمه أببي 
طالب » اذ كائوا متجهين في تجارة لهم الى الشام » فأخبر بحيرا آبسا 
طالب بما رآى من علامات النبوة البادية عليه ,2 وآأمره برعايته زالحفاظ 
فلية + ودره هن الجيوة تمع امد 2 00 ْ 

ومن ذلك أيضا نسطورا الراهب الذى آخبر ميسر الغلام المرافبق 
تترمول مى تة غلنيه ومام في عجارة اللنيدة خديجة وفيا اله مهيا 
أنه نبي بما عرف من صفاته 0) ش 

ومنذ بزوغ فجر الدعوة واشراقة شمسها شهد له عليه الصلاة والسلام 
عالم من علماء النصراينة أنه النبي الموصوف في الأنجيل 2 ذلك العالم 
هو ورقة بن نوفل > حيئما ذهبت السيدة خديجة برسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليه بعد نزول الوحي عليه ٠.‏ 

جاء في صحيج البخارى عن عائشة آم القن ديا ري الامو اق كين 
قالت + آول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين 
الروءيا الضالحة في النوم a eR‏ قالت ٠:‏ فانطلقت به خديجة 
حتی آثت به ورف بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم خدياية وكان 
امرآ قد تنضر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب سبلن ' 
الأنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن کت وقنان فخا كينا قد و :1 
فقالت له خديجه ٠‏ يا ابن عم اسمع من ابن آخيك , فقال له ورقه . يا 


٠۱۲۷د۱۲۵ دلاعل النبوة للبيهقي ج ۱ ص ۳۰۸ د ۳۱۲ » دلائل النبوة للأصهائي ص‎ )١( 
ء۱١۳١ (؟) دلاعل النبوة للبيهقي جا ص ۳۳۷ , دلائل النبوة للأصبهائي ص‎ 


أخي ماذا ترى 2 فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآة ٠.‏ 
فقال له ورقه ١‏ هذا الناموس الذى نزل الله على موس "يا ليتني فيها 
جذعا » ليتّني أكون حيا اذ يخرجك قومك ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أو مخرجي هم ؟ قال ٠.‏ نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جشت 
الا عودي وان يدرکني يويك انمره فض وغو ظ 
طرف الأرض بحثا عن ألدين الحق فالتقى بعدد من الأحبار والرهبان فأخبروه 
أن وراءك نبيا يبعث في أرض الحرم » ووصفوه له بما كيت لكيه من 
آوصاف » فعاد من حيث أتى ينتظر هذا النبي » فلم يشا الله له أن يدركه 
فيموت على الحئيفية ,2 دين ابراهيم عليه السلام ٠‏ 

روى البيهقي في الدلاغل : " أن زيدا بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا الى راهب بالموصل » فقال لزيد ٠‏ 
من آين أقبلت يا صاحب البعير ؟ قال + من بيت ابراهيم عليه السلامء 
قال + وما تلتمس ؟ قال ٠‏ آلتمس الدين ٠‏ قال + ارجع ,2 فائه يوشكأن 
يظهر الذى تطلب في أرضك 2 فآما ووقة ن ع وات زيد فض غلتنسی: 
الشصرائية فلم كؤافقه ورجح وهو يقول لبيك حف حا تعيد 1 ورقا وة 
ثم يخر يسجد . 

قال وجاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول 
الله ان آأبي كان كما رأيت وكما بلغك فاستغفر له ل نس جد 
رسيي Eee‏ 

وفي رواية أخرى عند أبِي نعيم عن عبدالله بن عامر عن أبيه قال 
لقيت زيد بن عمرووهو خارج من مكة يريد حراء يصلي فيه »> واذا هو قد 
كان بينه وبين قومه سوء في صدر النهار فيما أظهر من خلافهم واعتزال 


آلهتهم وما كان يعبد آباوءهم »> فقال زيد ٠‏ يا عامر اني خالفت قومي 


٠٤٣ صحيح البخارى 2 كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي جا ص‎ )١( 
ص ٤۳۸٣ء ا‎ ١ (؟) دلائل النبوة للبيهقي ج‎ 


فاتبعت ملة: ايراهيم خليل الله وما كان يعبد ابته اسماغيل عليهما 
السلام من بعده وما كان يصلون الى هذه القبلة , فانا أنتظر نبيا من 
ولد اسماعيل من بني عبدالمطلب اسمه أحمد ولا آراني أدركه . فآنا ييا 
0 آوءمن به وأصدقه وأشهد آنه نبي > فان طالت بك المدة فرأيبتسه 
فأقركه مني السلام وسآخبرك يا عامر ما نعته حتى لا يخفى علبيك ٠‏ قلت ٠‏ 
هلم ٠.‏ قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا ب5شير. الثعصرولا 
بقليله »› ولیس تفارق عينيه حمرة وخاتم النبوة بین كتفيه واسمه أحمد 
وهذا البلد مولده ومبعثه حتى يخرجه قومه منها ودكرهون. جا جاء به 
حتى يهاجر الى يثرب فيظهر أمره فاياك أن تنخدع عنه قي بلقت ود 
كلها أطلب دين ابراهيم عليه السلام وكل من آسأل من اليهود والنصارى 
و المجوس يقول هذا الدين وراءك وينعتونه مثلما نعته لك ويقولون لم يبق 
نبي غيره ٠‏ قال عامر + فوقع في نفسي الاسلام ٠‏ وكنت أخبرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما أخبر به زيد بن عمرو فترحم غليه وقال ٠‏ لقد 
واه ف لخ مسب د ا 0101 ش 

والمغيرة بن شعبة يفر من دعوة الحق ويآبي الله عليه الا أن يشرح . 
صدره للايمان بما سمع من ملوك النصارى ورهبائهم وشهادتهم له أنه نبي 
صادق بشرت به كتيهم 

ذكر الآصبهاني في دلائل النبوة آن المغيرة خرج وبني مالك الى ا 
ودخلوا على المقوقس فسآلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . وما جاء 
به وموقف تومه منه وهم يجيبونه على ذلك فقال المقوقس ٠‏ هو نبي مرسل 
الى الئاس كافة ولو أصاب القبط والروم تبعوه وقد آمرهم بذلك عيسسى 
ابن مريم وهذا الذى تصفون منه بعث به الآنبياء من قبله وستكون له 
العاقبة حتى لا يشازعه ات رة الت حكن لحف والحامن وم 
البحور ويوشك قومه يدافعونه بالرماح . د ظ 

قال المغيرة : فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا لمحمد صلى 


الله عليه وسلم وخضعنا . وقلنا ملوك العجم يصدقونه ويخافونه .في بعبد 


)١(‏ دلائل النبوة للأصبهائي ص55. 


آرحامهم منه ونحن أقزباوءه وجيرانه لم. EE‏ قد جاءنا داعيا الى 
منازلنا » ثم قال : . فاقمت بالاسكندرية لا آدع كنيسة الا دخلتها وسآلت 
اة عا يدون من امف [معده فى الله ليه وعم وكان: انق مسين 
القبط هو رآس كنيسة ‏ آبي غني أو أبن ع کے کا اوی پر فاس 
فيدعو لهم » لم آر أحدا قط يصلي الصلوات الخمس آشد اجتهادا منه › 
فقلت + أخبرني هل بقي من الآنبياء ؟ قال ٠‏ نعم وهو آخر الأآنيياء 
ليس بينه وبين عيسى أحد وهو نبي قد آمرنا عيسى باتباعه ,2 وهو النبي 
الأمي لسرن اسمه أحمد ليس بالطويل ولا بالقصير في عينيه حمرة ليس 
بالآبيض ولا بالآدم ,2 يعفي شعره 2 ويلبس ما غلظ من الثياب , ويجشزئء بما 
لقي من الطعام م سيفه على عاتقه 2 ولا يبالي من لاقى » يماشر القتال 
بنفسه » ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم 2 هم له آشد حبا من أولادهنم 
وأباعهم 2 يخرج من آرض القرظ|!أومن حرم يأتي الى حرم » يهاجر الى 
رض سباخ ونخل بيدين بدين ابراهيم عليه اللسلام وموو ووو ووو ووو وو .ون دوو 

قال“ الشقيرة .+ فرجعة الى الشبن ملي الله فى الله علس 
وسلم فآسلمت وآخبرته بما قال الملك وقالت الأساقفة , فآعجب ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآحب أن يسمعه أصحابه فكنت أحدثهلم 
ذلك في اليومين والثلاثة 0 

وهذا طلحة بن عبدالله يسارع الى اتباع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما آخبره راهب ببصرى أن محمدا سوال اتا > وآوصاه باتباعشه. 

روى البيهقي عن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال : قال طلحة بسن 
عبدالله . " حضرت سوق بصرى فاذا راهب بصومعته يقول ٠‏ سلوا امهل 
هذا الموسم آفيهم أحد من آهل الحرم ؟ قال طلحة + قلت . نعم ٠.‏ فقال 
هل ظهر أحمد بعد ؟ قال ٠‏ قلت ومن أحمد ؟ قال : ابن عبدالله بن 


عبد المطنت-- هد شهرة:. اندي يخرج افيه وهو 8ش الأحبياء محرجة :مشن 


٠٤١۲١ انظر القاموس المحيط ج ۲ ص‎ ٠. القرظ .+ نوع نبات‎ )١( 
٠ ١ وقد ذكرته مختضر‎ ٠ ه٠.‎ ٤١ دلائل النبوة للأصبهاني ص‎ (۲) 


الخرم ومهاجره الى نخل وحرة وسباخ فاياك أن تسبق اليه » قال طلحة. 
فوقع في قلبي ما قال » فخرجة سريعا حتى قدمت مكة 2 فقلت ٠‏ هل كان 
من حدث ؟ قالوا . نعم محمد بن عبدالله الآمين تنبا وقد تبعه ابن آأبي 
قحافة ٠‏ قال ٠.‏ فخرجت حتى دخلت على آبي بكر فقلت . اتبعت هذا الرجل؟ 
قال ؟ نعم » فانطلق اليه فادخل عليه فاتبعه 2 فائه يدعو الى الحق ٠.‏ 


فآخبره طلحة يما قال الراهب » فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه 


. وسلم بما قال الراهب فسر عليه الصلاة والسلام بذلك . )١("‏ 


وممن تاثر بأخبار الرهبان سلمان رضي الله عنه , وقصة اسلامه 
مشهورة معروفة تواترت الأخبار بنقلها . 

كان سلمان #جوسيا ولكن فطرته السليمة رفضت عبادة النار , فآخذ 
يبحث عن دين يقبله العقل السليم فوجد النصرانية أفضل مما هو عليه 
فترك الأهل والأوطان لرفقة آرباب هذا الدين الجديد ومكث معهم مدة فكان 
كل راهب يموت يوصيه أن يذهب الى راهب آخر مماثل له في الصلاح وهكذا 
حتى كان عند آخر واحد منهم في عمورية فحضرته الوفاة » فقال له سلمان. 
الى من توصيني ؟ فقال ١‏ آى بني والله ما أعلم بقي على مثل ما كنا 
عليه آمرك أن تأتيه » ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره 
بينحرتين الى أرض سبخة ذات نخل » وأن فيه علامات لا تخفى بين كتفيه 
خاتم النبوة ,2 بيأكل الهدية ولا يأكل الصدقة , فان استطعت أن تخلص 


الى تلك البلاد فافعل ٠‏ فما أن وَارَى صاحبه حتى آخذ يبحث في وسيلة 


توصله الى ما ذكر له صاحبه » فالتقى بركب من تجار العرب فاتفق معهم 


آن يحملوه على أن يعطيهم ما يملك فوافقوا على ذلك فذهب معهم ولكنه 
لم يدرك ما 527 لان التجار باعوه فاصبح مسلوب الحرية ,2 ويشاء الله 
أن يشتريه يهودى يسكن المدينة المكان الذى وصفاله صاحبه آنه البلد 
الذى سياتي اليه النبي مهاجرا فسر بذلك ٠‏ فلما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة ذهب اليه سلمان ليعرف العلامات التي ذكرهها 


له صاحب عمورية فيجدها فيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ عندها أعلن اسلاممه ‏ 


.4١9 1۸4 ص‎ ١ دلاعكل النبوة للبيهقي ج‎ )١( 


لله رب العالمين , وعمل الرسول على الله عليه وسلم وأصحابه على 
يمه من ارق اكك اكه ذفن عرية تامة رضي الله عنه وأرضاه es‏ 

واي الجاروة باعي الى مون الله على الله عليه ولم في وقد 
عبدالقيس معلنا اسلامه لله رب العالمين وقرآ أن صفة النبي عليه الصلاة 
والسلام ثابته في الأنجيل اکا مين ا السلام قد بشر به في 
لانن و راش با :0 

ولم يقف الحد عند التبشير برسول الله وذكر مولده وأآوصاف به 
ومهاجرة وأآمته . بل كان الرهبان يعرفون صورته ويحتفظ بعضهم بها ٠‏ 

روى البيهقي عن محمد بن جبير بن مطعم قال ٠‏ 


يقول ٠.‏ لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر آمره بمكة 


خرجت الى الشام » فلما كنت ببصرى آتتنشي . ي جماعة من النصارى فقالوا لي, 
أمن الحرم أنت ؟ قلت . نعم ٠‏ 5 : آفتعرف هذا لدي كديا ور 
قلت . نعم ٠‏ . فآخذوني بيدى فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل وصور فقالوا 
لي . انظر هل ترى صورته ؟ قلت + لا ٠٠‏ فآدخلوني ديرا أكبر من ذلك 
الدير واذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الدير 2 فقالوا ي 
انظر هل ترى صورته ؟ فنظرت فاذا آنا بصفته وصورته 2 واذا آنا بصفة 
أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقالوا 
لي ٠.‏ هل ترى صفته ؟ قلت , نعم . قالوا ۽ آهو هذا ؟ وآشاروا الى 
صفته » قلت + اللهم نعم أشهد آنه هو ٠‏ قالوا . أتعرفهذا الذى آخذ | 
'بعقبه ؟ قلت ١‏ نعم , قالوا ٠‏ نشهد آن هذا صاحبكم A‏ الخليفة 
من بعده نا ظ 
وفي هذا القدر كفاية للدلالة على أن الملوك والآحبار والرهبان 
كانوا يعلمون آنه نبي صادق بما ثبت عندهم في كتبهم من البشارة به 


ونعته وأنه نبي آخر الزمان ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام . 


٠ وقد ذكرت الخبر مختصرا‎ ٠٠۸ ص‎ ١ + دلاعل النبوة للبيهقي‎ )١( 
. 519 دلاكل النبوة للبيهقي + 1 ص‎ )۲( 
۰۲۸-۲۸۰ ص‎ ١ دلائل النبوة 5“ الأصيهاضي ص ۱۸ » دلاغل الشيوة لوا ج‎ )*( 


بقانات کے 
بعد الحديث عن الآيات التي توءكد أن الأنبياء السابقين بشروا 


ا برسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن شهادة الملوك والآحي ار 
له بالنبوة نعود الآن الى الكتب المقدسة عندهم لاستخراج النتصوص التي 
تشير الى نبوته وصفاته وصفات اه 

من المعلوم أن الكتب السماوية السابقة طرآ عليها يي 
ل ا أهل الكتاب ,2 وهذا ما شهد ا لح « 
قال تعالى ‏ " فوّيا” للذين ون الكتاب بَأَيْدِيهم ولو ا فجن 


عند الله لحرا اردص لماح لبور راس 


0 ص 


مما يَكْسبُون .)1( 
والواقع يشهد بهذا أيضا فالخلاف الظاهر بين نسخ وة E‏ 
وطبعاتها قديما وحديثا يوءكد أن هذه الكتب قد حرفت وبدلت » جاء في 
في الجواب الفسيح ١‏ " وأنت تعلم اذا نظرت آيضا الى التوراة التي. 
طبعها الكائثوليك تراها متخالفة متغايرة وكل نسخة لا توافق الأخرى 
وكذا أناجيلهم وعهدهم الجديد لا توافق بين نسخها وطبعاتها » وصذا 
الحال مستمر في جميع فرقهم وسائر الأزمان وظاهر ظهور الشمس للعيان."(5) 
ومن ضمن النصوص التي تعرضت للتحريف النصوص التي تتحدث نن 
البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم » والشاهد على هذا أن علماء 
عصرهم تنص صراحة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم » وجادلوهم بهذه 
النصوص ومن هوءلاءالعلماء الماوردى وابن القيم وابن تيمية والرازى 
والقرطبي وغيرهم 
آما في هذا العصر فلا وجود لمثل هذه النصوص التي تذكر اسم النبي 
صراحة »ولكن على الرغم من هذا التغيير والتحريف فما تزال هغاك. الكثير 
من اقتوس التي تذكر صفات النبي وصفات امته ومكان بعثته وغير ذلك ,2 
وسأعرض في الفصلين القادمين لجملة من هذه النصوص. 
)١(‏ سورة البقرة + آية ۷۹ . 
(؟) الجواب الفسيح ص ه لآبي اثر كا ك تان خير الدين الالوسي نقلا عن نبوة 
محمد من الشك الى اليقين ص5١٠.‏ 


البشارة الأولى . 


ورد في سفر التكوين الاصحاح السادس عشر , 


ب 54 


3 - م“ 2< م 
رتال لي 57 الثرّب تكثيرٌ ]1 اثر تشلك فلا يعد من الكثرة ,2 وقال لها 


27 
- 54 0 
4 3 مامه 32 7 


ملاك الوّب ها آشت حُبْلَى فتّلدين ابن وتدعيّين اسمّه إسماعيل لان" الوب قد 


أ ت OE‏ کر ا 2 0 ر لا ر 
ZUG GT‏ يكون إنسانا وحشيًا بيده على كل واحدٍ ويد كل واحدر 
م2 


عليه ومام جميح إخوته 0 "وفي طبعة قديمة ف الجميع مبْسوطة 
اليه بالحَقوم ٠”.‏ ۱( 
0 2 : 1 00 5 قا ر 
وفي نفس السفر الاصحاح الحادى والعشرون ٠‏ تومي احملي الفلام 


ردن م و2 

وشدي يدك به لآني سأجعله 

يبين هذا الشص أن الملاك بشر هاجر بأن الله سيجعل من ولدهسسا 

اسماعيل آمة عظيمة وأن سلطائه سيمتد فوق الجميع 62 ومعلوم آن نسل 

اسماعيل عليه السلام لم يكن منهم آمة عظيمة ولا آيديهم فوق الجميسع 

الا بعد أن بعث الله فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم » فآصبح سلطاتهة ‏ 

ممتدا فوق الجميع شرقا وغربا فدانت له شعوب الأرض وخضعت له آممهاء 
وصاروا به آأمة عظيمة قاهرة ء ا 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ ال كن لانن اسماعيل سلطان على . 

أحد من الأمم لا آهل الكتاب ولا الأميين » فلم تكن يد ولد اسماعيل فوق 


الجميع حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذى دعا به ابراهيم 


e 7 93‏ ر ف 
واسماعيل حيث قالا ٠‏ ربنا وَابْعفِيْهم 00 آياتك 
ر وم نه ا 


وَيعَلِمُهُم الكتاب والحكمة ويرْكيهم إن أَنْتَ العزين الكت 1( ١‏ فلما 
بعث ضارت يد ولد اسماعيل فوق الجميع فلم يكن في الآرض سلطان آعنز 


من سلطانهم وقهروا فارس والروم وغيرهم من الأمم وقهروا اليهود 


)١(‏ اعلام النبوةللماوردی ص 1۱۲۸ء 
(؟) 'سورة البقرة 2 آية ۹١۱٠ء‏ 


والتصارى والمجوس والمشركين والغابقين +11 

ويقول الاستاذ محمد عزت الطهطاوى ٠‏ " والمتتبع للنص العبرى وهو : 
" يا هاجر قومي سي هاعر وهاجر يقي اث نادح يولي لفي دل اتمي مايو" ,2 
وتفسيره يا هاجر قومي احملي هذا الطفل واحتفظي به .فيان منه محمدا 
وذريته كنجوم السماء ٠‏ ظ 

وهكذا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم » الذى هو من نسل اسماعيل 
علية السلام حقق الله سبحائه ما وعد هاجر به اذ جعل من ابنها آمة 
عظيمة وكانت ,يده فوق الجميع ظ 
البشارة الشانية .. ورد في سف التكوين الاصحاح السابع عشر ٠‏ 
" وقَال ابر اهيم للم ليت اسْمَاعِيَل ب يعيش أَمَامك > فقال الله بَلّ سبارة 


2 ۰ ب 


امرآتك تلد لك رابِسَا وتدعو إسمة احق و قم عهدی معه عهد أ. لي حصن" 


الكئيله مِنْ بعده , وَأمَّا إإشمَاعِيل فَقَدْ سمعت لك فيه هأ أن ا 
بعض النسخ القديمة . " وَأمَا في اسماعيل: فقن قبلث دُعاءك » قد بَارّكتُ 
ِ 0 ش 
فيه و د اموه وَأَكَبْرَه باد < (r)‏ ا 
يبين هذا النص أن الله وعد ابراهيم عليه السلام ب 1 ضيه ولده 


اسماعيل وذريته بان يكون منه روءساء يحكمون AEE‏ من نسله آمة 
. عظيمة , وقد تحققت هذه البركة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من نسل اسماعيل عليه السلام > ولكن عنصرية اليهود تدفعهم الى القول 
بآن البركة محصورة في اسحق ولد ابراهيم عليهما السلام ون اج 
الآبد كما ذكر في هذا النص ,2 وهذا من تحريفهم الظاهر في النصلأن هذا 
مناف لسنة الله دقو ال في القرآن الكريم ٠‏ يي 


الشالمين ' .0( 


x 


895-5١“ الجواب الصحيح ج “ا ص‎ )١( 
(؟) محمد نبي الاسلام ص ۷ء‎ 
٠ (؟) هداية الحيارى ص 1ا‎ 


ء۱١٤١ سورة البقرة آية‎ )٤( 


چ 


1 م يات 
وجاء في التوراة « سقر الخروج 0 الاصحاح التاسع عشر . إن سمعتم 


هكذا بصيغة الشرط 2 أى اذا سمعوا التعاليم الالهية وحافظوا على 
عهد الله فائه يختارهم ويفضلهم على الشعوب الى الآبد ٠.‏ ومعلوم أن بني 
اسر ائيل لم يحفظوا عهد الله > وخالفوا تعاليمه .2 لهذا فائهم لايستحقون . 
هذه البركة الآبدية التي يزعمون . ثمان هذا النص يشير الى اسم محمد 


tt 


صلی الله علية وسلم 0 وهو قوله "مآذمآن" بدل 5 كثيرا جد ا كما في 


اة اتقونة «وكتة OE‏ از ى ادر اة اتشر ي 
لكنها ترجمث ب " جدا جدا " أو " كثيرا جدا " . 

يقول الامام ابن القيم .”وقد اختلف فيها علماء آهل الكتساب 
فطائفة يقولون معناها جدا جدا أى كثيرا كثيرا 2 فان كان هذا معناها 
فهو بشارة بِممَن عظم من بنيه كثيرا كثيرا » ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه 
أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم › وقالت طائفة أخرى بل هي صريلح 
اسم محمد ٠‏ قالوا ويدل عليه آن آلفاظ العبرانية قريبة من آلفاظ 
العربية » فهي أقرب اللغات الى العربية والأمثلةعلى ذلك كثيرةء فاذا 
آخذت لفظة " مأذماذ " وجدتها أقرب شيء الى لفظ محمد , ويدل على ذلك 
آداة الباء في قوله " بماذماذ " > فلا يقال أعظمه بجدا جدا ». بخلاف 
أعظمه بمحمد ,")0 

ويذكر بعض من أسلم من اليهود أن هذه الكلمة تعتي محمدا بحساب 
الجمل الذى اشتهر فيه اليهود قديما وحديثا ٠‏ يقول الدكتور احم د 
السقا + " ان الربانيين والأحبار من اكد العبرانيين واليه ود 
الساسريين الذين أسلموا والذين لم يسلموا اعترفوا بأن اسم محمد 
موضوع بدله عمدا " بمآذماذ " ليعرفه العلماء وحدهم اذا جاء PE‏ 
في حل من انكاره اذا آرادوا ." ا 


ثم يستشهد الدكتور السقا على ذلك بقول شموعيل بن بيهوذا بن 


)١(‏ هداية الحيارى 2 ص !ا د ؟اء 


يوب المتوفي سنة ١۷هه‏ وهو من اليهود الذين اسلمی! > وبقول عبد ' 
السلام وكان من كيان اليهود 2 وقد أسلم في عهد السلطان بايزيد خان »2 
يقول شموعيل + " الاشارة الى اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراة › 
قال الله تعالى في الجزء الثالث من السفر الأول منالتوارة 305110 
لابر اهيم عليه السلام ١‏ " وآأما في ال قن EE‏ > قد باركت 
فيه وأثمره وأكثره جدا جدا " ٠.‏ ذلك قوله , " وليشماعيل شمعتيئا 
هني بيراختي اونو وهفريتي اوتو وهربيتي بمادماد" ٠‏ فهذه الكلمة اذا 
عددنا حساب حروفها. بالجمل وجدناه اثنين وتسعين وذلك اد حروف محمد 
لي ااه لومم فاته انق كفن تهون 00 

ووافقه على ذلك عبدالسلام الذى صنف رسالة سماها بالرسالة الهادية 
حين اسلامه » يقول فيها ٠:‏ " واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في 
' بمآذمآذ " ليست من نفس الكلمة , بل هي أداة وذ به للصلة قلو 
آخرج منه اسم محمد لاحتاج الى باء ثانية » ويقال " يعَاذماد " قلناء 1 
من المشهور عندهم اذا اجتمع الباءان أحدهما آداة اا ا 
الكلمة تحذف الآداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة » وهذا شاعع في نقس 


الكلمة 2 وهذا شائع في مواضع غير معدودة فلا حاجة الى ايرادهاء"(1) 


اليشارة الثالثة . 


جاء - 2 0 3 2-2 SE‏ 500 9 
9 2 9 مه 7 5 2 2 
برو قضيبٌ من يهُوذا E‏ عن بات را ن وله 
ع ل 2 0 


يكون خضوع شعو بر . 

يبين هذا الشص أن الملك والشريعة ستظل في آل بيهوذا حتى يآتتني 
نبي من غيرهم وله يكون خضوع الشعوب » اذا من المعلوم أن هنا عه 
(حتى) من جنس مغاير لما قبلها » ولو كان قصد يعقوب عليه السلام 


استمرار الملك والشريعة في بنيه الى الآبد لما كان لكلامه فائدة . 


)١(‏ شبوة محمد في الكتاب المقدس ص ٣٣‏ » هلاء 
(؟) اظهار الحق ص ۲۵۱ ٠۲٠۲‏ 


فشيلون الذى ستخفع له الشعوب والذى يخبر عنه يغقوب في أواخر 
أيامه من هو ,2 ومن نسل من سياتي ؟ 

ذكرت فيما سبق أن الله بارك اسماعيل كما بارك على اسحق ٠.‏ وقد 
تحققت بركة اسحق بآن بعث من نسله الكثير من الآتبياء وجعل منهم ملوكا 
يحكمون الناس ,2 أما اسماعيل عليه السلام فلم تتحق له البركة في نسله 
بعد » اذن فالنبي الآتي الذى أخبر عنه يعقوب عليه السلام لا بد أن يكون 
من نسل اسماعيل لتتحقق بركة اله ف كين" |استاعيل عك الطلدض كا 
تحققت في نسل اسحق عليه السلام من قبله ٠‏ 

ولم يأت من نسل اسماعيل عليه السلام نبي غير محمد صلى الله عليه 
وسلم الذى خفعت له الشعوب وصرح بنسخ شريعة التوراة والانجيل ودعلا 
آهل الكتاب الى اتبا عه واتباع ما جاء به لكنهم رفضوا وبقوا على ما 
هم عليه فبدد الله ملكهم به صلى الله عليه وسلم . ' 

يقول الحبر عبدالسلام في الرسالة الهادية ؛. " لا يزول حاكم من 
يهوذا ولا افع نن ينين وات حتى يجبيء الذى له واليه تجتمع الشعوب. لد 

يدل هذا النص على أن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد 
تمام حكم موسى وعيسى عليهما السلام , لآن المراد بالحاكم موس لأنه ما 
جاء بعد يعقوب © صاحب شريعة الى زمن موسى الا هو » والمراد بالراسسم 
عيسى عليه السلام لآنه لم ينبا أحد بعد موسى الى زمن عيسى الا هو > 
يهى ٠ف‏ جا ماعن رة الا محمد صلى الله عليه وسلم » قعلم 
آن المراد من قول يعقوب في آخر الايام هو نبينا محمد صلى الله عليه 
و لأن تة فی اک الزمان بعد مضن حكم اتاک واا ون 
عليه أيضا قوله " حتى يجيء الذى له " آى الحكم بدلالة سياق النص, 
وآما قوله " واليه تجتمع الشعوب " فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على 


آن المراد منها هو محمد لأنه ما اجتمعت الشعوب الا اليه (YT),‏ 


)01( اظهار الحق ص 5أه5اء 
(۲) اظهار الحق ص ۲٥۲‏ ٣۲ء‏ 


۳۷ 


البشارة الرابعة , 


ورد في سفر التثنية الاصحاح الثامن عشر ٠‏ 
" يََ هماه - o‏ م ےم هم ر سم مار 
يقيم و ارب رالهك نبي من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون وه وه و وو 


عن 


قد أَحسسُوا في ما تَكَلَمُوا اقيم لهم من وسط ِموَتهِم يشلك ٠‏ وَآَمْعَل لامي 
في قمم فَيَكيِمُهُمْ كل م أوصيه به ويكون 


عام ص 


ا س ر 
ر لكلامي الَذى يَتَكَلّمُ به ٠‏ باسمي آنا أَطَالبّهٌ i‏ او الذى بطغفسسسى 


01 الأكمان الى لا a‏ 


فيتكلم باسمی كلاما ن أوصه أن يتكلم ية , أو اذى يتكلم باشم آلهمة 
20 ا 0-4 5-5 7ر ر N‏ ه 20-6 بق 2 8 س 7 
أخرى فَيَمُوتَ ذلك النبي وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام ا 


يتكلم به الب » فم تكلم به النيي باشمر الرَّب ولم يدث ولم يعن فهو 


ر ر 


الكلاة ادى لَمْ يكلم به لد : بل بطفِيَان تكلم به النبي فلا تخف منة." 
تقر هذا النص أن الله سبحائه وتعالى سيبعث نبيا من وسط اخوة' 
بک اس اليل » من :بحي :لمعيل ان + انه لو كان المراد أنه 
سيبعثه من بني اسرائيل لقام " منهم " بدلا من قوله " من وسط اخوتهم" 
ومعلوم أن اخوة بني اسرائيل هم يشو اسماعيل وينو ميسو وينو 
أبناء قطورا زوجة ابراهيم عليه السلام ٠‏ لكن بني عيسو وبني أبناء 
قطورا لم يظهر فيهم نبي بهذه الصفات المذكورة في النص» ثم انهم 
ليس لهم بركة كاسحق واسماعيل عليهما السلام كما ذكرنا سابقاء 
اذن فالنبي الذى سيبعث من اخوة بني اسرائيل هو و اسماعيل 
تحقيقا لوعد الله ابراهيم عليه السلام بالبركة في نسل اسماعيل عليه 
السلام ٠‏ ظ ا 
وييبين النص أن النبي المبعوث مثل موسى عليه السلام 2 والنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم مماثل لموس عليه السلام في كثينز من الأمور » من 
آهمها آنه آتى بشريعة ذات أحكام وفرائض وآنه مأمور بالجهاد وبالطهارة 


آَوسَلتًا الَيِكُمْ رسو شَاهِدَ 1 عْكه كم أَرْسلَتَ 0011717 1 1( 


)1( سورة المزمل 0 آية ه6١٠‏ 


ويبين النص آيضا أن النبي المبعوث آمي يحفظ ما يسمع لقوله 
" أجعل كلامي في فِمه " ٠‏ ومعلوم أن الشبي محمدا صلى الله عليبه 
:وله کان كذلك : ش | 

ويبين النص أن هذا النبي آمين على الؤحي يبلغ عن الله ما يسمع 
دون زيادة أو نقص لقوله " 'فيكلمهم بكل ما أوصيه به " ٠.‏ والنبي صلى 
الله عليه وسلم كان كذلك . 

كما يبين آأيضا أن بني اسراكيل ملا تيون :ا له وباتباع ما 
جاءهم ةلاقا بو لاسو عون اتسيو ات E E ES‏ 


۴ ويكون:٠٠آن‏ الانسان الذى لا يسمع لكلامي Ei TET‏ آطالبه ٠‏ ای آنتقم 
منه لعدم سماعه من النبي الذى بعثه الله اليهم > والنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم بعث اليهم والى الناسكافة ودعاهم الى اتباعه وعندما 
رفضوا انتقم الله منهم على بده حيث فقتل من قتِلّ منهم وُجِليَ بعضهم .عن 
ديارهم وسلبت آموالهم » وذلك بسبب غدرهم وخيائتهم ٠.‏ يقول الشيخ 
رحمة الله الهندى ٠.‏ " ليس المراد بالانتقام من المثكر العذاب الأخروى 
الكاكن فى جهنم أو المحن والعقوبات الدئيوية لآن هذا الانتقام لا يختص 
بانکار نبي دون نبي بل يعم الجميع فيحنئكتذ يراد بالانتقام الانتقهام. 
التشريعي مظهر مشه آن هذا النبي يكون مآمور من جانب الله بالانتقام من 
منكره لل وفي هذا دلالة على أن النبي المبعوث مآمور بجهاد اکر“ 
وهذا ما جاء به سيد المرسلين لاعلاء كلمة الله في الآرض . ش 

ويدل .هذا النص أيضا على ا الاسلام ناسخة لشريعة التوراة 
لكونهم مآمورين باتباعه كما هو واضح من الئص. ش 

كما أن النص يبين أن مصير النبي الذي يطفي ويكذب على الله أويتكلم 
باسم الهة آخرى فانه يموت أى يقتل , والنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
حفظه الله من القتل رقفم المحاولات الكثيرة لقتله وآنزل الله في حقه. 
" والله ET‏ يا فلو كان كاذبا أو يتكلم باسم آلهة 
كر ا لله لما حفظه ولآمكن من قتله > ا يدل دلالة واضحة على 


ل 


آنه النبي الذي وعد إلله به موسى علية السلام ٠.‏ 


٠. ۲٤۲ص‎ 2 اظهار الحق‎ )١( 
(؟) سورة الماكدة , آية ۷ء‎ 


ثم يبين الشص علامة" النبي الكاذب من الصادق , فالذى يتحدث عن آمور 
غيبية مستقبلية ولم تحدث فهو نبي كاذب والصادق خلاف ذلك تماما , 
والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بالكثير من الآمور الآتية وحدثشت 
وفقا لما تحدث به صلى الله عليه وسلم . 

لذا فهذا النص من أوضح النصوص دلالة على النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم > فكل ما ذكر فيه منطبق عليه ويوءكد آنه النبي الذى وعد 
الله موسى أن يرسله في آخر الزمان . 

ولكن بعض الآحبار يقولون أن هذه البشارة بيشوع بن نون » والبعض 
الآخر يقولوهه. انه لم يأت بعد النبي المبشر به في النص» والنصارى 
يقولون ان هذه البتشارة بعيسى عليه السلام ٠‏ ا 

والجميع ليسوا على صواب لآن النص يذكر أن النبي الآتي آخر الزمان 
ليس من بني اسرائيل بل من اخوتهم , ومعلوم أن يوشع Î‏ 
اسرائكيل . فدل ذلك على آنهما ليسا هما المقصودين ٠‏ ويوءكد ذلك 


أيضا أن اليهود في زمن عيسى عليه السلام كانوا ينتظرون هذا النبي 


5 
کے 


المشار اليه في هذه البشارة » يقول الاستاذ ابراهيم خليل أحمد ٠‏ " فش 
اليهود هذا النص بمجيء رسول منهم لا من ولد اسماعيل , وكآن الله تعالى 
جعل هذه العبارة مجملة وآلهمهم هذا التفسير حفظا لهذه البشارة > لآنهم 
لو عرفوا أن الرسول المبشر به سيكون من ولد اسماعيل لا خفوها أو محوها 
وقد آثبتت الآيام أن الرسول المبشر به هو محمد صلى الله عليه 0 
ثم ان الشف :يدك أن النبي الآتي مثل موس عليه السلام ومعلوم أن 
يوشع ليس مثل موس عليه السلام » لآن موس صاحب شريعة » ويوشع تابسع 
لشريعة موسى , وهذا لا ينطبق على عيسى عليه السلام لآنه لم يآت بشريعة 


جديدة وانما كان تابعا ومكملا لشريعة موس عليهما السلام » وقد صرح 


)>( 
U 


بذلك بقوله " لا تظنوا آني جكت لأنقض الناموس ' 


وعلى زعم النصارى فان عيسى عليه السلام اله » فهو اذا ليس مشل 


٠ محمد في التوراة والانجيل والقرآن‎ )١( 


7 7 E 4 Ea لم ميع‎ €} 


موسى لان موسى عبدالله ورسوله . ثم ان التوراة توءكد أنه لا يقوم مثل 
موسى في بني اسراكيل ٠‏ 


فقد جاء في سفر التثنية الاصحاح الرابع والثلاثين ٠‏ 


7- 8 5-5 عم 

9 كت ص 
أ : 
- 


بعد يي في اشْرَاعِيل مل موس الَدِى عَرَقَه الرّبَ وجْهَا بوجو ." 
ثم انه ورد في الشص لفظ " يقيم " في المستقبل ,2 ويوشع كان حاضرا . 
مع موسى نبا في ذلك ذلك الوقت . 
وعلى زعم النصارى فان عيسى عليه السلام قتل ومّلب:ء فهذه البشارة 
لا تنطبق عليه لآن النص يذكر أن النبي الصادق لا يقتل بل يحفظه الله > 


ولكن الله برأه مما قالوا فلم يفكل وله ب 


البشارة الخامسة 


ورد في سفر | لتثنية الاصحاح الثاني وا لثلاثين ٠‏ 


2 اسه مم ت ر O e E,‏ ا ل 0 3 

فرای الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال أحجب وجهي عنهم وانظسر 
ج ۳ - 2 

E <7 9‏ 2 ید ای کا ی ا رر ر2 : 2 رر 

ماذا تكون اخرتهم 2 انهم جيل متقلب اولاد لا آمائة فبهم . هم اغارونسي 
5 5 4 

نے اي ء2 21 > 2 رو 7 0 رةه اا 9 

بما ليس الها ه أغاظوني بأباطيلهم فاتا أغيرهم بما ليس شعبا بأمة 

ا 9 ع د ا ى 57 س 2 

te Aa ت‎ 

غببة أغيظهم 


“a 5‏ 30 ا رام 
وفي نسخهقديمة  ٠‏ وبشعب جاهل ا غضبهم 


r -41 
2c .ons ف‎ 


وورد في سفر أشعيا ,2 الأصحاح الخامس والستين E‏ ۽ " أصغييت 
إلى الّذينَ لم يَسآلوا » وَجِدْت من الذينّ لمْ يطلبُوني » قلت . هاندا لأَمَةٍ 
لم تسم ياشمي ٠"‏ , ْ 

تشير هذه النصوص الى أن الله سيصطفي فة جديدة لحل وة الله 
الى الئاس من غ بن اسراكيل اغاظة لهم لكونهم خانوا الأمائة و فجي 


بالعبادة لغير الله وساروا خلف أهوائهم وشهواتهم ٠.‏ 


)۱( اظهار الحق 2 ص١٤٤۲‏ س ۲٤٣‏ . 
(؟) اظهار الحق ص ۹٩٤۲ء‏ 56 


وشن هذه النصوص صفات الآمة التي سيختارها الله » انها امة 
غبية جاهلة لم تسآل عن الله ولم تبحث عنه ولم تسم باسمه , امة محتقرة 
في نظر اليهود بقهرهم بها . 

وهذه الصفات لا تنطبق الا على أمة اتر نزول نور الله عليهاء 
فقد كانت تعيش في جهل وضلال ١‏ وكان العرب يعيدون الأصنام المنحوته 
بآيديهم » ولم تآب عقولهم ذلك » ولم يعملوا عقولهم في البحثعن الله 
ع سادرون ٠‏ 

ثم انهم لم بيوءتوا حظا من العلم لا العلوم العقلية ولا الشرعية , 
ولقد كان اليهود يحتقروئهم لآنهم أولاد الجارية وهم أولاد الحرة وهم 
أصحاب شريعة والعرب لا شريعة لهم » ولكن الله يفعل ما يشاء ويختار 
فقد بعث الله من بين هذه الآمة الجاهلة نبيا هد اهم الى الصراط المستقيم 
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم » وبه اصطفى هذه الآمة اا 
سے کی اسن فيل فال قفا > هو الّدى بعت في الأَمْيِيَنَ ول نتم 
و يهم ایام یمم يمم اتاب والجفمة وَإِنْ عَانُوا ون قْل 
لقي دون مین ,)0( 

الا أن بولس يقول ان الشعب الجاهل هو شعب اليونان » وهذا كلام 
خاطيء لآأن اليونانيين أهل حكمة من قديم الزمان ٠ ٠ ٠‏ 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى ٠‏ " ليس المراد بالشعب الجاهل 
اليونانيين كما يفهم من ظاهر كلام مقدسهم بولس ؛, لأن اليوئاشئيين قبل 
طهون فس عليه السلام بأزيد من ثلاتمائة سنة كانوا فائقين على آهل 
العالم في العلوم والفنون وكان منهم الحكماء اهرون مكل سقلراط 
و آبقراط وآفلاطون وغيرهم ا وكانوا واقفقين على أحكام التوراة 
وقصصها وساكر كتب العهد العتيق آيضا بواسطة ترجمة سبتوجنت التي 


ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح (Yn,‏ 


)١(‏ سورة الجمعة 2 آية ۲ء 
(؟) اظهار الحق ص ۲٤۹‏ ب ١٥٠۲ء‏ 


وان بولس نفسه يقول في E‏ الى آهل كورنثوس : "رلآن اليهود 


ان آي واليوتانيين يطلبون حكمة E,‏ 


82 


" وهذه هي البركة التي بَارَّكَ به وسيل الله ب جي إسرّاعيل قبل مُوته , 


20062 ا سا مه 


تل 3ه اين يسناة و أت لز ين تع وين ندر ف ران وش 


22 ° 


RE 
tt 


في يد ك وهم سو ند فده َون ين واب . 
ص 27 7 


a‏ قديمة ٠‏ "اء لوت نة وأفرق لكا من حا ي 


OE 


واستعلن من جبال فاران ومعه نوف الا 
ذكر هذا النص الأماكن التي أنزل الله فيها على رسله الكتب الثلاث 


سيناء " أى كلم الله موس عليه 0 من سيئاء وآنزل الثوراة عليه 


طْهَارٍ وفي يمينه نة من تار 


اويا 


فيها , وقال آيضا ٠.‏ " وأشرق لهم من سعير " آي أنزل الله الانجيل على . 
عيسى عليه السلام في ساعير » وقال + " وتلالآمن جبال فضاران أو واستعلن 
من جبال فاران " آى أنزل الله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 
في أعلى جبال فاران » وهو جبل حراء » وفاران هي مكة كما هو معلوم 
عند اهل ا ل أن اراھ ي اا سکن 


رمه مام 2 م ع 


الحادى والعشرين " وسكنَ فِي بِرَيوَ تاران وأحدتلة ا زوجة من أرض 
يقول الامام ابن تيمية رحمه الله . " قال كثير من العلا واللفظ 
من طور سینا ۶ انز اله التوراة لی فون نة السلام من طور سینا ۶ كالذى 


هو عند آهل الكتاب وعندنا › ا يكون اشراقه من ساعير انزاله 


)١(‏ رسالة بولس الأولى الى آهل كورنثوس › الاصحاح 
(؟) اظهار الحق ص ٠.٠٠١‏ ا 3 : 


الانجيل على المسيح » وكان المسييح من ساعير ‏ أآرض الجليل بقرية. تدعى 
الناصرة ‏ وكماوجب اشراقه من ساعير بالمسيح قكذلك يجب أن يكون! ستعلانه 
من جبال فاران انزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم , وجبال 
فاران هي جبال مكة » قال ( أى محمد بن قتيبة ) ١‏ وليس بين المسلمين | 
وآهل الكتاب خلاف في آن فاران هي مكة > فان ادعوا أنها غير مكة فليس 
ينكد ذلك من تحريفهم وافكهم ٠‏ قلنا : (والقاشل ابن تيمية) .آلييس في 
التوراة أن ابراهيم أسكن هاجر نايل فاران ؟ وقلنا . ذلونا على 
الموضع الذى استعلن الله منه واسمه فاران > والنبي الذى أنزل عليه 


* (( 


مشارق الأرض ومغاربها فشوه ؟. 


ويقول الامام ابن القيم . "كان مجيء التوراة مثل طلوع الفجن 2 
ونزول الانجيل مثل اشراق الشمس وول القرآن بمنزلة ظهور الشمس فبي 
السماء ٠‏ ولهذا قال + " واستعلن من جبال فاران" فان محمدا صلى الله 
عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغريها امام مما 
ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها 
اذا استعلنت وتوسطت السماء ٠‏ ولهذا سماه الله سراجا مثيرا وان 

ولد ورد ذكر هذه الآماكن في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
0 والتين وَالرّيتُونِ وصور سينين وهدًا اليلد لني ٠‏ > فأقسم الله 
تعالى بهذه الآماكن الثلاث التي تجلى فيها نور الله على رسله تعظيما 
لشآنها وتدرج في قسمه من الأفضل الى الأفضل منه الى الأعلىن رة في 
الفضل وهو القرآن الكريم ٠‏ وفي هذا دلالة على أن القرآن آعظم من 
التوراة والانجيل لآنه ناسخ لهما محفوظ من أى تغبيير. آو تحريف ٠‏ 

وآما قوله ٠‏ " وآتى من ربوات اتف وفي النسخة القديمة " ومعه 
آلوف الأطهار " ولكنها خرقة تعس البغارة ومعناها هذا ينطبق على محمد 
علي الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا 
أطهارا في كل شيء ٠‏ ش 
ااا سيم 
)١(‏ الجواب الصحيح ج ۲ ص١٠۴٠ ٤‏ 
)۲( ٠هد‏ اية الحيارى ص لا" - ا٠‏ 


٠ ۲ - ١ سورة التين 2 الآيتان‎ )٣( 


ولكن الدكتور السقا يقول + "'ان معنى ربوات القدس " أى جماعسات 
فة من الان الجن هن اه توي ع السام ف 
العظيمة من e E ETT‏ 
آخافٌ من ريِوّات الشعوب المصطفين من حولي " المزمور الشالث » والقدس . 
أ aga‏ اتا لا ا 

كيو هذا النص من أوضح النصوص المبشرة بالنبي محمد صل ى 
الله عليه وسلم » حيث ذكر المكان الذى آنزل الله عليه فيه القرآن ¢ 
وهو فاران التي هي مكة عند جميع آهل العلم . 

يقول الامام ابن تيمية ١‏ " ومعلوم باتفاق الأمم والنقل المتواتر 
آن اسماعيل تربى بأرض مكة فعلم أنها فاران وأئه هو وابر اهيم. عليهما 
السلام بنيا الت الحرام كال 
ال 


ويقول الشهرستاني + " ولما كانت الأآسرار الالهية والآنوار الربانية 


ويقول الامام الماوردى آيضا ١‏ " وفاران هي جبال في مكة في قول 


في الوحي والتنزيل والمنئاجاة والتآويل على مراتب ثلاث 2 مبدآً ووسط 
وكمال » والمجيء أشبه بالمبدآ ».والظهور أشبه بالوسطء والاعلان آشبله 
بالكمال » عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتنزيل بالمجيء من 
طور سيناء » وعن طلوع الشمس بالظهور من ساعير » وعن البلوغ الى 
درجة الكمال بالاستواء والاعلان على فاران» وفي هذه الكلمات اتبسات 


نبوة المسيح علية السلام و المصطفى محمد صلى الله علية وسلم (€)n,‏ 


البشارة السايعة 


المزمور الخامس و الآربعين 


٠ "٠9ص شبوة محمد في الكتاب المقدس‎ )١( 
ص اء مه ا‎ ٣ الجواب الصحيح ج‎ (۲) 

() اعلام النبوة للماوردى ص159.. 

٠ الملل والنحل ص ۳اه‎ )٤( 


ماهر ا ابرع جَمَالَةُ من بني البشر تسکت النعُمّة عَلَى تَفَتَيْكَ ,لذيك 
E‏ ,إلى الأبّدر قله سيك على فَخْذِك ا E‏ جلالك وبهاءك » 
وبجلاليك اققحم : ارکب من جل ا والب فَسْرِيْكَ مينك مخاوف 
ملك امون في قلب أَعداءِ المدك مَعُوبٌ تحتك يسقطون " ٠‏ ش 

وفي نسخة قديمة ٠‏ " من أجل هذا بارك الله عليه الى الأبد فتقلد 
أيها الجبار بالسيف لان البهاء لوجهك والحمد الغالب عليك اركب كلمة 
الحق وسمة التآله » فان ناموسك وشرائعك مقروئة لهيبة بمينك . وسهامك 
مسنونة » والآمم يقر جات 11 

يتضمن هذا النص عدة صفات لا تنطبق الا على الشبي محمد صلى اللسهة 
عليه وسلم › وان كان النصارى يقولون ان المبشر به في هذا النص هو 
المسيح عليه السلام »> وهذا فين معطي لآن الصفات الواردة في التتقتض ل 
تنطبق عليه > واليهود يقولون ان النبي المبشر به في هذا النص لم 
يآت بعد وهذا خطاً آيضا ٠‏ 

من هذه الصفات الواردة في النص قوله "٠‏ إنسكبت النعمة على 


شفتيك " » وفي هذا اشارة الى أن الثبي الآتي فصيح بليغ في قوله 2 ولقد' 


كان الشبي محمد صلى الله عليه وسلم مشهورا بالفصاحة والبلاغة في 
القول › شهد له بذلك او الصديق .ويكفي أن معجزته SSE TS‏ 


كانت في غاية الفصاحة والبلاغة أعجزت العرب أن يآتوا بمثله مع أنهم 
کانو! أمراء البلاغة والبيان في ذلك الوقت ٠‏ 

وقوله . " باركك الله الى الآبد " فيه دلالة على أن النبي الأاتي 
مبارك فيه الى الآبد » والنبي محمد صلى الله عليه م ال لك : 
فان الله وملافكته يصلون عليه داعما » وقد آمرت آمته بالصلاة والمباركة 
عليه في كل صلاة الى الآبد ٠‏ اا ش 

وفي قوله ٠‏ " تقلد سيفك على فخذك " دلالة على أن النبي الآأتي 
ف شيعه محارت لإعداء الله » ومعلوم أن النبي محمدا صلى الله عليه 
ا 


٠٠١١ الجواب الصحيح ج م ص8(" , اثبات نبوة الشبيرص‎ )١( 


وسلم حمل السيف فيوجه أعداء الله وقاتل المشركين بنفسه وآيده الله 
بالنصر في معاركه مع المشركين احقاقا للحق وازهاقا للباطل ٠‏ 

وفي قوله . " آيها الجبار " كناية عن قوته وقاهرة لأعداء الله »> 
وق اقم نان عقا عار موا فقس لله سي رجانه » فلقد كان يتمتع 
بقوة جسمية فائقة حتى انه صرع آكبر مصارعبي العرب في زمائه » وسو 
ركانة المشهور بقوته بين العرب » فكان لا يشازل أحدا الا صرعه ٠‏ 

وأما عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب » هي 
مشهورة معروفة حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6 EEE RE‏ 
ولا آنجد ولا آجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي قوله " نبلك المسنونة " والنبال من أسلحة المسلمين في 
حروبهم مع أعداء الله » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها 


ويشجع على استعمالها ٠.‏ فلقد أثر عنه أنه كان يقول ۽ ارموا بشي 
اسماعيل فان آباكم كان O‏ ش 

وفي قوله . " شعوب تحتك يسقطون " , ولقد سقطت شعوب كثيرة تحست 
سيطرته صلی الله 2ض ؤدخل الناس في دين الله آفواجا 5 

من هذا العرض يتضح لنا أن المقصود في هذه البشارة هو النبسي . 
محمد صلى الله عليه وسلم » وليس عيسى عليه السلام ؛ لآنه كان مستضعفا 


في قومه » ولم تقترن شريعته بهيبة ولم يتقلد السيف ولم تسقط تحته 


شعوب الى غير ذلك من الآمور . 


البشارة الثامنة 


٠.‏ لوي 


5 م و ع ر 00 وري ر ر ي 2# a‏ م اله 
١‏ يبتهج الاتقفياء بمجد 2 0 مضا 7 لت أت الله ة 
رلیبت٤چر‏ قيا بمجد ينمو على جعهم تنويها الله اي 
010 ع لها 2 + ن ا 3 > مم 2 2 2ے هد 
افواههم وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نهمة في الامم وتآديبات في 
ر 9 1 3 ر 5 ب 
س 2 8 ل ” 


٠5١5 ص‎ ٣ الجواب الصحيح ج‎ )١( 


الشعوب لآشر ملوكهم بقيُوٍ وشرَفَاعِهِمٌ بِكَبُوٌلٍ من حدير ليجروا بهم الحككم 
المكتّوبٌ 


من اصطفى الله له أمته وأعطاه النصز وسدد الصالحين منهم بالكرامة 


" سيحوا الله تسبيحا جديدا وليفرح بالكخالق 


يسبحوئه على مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذات 


{i 


شفرتين لبنتقم بهم من الآمم الذين لا يعبدونه ". 
ويذكر هذا التص مجموعة من الصفات لا تنطبق الا على أتباع المصطفلى 


صلی الله عليه وسلم ولا دیق فلن اھ الكتاب من اليهود والتصارى ٠‏ 


الصفات قوله e " ٠‏ على مضاجعهم " وهذه > ال 


من هذه 
الموءمنين بالله المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم يسبحون الله 
الس ل ل 


دائما في أى وضع كانوا ٠.‏ قال تعالى ٠‏ " الَذينَ يذكرون الله قيَاماً 


م دس ر ر ® )۲( 


وقعودا وعلى جنوبهم . ا 

ومنها أيضا قوله ۰ " ويكبرون الله بآصوات مرتفعة " وهذه سمة 
المسلمين » منهم الذين يكبرون الله بآصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات 
عن أبي هريرة رضي الله عنه آن 


الخمس وفي حجهم وأعيادهم وسفرهم ٠‏ 
رجلا قال ١‏ يا رسول الله اني آريد آن أسافر فأوصني > قال ؟ 
بكقوى: الع و فی علد كن عرف 20 
ومنها آيضا قوله . " وسيف ذو حدين في أيديهم " 2 ومعل وم أن 
المسلمين اشتهروا بعمل هذا النوع من السيوف لأنها هي السيوف العربية 
الأصيلة على خلاف السيوف العجمية فانها بشفرة واحدة » وقد استعمللوا 
هذه السيوف لأعلاء كلمة الله في الأرض ٠‏ 


وأما قوله . " ليصنعوا نقمة في الأمم وتآديبات في الشعوب »> لآاسر 


8١# الجواب الصحيح ج ”» ص‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران ية (9(. 
(۳) سنن الترمذى » كتاب الدعوات 2 الباب السادس والاريعون ج ه ص٠٠ه‏ ,2 
سنن ابن ماجه » كتاب الجهاد » باب فضل الحرس و التكبير في سبيل 


الله ج ۲ ص٣۳‏ » مسند أحمد ج ۲ ص ۳۲١‏ وقال الترمذى حديث حسن ٠‏ 


ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد " وبأتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم انتقم الله من الآمم الكافرة وبسيف الحق َابَّتُْ الشعوب الى رشدها 
ووانع في آيديهم الكثير من الشرفاء ا 

وآما قوله . " ليجروا بهم الحكم المكتوب " والحكم المكتوب في 


الزبور أن الأرض لله ترك عباده ا ٠‏ قال تعالى ٠.‏ " ولقد 
كتفت في الرّبور من بعد الذكر 3 الَرْضَ يشما إعبادى الان 0 
وفي ق المزمور ا "٠ a‏ رن عاملي ل 


سم رر ا تك 


تطح في مكائم فلا يكون » أما ا فيرشون لق دفن في كشو 


م 2< 2-0 7< رر 

السلامة Ge‏ ا ا ولا يتخلى عن أَتْقَياكِه الى 
قاع a o‏ ووو E‏ 2 
الآبد يحفظون »> آما نسل الآأشرّار فينقطع 0 الصَديقَوْنَ يَرشُونَ ار 
يالى الأبدِ .2" 


0 


وهكذا سيفني الله الأمم الكافرة .> او ا الآمة التقية البارة 
والمتصفة بالصفات المذكورة في ا 

وبهذا يبين لنا نبي الله داود عليه السلام صفات الأمة المستخلفة 
في الآرض 2 وهذه الآمة هي الآمة الاسلامية التي انطبقت عليها هذه الصفات 


المذكورة في الشص. 


البشارة التاسعة 


ورد في سفر أشعياء الاصحاح التاسع 
و و ا ے مانم مساج د بع بير 


ر لاه يولد لنا ولد ر ُنَا وتكون الرياسة على كتفةر ويد عى اسه 


رک تة ن 2 ۶ ملق کته سوت نة کی( 


) نبوة محمد من الشك الى اليقين ص ١۷٠٠ء‏ 
) سورة ”الآنبياء » آية ١٠١٠ء‏ 
( 


اثبات نبوة النبي ص ٠۱١۹۲‏ 


يشير هذا النص الى آخص الصفات الخلقية تاتقي امو فلي لمم 

وسلم وهي الشامة التي خلقها الله له على كتفه كعلامة واضحة على 
نبوته ٠‏ 0 

فهذه بشارة واضحة بالنبي محمد صلسى. الله عليه وسلم الذى وجد 
على كتفه حاتم النبوة ورآه الكثير من أصحابه » ولم ينقل عن أحد من 
الآنيياء أنه كان له مثل ذلك لا سليمان ولا عيسى عليهما السلام . 

جاء في الصحيحين عن السائب بن يزيد قال ٠‏ ذهبت بي خالتي الى 
النبي صلى الله عليه وسلم 2 فقالت ١‏ يا رسول الله ان اح وجه 
فمسح رآسي ودعا لي بالبركة ثم توضاً فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره 
فنظرت الى خاتم الشبوة بين كتفيه مثل زر الحجّة )١(.‏ 
آى لم یکی ا ل 


وف و ٠‏ وندقن ااه عقي 
ان قومه أصابهم العجب عندما سماه جده محمدا لآنه لم يكن مآلوفا عندهم 
أيضا ٠‏ 

ويقول الاستاذ صالحالسامرائي ١‏ " وقد ذكر الفاضل حيدر على 
القرش في كتابه خلاصة سيف المسلمين الموءلف بالأردواى الهندى أن القسيس 
أو سكان الآرمني 'ترجم كتاب أشعيا باللسان الأرمني في سنة آلف وستماكة 
وست وستديين وطبعت في سنة ##/ااوفيه في الباب الثاني والأريعين هذه 
الفقرة ونصها ٠.‏ " سبحوا الله تسبيحا جدايدا وأثر سلطنته على ظهزه ٠‏ 
واسمه أحمد " E‏ وهذه الترجمة موجودة عند الأرضن فانظروا فيبهاء (r)‏ 


وهكذا صرح باسمه ووصفه 2 فماذا بعد الحق الا الضلال ٠‏ 


البشارة العاشرة . 


ورد في سقر أشعياء الاصحاح الحادى والعشرين . 


)١(‏ صحيح البخارى » كتاب المرضى والطب : باب من ذهب بالصبي المريض 
تيدص ل لق واس ميج مزلم "عفان الففافل ويناب اعبات حا 
النبوة ج ٤‏ ص 1۸۲۳ء ا 

(؟) نبوة محمد من الشك الى الیقین ص ٠.۲٤۲۹‏ 


" وي من جهة بلاد العرّب » في الوَعْرٍ في بلا العَرّب تبيتيّن يا قوافقفل 
الدّدأنيِينَ > هاتوا ماء لملاقاق الحَطشان يا e‏ و > واوا 
المرب بِحَبْرِهٍ > اسهم من امام الشيوف قد هربو!. ٠‏ من امام الوق 


2 
م ەر 


المشلول 0 ومن امام القوّس المشدودة 0 ومن آَمَامٍ شدقر الحَوْبٍ 0 تة 
ده 5 00 ص 


هدا قال بي سيد في مدّة َة كَسَتَة الآجير يفْتى كَل مجر قِيدَارٌ » وَبقيّة 


0000007 
- 


عدّد رق أَبطّالٍ بني فيد ار تقل لن لَب اله راسرٌ اشيل قد تكلم 5. 
هذه البشارة من أوضح البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث بينت مكان بعثته على الصلاة والسلام وسبب هجرته » والمكان الذى 
هاجر اليه ثم أشارت الى مصير الذين أخرجوه هن يده وخاصة الجبابرة 
مھ للف د ن مع من اهو > فهل في ذلك شك في آنه هو الراك 

من هذه البشارة . ش 

يقول : " وحي من جهة بلاد العرب ٠‏ في الوعر في بلاد الطرب " قفي 
هذه اشارة الى أن الجهة التي نزل عليها وحي الله هي بلاد العرب 2 وفي ' 
الوعر منها وليس في السهل , ومعلوم أنه لم ينزل على آى جزء من بلاد . 
العرب الا في مكة المكرمة في جبل حراء ٠‏ ْ 

ويقول آيضا . " هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماءء, 
وآوفوا الهارف يخبزه " والهارب والعطشان هو زسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى فر من آعد ائه وأعداء دعوته لک يتمكن من شي دفوكه في 
العالمين كما أمره الله بذلك في مكان يعون فيه آمنا مطمكنا » فهذا 
وصف لحالته عليه الصلاة والسلام وهو مهاجر الى المدينة السكونة 1 اى 


تيماء هي وادى القرى من أعمال المدينة , ولقد ذكرها لآن أهلها صالحوا 


ويقول آيضا ٠‏ " من آمام السيوف قد هربوا » من امام ' الشف 


المسلول ومن آمام القوس المشدودة "87 وقي هذا بيان للسبب المباشب 


٠۲١ نبوة محمد من الشك الى اليقين ص‎ )١( 


الذى دقع محمدا صلى الله عليه وسلم الى الهجرة ,2 وهو أن ال كشن 
اجتمعوا لقتله صلى الله عليه وسلم ولكن الله آنجاه منهم بحفنة مسن 
تراب رمى بها في وجوههم فما أبصروه لما خرج من بيته مهاجراء ثم کان 
المشركون يعذبونه وأصحابه طيلة المدة التي مكثوها بمكة قبل أن يهاجروا 
الى المدينة 00 ا 

.. وفي قوله + " مدة سنة كسنة الأجير يفنى مجد قيدار » وبقية عدد 
رقس آبطال قيدار تقل " وفي هذا اشارة الى غزوة بدر التي حدثت بعد 
ا ن اة وؤتهد اب اله روه لته نكن نه ن 
المشركين حتى قتل الكثير من أبطالهم وصناديدهم » وبنو ا قيدار هم 
العرب من آهل مكة ٠.‏ بيقول الامام ابن القيم ."انه أحد أجداد النيمي 
فلت ١‏ الت نر 110 


البشارة الحادية عشرة . 


ر2 وص 


"اللي السك اذهب أقم لحر يبي یک یری فرّآى راب 


و قت ب ع 


ا فُرّسَانٍ ركاب حمير » ركاب جِمَالٍ ووو وو و وهو وو .و وه ين 


0-4 
د2 


الرّجالٍ , أَرْوَايٌ مِنَ القَرْسَان , فَأَجَابَ وَقَالَ EE O CT‏ 
تماثيل آلهتها المنخوتة كسَّرَهَا الي الآَرْضٍ ' 2 ش 


قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما NEE OS a‏ 
(۲( ا 


8 


هوت آلهة. بابل وتكسرت عليه أصنامها المنجورة. 
هذا النص بشارة بمحمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام › لان راكب 
الحمار هو عيسى عليه السلام 2 وهذا مشهور عند النصارى و اق لكين 


هو محمد صلى الله عليه وسلم, وزع الخ واج مسولا لوعو ارد 


٠۷۲ هداية الحيارى ص‎ )١( 
۰۱٦٤ د‎ ۱٦۳ (؟) اثبات نبوة النبي ص‎ 


بعثته صلى الله عليه وسلم ا 
يقول شيخ الاسلام اتن قيسية : " قالوا فراكب الحمار هو المسيح 
عليه السلام › وراكب الجمل هو محمد صلىٍ الله عليه وسلم وهو أشهر بركوب ‏ 
الخكل من انسح برك الان وة طت بان ا 
ويقول الامام ابن القيم ٠‏ " وصاحب الحمار عندنا وعشد النصارى 


هو المسيح وراكب الجمل هو محمد عليهما الصلاة و الشنلام »> وهو شه سسسر 


بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار ؛ وبه سقطت أصنام بابل لا 
بالمسيح » ولم يزل في اقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد ابراهيم 
علمه السلام الى أن سقطت بمحمد صلى الله علية وسلم 0) 

اللبشارة” الشاقية عشرة + 

ورد في سفر أشعياء الاصحاح الخامس والثلاثين ٠‏ | 

1 ادن :2 2 e‏ م 
تقرح البريّة وَالأَرْضَُ اليايسة ويبتهج اقفر وَيُزْهرٌ كَالتَوْجِس , يهر 
zz “o‏ دمن > ر اماك رر A‏ 2 دس مم 
رازهارًا , ويبتهج ا بتهاجا ورتم > يدفع اليو مَجْدَ لْبْسَانَ بَهَاءً كَرسَل 


وشارون وو هيو وو وو وهو وه حينكذٍ تق يون العني وَآذَانٌ الهم SSE‏ 


مام 7 


وه هو و وهو و و هي و وهو وو .و وه وَتَكُونُ هساك سكل وَطَرِيقٌ يقال لها الطَرِيق المقدسة” 


وفي نسخة قديمة : " لتفرح آرض البادية العَطْسنْ » ولتبتهج البرارى 
والفلوات 'ولتزه لأنها ستعطي بأحمد محاسن لبنان ¿ وکال جسن الدساكسر 
ا 

مقو 18 ا ا ايت كه لي الي اة وسلم وذلك بالاشارة 
الى الجهة التي بعث منها 2 وما أحدثه الله من المجد اود ا 
الجهة بعد أن كانتلا ذكر لها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم 


)1( الجواب الصحيج + ؟ ص 0558 
(۲) هداية الحبيارى ص ۷۳ء 


ء٠٠١١ ء اعلام النبوة ص‎ ٠*۵۹ اثبات نبوة التبي ص‎ (r) 


ففي قوله + " تفرح البرية ويبتهج القفر " فالقفر والبرية هي 
بلاد العرب القاحلة المعروفة ا الحرنية ٠‏ وعدا" تخا هم 
الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلاتة ية + 

وفي قوله , " يدفع اليها مجد لبنان » وبهاء كرمل وشارون "٠‏ 
أى 5 هذه البلاد القاحلة التي لم يظهر فيها أنبياء سيدفع المجد الذى 
كان في بلاد الشام بظهور الأنبياء اليها » وستصبح كثيرة الخيرات فيها 
المياه والأشجار كل ذلك ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول الامام ابن القيم ١‏ " يرهد أجعل الكرامة التي كانت هناك 
(في الشام وبيت المقدس ) بالوحي في ظهور الأنبياء للبادية بالنببي 
صلى الله عليه وسلم وبالحج."(١)‏ 

وقولة , " 


ما صار عليه حال العرب بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم 2 حيث 


تتفتح عبيون العمي وآذان الصم " في هذا اشارة الى 


آنار الله به بصاكرهم فعرفوا الحق واتبعوه قولا وعملا ٠‏ 

وقوله + " وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر 
يوا حجن بق هن لهم" أي ه13 (فارة الى افريفة الخ الك كرفي انمه 
على كل مسلم » والطريق المقدسة هي الطريق الموءدية الى مكة لآداءمناسك 
الحج » ولا يسلك هذه الطريق غير المسلمين لآن اليهود والنصارى لا يحجون 


اليها . 


ء۷٤ هدايةالحيارى ص‎ )١( 


البشارة الثالثّة عشرة 


ورد في نفا أشعياء انهاه الثاني والاربعين ٠‏ 
22د ر“ ر ت وي o7‏ ار ده 


ذا عبّدى الذي آعضده » مختاري الذي مر ي 5 وضعت روحي عليم 


رر 
n‏ 


فيخرج الحق لِلأَمُم لا يصيح ولا يرق ولا يمع في الشارع صو ا 


ور و شك م اير © 


ا لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفيء < الى الآمَان يخرچ الس يكل ولا 


يدك حتى بشع الحقّ في الأرض وَتَشْتَطرٌ الجزائر شريعته .ل هي و هو وهو وهو هو و وو و وه 
عر س ژر 4 27 ”اه 
آنا 56 دعوتك بابر اميك بدك وأحقطك وَأَمْعَلدَ مهه رق ب 


4 
6 م “د 


ا للم ع عيون العميٍ ترح من الحبس المَأَسُورِيّن من بيت السجن 
الجالسيّنَ في الظلمة ". 

وفي نسخة قديمة ٠‏ "عبدي ورسولي الذى سرت به نفسي ,2 سن 
الوحي فيظهر في الأمم عدلي .بو صيهم بالوصاياءلا يضحك , كلو ن صوته في 
الأسواق 2 يفتح العيون العور » والآذان الصم » ويحيي القلوب الغلف 
وما أعطيه لا أعطيه أحدا » يحمد الله کا خاي يناي به فن اتسين 
الآرض وتفرح البرية اها يولتون الله عدي كل قرف ووكبروكة' ملسي 
كل رابية ولا يضعف ولا يُغلب ولا بميل الى الهوى مشفح ولا يذل الصالحين 
الذين هم كالقصبة الضعيفة » بل يقوى الصديقين وهو ركن المتواضعين 
وهو نور الله الذى لا يطفاً أثر سلطائه على كتفيه (a,‏ 

بقول الامام ابن القيم ١‏ " وكلمة (مشفح ) لفظة”'عبرانية مطابقة 
لاسم محمد معنى ولفظا مقاربا كمطابقة (موءذموءذ) 2 بل أشد مطابقة .. 
٠۰۰۰۰‏ قال آبو محمد بن قتيبة : ( مشفح ) قشعم قر O‏ أنهم 
يقولون ( شفحالاها) اذا ارادوا أن يقولوا الحمد لله , واذا كسان 
اة قف 2 فق ك ك ه0 

يتضمن هذا النص مجموعة من الصفات التي تنطبق على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم » تماما كما اف بذلك كعب الآحبار وعبدالله کن 


سلام وعبدالله بن عمرو بن العاص » فقد قالوا أن رسول الله صلى الله 


لل هداية | لحيارى ص ۰۷۹ 
(؟) هداية الحيارى ص ۸۰ء 


عليه وسلم موصوف في التوراة. نتن الى ما جاء في هذا الاصحاح من 
سفر آشعياء من صقات » مما يوءكد أن هذه البشارة بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وليست لآحد سواه ٠.‏ 

ففي قوله ٠‏ " عبدى الا أعضده مختارى " آى أن الله سبحائنه 
اختاره صلوات الله عليه لحمل الرسالة الالهية وآيده بالحجة الواضحة 
ونصره على عدوه » وقوله " عبدى " موافق لما جاء في الترآن TT‏ 


بے ےم 3 ك 
بيده یه من المشجدر الحرام آل المسجدر لقص اد ع حون )١1(5.‏ 
وفي قوله 5 وضعت روحي عليه 5 المقصود بالروح هنا الوحي » وسمى 


١ ” مرا‎ 


بذلك لآن يه حياة القلوب والأرواح » وهذا مطابق لقوله تعالى ٠‏ " وكذلك 
ع سل وس او ل ا 
أوحينا اليك روحا من امرنا ٠‏ 

وقوله " يخرج الحق للآمم " آأئ يبلغ ما آنزل عليه من ريه الى 
الآمم لآنه صلى الله عليه وسلم أرسل الى الناسكافة , ولقد قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بهذا الآمر خير قيام ٠‏ 

وقوله ٠‏ " لا يصيح ولا ببرفع ولا يسمع في الشارع صوته " هذه الصفات 
تبدو واضحة جلية في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم > فكان لا بيصبح 
في الشارع لأن في ذلك رعونة وطيشا 2 ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
مزه من هذا فهر قمة قي الاكؤان والوقار + كيفالا والشريعة الشي تجاء 


بها قوی انو افق اتوت ومین رفع الصوت من أقبح الآمور 2 قال تعالى: 
انیت صوتك 3 ن انکر اَمو ات لصوت الحميْر ' اننا 

وآما قوله ١٠‏ " لا يكل ولا بنكسر حتى يضع الحق في 2007 
اشارة الى قوته وشجاعته صلى الله عليه وسلم في نشر الحق الذى جاء به 
الى الئاس , فقد جاهد صلوات الله وسلامه عليه في الله حق جهاده بكل 
ما آوتي من قوة في سبيل نشر الحق وازهاق الباطل ,2 لم يكل ولم يضعطف 


يوما من الآيام 2 والتاريخ والسيرة العطرة خير شاهد على ذلك . 


. ١ سورة الاسراء ,2 آية‎ )١( 
٠ سورة الشورى 2 آية ۲ه‎ )۲( 


وقوله . " وتنتظر الجزائر شريعته " في هذا اشارة الى أن شريعة ادم 
عالمية ليست خاصة بالعرب وحدهم وائما هن تقل الامو في عل ران فال 


تعالى : " وما أَرَسلمًا كلا و كَافَةٌ للناس بشِيّرَاً ونذِيْرًاً (e,‏ 


- 0 3 


وفي قولة ب " فامسك بيدك وأحفظك " اشازة الى حفظ الله ورعايته 
لرسوله صلى الله عليه وسلم » وهذا مطابق لما جاء في القرآن " ا 
ا 3 
وقوله . " اجعلك نورا للأمم " هذه حال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فانه نور من الله أضاء به الكلسوت المظلمة بالكفر فأصبحت مشرقة 


بالآيمان قال تعالى : " كذ جام من اللو ور وكاب بين هری به الله 
ر و ر ی ب - مهدي تا 
من اتبع رضوائه ع الم ويخرجهم من الظلمّات إلى الور بإذزنه 


3 
- 


ويهديهم إئى صر اط ويم 5٠٠١‏ وهكذا سماه الله في هذه الآية E‏ 

وفي قوله . " لتخرج من الحبس المأسورين " اشارة الى ما حققه 
روك ا فلت الات نه ونم من رين الماسورين جيرف لابن ية 
وعاداتها واخراجهم من ظلمات الجهل الى نور الآيمان بالله الواحسسسسد 

هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوراة مطابقسة ‏ 
لصفاته في القرآن يقول الامام ابن القيم كف عد ها اكه ف 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه ؟ فلو اجتمع آهل الأرض لم 
يقدروا أن يذكروا نبيا جمع هذه الأوصاف كلها ب وهي باقية في آمته 


الى يوم القيامة ‏ غيره ولم يجدوا الى ذلك سبيلا ."(؟) 


البشارة الرابعة عشرة 


ورد في سفر أشعياء الاصحاح الثاني والآربعين . 


3 . ۲۸ سورة سباء آية‎ )١( 
ْ (؟) سورة الماكدة ,2 آية بإ.‎ 

. سورة المائدة » الايتان ه516(‎ )٣( 

)٤(‏ هداية الجيارى ص هلاء 


8 ت 6 2 E O E‏ 2 م - ا ره > رج تك 
عنوا للرب آغئية جديده »> تسبيحه من أقصى الأرضِ » آبها المنحدرون في 
3-4 2 م - 5-5 
HEE,‏ او رن2 ثلث 


البحر وملوءة و الجر امم وسکانها . لترقع لَبريّة ومدرنهاصوتها الديار التي 


م م م 


سكتها قیدار» ت کان شالع e‏ ليعصوا 


مممددي 3722 
سس ما سس 


ر حي ٠‏ " سبحوا للرب تسبيحة جديدة حمده من آقصسسی 
الآرض " ٠.‏ (۱( 

في هذه البشارة اشارة الى مكان بعثته صلى الله عليه وسلم ومهاجره 
والى ركن من أركان الاسلام 2 وهو الحج 2 ثم الى صفته وصفة أمته الذين 
يحمدون الله كثيرا ويسبحونه في آى مكان وجدوا ٠‏ 

ففي قوله ٠‏ " أغنية جديدة "20207 أو " تسبيحة جديدة " اشارة الى 
ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشعائر. الدينية الجديدة التي لم 
تكن موجودة عند آهل الكتاب. ش 

وفي قوله ا تسبيحة من أقصى الأرض " اشارة الى 55 الله 
قد انتشر في الأماكن البعبدة » وهذا لم يحصل الا بالاسلام والمسلمين 
لآنهم هم الذين قاموا بنشر دين الله في الآرض ٠‏ 

وقوله ٠.‏ " الديار التي سكنها قيدار " والديار ا ا 
قيدار هي الجزيرة العربية سكن في مكة المكرمة »> وقيدار أحد ابن ء 
اسماعيل عليه السلام » وفي هذا اشارة 57 الى المكان الذى بعث منهة 
صلى الله عليه وسلم وهو ديار قيدان ٠‏ 

وقوله . " لتترنم سكان سالع " المراد بقوله سالع جبل سلع 
في كتاب الفارق ٠‏ 3 

" فان شالع هو سلع جبل في باب المدينة كما في مراصد الاطنلاع 
لياقوت والقاموس وغيرهما من كتب الجغرافيا واللغة > واما سالع فلم 


يذكروه 2 والظاهر آن الآلف حصلت من اشباع الفتح في اللغة العبرية (Y}‏ 


ء۲٣٣١ اظهار الحق ج ۲ ص‎ )١( 
٠۲٣۳ (؟) الفارق ص ۲۹۲ > نقلا عن كتاب نبوة محمد من الشك الى الیقین ص‎ 


ل 0۸ اع 


آما قوله + " من روءوس الجبال ليهتفوا ليعطوا للرب مجداة 
والهتاف رفع الصوت » وفي هذا اشارة الى ما يفعله المسلمون في الحج 
من رفع الصوت بالذكر والدعاء والتلبية على جبل عرفات وسائر الآماكنء 
يقول الشيخ زحمة الله الهندى ٠‏ " وقوله من رو ءوس الجبال يصيحون اشارة 
الى العبادة المخصوصة التي توءدى في آيام الحج يصيح الوف 7 بل 
مان ت اهن اتا رك تدهم ا 

ويقول الدكتور عمر الأشقر ٠‏ " والترنم والهتاف ذلك الأذان الذى 
كان ولا توان خف اجو + الفضاء كل يوم خمس مرات » وذلك التكبيتيرل 
والتحميد في أطراف النهار وآناء الليل ."(5) 

فهل من شك بعد هذا في أنه صلى الله عليه وسلم هو المقصود قفي 
هذه البشارة ؟ 


البشارة الخامسة عشرة 


ص را د ت - 
ترئمي أنه العاقر 5 ت تلد 2 شيدق بالترئم أآيتها التى لم 
اق ا د کا ج 24 E‏ 7 2 - 
تمخض لآن” بني المستوحشة أكشر من بني ذات البعْل قال الرب ٠‏ اوسعي : 
ا ره رن م © جم م به م ام 
مكَانَ حَيّمَتِك ولتبسط شُقَقَ مَسَاكن كلا تمسكي كيني أطنابكٍ وشددى أؤتتساكك 
احج سے Ê‏ به د نه 


2 


رتك تَمْشَدينَ الى اليمين وَإِلَى اليسار وَيَرِتْ نسلك ا وَيُعمر مدنا خربّةة 


ر ا ا عن > ر 
ووه هو و وهو وو وه بقیضان الَضَّحَجَّبْتَ وَجْمِي تك لخظة وباحشانِ أبدي آرحمك 
2 
م م مم ا © اس مير 3 


٠و‏ وى وى وو و وو و وه قان الجبال تَرولٌ وَالآكاة م 0 أما ا زول 


عنك وعهد سلامي 5 يتزعُرع قار راجمك ال eê‏ 6 َكَل بيك تلامين 


ب L2 ww‏ 4 ت 
لزب وَسلام بنيك كشيرٌ ” ¢ يالير: تشين بعكدة عن اقلم قلا تخافيسن ٤‏ 
عن الاريعاب فلا يدمو منك 8 ها اتهم يجتمعون اجتماعا ليس من عشدى 0 من 


34 
4 


الجتمع عليْك فَالَيكِ يشقط ............. وَل لِسَانٍ يقوم ليك في القض ار 


ن دا )3 


)01 اظهار الحق ج ۲ ص ٠ ۲٣۳‏ 
(؟) الرسل والرسالات ص ١۷۰٠ء‏ 


يتحدث هذا النص عن مكة المكرمة وعن تعظيم الله لها الى أن يرث 
الآرض ومن علبنها » كما بتحدث عن الآمة الاسلامية حملة رسالة الاسلام الى 
العالم » وعن امتداد نقوذهم في الآرض معمرين شی مفسدين »> ر رس 
الناس الى الحق والى صراط مستقيم ٠‏ 

ففي قوله " آيتها العاقر " المراد بالعاقر هنا مكة المكرمة 
لآنه لم يظهر فيها بعد اسماعيل عليه السلام الى زمن بعثة محمد صلى 
الله عليه وسلم أحد من الآنبياء 2 وهي فترة زمنية طويلة » وليبس 
المقصود بالعاقر بيت المقدس لآنه ظهر فيها أنبياء كثيرون كان آخرهم 


1 1 (2 


يقول الشيخ رحمة الله الهندى ٠‏ " المراد بالعاقر مكة المعظمة 
لآنها لم يظهر منها نبي بعد اسماعيل عليه السلام ولم ينزل فيها وحي 
بخلاف آأورشليم لآنه ظهر فيها الآنبياء الكثيرون وكثر فيها نزول الوحي."(؟) 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " ويعني بالعاقر مكة - شرفها الله ب 
لآنها لم تلد قبل نبينا عليه الصلاة والسلام » ولا يجوز آن يراد بالعاقر 
بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحي 00 

وقوه # نحي ال دعو امن شو اباتع 5 ل اتير 
بالمستوحشة السيدة هاجر » وسميت بذلك لآنها سكنت الصحراء بعيدة عن 
أهلها وبيت زوجها فكانت بمنزلة للطلقة المبعدة عن بيتها »وان اليهود 
أطلقوا هذه العبارة على نسلها » فقد جاء في التوراء عن تافل اة 
السلام قولهم ١‏ " وانه يكون‌انسانا وحشيا ." ش 

والمقصود بذات بعل هي السيدة سارة زوجة ابراهيم عليه السسلام» 
آى أن آولاد السيدة هاجر سيكونون أكثر من أولاد السيدة سارة » وهذا ما 


حققه الله بالاسلام . 


()) اظهار الحق ج ۲ ص ٤٦۲٠ء‏ 
(8) الجواب الصحيح ج ۳ ص ۳۲۷ , وانظر هداية الحيارى ص ۷۳۲ ب ٠۷٤‏ 


وقوله ن . أوسعي خيمتك لاك تمتدين الى اليمين والى الان 


ويرث نسلك أمما ويعمر مدنا خربة في هذا انار إلى امتداد شنفوذ 
الآمة الاسلامية وتمكين الله لهم في الأرض, يغمروق المدن ويركون الام 
وهذا ما حققه الله للمسلمين في الصدر الأول » فقد سيطروا ص العالم 
شرقا وغربا في فترة قصيرة لم يشهد لها التاريخ مثيلا . 

وقوله ١‏ " فان الجبال تزول ٠۰٠۰٠۰۰‏ أما احسائي فلا يزول عنك" 
أى أن تعظيم الله لبيته الحرام داكم ومستمر , وستبقى مكة المكرمة 
آقدس بقعة في الآرض حتى ا أمر الله › وشي هذا اشارة الى أن رسالة 
الاسام رساقنة خالدة الى يوم القايمة , لآن تعظيم بيت الله الحرام من 
شعائر الاسلام كما هو معلوم . ش 

وقوله : " وآجعل ..... كل بنيك تلاميذ الرب " أى أن كل فرد من 
المسلمين يتلقى الشريعة لآنها تخصه في حياته ,2 وليست الشريعة :حكرا على 
طائفة من المسلمين دون الأخرى » كما هو الخال اعقد. جني اسن )غيل E‏ 
كانت الشريعة التي جاء بها موسى حكرا في بني لاوى )١(.‏ 

وقوله 3 وأجعل ٠‏ وسلام بيئك كثيرا " هذه سمة بارزة في 
المجتمع المسلم لآن تحية المسلم لآخية المسلم هي قوله . السلام عليكم . 


وقوله بعيدة. عن الظلم فلا تخافين " وهذا ا جاء في 
مم & من ير 0ر 


القرآن الكريم > قال تعالى ٠‏ ' ومن يرد فيه يلحاو يضم تفه ممن 
فدات اليم ' د وقوله تعالى أيضا . " أو لم يروا نا جْعَلّنَ حر کے 
آمنَا ويتخطّف الاس من حؤلهم ' ين فلا ظلم ولا خوف في اترم الاق 
الشريف , بل الآمن والآمان . 

وقوله . " من اجتمع عليك فاليك يسقط ......وكل لسان 2 علييك 


في القضاء تحكمين عليه " » وفي هذا اشارة الى حماية الله لها من كل 


)1( نبوة محمد في الكتاب المقدس ص ۷۷ء 
(۲( سورة الحج » آية Yo‏ ° 


فيه سورة العنكبوت « آية ۰1¥ 


سوء وشر وذلك من تعظيمالله لها > فمن آرادها يتنو و عن حقلت 
ذلك عليه » وخير شاهد على ذلك هو ما فعله e‏ الأشرم ا 
عندما آرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام فآهلكهم وف الت مق يكرة ‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ " وهي التي آخرج عنها كل من أراد أن 
يخيفها ويخريها فلم تزل عزيز ة محرمة لم يهنها آحد من البشر قلط, 
فأصحاب الفيل أهلكهم الله عندما أرادوها بشر 2 فلم تزل محجوبة من 


أاهيم عليه السلام بخلاف بيت المقدس » فائه قد خرب المرة بعد 
0000-0 


المرة وخلا من السكان واستولى العدو عليه وعلى آهله 
وبهذا العرض يتضح لنا أن البلد التي يتحدث عنها هذا النص هي 


مكة المكرمة وليس بيت المقدس » فهذه بشارة واضحة بالمكان الذى بعسث 


البشارة السادسة عشرة ٠»‏ 


ورد في سفر أشعياء 0 الستين ٠‏ 


2 - د "0 90 ر ےن ر سے ا س‎ e 
و ان ا و وه 7 ا ا‎ 
2 م 9 د 657 د ل‎ 
الد امس الام > اما ترد الرب مجسده‎ E الظلمة تغطي‎ 
اباك‎ E ا ا‎ A 
ليك یری فَتَسرٌٍ الأمّم في تورك وَالملوك في ضيّاء اشر افا ارفعي عينيك‎ 
2 م2 6 م‎ 2 a 2 - مدق 7 دم عا شام‎ 
وليك و اسُظرى قد اجتمعوا كلهم »> جاءوا الك ياتي بو من ور‎ 
.ع مز وتم ره و ر م و‎ uz 7 ومسي وار‎ E 
2 E ê e 
2, تتحوّل اليك ثروة البَحْرٍ وَيَأَتِي ايك غتى الأمم , تغطيّك كثرة الجمال‎ 
2 3-4 ص م{‎ 
يران مذيَانَ وَعيمَة كله حاتي من َب > تحمل ذهبا ولبانا وتسر‎ 
20 ا ع اج من اق 7 52 ر و رع رم‎ 2 5 7 
بتسابيح الرب كل غنم قيدار تجتمع اليك : كباش ايوت تخدمك > تصعد‎ 
و‎ 


AS‏ 0 27 نر دهع 2 ص 
مقبولة عى مَذْبّحي ارين بيت + جمالي ٠٠٠۰۰۰۰۰‏ وتنفتح أو ابك دائما 
e‏ ر ص -_ 


() الجوابا الصحيح >7 ص 5154 


و ا 
سيم SS Pes‏ وساو عار هرم 2 رم ام برام مرش م 


سْهَارَاً وَليْلا لا تفلو ” 522 وشعبك كلهم آب ار إلى الآبدر يرثونالأرض ٠٠٠٠١‏ 
الصَغيرٌ يَصيرٌ آلف والحقيرّ ص قَويَّةً ا 

وفي نسخة أ قديمة ٠‏ " ارفعي بصرك الى ما حولك ........ ويحجوتك 
را وقوه شن مي 301 

يتحدث هذا النص أيضا عن مكة المكرمة وعن اكرام الله لها باشراق 
نوره سبحائه وتعالى عليها بعد الظلام الشديد الذى خيم على الأرض كافة٠‏ 

كما يتحدث أيضا عن تعظيم TT‏ امتح 


المختارة وهي الأمة الاسلامية التي فرض الله عليها الحج ٠‏ 


ففي قوله " قومي استنیری لآنه قد جاء نورك ومجد الرب آأشرق 
عليك " هذا الكلام المعني به مكة المكرمة وذلك لآن نور الله أشرق 


عليها بنزول الوحي على آحد آبنائها صلوات الله وسلامه عليه 2 وبهذا, 
فقد أصبحت أقدس بقعة في العالم 2 حيث اشبثق منها نورالله فآضاء 
العالم وعم نفعه خلقا كثيرا ٠‏ 

وفي قوله . " لآنه هاهي الظلمة تغطي الآرض والظلام الدامس الأمم" 
وصف لحالة الآرض قبل اشراق نور الله عليهم > فقد کانوا يعيشون في 
ظلمة حالكة في جميع نواحي المعمورة » وهذا مطابق لقوله تعالى E‏ 
القساكد في البِرٌ وَالْبَخْر E ES‏ يدي الاس "(1) فساد في الفك ر 
والعقيدة والآخلاق وفي كل شيء وفي كل مكان ٠‏ 

يقول الاستاذ ابراهيم خليل ٠.‏ " وهذه حقيقة تاريخية بش ته ا 
التاريخ 2 فبينما العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما العقيمة ‏ 
بخان فی لزيا ين ظلام الفكر وفساد العبادة بزغ من مكة المكرمة فلي 
شخص محمد صلى الله عليه وسلم نور وضياء آضاء على العالم فهداه الى 
الاسلام (r),‏ 
ت 
)١(‏ أعلام النبوة للماوردى ص ۲۹ 2 اثبات نيوة الثبي ص ٠٠1١‏ 
(۲) سورة الروم 2 آية ٠٤١‏ ظ 
فق محمد في التوراة والانجيل والقرآن ص ٠٤۷‏ 


رم 


وفي قوله قد اجتمعوا كلهم جاءوا اليل يآتي بنوك من بعيد" 
اشارة الى قدومهم لآداء فريضة الحج كما هو مصرح بلك في النستئة 
القديمة > وهذا ما يحدث كل عام منذ آن فرض الله الحج على هذه الآمة, 
فائهم يجتمعون من أماكن مختلفة متباعدة ملبين نداء الله على لسسان 
ابراهيم عليه السلام : " وَأَذَنْ في السّاس بالج يَأَتُوكَ رجالا وَعَنَنَ كل 
مر ياين من كَل في مَمِيْقٍ ".() له ٠‏ | 

وفي قوله " تغطيك كثرة الجمال:" اشارة) كثرة القادمين لأداء هذه 
القريفة + لن الجسال كانت وة اتذفل مايق + كم إن يعض هذه الخال 
تكون هدايا وأضاحي ٠‏ ظ 

وآما قوله ٠.‏ " وتبشر بتسابيح الرب " يشير الى التلبية والدعاء 
الذى ينطلق من أفواه الآلاف بل الملايين من حجاج بيك انه الحرام . 

وقوله ١‏ " كل غنم قيدار تجتمع اليك E IEE‏ 
مقبولة على-مذيحي " وقيدار وبنايوت آخوان من أولاد اسماعيل غليسنه 
السلام (0), وفي هذا اشارة الى يوم النحر »› ذلك اليوم الذى e‏ 
الآلاف من الأضاحي والهدايا تقربا الى الله واتباعا لهدى المصطفى ملي 
الله عليه وسلم . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " قالوا ف الصفات حصلت بمكة 
فحملت اليها ذخائر البحر » وحج اليها عساكر الآمم وسيقت اليها أغنام 
قيدار هدايا وأضاحي ,م 

وفي قوله ١‏ " وتتفتح أبوابك دائما نهارا وليلا لا تغلق " وصف 
لبيت الله الحرام الذى لا تغلق آبوابه أبدا وذلك لآن الطواف حول الكعبة 
المشرفة مستمر لا ينقطع ٠‏ ش 

وقوله ٠:‏ " وثشعبك كلهم أبرار الى الآبد يرثون الآرض " آى أن 


الأمة الاسلامية هي آخر الآمم وشريعتهم هي خاتمة الشرائع حتى تقوم الساعةء 


(۱( سورة الحج > آية ¥ 
(؟) اثبات نبوة النبي ص 1٠ء‏ 
(۳) الجواب الصحيح ج ۳ ص ۲۲۹٣ء‏ 


وفي قوله . " والصغير يصير آلفا والحقير آمة قوية " وصف لحال 
العرب قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقد كانوا 


أمة صغيرة ضعيفة يحتقرها اليهود ثم أصبحت آمة قوية بالاسلام ٠‏ 


البشارة السابعة عشرة , 


ورد في سفر دائيال الاصحاح الثاني ٠‏ 


ت ا م e‏ مدت 


وفي الشنة الثَانية من ملك مَبُوحَد نصر 4 حل تبوخذ منص الام 


3 > يم لي 3 


فَانْرّعجت روح فام الملك بِأنَّ يُستدعى ل لعن و 


چ 3 ت ا ا a‏ 2 2 ا 
و الکلد ديون لِيخيرُوا | الْمَلِكَ و اوس !حاب اي وقال 
0 عه ينه راع 
م 2 
2 مه 3 د 1 ر 2 5 ار 2 11 ٠١‏ 0 
الذى رايت وَبِتَعْيِيرِهٍ ؟ آَجَابَّ د انيال قدام الملك وقال ووو وو ووه لكين 
ون در دہ ce.‏ سس ١‏ گ ی ٤‏ ا 3 5 د 
يوجد ا في الشموات شف الْأَسْرَارٍ » وقد عرف الملِك نبو نص ما يون 
< من 0 لت 5 ر ر 2 ور 5 7 9 2 
رفي الآأيام 0 ووو ووو ةو وو و6 il‏ ايها الملك كنت بنظر واذا بتمشال 
E 2e un‏ ص 4 نه 5 م ثم و 
4 0 > 0 
8 0 را 2 و و ف ا ا e‏ 58 رت تار r E‏ و 3 
هذ | الي 0 ذهب جيك »› صدره وذراعاهة من فصر 3 يده وفحذاه تسل 
5-4 74 


ما م 2 ا ا 2 م ن ضام م . 
نجاس + سافاة من حديدٍ 0 قدماه بعضهما من خديد وَالبَعْضٌ مِنْ خرف .كشت 


0 1 و 


,إلى آَنْ قطع احج في ی ی ی الاين م 
حديّدٍ كين ٠‏ فَانُسَحُقَ حيسّعذر الحديد والحرف و الحا ات 
افده قي وَصَارَتْ كعصاقَةٍ البَيْدَرٍ في الصيف فَحَملَثّه الرَيحٌ افلم توج ساف 
تي مان »اما الحجَرٌ الذي ضربّ : التهشال فا جلا E‏ وَمَلذَالأَرْضَ كلها . 


۴ 2 - دان 
هذ | هو الحلم ٠‏ و ٠ه‏ .٠ه‏ .وهو و و هو و هو فأاآنئنت هذا الز اس من. ذهب وبعدك تة مم 
1 1 هه 59 


a AR E E‏ ا 
مملكة احری اصغر منك ومملكة ثالثة خی من نخاس ....... وفي ابام 
علا ما 2 5 2 2 ا b2‏ ت کر رام 7ر 2 og‏ 0 
علاء 1 3 | 1 ات ت ابد 1 ك 
14 مر ممع > مرمرع ل د ت ر کے 2 
E‏ وتسحق ار الممالك وهي تثبت إلى الابد لآنك ل 
آنه كذ قطع” حجر من جَبَّلِ لا بيديّن فسحق الحديد والتكان والكرندا O‏ 

دم او ره رامن TE‏ افا عو 


والذهب وو هوه هو هوه هي هاوه الجلم حق ونثعبب ۵ يقير : 


ر 
2 
ا 


وقي نسخة قديمة + " وآما الحجر انق ايك هد مك ذلك الصنم ففتته 
فهو نبي يقيمه الله اله السماء والآرض من قبيلة بشريعة قوية فيدق 
جميع ملوك افو :0 

تشير هذه الروءبيا والتي عبرها دانيال الى أن مملكة ربانية ستقام 
على الآرض تحطم جميع الممالك القائمة مهما بلغت قوتها وجبروتها في 
الآرض لآن الله سيوءيد هذه المملكة الناشكة على الحق ,2 وان الموءسسس 
لهذه المملكة نبي يبعثه الله بشريعة قوية ا في اة القديمة, 
ويحقق الله على يديه ما يريد.. ظ 

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذى آرسله الله بشريعة ' 
قوية » الجهاد فيها من أعظم فرائضها > فقذ استطاع بتأييد الله ن 
ينشيء الدولة الاسلامية العظيمة في فترة وجيزة 2 وقام اتباعه رضوان 
الله عليهم من بعده بتوسيع رقعة هذه الدولة فانطلقوا الىالعالئم 
مبشرين برسالة الاسلام > ومن حال دونهم ودون نشر الدعوة في أى بقعصة ٠‏ 
حاربوه » وآبيدهم الله بالانتصارات المتتالية حتى مكنهم من تحطيم أكبر 
دولتين في ذلك الو اسن E‏ »وبهذا اتسعت بقعة الدولة الاسلامية 
وترامت آطرافها شرقا وغرباء 

/ يقول الامام ابن القيم ١‏ " ومعلوم أن هذا ينطبق على محمد ح ذو , 

القذة بالقذة لا على المسيح ولا على نبي سواه » فهو الذى بعث بشريعة 
قوية » دق جميع ملوك الأرض و آممها حتى امتلآت الآرض من أمته؛وسلطائنه 
داشم الى خر ادهو )١*‏ 

ويقول الآأمام الماوردى ٠‏ " ومعلوم آنه لم يرسل الله تعالى سلطانا 
أزال به الممالك وملآبه الأرض وآدام له الآمن الا بنبوة محمد صلى الله 


عليه وسلم 0 


٠ ع‎  #"“ضص‎ ٤ الجواب الصحيح  اج‎ )١( 


(۲) هداية الحيارى ص ۸۲ء 
(۳( اعلام النبوة للماوردى ص ۰٠١٦‏ 


قوق الف رة لله لتد :+" وقي عه توقيرى ان :ولد ايند 
ابن عبدالله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله السلطنة الظاهرة والباطنة 
وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقا وغربا وعلى جميع ديار فارس التي 
كانت الروءيا وتفسيرها متعلقين بها » فهذه السلطنة الآبدية التي لا 

تنقض » وملكها لا بيعطى لشعب آخر ٠۰‏ فهذا الحجر الذى انقطع 


لا بيدين من جبل وسحق الخزف والحديد والنحاس والفضة والذهب وصار جيبلا 


البشارة الثامنة عشرة . 


ورد في سفر حبقوق الاصحاح التالت ٠‏ 
صر 2ر CT‏ ا ين 7 دش و کا یی ر ا ايراد د 2 رام در 
الله جاء من تيمان » والقدوس من جبل فاران 2 سلاه . جلاله ی 


السّمْوّات , وَالْآَرْضَ امثلآت من تسبيحه 0 وَكَانٌ لا كَالسُورٍ له من ده 


2 
د امار 4 


فعا < وهناك اتتا قذرته »> قدامة ذهب الوباء وعند رليم خرجت 


اک ي و د و 


ا , ويف وفان الَرْضَ ور فرحلا لمم 5-8 الجيّال الدهرية وخسفت 
اكام القدم ." 

وفي نسخة قديمة , " ان الله جاء من التيمن 2 والقدوس من جبال 
فاران لقد أضا۶ءت السماء من بهاء أحمد وامتلآت الآرض من حمده , ف 
کک د مق انون ۲ 2 

يتضمن هذا النص عدة اشارات على نبوته صلى الله عليه وسلم » فهو 
يتحدث عن المكان الذى بعث منه وعن صفته وصفة آمته , كما يتحدث عن 


انتشار دعوته وتمكين الله لها في الأرض٠‏ 


ففي قوله " الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران " اشارة 


واف الى الجهة: لكي شرل فيه الوح على باخام اتيا والسرسلن. لأن 


٠۲٣۹ص‎ ۲ اظهار الحق ج‎ )١(( 
(؟) الجواب الصحيح ج ۳ ص ءلالاء‎ 


بل فک بال كه وها سيق فسويو كن اهز مق ول 
بقوله ١‏ " وفاران جبال مكة التي كانت مظهر المصطقى صلى الله عليه 
وسلم e‏ 

وتيمان هي بلاد اليمن 2 يقول شيخ الاسلام ابن تيمية . " مجيء نور 
الله التيمن وهي ناحية مكة والحجاز فان انیا ينوا اسر ایل کا 


يكونون من ناحية الشام ومحمد جاءمن ناحية اليمن 0 


f‏ ييا 


وفي قوله امتلآت الآرض من تسبيحه ." اشارة الى انتشار دعوته 
صلى الله عليه وسلم في الآرض 2 فقد امتلآت الآرض من تسبيحه وتسبيح آمته 
وحمدهم لله فهم يسبحون الله ويحمدونه دائما في صلاتهم وخطبهم وي 
جميع آحوالهم في السراء والضراء وفي كل مكان وجدوا فيه . 

وقوله٠.‏ " وكان لمعان كالنور 2 له من يده شعاع وهناك استتار 
قدرته " » يقول الدكتور عمر الأشقر ٠‏ " الذى يبدو لي أن هذا الت 
يتحدث عن حادثة بعينها » وهي ما وقع منو صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الخندق ,2 عندما أعجزت صخرة الصحابة آئناء حفر الخندق فجاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم فضربها ضربة قوية أسقطت ثلثها 2 وخرج منها نور 
فكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر أصحابة > ثم الثانية فالثالثة > 
وقد آخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى بالنور الآول قصور الشام, 
وبالنور الشائي قصور فارس » وبالثور الشالث أبواب صنعاء ."(5) 

وهذه الحادثة ثابته في سيرته صلى الله عليه وسلم . 

وفي قوله . " قدامه ذهب الوباء وعثد رجليه خرجت الحمى " اشارة 
الى ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم باستجابة دعوته ,2 اذ 
دعا الله بذهاب الوباء وخروج الحمى من المدينة المنورة بعد أن كانت 


معروفة بالحمى حتى أصابت أصحابه رضوان الله عليهم عند هجرتهم اليه . (4) 


.ه٣إ٣۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
ء۴۴٣١ الجواب الصخيح ج ۴ ص‎ )۲( 
ء١۱۷١ الرسل والرسالات ص‎ )۳( 
٠.۱۷۲ الرسل والرسالات ص‎ )٤( 


وفي قوله ٠‏ 556 الآمم ودكت الجبال ال a EES‏ 
اشارة الى زوال سلطان الأمم القوية والضعيفة من الأرض على يدى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصحية الكرام ٠‏ 1 

وبهذا يتضح لنا أن هذه البشارة خاصة برسول الله کی الله 
عليه وسلم » فكل ما جاء فيها ينطبق عليه ويتعلق به وان لم تصرح 
باسمه كما صرحت النسخ القديمة التي نقل منها علماوءنا الأواكل والتي 


ذكرت اسمه صلبى الله عليه وسلم صراحة ٠‏ 


وردت عدة نصوص في اصحاحات مختلفة من هذا الانجيل تبشر بملكوت 


السموات منها 

و2 54 e‏ ت 2e‏ 
فى الاصحاح الثالث ٠‏ وفي تلك الآيام جاء بوحنا المعمدان يكْرن في 
5 4 3-8 م 


0 عر م ل E‏ ا 
رة اليهوديّة قاعلا تُويُوا 0 000 0 0 


ر 


وفي الاصحاح الرابع ١‏ " 
رَه قد اقترب ملكوت الوا " 
2و2 


وفي e‏ السادس ٠‏ " آنتم هكد ا ااا الذى في السلوات 


EE e E 


م ن 2 ر 


رفي الافتجاع العام :+ وفيا انهم ذَ اهبون اكرزوا فاعلين انه قد اقترب 
ملكوت السموات .>" 

تبين لنا هذه النصوص أن كلا من يحيى وعيسى عليهما الس سلام 
والحواريين يروا بملكوت السموات فما المقصود بذلك ؟ 

يبرى الشيخ رحمة الله الهندى أن المقصود بملكوت السموات هي 
المملكة التي أخبر عنها دانيال والتي سبق الحديث عنها » يقول :"ولفظ 
ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في ص ورة 
السلطنة لا في صورة المسكنة » وان المحاربة والجدال فيه 7 المخالفين 
يكونان لآجله وأن مبنى قوانينه لا بد أن 0 كئابا سماويا وکل من هذه 


)1( اظهار الحق ج ۲ ص ٣۷۲٣ء‏ 


ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن المقصود بالملكوت هو دين جديد 
ينزله الله الى الخلق وهو الاسلام .)0 

فالظاهر أن المقصود بملكوت السموات مملكة ربائية قائمة على 
أساس شريعة جديدة يأتي بها نبي في آخر الزمان ,2 وهذا لم يصدق الا على 
نبي الاسلام وشريعة الاسلام التي اقترنت بالهيبة والقوة 153021111 


أتباعها من اقامة دولة تحميها وتنشرها في أرجاء الأرض » ولا يصدق هذا 


ر 


على شريعة عيسى عليه ا بكر يه یکی مق قله . 
من اقتراب ملکوت. السموات » فدل هذا على أن ملكوت السموات لم يظهر في 
زمن عيسى كما لم يظهر في زمن يحيى عليهما السلام ا احم لق بان 
المقصود بالملكوت شريعة عيسى عليه السلام نما مشر يه لآنه موج ود 
وحاصل » ولكن بشارة عيسى ويحيى عليهما السلام والحوابيين تفيهيمد 
أن ملكوت السموات سيآتي في المستقبل فجاءت شريعة الاسلام التي مك الله 
لها في الآرض وأصبحت مرهوبة الجانب من قبل أعدائها في كل زمان ومكان. 
ولكن الاتصارف 0 آن المقصود بملكوت السمؤات هو الكنيسة لأنها 
لم تشكل في زمن عيسى عليه السلام » صرح بذلك كتاب الانجيل و الصليسب 
فقال . " اذا سآلتم راهبا مسيحيا ما هو الملكوت ؟ يجيبكم فورا هو 
الكنيسة وان لم يكن قد تشكل في زمن المسيح مثل هذه الكنيسة ومشل 
هذه الملة والجماعة فالمسيح وثئلاميذه كانوا يدخلون (السيناغوغا) 
المسمى ( كنشت كنيس) ساعن اهود ويون ويون ولم يكطن هلش اة 
اح اف لطن ديد اى اة نة بويت ملف ويد ند كن كوف 
في زمن عيسى عليه السلام » فالكنيسة المتخشعة الصارخة بضع مرات في 
كل يوم (لبأت ملكوتك) منذ آكثر من آلف وتسعمائة سنة لم تكن غير 
الجماعة اتل > خا فة الا د وا تيان انفد مق هة عفن 
عصرا الى الآن ننتظر قائلين ( لبآت ملكوتك) فان كان ملكوت الله هو 
الكنيسة » فما بال الكنيسة تكرر بفمها ولسانها كل يوم هذا الدعاء 


وتطلب من الله أن يبعث لهم ملكوته (YT.‏ 


٠59ه نبوة محمد من الشك الى اليقين ص‎ )١( 
٠79ه »نقلاعن كتاب نبوة محمدمنالشكالىاليقينص‎ ۷۷-۷٦ (؟) الانجيل والصليب ص‎ 


ويهذا يتضح لنا أن بشارة عيسى ويحيى عليهما السلام والحوارييسن 
بملكوت السموات انما المراد منها شريعة الاسلام التي اول بها حخاتم 
الانبياء وآخر المرسلين صلى الله عليه وسلم 


البشارة الثانية 


ورد في الاصحاح الثالث ٠‏ 


ا 
بع ا ي ا 


O0 2‏ 7 ا 4/ 78 
۳ وفي تلك الآيام جا ء۶ المعمد ان َكْرِنُ في بَرَيَّ اليهودية تاف 


ال ت ا 


أتوبوا لأس قد اقرب ملكوت السموات »2 E‏ اذى قیل مَل بِاشعيَاء 


النبيّ القاعل صَوْتٌ صارخ في البريق عدوا طرِيّق ارب امْسْعوا لحي 


52 
5 
3 2 ا مس 


مستقيمة 3 %۰ فلما رائ كثِيّرِيْنَ منّ الفْريسيِينَ والمَّدُوقيينٌ 


1 م 


رمم م دي 4 2 4 4 
يآتون الى معموديته قال لهم يا 2 الأقاعي من اراگ E‏ من 


أي ...تجن 575 عد ال ا جعه رمم 5 ن رام امنى م 5 ن مد مام 
م ٠.‏ ‌ ۰ 0 55 . ته نة 20 0 : me‏ 03 

الغضب الأتي > فاصنعوا ا تليق وكوي م تفتكروا آن تقولوا في 

8 02-5 5 3 رز 22 007 ا - 2 ر ت‎ ze 


0 3 0 اا نام ب م چ د - 2 5 ت 32 
هذه الحجارة أولادأ لإِبْرٌ اهيم > وَالآنَ قد وضعت القاس على. أصل. الد 
م ه ين ry‏ د ام را > روف > م0 رده 7 474 
نكل عَجَرَمٍ لا تَمنَعْ قمر جَيَدَ1 طم وَتلْمَى في السَّارٍ » أت أ كم بيماء 
همانم دن مه ريه > ل دول 5 1 
للتوبة ولكن اذى عي بعَدى هو أقوى مني اذى لست أهلا أن أحمستل 
E‏ وار و و 
إجذاءه هو سيعمدكم بالرّوحر القدس وتار 9 0 

يبين هذا النص أن بحيى عليه السلام آتى مبشرا وممهدا الطريق 


لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم » بقوله :(تويوا لآنه قد اقترب ملكوت 
السموات فان هذا الذى قيل عنه باشعياء) ,ثم انه عليه السلام هدد 
اليهود بعضب الله وآكد لهم آنه آت لا محالة وذلك بسبب معاصيهم ا 
والمتكررة فدعاهم الى التوبة وألا بدا أنفسهم فوك جين آولاد 
ابراهيم فان هذا لن ينفعهم فان ادي لاف الطاب يم اكه ت 
حتى ولو كان تبي ٠‏ يقول + " قد وضعت الناس على أصل الشجر فكل شجرة 

لا قصلم شرا جيها تقطع وكلنقى في الشار " كما أن في هذا النص اشارة 

الى أن عذايهم وهلاكهم قد اقترب وبعد ذلك يصف النبي الآتي بعده بقوله. 
" الذى يأتي بعدى هو أقوى مني " وهذا لا ينطبق الا على محمد صلى الله 


عليه وسلم لآنه تی بعده وآقوى منه فعلا ۰ 


ولك ا الشتارى ی ا فين اتی یی كه اتن و ووت 
هذا غير صحيح لآن عيسى عليه: السلام ميش بما بش به يحيى ودعا الئاس 
الى التوبة بقوله + " توبوا لأآنه قد اقترب ملكوت السموات " شم ان 
عيسى علية السلام ساس الع اه بات بعده ,2 ثم انه شبيه 
ليحي قي الفعف اشام اعد اهم + فلم ملكا سيفاااولاً رمخ اللدفاع فت 
أنفسهما ودعوتهما )00 

يقول الاستاذ محمد الطهطاوى ٠‏ " يستبعد أن بكون المشار اليه 
المسيح عليه السلام لآنه لم بآت بعده بل كان معاصرا له » اذن هذه 
الاشارة من الوضوح بحيث لا تحتمل الا وجها واحدا 55 أن شبنيا سيأاتي 
دة أقوى منه وهو سيدنا محمد الذى تأيدت رسالته ونبوته بال روح 


(Y) القدس‎ 


البشارة الثالثة . 


0 في 00 الثامن ٠‏ 
ليا وَأ ا ر 27ر 


چ 2 لعز 


وإسحق ويعقوبٌ في ملكّوت السَّمْوّات ات 0 E‏ إلى الشة 
الخَارجِيّةٍ هناك كو البكَاءً وصزية الأستان ,. 0 

خن فيس عليه الشلام بان آنة مكاكي حن ارق الآزق ومغان بها 
تحشر مع الآنبياء لصلاحهم ورضى الله عنهم » وهذا ينطبق على الأمة 
الاسلامية لأنها الآمة التي ستاتي من مشارق الأرض ومغاربهنا نظرا لانتشار 
الاسلام في ربوع الآرض 2 وهي الأمة التي امرض رضي ربها ES Gu‏ له 
ولرسوله ٠.‏ قال تعالى . " ومن بطع الله وَالشَرسُولَ فأولكك مع اديس 


95 م ع م و 


نعم الله علييهم مر من الحييين والصديقين والشهدااء وَالصَالِحِينَ وحن 


| (؟) محمد نبي الاسلام ص 8م 
(۳)سورة النساء ءآية ۹٩ء‏ 


يقول الدكتور فاضل السامراقي + " هذه بشارة تشير الى ظهور آمة 
الاسلام التي تأتي من المشارق والمغارب وتكون مرضية عند الله مع الذين 
آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 00 
أولكك رفي( 1 

ويقول الشيخ وکن و في كتابه الفارق ؛ " أيها المسيحي 
اذا أنصفت تحكم بأن هوءلاء الذين سيآتون من مشارق الأرش ومقازبها هم 
الآمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون اذ ذاك » والمسيح سلام الله عليه 
يخبر عن قوم سيآتون في مستقبل الزمن ,2 وقد أخرجكم بقوله (وأما بنو 


ا 


البشارة الرابعة . 


ورد في الاصحاح العشرين ٠‏ 
ص اس ر و ومن اي ده 


5 7 من * بر وھ ت 
" فان ملكوت السموات يشبه رجلا رت جره مع الصبح ليشتاجر فعلة 


عم 


ر فی م شام و 02 


5 1 1 اي - ت 
ا ا القعلق على دِيْتّار في اليَوّم وأؤسلهم إلى كرّمِه . شم 
مه 2 8 لي 5 ره 2 ن وا ي 7 
و ن 
لهم اذْهَبُوا انت يض الى انكر فَأَعْطْيّكدٌ م EE‏ و 


ا 


أيضاً حو السّاعة الشادسة والشاممة وفعل كذلك ٠.٠و‏ و و وو و9٠‏ ا کان 


2 ا ار ا ی ل ا 32 

المسَاءٌ قال صاحب الكَرّْمٍ لوكيله ؟ ادع الفعلة واعطهم الاجرة مبتدئا من 
سے 2ے ی 7 3-4 

E N u E 21 3‏ سا ات ص 

الاخريبن الَى الأولينَ فجَاء اقحات الساعة الحادية عشرة واخذوا دين ارا 

ل جور را دوين دو کار ول کر ص 

دينارا »> فلما جاء الأآأولون ظنوا انهم ياخذون اكثر فاخذوا هم ايضا 

د 7 7ر م ا ر و قا 
ديشارا دینارا وفيّمًا هم يأخذون تذمرّوا عل برت البيت ووو و وو و ووه و٠‏ .و٠‏ 
Ea‏ ےت 5 2 ۴ 3 ا يه مه لس سمس 040 

فآجاب وَقَالَ لواحد منهم ‏ يا صاحبٌ ما ظلمتك آما اتفقت معي على دینان 

ت ا اس س 

E ES E GE E E E 
1 م ۶ ج ر‎ 5 Sd 2 ص‎ 
2 2 2 ی ا اماي مرف ی‎ ًَ 2 

أفعل ما آريّد بمالي آَم عيْتك شريّرة لآني آنا صالح » هكذا يكون الآخرون 

و ص 2 2 7 - 
آولين »2 والاولون اخرين ٠‏ 


( نبوة محمد من الشك الى اليقبن ص ۰۲۹۸ 
( القار ةف ذه »ءنقلا عن نبوة محمد من الشك الى ا 
) اظهار الحق ج ۲ ص ٤۲۷٣ء‏ 


يخبر عيسى عليه السلام ek‏ آولين 2 وآنهم سيقدمون 
في الأجر علينهم ٠.‏ فمن هم الآخرين الذين آصبحوا أولين ؟ آليسوا هسم 
قله محمد فلن الله كيه ولع نحي هي اشر امم لن #ريفكية في احافية 
الشرائع ؟ بلى ٠.‏ 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى ٠‏ 


فالآخرون آمة محمد فهم 

5 5 : و م 4 )1( n‏ 21000 5 5 : 
المقدمون في الأجر وهم الاخرون الأولون ٠‏ واستشهد على ذلك بقول النبي 
0 : 


1t 


صلى الله عليه وسلم ١‏ " نحن الآخرون السابقون ' 

وهذا المثل الذى ضربه عيسى عليه السلام مطابق لما ورد :عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » حيث قال ١‏ " وائما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال ٠+‏ من يعمل لي الى تصف الشهان عسل ٠‏ 
قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود اتی نتف انار غ قزر ف ا5 و 
او ا ی نطف اشوا ت د انير كلح قور اة الح 
فعملت النصارى من نصف النهار الى صلاة . العصر على قيراط قيراط » شسم 
قال . من يعمل لي من صلاة العصر الى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ 
الا فآنتم الذين يعملون من صلاة العصر الى مغرب الق طخ ف بي 
قيراطين الا لكم الآجر مرتين ٠‏ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر 
عملا وأقل عطاء ٠.‏ قال الله : هل ظلمتكم من حفكم شيا ؟ فقالو! ع 


قال . فانه فضلي أعطيه من شكت."[1) 


1 لبشارة الخامسة 


0 في الاصحاح الحادى را : 


E) 57‏ من ا ulu‏ ا مص من ا EE‏ 


رةه 


وسلمة ا 5 ا خر أَرْسل عبيدة الى 


3-4 
و و RO‏ 


- ا ر‎ 0 5 E 

الكرّامين ليأخذ أثماره 2 فآخذ الك افون عبلیده وجلدوا بعضا وقتللوا 
ن 2 و 4 5 ہے “جني مين لد ل 
بعضا ورجموا بعضا 0 5 ارهل أيضاً عبِيْدَآ آخرين اکر من الأَوَلِينَ فَفَعلوا 


م ص 


بهم كذلك » فَآخيرَ ارس الهم ابِسَة قاعلا عادو ابني : واب 


ء۳٤ محمد نبي الاسلام ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »كتاب الوضوء »باب الماء الداكم ج ١‏ ص ه»صحيح مسلم 
| كتاب الجمعة »باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة ج ۲ ص هممه٠‏ 

(؟) صحيح اليخاري ٠كتاب‏ الأنبياء ,باب ما ذكر عن بني اسراكيل جع ص ه5١٠‏ 


ا ل ی 0 7 1 
الكرّامُونَ فلم روا اين الوا ويم بيهم هذا هو الاك هلوا تله 
2C”‏ 7 ممم م مدو ةماه عي ی اک ا 

ونآخذ مياه فآخذوه و اخرجوه خارچ الكرم وقتلوه 8 فمتئ جا صا 


7 
ره 5 


الكزم مَاذًا يفْعَل يآولكك الك افق 06 قالق) که أولكك ردا يهلكهم 
الس عرو کے کے ا 2 ای ع ع ا gw‏ 


هلاكا ردبا ويسلم الكرم الى كاين آخرين ببعطوند ِ الأثمار في أوقاتِيمَاء 


ر 
a9.‏ 7 


قال لهم يسوع ا قر آتم قط قي الكشيار الخ الى رمه البِشَّاءُونَ 
رت ١‏ م ” 24 a‏ 


هو قد صَار رَأَسَ الرّاوية > من قبل الربركان هذا وَهُوَ عيب في آعيْْتَا؛ 


ب ي EASA‏ و 


لذلك اقول لكة ان مَنكَوتَ الم يرع منم وط لآم تعمل آثماره ومن 


m~ 
١ 
١ 


لل 


وهذا الكلام من يسوع عليه السلام " آما قرآتم قط في الكتب ٠.٠.٠٠‏ 
ان الى ما ورد في الزبورء المزمور الشامن عشر بعد المائة " الحجّر 
اذى ر البِشَا مون قد صار رآسا للزاويَة : مِنْ قبل الرّبّكان هذا 
وهو عَجِيبٌ في أغُيدنا " 

يتضمن هذا النص البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واستخلاف 
الله لأمته في الأرض ٠‏ 0 

فقوله "٠‏ الحجر الذى رفضه البناءون هو قد صار رآأسا للزاوية 
كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا مطابق لما ورد في سضر 
دانيال عن الحجر الذى سحق التمثال وصار جبلا عظيم ,)١(‏ وهو 0 
آيضا لما جاء في الحديث الصحيح الذى رواه أبو هريرة أن رسول الله 
بل نه عليه وشم قال 3 ان مقي رمكلا جیا۶ من قدي كمل رحدل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة »> قال ٠‏ فآنا اللبنة ا 
خاتم الد 0 ش 


وقوله " وهو عجيب في آعيننا " أى أن بعثة نبي من ولد اسماعيل 
عليه السلام الذى هو من نسل الجارية وليس من بني اسرائيل شيء عجيب 


في آعين اليهود لآنهم كانوا يحتقرونهم غاية الاحتقار . 


٤ سبق الحديث عن هذه البشارة ص‎ )١( 
٠٠۹۲ص‎ ٤ صحيح البخارى »كتاب المناقب »باب خاتم النبیین ج‎ )۲( 


وكوف ان وکوت الله ينزع منكم ويعطى لآمة تعمل أثماره " أى 
أن الله سيئزع ملكوته من بني اسرائيل ويعطيه لآمة تعمل أثماره لآن 
الله قد غضب عليهم بسبب معاصيهم وموقفهم الشائن من آنبياكهم . 

وقد تحقق ذلك فعلا فقد نزع الله ملكوته منهم وأعطاه للآأملة 
الاسلامية وذلك ببعثة المصطقى صلى الله عليه وسلم , وأصيحوا هم 
التوورقين لبركة ابراهيم عليه السلام حيث وعده ربه أن يبازك أمم الآرض 

وقوله ٠‏ " من سقط على هذا الحجر يترفض ومن سقط هو عليه يسحقه " 
اشارة الى قوته صلى الله عليه وسلم وقوة ما جاء به من احقاق للحهق 
وازهاق للباطل . 

ويزعم النصارى آن المقصود بالحجر هو عيسى عليه السلام. »> وهذا 
غير صحيح لآن سياق الكلام يدل على آن المقصود بالحجر ليسهو عيسى وائما ‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم لآنه فر کن عضب غه السلام بالابن وهو غير 
الحجر » ثم ان هذا الحجر الذى صار رآسا للزاوية كان عجيبا في عين 
داود عليه السلام الذى اخبر بذلك في الزبون , وكان ذلك عجيبا أيضا في 
أعين اليهود فلو كان المقصود به عيسى عليه السلام وهو من بني اسرائكيل 
ومن نسل داود عليه السلام فآى داع للعجب في ذلك من قبل داود عليه 
السلام » خاصة واليهود عامة . 

شم ان عيسى عليه السلام آخبر أتباعه بان ملكوت الله سينزع مشهم 
ويعطى لأمة تعمل أثماره لأنهم من بني اسرائيل والخطاب موجه اليهم أيضاء 

وقوله عن الحجر " من سقط عليه يسحقه "لا ينطبق على عيسى عليه 
السلام لآنه كان مستضعفا أمام قومه , وصدقه على محمد صلى الله عليه 


وسلم أوضح وآحلى ا 


)01 اظهار الحق ج ۲ ص ۷11٣ء‏ 


البشارة السادسة 


ورد في الاصحاح الثاني والعشرين 


4 ےم دن ھی و 54 - 7< 
وفيمً کان الفَريسيُونَ مجتمعين ا وع قاقلا ماذا تقون في اليح 


- 51 
ر e‏ 092 0 ص و و 


اکن کن هو ؟ فالا كه + اين داود + قال لهم SOA EE‏ د اود 
بالرٌوح قاعلا 22 الرّبّ ريي الجلِس عن يميني حتى ضع > عدا عد 


a g22 


و هو ا 
يميد ٠‏ قبن ان داو يدمو َا فكبف يكون اينه فلم يستطع آ 


"قال ار و امسن عن يعني حتئ 7 اعد ا۶ك مَوْطِقَا لقدميك سكل 
م 22 ا 


الب قهيبٌ مرك من هين » سط في وسر أعد اعك > شبك معدب فِي يوم 
قوتك في زينة E‏ ". 

يتحدث هذا النص عن سوءال عيسى عليه السلام ET‏ المسيح 
المنتظر من نسل من سيآتي ؟ فقالوا له“ انه من نسل داود عليه السلامء 
فقال لهم . كيف يكون من نسله وهو يدعوه في الزبور(ربه) أى سيده › 
ومعلوم آن الابن مهما علت منزلته لا يمكن أن يكون سبدأًلآبيه » واذا كان 
النبي المنتظر لبس من نسل داود عليه السلام فمن نسل من سيكون ؟ 

علمنا أن ا السلام بركة كآخيه اسحق عليه السلام فلا 
بد اذن أن يآتي من نسله عليه السلام » ويوءيد هذا ما جاء في انجيسل 


برنابا الاصحاح الشالث و الأربعين قوله فازا كان رسول الله السذى 


تسمونه مسبا ابن داود فكيف يسميه داود ربا » صدقوني لآشي آقول لكم 
الحق أن العهد صنع باسماعيل لا باسحاق e‏ 

يقول الدكتور السقا ٠‏ " لقد سآل عيسى العلماء المدعين الغيرة 
على شريعة موسى عن المسيا المنتظر سيآتي من أسره من ؟ فقالوا له 
سيآتي من أسرة داود 2 فقال لهم < ليق کان في سر كو روه متا كان ددا 
يقول إن المسيا سيده لآن الآب لا يقول عن ابنه انه سيده » وحيث أن ا 


عليه السلام ا عنه بسيده » اذن يكون المسيا من ف ا 


١95 انجيل برئايا ص‎ )١( 
ء٠١١۸ نبوة محمد في إالكتاب المقدس ص‎ (۲( 


بشارات انجيل يوحنا ٠‏ 


البشارة الأولى ٠‏ 


ورد في الاصخاح الآول من هذا الانجيل : 


م و امد 391 


0 وهذم هي شهادة. يوحت حيْن ل EET‏ من اي كيس ولوين 


ر 
طز چ صا , جو ا م ی ری >ى در 2ر 


ليسآلوه من ا فاعترف ولم يكر و أقَن تي لشت أن المسيح 6 فسآلوة 
ت لا سداس 00085 لع ا E‏ ا واس ممم a‏ 

اذا ماذا ايليا آنت ٠‏ فقال لست آنا ٠.‏ الح نت فأجاب لا » فقَائُو 

ا اميت جم م وه 0 20000 ت اام و دام م ور رن ۶2 Uu‏ ۳ ا sS‏ 
له من آنت لنعطي جوابا للدين آرسلونا ماذا تقول عن نفسك . فقال أن 


ر 
ار 


رك لوق فرنة قار اين E‏ 

تفيد هذه الشهادة أن اليهود كانوا ينتظرون المسيح ونبيا آخسسر ٠‏ 
غيره 2 وهو النبي الذى آخبرهم به موسى عليه السلام بقوله " أقيم لهم 
نبيا من وسط اخوتهم " 2 وهذا النبي ما هو الا محمد صلى الله عليه وسلم 
الذى ثبت بالآدلة الواضحة أنه هو المقصود وآن يحيى عليه السلام اء ظ 


البشارة الثائية . 


ورد في الاصحاح اھا من هذا الانجيل . 
HEGE‏ م ق د كم رر #ن م 
قالت له المرآة يا سيد ارف انك يي » اباو تا سجدى] فی هدا الجبل 
ر 


رودن *م 7 كه مم مس 2 


وانتم تقولون ان في ف اا الذي كن ان بسجد ذيه ٠‏ تال 
0 سر 2 مم 2 


سوا ر يي ا 


ناز ل زلا 
آؤرشليم تسجدون ذلاب ۰ ۰ لکن اني اة حي السََاجِدُوَنَ 5-0 


2 
2 


لان الآب طالب مكل هواءلاء الساجِدَينٌ له ". 


7ن ساس سم 2 اس 


يسجدون للآب بالرّوعٍ وَالْحق 
تمدن من قول المسيح عليه :اسم أن ديا جديد] سيطهن وان امحاب 
هذا الدين سيسجدون لله نحو قبلة جديدة لبست القبلة التي عليها اليهود 
السامريون والعبرانيون » ومعلوم آن القبلة لم حول عن بيت المقدس ل 
قبلة آهل الكتاب ب الى الكعبة المشرفة الا بالاسلام حيث أن المسلمين 


يتجهون في صلاتهم نحو هذا المكان الطاهر المقدس مهما باعدت بينهمم 


۰٠ المسافات‎ 
0 2 7 Ht 


وقد تحولت القبلة نحو المسجد الحرام بقوله تعالى : دا تسب 


تقلب وجهك في السَّمَاءِ هديك ية تَرّضًاهًا فول وجهك شطر اة 


ن رام وَحَيتَمَا كنت و ار 2 E E‏ 
ا و ا ا 7 23 E‏ ن Les‏ 


ليعلمون أنه الحق من رَبهم وما الله بغافل عما 


يقول الدكتور فاضل السامراعي ١‏ " وفي هذا النص اشارة الى ظهور 


دين كيه واه امول .مركو هى رر > اوو اة “الب خرن ال 
منبيت المقدس ا ا ا ت هذ ایی اید ۲٩22‏ 
الا أن النصارى يقولون ان ا عليه السلام أخبر بتحول القيلة 
من المكائين بيت المقدس ونابلس الى قبلة النصارى , وهذا زعم خاطيء 
قن يشيع المع ما ن ا تیو ل هع ها يعون الهم : : 
يقول الدكتور أحمد السفا + " يقول الارثوذكس والكاثوليك بان 
الفا جه شيعن ميان ويون اترو اة دل مان جى ف ا 


الى ف اتر تتن ات في ته مركي ية اا 


البشارة الثالثة 


ورد في افا ات محتلقة من هذا ا لفحل ما كيت وة على اتك 


عليه وسلم 0 منها في و الرابع عشر ٠١‏ 


' .ان كنتم بودن ياخنطى) اا ان آطلب رمن الآب فَيْعْطيّكم مع 
الّذى ا الآب باسّمي 


-4 


-.- 5-4 
آخْرَ 0 ليمكت معكم الى الآبد وأه و و وو و وج وو وة ووه 
ورك ا چ رعو وا مر 


فو ب ا کڪ كل شيءٍ وَيَذْكُرُكُمْ بِكَل ما قلته ل seeoeeesses‏ وقلت لم 


e 


E‏ 1 آتکلم َيِا مُعَكُم كيلو لن“ 


n2 oF 


)1( سورة البقرة »> آية ٤٤ء‏ 
(؟) نبوة محمد من الشك الى اليقين ص ٠۲۹۸‏ 


م 


e د وض 1 ج 2و 2 ا‎ 6 ٤ 
7 - ب 0 ا‎ 


ا 8 ر ص قن عر انام ع 8 ا 
من الآب روح الحق e‏ الآب E‏ 
١‏ , 1 1 ل 0 2 ا ر CE SNE‏ 
وفي الاصحاح السادس عشصر + " لكني أقُولَ لكم الحق انه خير لكم أن 
e‏ 5 مو هه حكن I AGE EE‏ ی ر ع 5 ق جا و ا 
آنطلق لآنه ران لم انطلق لا E‏ اعجرم 5 ولكن 3 ذهبت آرسله اليكم › 


م د 7 


ك و وار ار ووو و واو ةا و وه 


5 


567 ت و ي ا ا اق هه او رز 2 م 6 و 200 ر 
5 ا 5 
واما معن ا د الك ووم الحق فهو برشد إلى جميع الحق لآنه هده 
5 ی دو ر ا ری ی رد ر رر 5 5 ا 
من نفسه بل كل ما ببسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتبة 2,2 ذ اك يمجدنسي 
- 0 02 5 2 
2 ا " 


وفي طبعة قديمة + " ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياى وأنا آطلب 
من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم الى الأبد " هكذا جاء النص 
الأول ٠ ٠‏ 

وآما النص الثاني ١‏ " فأما اذا جاء الفارقليط الذى أرسله أننا 
البكم من الآب روح الحق الذى من الآب ينبثق هو يشهد لأجلي ' 

وآما النص الثالث فجاء كما يلي . " لكني أقول لكم الحق انه خير 
لكم أن أنطلق لأني ان لم أنطلق لم يآتكم الفاركليط 2 فنا ان انطلقت 
ا اليكم فاذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى 
حكم )١1(."‏ 

تتضمن هذه النصوص البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم , 
أن كل ما فيها من صفات تصدق عليه و الله عليه وسلم وان لم تصرح 
بالاسم كما في الطبعات القديمة التى: آشارت الى الاسم بلفظ الفارقليط 
والتي معناها أحمد » ان عيسى عليه السلام ذكر اسم النبي صلى الله عليه 
وم ا العبرية 5 ور جمة يوحنا كاتب الانجيل الى اليونانية بلفظ 
بيركليتوس لآن من عادة آهل الكتاب ترجمة الاسماء » ثم ان هذا اللفسظ 


اليوناني عرب بلفظ الفارقليط . 


)١(‏ انظر النصوص الثلاثة من كتاب "الجواب الصحيح ج »م ص ۷ وكتاب اظهار 
الحق ج ۲ ص ٠۲۷۸‏ ش 


= م١‎ 


يقول الشيخ رحمة الله الهندى رحمه الله ٠‏ " ان عيسى عليه السلام 


كان يتكلم باللسان العبرائي لا باليوناني , فاذا لا يبقى شك في 


أن الانجيل الرابع ترجم الاسم المبشر به باليوئائي بحسب عاداتهم, 
شم مترجمو العريية عربوا اللفظ اليوناني بقفارقئيظة. (1) 


0 1 . اا 2 2 
علمائهم » يقول الآبنا اشلاسيوس . " ان لفظ (فارقليط اذا هرف نطقفّته 


قليلا يصير (بيركليت) ومعناه الحمد أو الشكر وهو قريب من لفظ أحمد". 


ويذكر الاستاذعبد الوهاب! 


(Y) 


النجازفي. كتابه قصص الأنبياء أنه سأل الدكثور 


(كارلونلينو) المستشرق الإيطالي ‏ وقد حصل على شهادة الدكتوراه في" 


آداب الييهود اليوئائية القديمة وكان آنذاك بمصر ‏ ما معنى بي ركليتوس؟ 


فأجابني بقوله ؟ ان القسس يقولون ان هذه الكلمة معناها المعزى . فقلت 


أني أسآل الدكتور (كارلونلينو) الحاصل على الدكتوراة في آداب اللفة 


اليونانية القديمة ولست أسأل قسيسا ..فقال ١‏ ان معناها الذى له حمد 


كثير ٠‏ فقلت . هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من حمد ؟ فقال ؛: نعم ٠‏ 


با آخي آنت تحفظ كثيرا ٠2١‏ 


تعالى حكاية عن المسيح "' 


أو الوكيل بدل آحمد لصرف 


الله عليه وسلم من أسمائه أحمد ٠.‏ فقال. 
ثم افترقنا وقد ازددت تثبتا في . معنى قوله 


(r)r, 


ومبشرابرسول يأتي من بعدى اسمه أحمد 


الا أن النصارى غيروا لفظ ( بيركليتوس) بكسر الباء الى 
LL‏ 5 


لتغيير معنى الكلمة وليصبح: معناها المعزى 


المسلمين عن الاستدلال بهده البشارة »؛ وأانسى 


لهم ذلك . فالنصوص لا تنطبق الا عليه مهما غيروا وبدلوا ٠‏ 


(1) 
(۲) 
(r) 


اظهار الحق ج ۲ ص ۹٩۲۷ء‏ 


نقلا عن كتاب نبوة محمد في الكتاب المقدس ص ٠٠١١‏ 
سورة الصف » آية (5) ٠‏ وانظر النصفي كتاب نبوة محمد من الشك 


الى اليقين ص ۲۹۱ ل 


٠ ۲ 


ولقد وصلت الشيخ رحمة الله الهندى رسالة من رساكل القسيسين ادعى ‏ 
موءلفها أن مقصوده أن ينبه المسلمين على سبب وقوعهم في الغلط قي ا 
لفظ الفارقليط . 

يقول . " هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني عفان قلنا ان هذا ش 
اللفظ اليوناني الأصل (باراكلي طوس ) فيكون بمعنى المفزى والمعيسنٍ 
والوكيل 2 وان قلنا ان اللفظ الأصل ( بيركلوطوس ) يكون قريبا من معشئى | 
محمد وأحمد » فمن استدل من علماء المسلمين بهذه البشارة موحد أن 
اللفظ الأصلي (بيركلوطوس ) ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد فادعى 
آن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد آو :آحمد ولكن الصحيح آنه HET‏ 
وهذا تغيير شكل لا يوءثر في الحقيقة الواضحة . 

وقد اختلف في معنى الفارقليط على آقوال عدة .2 فقيل ان معن ناه 
الحا > وقيل انه الحامد . وقيل انه الحمد ,2 واستدلوا بقول E‏ 
" من عمل حسنة تكون له فارقليط جيد " 
المخلص » وآخرون قالوا انه اة وهو ما عليه جمهور النصارىه 
ويزعم النصارى أن المراد بالمعزى هو الروح النازل على التلاميذ يوم 
الدار في اليوم الخمسين من رفع المسيح عليه e‏ لد ]ابي سير 


1 
مس تك 


أعمال ارس الاصحاح جي و حضر يوم الحفينين كان الجميع ا 


أى حمد جيد > وبعضهم قال انه 


- 2 
3 594 co 


بنفس واحدةٍ 0 وَصَارَ بفتة من السَّمَاءٍ عوك فى من هيوب ريح عاصفقٍ و 


ث” ”ممه ¢2 og‏ 7 ثم E‏ رن 5 . 
أ البيْتِ حَيُتُ كانُوا جالسيين وظهرت لهم السنة ب كَأنْها م نار 
م دمن مامه 2 سار 2 
وسرت على كل واج هنهم وَامتلدَالحميُم هن الزوع القَدْسٍ وَابْتَدَأوا ٠‏ 
م ق اد : 


يتكلمون بالستة ای كم اخطاهم ارون ان عو :+ 

وهذا قول باطل ظاهر البطلان لآن الصفات الواردة في هذه النصوص لا 
قعدق على اروج ب و انها عم قعل حبس يجعقة الله عن لبقن أن هيحد 
الروح نزلت على الآنبياء قبل المسيح عليه السلام وبعده » ولم تكن 


موصوفة بهذه الصفات ولم يسم أحد هذه الروح فارقليطا آو معزياء 


٠۲۸۰ اظهار الحق ج ۲ ص۲۷۹ د‎ )١( 
ص ۸ء‎ ٤ (؟) الجواب الصحيح ج‎ 


ثم ادعاء بعض النصارى في القرون الآولى آنهم مصاديق لفظ الفا رقليط 
يدل على أنه ليس‌هو الروخ النازل على التلاميذ في اليوم تمن دفن ْ 
( منتنس ) المسيحي الذى ادعى اة القاركقيظة الترعوق الذى وقد بجي 
عيسى عليه السلام وتبعه أناس كثيرون + ذكر ذلك ( وليم ميور) قي 
تاريخه » وهذا يوءكد أن اتسين فن في لسار : ۰ 

يقول صاحب لب التواريخ + " ان اليهود والمسيحيين من معاصرى 
محمد صلى الله عليه وسلم ,2 كانوا منتظرين لنبي فجهل لمحمد من هذا. 
الآمر نفع عظيم لآأنه ادعى انه هو ذاك المنتظر ' 00 

ونذكر الآن تحليلا لنصوص تلك البشارات ليتضح لنا آنها لا تنطبق الا 
قن دنس مغو لقن انق ملو و 

ففي قوله + " ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياى"لفت لآنظارهم الى 
أن ما سيخبرهم به من الآهمية بمكان حتى يحفظوا ما يقول ,2 فقال . 0 وآنا 
أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر " أو." فارقليط آخر " > ففي قوله هذا. 
اشارة الى أن الآتي مثل المسيح عليه السلام لان قوله آخر يدل على ا 
شان لآول كان قبله , وهذا القول ينفي أن يكون الروح النازل ا 1 
التلاميذ هو المقصود لآنه بحسب عقيدتهم متحد بالآب مطلقا وبالاين ٠‏ 

ثم قال. "ليمكث معكم الى الآبد " ليس المراد بقاءه معهم بذاته 
وانما بقاء شرعه 2 وهذا يدل على أن النبي الآتي صاحب شريعة خالدة ا 
مستمرة لا تنسخ وهذا لا يصدق الا على نبي الاسلام وة الاسلام ٠‏ 

وقوله + " وهو يعلمكم كل شيء " هذا لا ينطبق الا على محمد صلی 
الله عليه وسلم , لأنه كان ايعدم أصحابه كل شيء فلم يترك صغيرة ولا كبيرة 
فيما ين السعادة. التو اسه الا ذكره لهم , 0 ا 


() 2 ٠ Re 2-4 7 22 26 يه‎ 


۰۲۸۱ - اظهار الحق ج ۲ ص۲۸۰‎ )١( 
سورة النحل ,2 آية همه‎ )۲( 


وقوله ١‏ " ويذكركم كل ما قلته لكم " , وهذا يوءكد بطلان مما 
ادعاه النصارى من أن المراد بالمعزى الروح القدس : لآنه لم يثبت في 
رسالة من رسافل العهد الجديد أن التلاميذ كانوا قد نسوا شيكا مما قاله. 
المسيح لهم » وأن الروح القدس قد ذكرهم به . ش 

وقوله ٠:‏ " وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تو ءمنسون" 
وهذا يوءكد أيضا أن الذى سيآتي بعد عيسى عليه السلام هو رسول من 
البشر وليس الروح القدس لآن التلاميذ موءمنون به وقد نزل عليهم في 
حياة المسيح فلا حاجة الى هذا النص اذا بحسب ادعائهم , ولكن عيسى 
عليه السلام يعلم بالتجربة أن الكثيرين من آمته سينكرون النبي المبشر 
به عند بعثته > لذلك أكد عليهم بقوله هذا حتى يوءمنوا به ویصدذدقوه ۰ 
ومعلوم أنه لم يظهر نبي بعد عيسى عليه السلام الا محمد صلى الله عليه 
:وسلم » فيكون هو المقصود في قوله عليه السلام . ٠‏ 
وقوله : " 
قديمة " وليس لي شيء " , المقصؤد برشيس العالم هو سيذ العالم وعظيمه 
وهذا لا ينطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو مطابق لما ورد عنه 


ان رئيس العالم يآتي ولیس له في شي ء 2 وفي سكف ” 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية + " فمعلوم باتفاق أبمل الأرض آنه لم 
يآت بعد المسيح عليه السلام ف سان العالم باطنا وظاهر!ا 2 وانقادت له 
القلوب والأجساد 2 وآطيع في السر والعلانية في محياه وبعد مماته في 
م الأسسان و افا رة وره اعد غر مح فلن إت ا و 

والمقصود من قوله + " ليسلي شيء " آى أن الأمر كله لله ولا يستطيع 
ان ا رید وان ` ۰ 
يقول الامام ابن القيم ١‏ " وفي قول المسيح عليه السلام في هذه 
التقارة: ولس ى 2 هة ان ال تة وان الآمر كله لله » 


فتضمنت هذه البشارة أطي الدين اشبات التوحيد واثبات النبوة ."(؟) 


2 ۲٠۸ سنن آبي داود »كتاب السنة ,باب في التخيير بين الأنبياء ج وص‎ )١( 
ه١5:5١٠ ص‎ ٣ سنن ابن ماجه 2 كتاب الزهد > باب ذكر الشفاعة ج‎ 


) الجواب الصحيح ج ٤‏ ص ۱۸ء 


(۲ 
(r)‏ هداية الحيارى ص ۰٥‏ 


وفي قوله ١‏ " روح الحق الذى من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي " 2 
فوصفه عليه السلام بأنه روح الحق , أى النبي الحق الذى شهد له شهادة 
سمع بها الناسعامة » شهد بصدقه وأنه رسول من عند الله ونزهه عملا 
افتراه عليه اليهود وما غلت فيه اللتصارئ وآنه برىء من كفرهم وضلالاتهم 
وبراً آمه من تهمة الزنا التى كان يلصقها بها ا ی سور و 
متعددة في القرآن الكريم 2 وهذا القول يوءكد بطلان ادعاء النصارى بأن 
اللفعرع :ينو :اروم انها لم تفه له فين يدي اكد من اللمشكرين ٠‏ كم إن 
التلاميذ ليسوا بحاجة الى شهادة في المسيح لأنهم كانوا عدو ية 
ويو*مئون به ٠‏ 

وقوله . " يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة " أى يوب 
العالم على الخطيكة » ولم يوجد أحد وبخ العالم على الخطيكة من الكفر 
والفسوق والعصيان وأمرهم بالبر والتقوى الا محمد صلى الله عليه ول 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى ١.‏ " فهذا القول بمنزلة النص 
الجلي لمحمد صلى الله عليه وسلم لآنه وبخ العالم سيما اليهود على عدم 
ايمانهم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك فيه الا معائد ,")0 

الا أن -القسيس رانكين يحاول يفياء مده آن ینکر وجود لفظ التوبيخ 
في‌الآناجيل لتيقنه بانطباق هذه الصفة على محمد صلى الله عليه وسلمء 


ينا 


فيقول : " ان لفظ التوبيخ لا يوجد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم 
الانجيل , وهذا المستدل آورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقا بينا لآجل 
أن محمد صلى الله عليه وسلم وبخ وهدد كثيرا ء الا أن مثل هذا التفليظ 
ليس من شان الموءمتين ."(5) ۰ 
وهذا جد ل ن لآن هذا الألتفظ يوج فتن الترجمات العربية 
انفؤيية و الحديقة فان سن مشي ش 
وهذا القول أيضا يوءكد 85 الروح ليست هي المقصودة , لآنه لم يشثبت 


أنها وبحت أحدا من الئاس ٠‏ 


ء۲۸۰٥ اظهار الحق ج ۲ ص‎ )١( 
٠58ه شقلا عن اظهار الحق ج ۲ ص‎ )۲( 


ا ا 


وفي قوله + " ان لي أمورا كثيرة أيضا لآقول لكم » ولكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن " في هذا اشارة الى المستوى الذى كان عليه آتباعه 
عليه السلام » حيث أنهم لم يصلوا الى الدرجة التي يستطيعون أن يفهموا 
| لای ٠‏ ش 
كل شيء نظرا لهبوط المستوى الى عندهم 0 ولهذ! كانت شريعت ته 
مجملة » وخاصة فة قى هفاك الله و الوم الان وعد مق وة 


ر 
: رہ كال سان رم : 
الله بالبشرية » ولكن عندما وصلت البشرية الى oy td‏ سف او FE‏ 


أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذى أتى بشريعة كاملة 
مفصلة مبينة لكل شيء ٠‏ 

ك قال ٠.‏ " وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع 
الحق " وهذا أظهر في صدقه على محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذى 
أرشد الناس الى جميع الحق , فقد أكمل الله به الدين لآنه خاتنام 

وقال أيضا + لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به " هذا 
واضح في انطباقه عليه صلى الله عليه وسلم , لآنه لم يتكلم من نفسه › 
بل تكلم بكل بما يسمح به ٠‏ وهذا اشارة الى أن كل ما يتكلم به وحي , 
من الله يسمعه > ولم يتعلمه من أحد من الئاس » وهذا يطايق ما ورد في. 
القرآن من وصف لرسول الله " وما ينطق تمن الْهُوَىْ ان هُوَ الا وَحَيّ يُوْحَن"!١)‏ 

وال أيضة 2 تخر امون اق © :وفذ1-لاامنطيق الا لحني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لآنه أخبر بالكثير من آمور الغيب وجاءت 
الحوادث طبقا لما أخبر به ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية . " ولا.يوجد مثل هذا قط عن آحد مسن ` 


اتسا فيل جلى اكه عق و 8 


(۲) الجواب الصحيح ج ٤‏ ص1۲ د ٠ ١١‏ 


بشارة انجيل لوقا 


ورد في انجيل لوقا الاصحاح الثاني ٠‏ 
" المجد للم في الأَعَالِي وَعَلَى الآرض السَلامُ وبالناس المسرّة ". 

ذكر صاحب كتاب " الانجيل والصلبيب " أن هذه الترجمة الموجودة في 
الانجيل حاليا غير صحيحة » ولكن الترجمة الصحيحة هي " الحمد لله في 
الأعالي وعلى الأرض اسلام وللناس أحمد " ٠‏ 

ويستدل على ذلك بقوله ٠‏ " ان شمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية 
لم يدرك آحد ما تحتويان عليه من المعاني تماما > فلم كرحم سافان 
الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة من السريانية > هات ان 
الكلمتان هما ارجف التي ترجموها (السلامة ) و (آيودكيا) التي 
ترجموها ( حسن الرضا ) ". 

ولكن موءلف كتاب الانجيل ا الآب عبد الآحد الأشورى بيرى أنترجمة 
الكلمة الآولى الصحيحة هي (اسلام ) فيقول . " ومن‌المغلوم أن لفظ 
( اسلام ) يفيد معائي واسعة جدا ويشتمل على ما. تشتمل عليه ألفاظ 
( السلم , السلام » الصلح , المسالمة » الآمن » الراحة ." 

ويقول أيضا + " ان قول الملافكة " على الآرض سلام " لا يصح أن يكون 
بمعنى الصلح العام والمسالمة , لآن جميع الكاعشات وعلى الأخص منها ولا 
سيما النوع البشرى هي بمقتضى السئن الطبيعية والنواميس الاجتماعية 
خاضعة للوقائع والفجائع التوكيية کالاختلاف و المنازعات فمنالمحالآن يعيش 
الناس على وجه الآرض بالصلح والمسالمة » ثم يستشهد بقول المسيسح : 
" ما جعت لآلقي سلاماً على الآرض 7 ام جت لالقِي ا ا 

على هذا فالترجمة لا تنطبق على رسالة المسيح › كما يرى الآب عبد 
الآحد الآشورى أن 'كلئمة” ( آييوذكية) يفف (["اعين )ل كما بجيو نا 
القسس , لأنه لا يقال في اليونانية ( أحسن الرضا) (آيودكيا ) بل يقال 


(ثليما) » ويقول ان كلمة (دكوثه) هي بمعنى ( الحمد » الاشتهاء ,الرغبة» | 


0 انجيل متى › الاصحاح الاش‎ )١( 


الشوق » بيان الفكر ) »2 ويقول انهم يترجمون (محمديتو) في أاشعيماء 
بآندوكساهيمون > ويترجمون الصفات منها ( محمد , أحمد » أمجد) لا المسرة. 


وا احق الكيم تومل “إلى !1ن افرح الخ موده د 


ء۴١۱١ تقلا عن نبوة محمد من الشك الى الیقین ص٠٠" ب‎ )١( 


للستت 

برنابا قديس من قديسي النصارى ورسول من رسلهم الممتلئين بروح 
القدس ‏ حسب زعمهم المبشرين. بالدين المسيحي في البلاد » صرح بذلك 
سفر أعمال الرسل ٠‏ فقد جاء في الاصحاح الحادى عشر ١‏ " قفسمع الخبر' 


2 


عنهم في آڌ ان الكنيسةر التي قي ا و E‏ لک جار الى 


ر كع 3 رط و ر رن مه عام 
آ[نطاكية الذى لما ت ورآى ثعمة اللو قرح وك الجميع اَن يثبتوا في 
2 ای م 


ارب بعزم القلب لآنه كان رجلا مالحا متيف من الزّفحر القدس وّالإيمّانء' 

وقد شهد التاريخ آن لهذا القديس انجيلا عرف باسمه کان ا 
ومتشعر] ميق این قو الغيد :الأول كبن طون الإنلدم ابمكات الجديدن 
الا أن الكنيسة أصدرت قرارا بتحريم قراءته وتداوله لمخالفته الصريحة 
للعقاعد الفاسدة التي تبنتها ٠‏ 

يقول الاستاذ ابراهيم خليل آحمد ١‏ " الا أن الآمر البابوى الذى 
آصدره البايا جلا سيوس الذى جلس على الآريكة البابوية سنة ۹۲٤م EE‏ 
آسماء الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عد ادها كتاب یسمی انجيل برنابا 
وفي هذا دليل قاطع على أن هذا الانجيل كان موجود! قبل ظهور ا 

ثم ان الاكتشافات الحديثة توءيد هذا الانجيل 2 يقول الدكتور 
تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه " السنون الوفتقودة من عيسى تكشف " :+ ان 
إنجيلا يدعى انجيل برنابا استبعرئه الكئيسة في عهدها الأول والمخطوطات 
التي اكتشفت حديشا في منطقة البحر الميت جاءت موءيدة لهذا ET‏ 
وقد عثر على نسخة من هذا الانجيل في مطلع القرن الشامن عشسر 


مكتوبة باللغة الايطالية على يد مستشار ملك بروسيا كريمر الذى أهداها 


الى البرنس يوجين ساقوي لما لها من أهمية تاريخية ٠‏ 


ْ *15١ محمد في التوراة والانجيل والقرآن ص‎ )١( 
٠٩۱ (؟) نقلا عن كتاب محمد في التوراة والانجيل والقرآن ص‎ 


الخامس » ومن ثم شاع خبر هذه النسخة في الأوساط وة هتنا أحدث هزة 
عنيفة في أندية الدين والعلم , وبدلا من أن تحاسب الكنيسة نفسها وتثوب 
الى رما تكرت ليذه اله من ,نجل والصفقها بالستمين :وة 
آمر مردود عليها لآن النسخة المكتشفة ا کر ی 
يمكن آن تكون مدخولة علينهم ۰ 
ش بقول الشيخ آبو زهرة رحمه الله . " وان من ينحله للمسلمين 
كفن يعمل فن هدة هيك يكن في حمنه ٠‏ هاا تة ١‏ :فيفنه متكيكة إلى غيرة 
نفيا للتهمة عن نفسه. » فهل يقبل ذلك البنفي من غير حجة ولا دليل ."() 
هذا الانجيل الذى تنكرت له الكنيسة وقامت باحراقه تضمن الكثير 
من 'التموى الح قيفر دة ينين ااام محمد على “الله عليه وة ومن 
هذه التصوص ٠‏ 
ولا ۽ جاء في الفصل الثاني والأربعين ٠‏ " لذلك أرسلوا اللاوييبن. 
وبعض الكتبة يسآلونه قائلين ٠‏ من آنت ؟ فأعترف يسوع وقال. 
الحق أني لست مسيا » فقالوا ١‏ آآنت ايليا أو آرميا أو أحد 
الآنيياء القدماء ؟ أجاب يسوع ٠‏ كلا ٠‏ حينكذ قالوا ٠‏ من 
آنت ؟ قل لنشهد للذين آرسلونا » فقال حينكذ يسوع + آنا صوت 
صارخ في اليهودية كلها يصرخ : أعدوا طريق رسول الرب كما هو 
مكتوب في أشعيا ٠.‏ قالوا ١‏ اذا لم تكن المسيح ولا ايليا أو 
نبيا ما فلماذا تبشر بتعليم جديد وتجعل نفسك أعظم شأنا من 
مسيا ٠‏ أجاب يسوع ان الآيات التي يفعلها الله على يدى تظهر 
لاني تكلم يمنا يريد اثلها:ونست اخس نفس خفير الذي كفولون 
كعد م کی السك اهلا :ان آحل رفاك جوموق 171 او :سيول له ريال 
الله الذى تون مسيا الذى خلق قبلي وسيآتي بعدى وسياتي 


يكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية e.‏ 


)۱( محاضرات في النصرانية ص ه6لا٠.‏ . 
)۲( الجرموق ٠‏ كعصفور وهو الذى يلبس فوق الخف .القاموسالمحيط ‘£/Y‏ 
(۳) انجيل برئايبا ص ٩‏ د ۰٩۲‏ 


ثانيا 


۽ وجاء في الفصل الثائي والسبعين قوله 


۽ وجاء في الفصل الرابع والآربعين ٠‏ " ما أسعد الزمن الذى 


سياتي فيه الى العالم » صدقوني اني رأيته وقدمت له الاحترام 
كما رآه كل نبي لأن الله يعطيهم روحه . ولما واأبيشه امتلآت 
عزاءا قاكلا ٠‏ با محمد ليكن الله معك ولبجعلني أهلا أن آحسل 
)۱( 


سير حذاتك لآني اذا ثلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله." 


۽ وجاء في الفصل السابع والتسعين قوله ١‏ " ان كلامكم لا يعزيني 


لآنه يآتي ظلام حيث ترجون النور 2 ولكن تعزيتي هي في مجي” 
الرسول الذى سيبيد كل رأى كاذب في وسيمتد دينه ويعم العالم 
بأسره لآنه هكذا وعد الله آبانا ابراهيم 2 وان ما يعزيئي 
هو أن لا لانهاية لدينه لآن الله سيحفظه صحيحا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
فقال حينكذ الكاهن . ماذا يسمى مسيا وما هي العلامة التي 
تعلن مجيكه ؟ اكات وغ : ان اسم مسيا عجيب لآن الله نفسه 
سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء ماوق قال الله . اصبر يا 
محمد لآني لأجلك آريد أن آخلق الجنة والعالم وجما غفيرا من 
الخلائق التي آهبها لك حتى آن من. يباركك يكون مباركا 2 ومن 
يلعنك يكون ملعونا ومتى أرسلتك الى العالم أجعلك رسولي 
للخلاص 2 وت ن كلمتك صادقة حتى أن السماء والآرض تهنساان»› 
ولكن ايمانك لا يهن آبدا ٠‏ ان اسمه المبارك محمد » حينكدٍ 
رفع الجمهور أصواتهم قاعلين با الله آرسل لنا رسولك » يا 


(۲) 


محمد تعال سريعا لخلاص العالم 3" 
" اما من خصوصي فآني 


قد أتيت لآهييء الطريق لرسول الله الذى سيآتي بخلاص العالم › 
2 
ان ع لق 
ولكن احذورا أن تغشو! لآنه سبيآتي آنبياء كذبة كثيرون يأخذون 
كلامي وينجسون انجيلي ٠.‏ حينكذ قال اندراوسيا معلم اذكر لنا 


سس ص م سم ص م ا لك 


۰٩۹1ص انجيل برنابا‎ )١( 


(۲( 


انجيل برئابا ص ٠*11 - 1١1‏ 


خامسا 


ساد سا 


سايعا 


بعدكم بعدة سنين حينما يبطل انجيلي ولا يكاد يوجد ثلائلون 
موءمنا » في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذى 
تف على ر أنه :«فقنامة نيما + يعرقة آحد مختازى الله وهو 
سيظهره للعالم وسيآتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة 
الأصنام من العالم , واني ا تداك لآنه بواسطته سيعلن ويمجد 
الله ويطهر مدقي وشت هخ الدين ولون تي اكير مسين 


١ 
(۱) انسان".‎ 


mM 


ذا ني القمق لكاي عضن جه اتا +" افلح ية ر اا 
آنه لأجل هذا يجب عل التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذى بثلاثين 
قطعة من نقود . وعليه فاني على يقين من آن من يبيعني يقتل 
باسمي لآن الله سيصعدني من الأرض وسيغير منظر الخاكئن حتى يظنه 
عق اآحد. ايا “ومع ذلك فاته لما يموت شر اميقة انكف في ذه 
العار زمنا طويلا في العالم » ولكن متى جاء محمد رسول الله 
المقدس تزال عني هذه الوصمة وسيفعل الله هذا لآني اعترفت 


وجاء في الفصل الثالث والستين بعد المائة ٠‏ " أجاب التلاميذ 
ينا عة .من مس انيعو ذلك انرون اتذى تكح عه اذى نباي 
الى العالم ؟ أجاب يسوع بابتهاج قلت انه محمد رسول الله 

ومتى جاء الى العالم فسيكون ي الأعمال الصالحة بين 

اتشر ارك العويرة الكو ماعو ييه 11 

وجاء في الفصل العشرين بعد المائكتين ١‏ " أجاب يسوع سل مسا 

شفتايا سات آجبك » فقال حينئنكذ الذى يكتب + با معلم اذا 


كان الله رحيما فلماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلشا نعتقد 


ء١۴٣١ انشجيل برنتابا ص١۱۳۰ د‎ )١( 


انجيل برنابا ص ۱۷۷ د ۰۱۷۸ 
انجیل برئايا ص ۰۲٤(۱‏ 


آنك كنت ميتا وقد بتك مكحتن أشرفت علق الموت وس 
الله آن يقع عليك عار و ا ی ت ا اھ 


وآنت قدوس إلله ٠.٠‏ أجاب يسوع صدقني يا برنابا أن الله يعاقب 


بريكا في العالم آراد الله آن بهزاً الناس بي في هذا العالم 


تهز آ الشياطين بي في يوم الديتونة وسيبقى هذا الى أن يآتي 
محمد رسول الله الذى متى جا* كشف هذا الخداع لذي ن 


١ 0 .. 5 . 


نكتفي بهذا القدر من نصوص انجيل برنابا التي تبشر برسول الله 


محمد صلى 


ولا 0 ض 7 8 1 5 1 لفان 5 5 1 و آخية و ذظ 5 و3 7 


دينة وهيمنته على سائن الآديان › ونطقه بالحق 2 وتصحيحه للعقاعلند 


ا ي ر 


)۱( انجيل پر تایا ص ۲۹۵ = ۰۲۹٦۲‏ 


مقطا ولق تو عقي ارا ص مت 


الفصل الآول ٠‏ القرآن معجزة الرسول الكبرى ٠‏ 


الفصل الثاني ٠‏ المعجزات الح تة" 


الفصل الثالث ٠.‏ اخبياره بالمغبب ات ٠‏ 


الفصل الأول 


القرآن الكريم معجزة الرسول الكبرى 


جرت سنة الله في عباده المرسلين أن يو ۶يدهم بالمعجزات الباهرة 
والدلاكل الساطعة ماني OEE‏ خد .هو اتر دان اناق بح كن 
وقتها ولا بعد وقتها ,2 وذلك للدلالة علنى صدقهم 2 واثبات أنهم مبعوشون 
من الله سبحانه وتعالى لأقامة الحجة على أقوامهم بهذه المعجزات ٠‏ 

وقد كانت معجزة كل نبي مناسبة للعصر الذى كان يعيش فيه ذلك 
النبي 2 ومن جنس ما اشتهر به القوم الذين انيه وما برعوا فيه 
حتى يكون خرقها للعادة الجارية أوضح لأقامة الحجة عليهم 


›» السلام قلب العصا سيد م 0 يده‎ E a EEE 


5 5 م م شيك كين 5 ا 7 2 


من 
7 سج نب - 


مآربٌ أغْرَى » قَالَ انها يا موس فائعَامً a‏ تمن . قال 


رم ما صم ان اجر ل م تف رق 


خدهًا ولا تخف سنعيدها سيرتها الأول + اة يدك الى جناحك تخر ع 
i 7 4‏ َه ¢ نيا )1( 


من غير سوء ابية أخرئ وكان آهل مصر فد اشتهروا بالسحر وتفننوا 
فيه ٠‏ 
آما معجزة عيسى عليه السلام فكانت خلق الطير من الطين بآأذن الله 


وابراء ذوى العاهات المزمنة كالعميان والبرصان ,2 واحياء الموتى باذن 


5 8 2 7 5 5 5 ۹ وو د لدو ادن 
e TE E‏ نوت ا وه ا إن سام + E‏ 00000 
u‏ 1 بن 0 5 e‏ 0 3 5 ¢ 
ٍ! سراعيل آني تدجشتكمبآبرقر من ركم اني اخلق لكم من الطيين كهيكز الطبرء 
7 #2 . 22 م أن 1 كدت عام ر لون > س ر ES‏ 0 
فافخ فيه قيگون طا باڏن اللو وري الآكمه و الأبرص واحيي الموتئ 


ا 


لاه شاو ت A‏ 
إباذن اله 0 وَأَنْبْكُكُم يما تأكلون وَمَا درون قي بوک وي ذلك 
3 ا e‏ ا و و ١‏ 


002 » وكائوا لا يوءمنون بالغيب ولا بالحياة بعد الموت . 


وذلك لاشتهار قومه بالظب وبالمادية 


آما معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام > فكانت لغوية بيائية, 


غاية في الفصاحة والبلاغة وهي القرآن الكريم ٠‏ ومناسبة لحال العترب. 


)١(‏ سورة طه › الآیات ۱۸ د ۲۲ء 


الذين اشتهروا بفصاحة القول وبلاغة الكلمة وتذوق الكلام . 

يقول الامام الماوردى ١‏ " ان معجزة كل رسول موافق للأغلب من 
أحوال عصره » والشائع امش في ناش دهرة > لآن موسى عليه السلام حين 
بعك كن فضي /السخرة خص من فلق البحر يبسا وقلب العصا حية ما بهر كل 


ساحر وآذل كل كافر » وبعث عيسى عليه السلام في عصرالطب فخض من ابراء 


الزمنى واحياء الموتى بما أدهش كل طبيب و آذل كل لبيب » ولما بعث 
محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في 


ايجازه واعجازه بما عجز عنه العظماء » وأذعن له البلغاء , وتبلد فية 
الشعراء." )۱( 

ان معجزة رسل الله السابقين كانت مادية حسية موقوتة ترتبط 
بزمان معين 2 ومكان معين . ثم بالرسول الذى جرت على يديه , فلما ذهب 
ذهبت معه ولم ببق الا ذكرها 2 قصة تروى وخبرا ينقل بخلاف معجزة المع 
عليه الصلاة والسلام فهي معجزة معنوية عقلية خالدة لا تدرك بالحس 2 بل 
بالدراسة والفحص, فلم تكن حدثا يقع ويزول ولا يبقى ف الا الآاتشر 
والخبر » بل كانت معجزة خالدة تن أن يرث الله الآرض ومن عليهاء 
تخاطب الأآجيال جيلا بعد جيل . يقروءها الئاس في كل زمان ومكان ويستفئير 
بها ذوو العقول والبصائر ,2 وينتفعون بهديها في الحاضر والمستقيمل 
وذلك لتناسب عموم الرسالة وخلودها الك هاا عليه الصلاة: والسلام + 

يقول العلامة الزرقاني : " وهنا نلفت النظر الى أن القرآنبما اشتمل 
عليه من المعجزات الكثيرة كتب له الخلود فلم يذهب بذهاب الآيام ولم 
يمت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم , بل هو قاكم على فم الدنيا 
يحاج كل مكذب ويتحدى كل منكر . ويدعو آمم العالم جمعاء الى ما فيه 
من هداية الاسلام وسعادة بني الانسان 2 وفي هذا يظهر الفرق جليا بين 


معجزات نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم . ومعجزات الخوائه الأنبيئاساء 


٠هال اعلام النبوة للماوردى ص‎ )١( 


عليهم أزكى الصلاة وآتم السلام » فمعجز ات محمد في القرآن وحده آلاف 
موءلفة . وهي متمتعة بالبقاء الى اليوم والى ما بعد اه 
الله الآرض ومن عليها ۽ آما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد 2 قصيرة 
الأمد 1 ذهبت يذهاب زمائهم وماتت بموتهم ومن يطلبها الآن لا يجدها 
الا في خبر كان ولا يسلم شاهد له بها الا هذا القرآن > وتلك نعمة يمنها 
القرآن على سافر الكتب والرسل , لهذا لم تكن معجزة سيد الآنبياء معجزة 
حسية تقرع الحس وتستولي على النقفوس ٠٠٠٠٠٠١‏ وانما كانت معجزة خالدة 


لآنها خاتمة الرسالات ,)0( 


: سے مت وک 
والمتآمل في المعجزة بوجه عام يجد آنها كانت تجبهكجخطور العقل 
رر 

البشري ˆ لذا كانت معجزة الآنبياء السابقين مادية حسية تمشيا ملح 


مستوى عقول الناس وتفكيرهم في ذلك الوقت ,2 فانذن]| ما وصلت البشرية الى 

ar‏ جاءتهم المعجزة العقلية الخالدة التي كانت لشبينا 
خف ۰ 

فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي آوتيها رسولنا عليه 
الصلاة و السلام > فقد جاء في الحديث الشريف قوله ا ف هن الآنبياء نبي 
الا آعطي من الآيات ما مثله أُؤْمنَ أو آمَنَ عليه البشر 2 وائما كان الذي 
أوتيت وحيا أوحاه الله الي فآرجو ني أكثرهم تابعا يوم EN‏ 

ولقد تحدى القرآن الكريم العرب اليم الفصاحة والبلاغة أن بيأآتوا 
بمثل هذا القرآن ل أ ره من مثلة 2 تحد اهم أن 
يآتوا بمثله في قوله تعالى ‏ " اَم ولون وة ل لا يوءمتون فلياتوا 
کی إن كَانّوا صَادِقيْن e‏ ثم تنازل لهم :في تحديه الى عشر 


ووه ”> مد لم 


ل EE 7 o‏ ص لم ا 14 
ام يقولون افتراهة 2 قل فاتوا بعش سور مثله مفتريات وَاذْعوا من 
2 چ 0 


و و ا 


)۱( مناهل العرفان ج ۲ ص ۰۳۲۳٦۹‏ 
(۲( صحيح البخارى > كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ج ۸ ص ٨۱۳۸‏ 


(م) سورة الطور + الآيتان ۴۲ - ٠٣٤‏ 


na r 500 a 1 000 - 2ه‎ 2 58 َ RECT 
استطعتم من دون اللو بان كنتم صادقين ) 1 كم تنازل لهم أكثر فاکشر‎ 
حيث تحداهم أن بيآتوا بسورة من مثله دون تحديد بسورة طويلة » وهذا في‎ 


E 
ر عدن ل‎ 


ey‏ رچ کن ست EE‏ أ 
نماية التخجيل » قال تعالى ٠‏ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 


7 صلم رر e2‏ 7 


عبّدنا اوا بسسورقٍ من مثله وَادَعُوا شهد ۱ “كم من دون ال رم E‏ 
صَادقِيْنَ 010 تتعلوة ولن دلوا او ET‏ التي وَقَودها السا 
والعجارة أعدث تفر 

هكذا تدرج معهم في تحديه وبهذا الأسلوب المثير الساخر حتى 
يستجيبو ا لهذا التحدى علما بآنهم آهل الفصاحة والبلاغة في القول ءشهد 
بذلك الموءرخون قديما وحديشا » والقرآن نزل بلغفتهم حروفه عربية 
وكلماته عربية معروفة لديهم ,2 لكنهم عجزوا وضعفوا آمام هذا التحدىء 
فلم يستطيعو ا الاتيان ولو بمثل أقصر سورة فيه »> ولو آنهم آنسوا قفي 
أنفسهم القدرة على معارضته لما توانوا لحظة واحدة لعداوتهم 
الشديدة له صلى الله عليه وسلم ولذعوته ولتفانيهم المستميت في سبيل 
القضاء عليها » فلما لم يستطيعوا معارضته لجأوا ا ت وبذلوا 
الأموال الكثيرة والنفوس العزيزة في سبيل ذلك , وليس معنى هذا آن الله 
تعالى هو الذى صرفهم عن الاتيان بمثله كما قال بعض العلماء 2 فهذا 
القول باطل من آأساسه لا يحتاج الى مناقشة لمارفيه من الاشارة الى أن 
نکر بز عیارہ وو حك ہی پان السو ہو طم اد رکا ميجر رما ہہ او مال وذ مشخ عوعير 
القرآن الكريم ليس معجزا بذاته/ء وهضها خطاً عظيم وقع فيه أصحاب هذا “ 
الرآى ہو عاداء ,نکم اکن رن لق 1 ن ه و انلام رادم بو هل د معا بسر وكبار ونم 1 

يقول القاضي عياض في وصف حال العرب وما كانوا عليه من الفصاحة 
والبلاغة زمن نزول القرآن الكريم ١‏ " خصوا من البلاغة والحكم يما حك 
يخص به غيرهم من الآمم :م وآوتوا من ذرابة اللسان ما لم ات ياد 


ومن فصل الخطاب ما يفيد الآلباب وجعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم 


غريزة وقوة يآتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به الى كل سب 


. (8 سورة هود 2 آية‎ )١( 
ء۲٤‎ ۲۳ سورة البقرة 2الآيتان‎ )۲( 


فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب ويرتجزون به بين الطعن والضرب 
ويمدحون ويقدحون راون رورو ويرفعون ویون ا کون کن ودن 
بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللآل E‏ 
منهم الجدوى ذو :قف تون راقن والكلام الفخم والطب ع 
الجوهرى والمنزع القوى . ومنهم الحضرى ذو البلاغة البارعة الال اط 
القاعة والكلمات الجايعة 'والظيع السيل واتحمرف هئ اقول العليبين 


اكتف لعفي اوو ارق السو ا 


وبهذا الوصف يتبين لنا مدى ما كائوا عليه من الفصاحة في القول 
والبلاغة في التعبير » لم يعرف لها التاريخ مثيلا »> حيث كان فصاحة 
المنطق وبلاغة الكلمة أكبر آمرهم وسيد عملهم , يقيمون الأسواق للتفاخر 
والتفاضل بفصيح المنظوم وبليغ المنتور ومعلقاتهم خير شاهد على ذلك" 
الا آنهم لما سمعوا القرآن يتلى عليهم دهشوا وانبهروا وأصيبوابالشلل 
فخرست السنتهم واضطربت مشاعرهم وتبلد حسهم وآيقنوا في أنفسهم أنه 
ليس في مقدورهم معارضته فثبت بذلك عجزهم لآنهم أدركوا منذ اللحظة 
الأولى آنه ليس كلام بغر جك يداد على معارضته , فكان كل امرىء منهم 
یما فى رار خف برهان مز وان کان مجن علق طرف بساک سل زود 
وبهتان مكابرة وعنادا ٠‏ فاذا قبت عجزهم ‏ وهو ان اوو ب قي 
بعدهم أعجز » وما جاء على لسان بعض المتتبكين من الجاع مخاكاة للقرآن 
أمثال مسيلمة وغيره ما هو الا هراء لا قيمة له , ولا يصدر عن انسان فيه 

يقول الامام اوردقي مصورا موقف العرب من تحدي القرآن الكرييم 
لهم ٠‏ " وقد تحداهم أن يآتوا بسورة مثله , فلم تخرجهم آنئفة التحسدي 
وصبروا على نغص العجز , مع شدة حميتهم وقوة آنفتهم , وقد سفه أحلامهم 
وسب افا > ولو وجدوا الى المعارضة سا وجان :ني مقدورهم واج 4 


وقد جعله حجة لهم في رد رسالته لعارضوه ولما دالت ج ا 


ء٥٠١۲ د‎ ٥۰۰ ض‎ ١! الشفا في آحو ال المصطفى ج‎ )١( 
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نفو سهم في قتاله وسفك دماكهم في محاربتهة ٠.‏ 
وكها تجدى القرآن العرب خاصة > فثبت عجزهم عن الاتيان ولو بمثل 


آقصر سورة ا SSS‏ 


وا لجن جد محتمعبن »2 يقول تعالى 0 قل ٿن اجتمعت الإنس و الجن ول سين 
مه ”اس رعس دم u‏ ب 5 2 7 00 
آن ياتوا يمثل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كان بعصم بض 


عد يقرر القرآن الكريم عجز الانس والجن معا عن آن يأتوا بمثل 
هذا القرآن > مهما بلغوا من العلم واو ۽ وسوف يظل هذا التحدي 
قائما إلى آن يرث الله الآرض ومن عليها وذلك لاقامة اح اسفن 
كافة في كل زمان 7 

وبهذا يتبين لنا آن القرآن الكريم معجزة الله الخالدة التي 
أوتيها عليه الصلاة والسلام لآنه خاتم الآنبياء والمرسلين ورسالته خاتمة 
الرسائل والشرائح الالهية ٠‏ 


وجوه إعجان القرآن الكريم ١‏ 


0ك 

بتعددت وجوه الاعجاز في القرآن الكريم وتنوعت بحيث يجد كل ناظر 
فيه في كل زمان ما يناسبه من هذه الوجوه الكشيرة حسب عقله وفهمه 
وعلمه »> ومن هذه الوجوه 


آولا . الاعجاز اللغوي 2 وهو من آظهر الوجوه وآهمها حييث حصل به 
التحدي » فهذا النظم البديح المخالف لكل نظم معهود عند 
العرب » والأسلوب الفريد المخالف لجميع آساليب العرب 
والبلاغة والفصاحة المهيمنة عليه كله » كلماته عبان شتكه 


ومعائيه ۽ له عمق الآثر في نفوس سامعية ° 


5 


ا . الاعجان التشريعي › تلك الشريعة الغراء العظيمة التي 
تضمنها کات ایر + حيث فاقت جميع الشراء سع 
السماوية والقوانين الوضعية قديما وحديثا ٠‏ 

س 

۰۷( اعلام النبوة للماوردى ص‎ )١( 


E EE IRE (۲) 


اخبارة عن الغيوب الماضية و المستقبلية »> وهذه لا تصدر الا عن 
الله علام الغيوب ولا تآتي الا عن طريق الوحي : 


رابعا الاعجاز العلمي © حيث تضمن القرآن الكريم الكثير 8 الاشارات 
الدقيقة الى بعض العلوم الكونية 2 سبق بها العلم الحدييث › 
وما توصل اليه العلم في الوقت الحاضر طابق تماما ما ذكر 
في القرآن الذى أنزله الله نای ول النبي الآمي قبل أ 
آربعة عشر قزنا . 


سآة 52 لكل جه 5 هذه ا د ۵ : 5 أتحدث فيه ن ء۶ 1 جد 98 : 
وسافن وجه من جوه مبحتثا بشيء من التفصييل٠‏ 


المبحث الأول 


الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم ' 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي. مبين في غاية الفصاحة والبلافة 
والروعة » وقد كان له آبلغ الآثر على نفوس سامعيه . حتى ان جهابذة 
الفصاحة وآعلام البلاغة بهروا لفصاحته وبلاغته حين قرع أسماعهم وآحسوا 
بعجزهم من الاتيان بمثله رغم التحدي المثير للاتيان ولو بمثل سورة منه. 

لقد امتاز هذا الكتاب السماوى بشدة تأثيره في نفوس سامعيه وقوة 
جذبه لهم » فلا يكاد أحد يسمع شيشا منه حتى تبدو مارات التآثر على 
قسمات وجهه وفلتات لسانه سواء دفعه السماع الى الآيمان » أم بقلي 
مصرا على الكفر والعناد » وذلك لآن القرآن الكريم اضافة الى المستوى 
السامق في الفصاحة والبلاغة يخاطب القلوب ويلمس المشاعر ويناجي. 
العقول 2 وهذا سر من أسرار أعجازه الخالد . 

يقول الامام الخطابي + " فانك لا تسمخ كلاما غير القرآن منظوما ولا 
منثورا اذا قرع السمع خلص الى القلب من اللذة والحلاوة في حال 2 ومن 
الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه اليه 2 تستبشر به النفوس وتنشرح 
له الصدور حتى اذا آخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق 
وتغشاها الخوف والفرق » تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب ٠‏ يحول 
بين النفس ومضمراتها وعقائدها الراسخة فيهاء » فكم من عدو للرسول صلى 
الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها آقبلوا يريدون اغتياله وقتله, 
فسمعواآيات من القرآن فلم يلبثوا خين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا 
عن رآيهم الآول وأن يركنوا الى مسالمته ويدخلوا في دين وصارت 
عد اوتهم موالاة وكفرهم ٠ ۰ a‏ 

وحيين سمع العرب القرآن يتلى عليهم بهرهم وملك عليهم مشاعرهم 
وآحسوا منذ اللحظة الأولى آن لهذا الكتاب قوة تآثير وجاذبية فو سيق 


لم تعرف لغيره من الكتب , خاصة الفصحاء والبلغاء منهم , لذا تواصوا 


)1 ثلاث رساعل في البلاغة ص ١۷ء‏ 


فيما بيهم على عدم السماع > ومنع سائر العرب القادمين الى مكة من 
السماع أيضا حتى لا يتآثر أحد به وينجذب اليه فيدفعه التآثر الى 
الآيمان ء وتآمزوا فيما بينهم على اللغو بالكلام حين يتلوه الرسول 


علق الله عليه وسل + تقول شيحانه وتفالي في عقف يو افرتهم الحبيشة» 


5 
ر مسمس E‏ 


" وقال الذين كقروا لا مغو ليد القرّ آن وَالْغْوًا فِيّمِ معني E‏ 
وما لجأوا الى هذا التحذين الآ لأحساسهم العميق بهرة عنيفة روهسم 
من شدة تاشیره وقوة جذبه لمن سمع منه شيكاء فهم يرون تزايد اس 

محمد عليه الصلاة والسلام يوما بعد يوم لتأثرهم العميق ببعض ما سمعصوا 

من هذا الكتاب الكريم ٠‏ فها هو ذا عمر بن الخطاب العدو اللدود 

للرسول عليه الصلاة والسلام يلين قلبه ويخشع فوءاده عندما يسمع بعصي 
آيات من القرآن الكريم فيعلن دخوله في هذا الدين العظيم » وتنقلب 
العداوة الى محبة وموالاة لله ولرسوله ويصبح من آشد الئاس تمسكا بهذا 

الدين وأكثرهم تفانيا في نشره وتبليغه للعالمين . 

597 البيهقي في الدلائل عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال . خرج 
عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة » فقال له . آين تعمد ييا 
عفر # فال 5 اريف أن افكل مدا قال وكوف امن من شن :ها هم 
و وقد قتلت محمدا ؟ فقال عمر ٠‏ ما آراك الا قد صبوت وترکست 
دينك الذى أنت عليه ٠‏ قال ١‏ آفلا أدلك على العجب 2 ان ختنك و آختك قد 
صبوا وتركا دينك الذى آنت عليه 2 قال ١‏ قمشى عمر ذامرا حتى آتاهما 
وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب 2 قال ٠+‏ فلما سمع خباب بحس 
عمر توارى في البيت ودخل عليهما » فقال ١٠‏ ما هذه الهينمة التي 
سمعتها عندكم ؟ قال + وكانوا يقرأون طه ٠.‏ فقالا + ما عدا حديئنا 
تحدثناه بيننا . قال . فلعلكما صبوتما ؟ فقال له ختنه . يا عمر ان 


كان الحق في غير دينك ؟ قال , فوثب عمر على ختنه فوطكه وطاً شديدا › 


ء۲١ سورة فصلت 2 آية‎ )١( 


سے 


قال . فجاءت آخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمّى وجهها › 
فقالت وهي عضبى ٠‏ وان كان الحق في غير ديلئهاني أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » فقال عمر ٠.‏ أعطوني الكتاب الذى 


عندكم فآقرآه » قال وكان عمر يقرا الكتب ,2 فقالت آخته . انك رجس 


وانه لا يمسه الا المطهرون . فقم فاغتسل آو توضآ , قال .+ فقام عمر 


ا ال ر ت 


- ا 


تا فاعيّدني وأقم الصلاة لذكري 130 وق > تفن عت "الوك لل تعد 
فانم سخ کات فن عدر کج ن اڪ نان آبشر يا عمر فاني آرجو 
أن تكون دعوة e‏ الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس " اللهم 
أعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام " وكان رسول الله مللى 
الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا ٠‏ قال ٠‏ فانطلق عمر حتى 
آتى الدار وعلى باب الداز حمزة وطلحة وناس من ول الله صلسى 
الله نيه وملام + لما راي حموة - رل القوم ‏ عمرّ قال ی 
فان يرد الله به خيرا يسلم فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم 2 وان يرد 
غير ذلك يكن قتله علينا هينا » قال ١‏ والنبي صلى الله عليه وسلم داخل 
يوحى اليه , قال . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمصر 
فآخذ بمجامح ثوبه وحمايل السيفا . فقال ٠‏ ما آنت بمنته يا عمر حتسى 
ينزل الله بك من الخزى والتكال ما آنزل بالوليد بن المغيرة .2 فهذا 
عمر بن الخطاب اللهم آعز الاسلام آو الدين بعمر بن الخطاب , فال نر 
فيه aS AE OP TE‏ 0 

وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قومه آسلم متأثرا بما سمع من 
الق ان اتكريم. لكا قدم مكة رغم عزمه على عدم السماع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد تحذير رو ءوس قريش له من ذلك . 


روى آبو نعيم في الدلائل عن ابن اسحق قال ٠‏ وكان طفيل بن عمرو 


)١(‏ سورة طه > آية ا« 
(؟) دلاعل النبوة للبيهقي + ۲ ص1 -8 ٠‏ 


الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها ومشى 
اليه رجال من قريش » وكان الطفيل رجلا شريهًا شاعرا لبيبا , فقالوا له. 
با طفيل انك قدمت بلادنا فهذا الذى بين اق قد أعضل بنا .فرق 
جماعتنا وائما قوله كالسحرة يفرق بين المرء وبين آبيه وبين الرجل 
وبين آخيه وبين الرجل وزوجته 2 وانما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علينا فلا تكلمه ولا تسمع منه ,2 قال ٠‏ فوالله ما زالوا بي حتى أجمعصت 
على أن لا أسمع منه شيكا ولا أكلمه حتى حشوت آذني حين غذوت الى المسجد' 
كرسفا فرقا من أن يبلفغني من قوله. وآنا لا أريد أن اة 5 قال ٠»‏ 
فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى عند 
الكعبة » قال + فقمت قريبا منه فآبى الله الا أن يسمعني يعض قوله > 

قال + فسمعت كلاما حسنا , قال : فقلت في نفسي وائكل آمي »اني لرجل 
لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح فما يمنعني آن أسمع من هذا 
الرجل ما يقول » فان كان الذى يآتي به حسنا قبلته »2 وان كان قبيحا 
تركته فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيه 
فاتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه , فقلت . يا محمد ان قومك قالوا 
لي كذا وكذا » الذي قالوا لي فوالله ما برحوا يخوفونني آمرك حسسستى 
سددت أذني بكرسف لكشلا آسمع قولك , ثم أبى الله الا آن يسمعنيه , فسمعت 
قولا حسنا فاعرض على آمرك . فعرض على الاسلام وتلا على القرآن 2 قال ٠:‏ 
فوالله ما سمعت قولا قط آحسن 2 ولا آمرا آعدل منه » قال ۰ فأسلمت 
وشهدت شهادة الحق » وقلت يا نبي الله اني امروء مطاع في قومي وآنا 
راجع اليهم وداعيهم الى الاسلام 2 فادع الله لي أن يجعل لي آية تكون 
لي عونا عليهم فيما أدعوهم اليه . قال : فقال اللهم اجعل له آيه › 
قال ٠.‏ فخرجت الى قومي حتى اذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقلع 
نور بين عيني مثل المصباح » قال : فقلت اللهم في غير وجهي فاني 
آخشى أن يظنوا آنها مثلة: وقعت في وجهي لفراقي دينهم 2 قال فتحول 


فوقع في رآس سوطي ا 


)١(‏ دلاعل النبوة للأصبهائي ص ۱۹۱ - 1۱۹۲ء 


وها هو جبير بن مطعم يسارع الى الدخول في الاسلام بعد تأثاسره 
العميق :يما سمح من القرآن ٠‏ 

روى البخارى عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال + سمعت 
ابي على الله ولي وعم را في ار يا الور ا الآية 
E e‏ السموات والأرض ينيل 


EES 
5 


10 ولق ون ري وكا لان Ee N SE‏ 


ولم يقتصر تاثير القرآن على نفوس سامعيه من بني آدم › 3 
ارو E AE‏ كر يكام دون اسرد بلي الكو عليه 
وسلم وهو يقرا القرآن فام رو اتفه وشوا الى قومهم مبشرين 
ومنذرين ٠‏ قال تعالى مخبرا عنهم في سورة الجن فل 2 ا 
ات Te‏ 3-0 1" 950 

٠‏ وعد ادوم يتنا يدل على عمق تآثير القرآن الكريم على 
نفوس سامعيه من الانس والجن » وقد أكد القرآن الكريم هذا التأشين 


العميق وخاصة على النفوس الموءمنئة . فان الموءمن من أشد الئاس" تاثرا 


5 ع نول ان افيه ع رو ر 4 5 کو ر 
2 5 2 ر ر د ا 2 
متشابها مشاني منه جلود اين تخ ربهم . ثم تلين جلوده م 


وقلوبهم الى ذكر الثم ما 


) سورة الطور » الآیات ۲۵ د ٠ ٣۷‏ 

) صحيح البخارى , كتاب تفسير القرآن » سورة الطور ج ٠٠١ - ٤4ص ٦‏ 
) صحيح البخارى » كتاب المغازی , باب ۱۲ ج ه 2ص ١؟‏ * ٠‏ ش 
 )‏ سورة ‏ الجن » الآيشان 1 د ۲ ٠‏ 

) سورة الزمر 2 آية ٣۲ء‏ 


ولم يسم الكفار المعائدون من تأشير القرآن عليهم عند سماعهم 
له » فها هو الوليد بن المغيرة يبهر عند سماعه للقرآن الكريم ويشهد 
بعلو منزلته وعظمته , ولكن اصراره على الكفر حال بينه وبين الانتفاع 

روى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد 
ابن 8 جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرآ عليه الكو او وكات 
يي 0 ان قومك يرون اک حي 
لك مالا قال : ولم ؟ قال ليعطوكه .... قال . قد علمت قريش آني من 
أكثرها مالا > قال ٠‏ فقل فيه قولا يبلغ قومك آنك منكر لها آو ا 
له , قال . وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأففان من ر أعلم 
برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن ,2 والله ما يشبه الذي تهون 
سيكا من هذا » والله ان لقوله الذي يقول حلاوه وان عليه لطلاوه وانه 
لمثمر آعلاه مغدق آسفله وانه ليعلو وما يعلى وانه ليحطم ما تحت , 
قال . لا يرضى منك قومك حتى تقول فيه + قال , فدعني حتى أفكر فیسسه 
فلما فكر قال هذا سحر يو ۶ثر يآشره عن غیزه 2 فنزلت ذرني ومن خلقت 
وش )1( 1 
وكذلك عتبة بن ربيعة تاشر بما سمع من القرآن شاش يليقس 
زلزل کیانه حتى بدا على قسمات وجهة وفلتات لسائه » عرف ذلك كل من 
رآه بعد رجوعه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عشدما ذهب 
اليه ليعرض عليه بعض العروض لعله بتراجع عن دعوته ا 
بالفشل . 

روى آبو تعيم عن عبدالله ين عفر رضي الله عتهم أن قريشا أجتمعت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس في المسجد » فقال 
عتبه بن ربيعة لهم دعوني حتى أقوم اليه أكلمه , فاني عس آن أكون 


)١(‏ دلاقل النبوة للبيهقي ج ١‏ صهم»ع ‏ :ع. 
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أراك أوسطنا بيتا وأفضلنا مكانا » وقد أدخلت على قومك ما لم يدخل رجل 
على قومه مثله , فان كنت تطلب بهذا الحديث مالا فذلك على قوهسسك 
أن يجمع لك حتى تكون أكثرها مالا وان کد مقي قر نا فشكن تروك کی 
لا يكون آحد من قومك أشرف منك ولا نقطع آمرا دونك . وان كان هذا عن 
علم يصيبك فلا تقدر على النزوع منه بذلنا لك خزاشننا حتى نعذر في طلب 
الطب لذلك منك وان كنت تريد ملكا ملكناك ٠.‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ أفرغتا يا أبا الوليد ؟ ان . فقراً رسول اللنه 
مل وف علي وت "حي واا اخ رن اة د رول اتلس 
فق انه عليه وخ وجو “ملق يويئة خن هزه حك فرغ :مق فنا :كسا 
ثم قام عتبة ما يدري ما يرجع به الى نادي قومه , فلما رآوه مقبكلكا 
قالوا ٠.‏ لقد رجع اليكم بوجه غير ما قام من عندكم فجلس اليهم . فقال. 
يا معشر قريش قد كلمته بالذى روني يه حتى اذا فرغت كلمني بكلام 
لا والله .ما معت أدفاي كله فط .ونا دربت ما أقول له يا معشر فقريش 
فآطيعوني اليومْ واعصوني فيما بعده واتركوا الرجل واعتزلوه » فوالله 
ما هو بتارك ما هو عليه 2 وخلوا بينه وبين سائر العرب » فان يظهر 
عليهم يكن شرفه شرفكم وعزه عزكم وان يظهروا عليه تکونوا قد كفيتموه 
بتر عع د انوا شما و ابا لي ا 

ولم يفلت روءوس الكفار المعائدين من جاذبية القرآن . فقد آشسر 
أن آبا جهل وآبا سفيان والأخنس بن شريق كانوا يذهبون لبلا خفية عن 
الأنظار ليستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القسرآن 
الكريم في بيته > فعلوا ذلك مراراءحتى اذا ما جمعتهم الطريق في 
الصباح تلاوموا وتواصوا فيما بينهم ملى عدم العودة لذلك » لكش : 
ينقضون الوصية ويعودون للاستماع » وهذا يدل على عمق تآثير القرآن 
الكريم وقوة جذبه لمن سمعه ء 

روى البيهقي عن ابن اسحق عن الزهرى » قال : حدثنا آن ا جهن 


وآبا سفيان والآخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلىالله 


)١(‏ دلائل النبوة للأصبهائي ص 1۸۷ د ۰۱۸۸ء 


عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته وآخذ كل رجل منهم مجلسا ليتع 
فيه وکل لا بعلم بمکان صاحبه ا يستمعون له حتى اذا أصبحوا وطليع 
الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو 
رآكم بعض سفهافكم لأوقعتم في نفسه شيعا ثم اوقا حتی اذ! كانت 
الليلة الثانئية عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى اذا 


طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق , فقال بعضهم لبعض مشل ما قالوا 


فقالوا لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود » فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا »> فلما 
أصبح افلم بن کر افد موده كم کے نون ی اا مان في الاسم 
فقال آخبرني يا آبا حنظلة عن رآيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال با آبا 
شعلبة والله لقد سمعت آشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها , فقال الأخنس 
و آنا والذى حلفت به ثم خرج من عنده حتى آتی آبا جهل فدخل عليه بيتبه 
فقال + يا أبا الحكم ما رآيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال ٠‏ ماذا سمعصت 
تشازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف , أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملتا , 
وآعطوا فأعطينا حتى اذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا 
منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا » والله لا شوء*من به 
آبدا ولا نصدقه , فقام عله الآخنس بن شريق e‏ 
وهكذا حال التعصب الآعمى وحب الركاسة بينهم وبين الآيمان واتباع 
الحق رغم اقتناعهم التام بآن ما جاء به عليه السلام هو الحق الواضح 


ا 


الذى لا شك فيه وت الله العظيم حين قال ٩‏ " وَجَحَدُوا بها E‏ 
1 لي بے > .) 

لقد امتاز القرآن الكريم بهذه الظاهرة دون غيره من الكتب لمسس 
ذلك كل من سمعه حتى الذين لا يعرفون العربية فما السر في ذلك ؟ 
ا س 
)١(‏ سورة الثمل , آية ٤١ء‏ 


ان بلاغة القرآن المشرقه ونظامه الصوتي البديع من أهم الآسبساب 

التآثيره العميق على نفوس سامعيه > فالمتآمل في هذا الكتاب الربانسي 
: الد رر سے 

تبهره تلك «لعتوسسيقى الرائعة النابعة من التناسق والائتلاف في حروفه 
في حركاتها وسكناتها مداتها وغناتها , وكذلك في خروجها من مخارجها 
الصحيحة » فهي ذات أجراس وأنغام م#ضية رائعة تشد السامعين وتملك 
عليهم مشاعرهم فهناك حرف يصفر وآخر يهمس وثالث يجهر في غاية الخفال 
والروعة ٠‏ 

ان حروف الكلمات القرآنية موءتلفة متآخية مع بعضها البعض 
بآصواتهالمخارجها وحركاتها , اذ لو سقط حرف من هذه الحروف أو بدل 
بغيره لظهر خلل واضح في نسق الوزن وجرس النغمة ولآدى الى ضياع المعنى 
وهذا من احكام الله تعالى لكتابه العزيز 2 ثم ان الايقاع الموسيقي 
في القرآن الكريم ناشيء أيضا من تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص في 
غاية الجمال والكمال ٠‏ 

فالكلمة القرآنية لها لحن قاكم بذاته فهي ذات بلاغة خاصة 
بأآداعها بمدها وغنها وأنغامها العذبة , وكذلك في انسجامها مع 
آخواتها في”“الجملة » في النغم والموسيقى حيث تتآلف الألفاظ في الآية 
القرانية في نغم هادىء اذا كانت الآية تحمل البشارة السارة لأهل الايمانء, 


أو في نغم قوی شديد اذا كانت تتضمن الانذار والوعيد » مثال ذلك قوله 


ن 7 5 
عيبم !قفي" د جو تر > سم ںار اش مد اعم 


ل - 5235 3 4 742 60 2 
تعالى , الحاقة ما الحاقة . وما آدراك ما الحاقة ,2 كذبت تمود وعاد 


EAE 2 2‏ من ر ر 2 ا ا 
بالقارعق > فآمًا شمود فاهلكوا بالطاغية وما عاد فأهلكوا يبريح 


ل ل وا دعو د كام کا ا او يا 6 
صر صر غاتيمٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمائية ايام حسوما فترى القلوم 
.)1( 


را 7ع ا 


فيها صرعى كآنهم أعجاز نخل خاويقٍ فهل ترى لهم من باقيةء فمن 
هذه الآيات تظهر النغمة القوية الشديدة التي تفزع مسامع المشركين 
وتتوعد بمصير الكافرين من قبلهم ٠‏ 


ومشال القرآن على النغم الهادىء قوله تعالى . " وجوه يومكقذٍ 


٠ ۸ سورة الحاقة ,2 الآيات ( د‎ )١( 


0-8 م شم من 0 7 ر ر ر EN‏ 
تاعمة رلسعييها رَاضِيّة في جنقٍ 'عاليةٍ لا تلمع فيْمًا لاغيّة فَيِّها عن جارية 
نہ ل 3 25 فم ماما 7é‏ 4ں 2 لہ رر ف )01 


يها سرت مَرْفُوعة و أَكُوَابٌ موضوعة وتمارى مصفوفة وززاني بوه 

ثم ان ألفاظ القرآن الكريم ذات فصاحة وبلاغة عالية لجزالتها 
وعذوبتها الناجمة من تناسق حروفها وتلاقي مخارجها وتآلف حركاتهلا 
الصرفية واللغوية وانسجامها التام مع المعاني التي وضعت لها . 
ا يقول الاستاف الرافعي رحمه اللة. ' لما E‏ القرآن وا 
حروفه في كلماته , وكلماته في جملة آلحانا لغوية رائعة كأنها لاعتلافها 
وتناسبها قطعة واحدة , قراءتها هي توقيعها »> فلم يفتهم هذا المعنسى 
واتة آمن لا قبل لهم به > وكان ذلك آبين فى عجرهم خدن ان من عا فة 
منهم كمسيلمة جنح في خرافاته الى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه 
وطوى عما وراء ذلك من التصرفافني اللغة وآساليبها ومحاسنها ودقاعكقق 
التراكيب البياني كآنه فطن الى أن الصدمة الأولى للنفس العربية انما 
هي في أوزان امكو اجر اس الو دو ما ذا 5(5) 

ويقول آيضا . " لو تدبرت آلفاظ القرآن الكريم في نظمها لرآيت 
حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوفع والتركيب مجرى الهمروق ' 
أنفسها فيما هي له من آأمر الفصاحة فيهييء بعضها لبعض ويساند بعضها 
بعضا ولن تجدها الا موءتلفة 5 آضوات الحروف مساوقة لها في النظلم 
الموسيقي حتى ان الحركات الثقيلة في نفسها اذا هي استعملت في القرآن 
رأيت لها شأنا عجيبا واكتنفتها بضروب من النغم اا حتی اذا خرجت 


فيه كانت آعذب شيء REE‏ مشأل ذلك قوله تعالى . 


ر2 ی 
و 


ولقد آنذرهم 
ان محم اس سس اي ع 2 
بطشتنا فتماروا بالنذر 1 فان الضمة ثقيلة في.لفظة النذر لوضعبها 


فوق النون والذال ولكنها جاءت هنا خفيفة على السمع منسجمة مع 


١٦ ۸ سورة الغاشية , الآیات‎ )١( 
٠.۲١١ اعجاز القرآن للرافعي ص‎ )۲( 
(؟) اعجاز القرآن للرافعي ص ۲۲۷ - ۲۲۸»ء.‎ 


£3 سورة القمر 0 آية ۳1 
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اتا حت جا ميغد عده قفتت مه نة رب حرفي فنع و ت 
التثقيل في هذه الكلمة الآتي من الضمتين المتتاليتين ٠‏ ومن الآمثلة 
على جزالة اللفظ وعذوبته في القرآن الكريم قوله تعالى . " والآرضُ 

جمِيعَاً قبضته يوم القَيَامة ,)١["‏ وقوله تعالى ؛ " وقيل يا أَرْضُ الُلَعي 
ماءك ويا سَمَاءً آقلعي وَغيّض المَاءٌ وقضي الْآَمُرْ واستوت عَلَى انو وقيل 


بِعَدَاً للقوم الظالمين ° كا الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . 


ومن بلاغة اللفظة القرآنية أنها تصور بجرسها وظلها المعنى الذي 
وضعت له بصورة رائعة خلابة , مشال ذلك قوله تعالى , ا E‏ اا 
آمنوا ما لك اذا فل انفرٌوا في سبيل الله CREE‏ اتن 5 1 
فكلمة نك" ترسم بجرسها صورة معبرة للتثاقل عن الجهاد وكآنه 
جسم ثقيل لا يمكن رفعه ولا زحزحته عن مكائه . 

ومثاله أيضا قوله تعالى ٠‏ " عل بَعْدَ ذلك نيم * 4 يونين" عل" 


ع 


ترسم صورة لذلك الانسان الغليظ الجافي . 
ومشاله قوله تعالى , " الذي كَفَرُوا لهم نارٌ جِهسّم لا يقضَى > علَيْهِمٌ فيموتوا ولا 
يخْفف عنّْهُم : من عَدَّايِهًا كَدَيِكَ ؛ تجزی كل كقور وهم يَْطرِحُونَ فیها تحت 
أخْرِجِت تعمل صَالِحَاً عَيْرَ الّذى ك e‏ و ر رن یو 
بجرسها الغليظ عله الصراخ المنبعث من حناجر الكفار في نار جهنم فهي 
تصور العذاب الغليظ الواقع عليهم 

_ ان آلفاظ القرآن الكريم متآخية متآلفة في النغم والموسيقى »> 


وهي آيضا متآخية متآلفة في المعاني التي وضعت لها , فلا تجد لفظة 


) سورة إلزمر ء آية ۷ . 
) سورة هود 2 آية .٤٤‏ 

) سورة التوبة 2 آية ۳۸ . 
( شورق القلم ,2 آية (٣‏ . 
( 


سورة فاطر , الأيتان ۳٦‏ ۳۷ . 


نابية عن أختها لا في النغم ولا في المعنى ولا يعون خی انول جا من 
معنى اللفظة المجاورة لها , بل الانسجام والتآلف في المعاني والانغسام 
مهيمن على آلفاظ القرآن الكريم ٠‏ ش 

ومن الشواهد على التآخي في معاني الألفاظ قصة الآعر ابي الذي 
سمع قارفا يقرا ١‏ " والشارق وَالسَارقة فَاقطعُوا أَيْدِيَهُمًا جوَاءً بما كَسَبًا 
نکال من الله ولك قور ررحت" تقال الأعر ابي .انه يفط اليلق 
نكالا فلا يتفق القول فزاجع القارىء نفسه فآأدرك خطآه وصححه و 
ا عزينٌ حكيم ", وبهذا يتبين لنا احكام الله تعالى لكتابيبه 
المعجز. 

5 


يقول الشيخ آبو زهرة رحمه الله ١‏ وان التآخي في المعائ 


والألفاظ ونسقها ونظمها ومعائيها واضح في كل آيات القرآن لا في آية 
دون آخری ولا في سورة دون سورة 2 فلا تجد في لفظ معنى يوجه الخاطر الى 
ناحية ويليه آخر يوجهه الى ناحية آخرى » بل تجد النواحي متحدة اما 
بالتقابل واما بالتلاحق والمجاورة » وفي كلتا الحالتين تجد معنى كل 
لفظ يمهد لمعنى الآخر » فلا تنافر في المعاني كما لا تنافر في الألفاظ 
وهما في مجموعهما ينسابان في النفس غذاء رطيبا مرييكًا ونميرا عذبا 
ET‏ 

ان هذا التناسق العجيب الذي يهيمن على آلفاظ القن ون الكريم في 
المعاني والنغم جعله محكم البناء مترابط الأجزاء فن اذكه الى آخره»› 
فكل كلمة لها مكانها الخاص التي وضعت فيه لا تتزحزح عنه ولا تنفر منهة 
ولا تفارقه » ولو فارقته لبقي فارغا ولا يملوءه غيرها ولظهر خلل في 
النظم ٠.‏ ثم ان كل كلمة فيه آيضا مقصودة بذاتها لا يجزىء عنها غيرها 
ولو كانت مقاربة لها في المعنى كما يتوهم البعض » مثال ذلك توله 
O ET‏ ولاو كن كموي هة ان ا ن 


ذلك يو ۶دی الى تغيير الصورة البيانية في النص و اختلال المعنى »وان 


)١(‏ سورة المائدة » آية هم ٠.‏ ونهاية الآية والله عزيز حكيم وليس 
والله غفور رحيم ٠‏ 

(۲) المعجزة الكبرى (القرآن) ص ١۱1۱ء‏ 

)٣(‏ سورة التكوير 2 آية ۱۸ء 


كان يعتبرها بعض العلماء من المترادفات لأن معنى الفجر شق الظلمة وفيه 
اشارة الى نهاية الليل » أما الصبح.ففيه اشار الى ابتداء الشهار . 

وهثال آخنْ قوله تعالى . " والسجُم إا هوی"( فلا يمكن تبديل 
علمة هوي بكقمة سقط , اذ الا قفني 56 في هذا المكان أى كلمة مهما 

وال ثالث قوله ا ٠‏ رآ بها علي في "فلا تجد كلمة 
تقوم مقام كلمة " أهش ".الى غير ذلك من الآمثلة الكثيرة ش 

يقول الامام الخطابي ١‏ " اعلم أن عمود هذه البلاغة انق د لها 
هذه الصفات هو وفع كل توع من الألفاظ الي تشتمل عليها فصول الكلام 
موضعه الأخص الآشكل به الذى اذا بَدّل مكائه غيرّه جاء منه اما تبدل 
المعنى الذى يكون منه فساد الكلام 2 واما ذهاب الرونق الذى يكون معه 
سقوط البلاغة » ذلك أن في الكلام آلفاظا متقاربة في المعاني يحس أكثر 
الناس أنها متساوية في افادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة› 
والحمد والشكر 2 والبخل والشح ......... والآمر فيها وفي ترتيبها 
نسى الها اهل اة يكو 2/5 


ويقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب : " ومن عجيب نظم القرآن وضع 
الكلمة بموضعها الذى هي له بحيث لو قدمت آو آخرت لذهب شيء كثير مما 
كان لها في اقامة المعنى على الوجه الذى أخرجه القرآن من الكمال 
والدقة والروعة ۰۰ فاذا بدل وضعها أو Sn‏ حس النظم 
كله بفقدها وشعر بحاجته اليها هي دون غيرها خت يشم آمره وتعود 
البه سلامته التي كان الو 2 

وبعد هذا العرض يتبين لنا أن لفاظ القرآن الكريم في القمة 
السامقة من البلاغة والفصاحة لكونها ol‏ يون رب البشر » ولكن 


بلاغتها لا تبدو واضحة جلية الا في ساق 1 لنظم المتآلف المشه لمنسجم ف في 


وو النجم ,2 آية ١‏ ء 

سورة طه 2آية ۱۸ . 

ثلاث رسائل في الاعجاز ص۲۹ ٠‏ 

اعجاز القرآن للخطيب ص ۲۷۹ د ۲۸۰ ٠‏ 


مفرادته ومعائيه وموسيقاه » وهذا ما تبناه الامام عبد القاهر الجرجاني 
حيث أكد أن بلاغة الكلمة لا تعتبر الا اذا وجدت في مكائها المئاسب من 
النظم , متآلفة مع آخواتها في المعنى والاعراب , بقول رخنطة الل له 
' وهل تجد آحدا يقول هذه. اللفظة فصيحة الا هو يعثبر مكانها من النظم 
واخبان لاءمة مغاس لمعاني جاراتها وفضل موءانستها لآحخواتها »آو هلل 
قالوا لفظة متمكنة ومقبولة , وفي خلافه قلقة وئابية ومستنكيرة ءالا 
وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معشاهاء 
وبالقلق و عن سوء التلاءوم 2 وآن الآوؤلى لم تلق بالثانية في 
معناها » وآن السابقة لم وا أن تكون لفقا للتالية کی عرد ا ؟ 
وهل. تشك اذا فكرت في قوله تعالى . " وقيل يا شض لعي مَاءَّك ويا سماء : 
أقلعي و وفيض المَاءٌ وقضي الْأَمْرُ واشتوت على الجودي وقيل بُعْدَاً دقوم 
الظالمين 0" فتجلى لك منها الاعجاز وبهزك الذى ترى وتسمع آنك 
لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة الا لأمر يرجع الى 
ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض و أن لم يعرض لها الحسن والشرف الا من حيث 
لاقت الآولى بالشانية والثالثة بالرابعة وهكذا الى أن تستقر بها الى 
آخرهاءوآن الفضل تناتج ما بينها وحصل من مجموعهاء وان شككت فتآمل هل 
ت الفظة” 'منها بحيث لو آخذت من بين آخواتها وافردت لآدت من الفصاحة ما 
توءذيه وهي في مكائها في الآأية )ري أن هناك شفرا من العلماء خالفوا 
الجرجاني الرآي وأكدوا آن بلاغة آلفاظ القرآن الكريم ذاتية تنبع من ذات 
الكلمات »يبدو ذلك حين يستعمل الآديب والشاعر بعض آلفاظ القرآن في تأليفه 
فيكتب جمالا ورونقا » من هوءلاء الجاحظ وابن الآثير والباقلاني وأبو الحسن 
الزيدي ٠‏ 
٠‏ يقول الباقلاني . " وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها فيي 
تضاعيف كلام كثير وهي غرة جميعه وواسطة عقده المنادي على نفسه بتميزه 


(FT) ٠م‎ 


وتخصصه بروئقه وجماله واعتراضه في حسئة وماكةه .. 


,٠ ٤٤ سورة هود 2 آية‎ )١ 
ء٣۷‎ ۲٦ص ؟) دلاكل الاعجاز‎ 
ء٤٣ د‎ ٤۲ اعجاز القرآن للباقلاشي ص‎ . )٣ 


ويقول آبو الحسن الزيدي. bs‏ ومما يبين بلوغ القرآن غاية الفصاحة 
أن الشاعر ريما فين تة اذى اك ان نيتنا هى اتر أو حشا الخطيب بها 
فصلا من الخطب أو وشح الكاتب بها موضعا من الرسالة فيتميز بحسها 
عن غيرها ويتبين ببهجتها على ما سواها ويصير الموضع الذى يضمها غرة 


ثم ان من سمات النظم القرآني البديع قلة الألفاظ الغريببة 
المستنكرة عند العرب حتى يكون قريبا من الأفهام لا غموض فيه »وان أغرب 
كلمة في القرآن الكريم لفظ " ضيزى " ففي قوله تعالى ا ا 
,اذا قسمة ضيزى " حسنت هذه الكلمة في موقعها من الآية لأنها جلساءت 


فاصلة من الفواصل , ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى في موطن الانكار على 


> مدير 


العرت قن قسمتهم يبأن جعلوا الآصنام والملائكة بنات الله فقال . " ألكم” 
الذكر وله ١الأنكى‏ تلك اذا قشمة ضيزى 0 »> فوافقت غرابة اللفظ غرابة 


تلك القسمة الآثمة 0 

ومن أبرز سمات النظم القرآني التزام الفاصلة في جميع آياته »وهو 
ما لم يعهده العرب من قبل في شغرهم ونثرهم ,2 وقد أكسبت الفاصلة النظم 
جمالا بالحائها العذية وأنغامها الحلوة التي تريح النفوس .٠‏ 

والفاصلة هي المقطع الأخير من الآية كر د تشكل جسن *ا 
من الآبة آو آية فاكمة بذاتها كقوله تعالى . " وال وين ذا سجن 


2 


ما دعك رج وا تلن r‏ > وكقوله . " والعصسٍ 3 الإشْمَانَ لفي خر 


1 الذي و وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتَوَامُوًا بالصبّرر ") (o‏ 


وقد تكون جملة مستقلة في آخر الآية مثل " والله ا 


2 
اق 2 


"والله عزيڙ حكيمٌ" 


والفواصل نوعان متمائلة ومتقاربة 2 والمتمائلة هي ما اتفقت في 


الخروف الآخيرة من الكلمة سواء في حرف أو آكثر مثال ذلك قوله الك 


الم نشرح 


n 


"و الطور وكتاب مشطور,ٍ في رق سي كر وكقوله ‏ 'تعالى ٠‏ 


يليا 


٠ 8 ب‎ ٤۲ 9 اثبات نبوة النبي‎ )١( 

(۲) سورة النجم 2 آية ۲۲ء 

(؟) اعجاز القرآن للرافعي ص ٠۲٣۲‏ ا 
(:) سورة الضحى › الآيات ٣ ١‏ . ش 

(ه) سورة العصر , الآيات ٠ ٣۲ ١‏ 

(1). سورة الطور 2 الآيات ١‏ ام . 


52 8 5-5 صر 
2 اد ا عر عل بلي کے 5 


لك مرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وَرَفَعْنَالَكَ كرك" 117 , a.‏ 


5 
ا رت © 


3 الذي اقوا 5 | مسهم طاعف من الْشَيُطانٍ تذكرُوا قدا هم مبصرون 


3-2 1 
> اا زا ان ادص ث2 شان > مي © و (؟) 


وإخوانهم يمدونهم في الغي شم لا يُقْصرُونَ ٠‏ 0 


آما J‏ تقاربة فيهي م تقاربت حروفها ولم تتمائل 0 مثال ذلك 


7 
عست ر ر 


قوله تعالى ١‏ " قّ والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاع مندز متهم فكال 
الكافرونٌ هذا شي يت 1 ؟) وكقوله تغالى + " الرحْمن الرّحِيم مالك 
و ا > حيث تتقارب ا المخارج مع اتحاد في النغم 
وللفاصلة دور كيير في إحكام النظم القرآني في المبنى والمعنى» 
فالآية القرآنية بناء أحكمت لبناته بحيث لا تحس بكلمة تضيق بمكانها أو 
تک نه , وكذلك الفاصلة التي ختمت بها تأتي متمكنة و A‏ 
نافرة ولا قلقة » منسجمة مع المعنى العام والنغم الموسيقي .2 وصدق 


2 
- سا‎ u2 


الله العظيم بقوله . " الر كتابٌ أحْكمَتٌ آيَاته م فصت مِنْ لدن. حكيسبم 

يقول الاستاذ الرافعي ٠‏ " وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات 
القرآن الا صور تامة للآبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى وهي متفقة 
مع آياشهنا في قران الصوت اتفاقا عجيبا يلاعم نوع الصوت والوجه الذي 
يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب وتر اها آكثر ما تشنتهي 
اعون للضم رفا ران وان ی او 

فهي تساهم مساهمة كبيرة في احكام النظم بالحانها العذبة يحيتث 
لو بدلت أو غيرت لحصل خلل ظاهر في النفم وهذا واضح ملموس في جميع 
آيات الكتاب العزيز » وكذلك تعمل على احكام المعنى أيضا حيث يتعلق 


معناها بالمعنى العام للآية التي ختمت بها بحيث لو طرحت اختل المعشى 


سورة الشرح » الآيات ١‏ د ع ٠‏ 
سورة الآعراف 2 الآيتان ۲۰۱ - ٠ ۲٠۲‏ 


سورة الفاتحة 2 الآيتان ۳ ع ٠‏ 
سورة هود »> آية ٠*٠ ١‏ 


( 

( 

) سورة ق › الآيتان ٠ ۲-١‏ 

( 

( 

) اعجاز القرآن للرافعي ص١٠۲٠‏ 


ت 
سام 


واضطرب 2 مثال ذلك قوله تعالن + * قل اراتم ان جل ا ا 
سَرْمَدَ1 الى يوم القيامة ه من اله فير الله يتيك ييار اقلا تشون :+ 
0 يتم إن جعل الله كك الها سَرْمدَا إلى يوم القيّامّة من اله 
0 الله تاكيك يليل تسکنون فيه افلا د تَبْصِرونٌ Ee‏ فالفاصلة في الآية 
الآأولى تتعلق بها تعلقا شديد ا وترتبط بها ارتباطا وثيقا لآن حاسة 
السمع هي التي تعمل في هذه الظلمة الحالكة المطبقة على الوجود فناسب 
الاستفهام بها بقوله افلا اتشعون *- وكؤنف فاطلة” الآية ‏ الشانية" ترخيط 


بآيتها ارتباطا وشيقا لآن حاسة البصر في يقظة تامة بسبب الشور المنتشر 


في الكون فناسب الاستفهام بها بقوله " آفلا تبصرون " وهكذا استخدم كل 


حاسة في الحال التي تصلح لها و 1 


ومثال آخر قوله تعالى . " ما 1 يوقي علو وات و الأر ولا حدق 
م2 ا اق عه و ت ع (YT). E‏ ف c2‏ 


أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضد | فالفاصلة عضدآا مرتبطة بالآية 


من حيث المعنى لآن' الله سبحانه وتعالى مستفن عن المضلين جميعهم اة 
من إلهوان على الله دور عو مو ا وواحدهم 


وقد تآتي اب تعقيبا على الآية ا لها آو توكي دا 
لمعناها > مثال ذلك قوله تعالى . " قال ليها موس وَيْنَكُمْ لا تفترو؛ مَل 
الله كديا فیشحتكم بعذ اپ وقد خاب من افتری E‏ آيضا ‏ " وا 


ا 
جر م ی ی اش 2 el‏ 


المشهريء ِرَمْلٍ من قبْيِك فحاق بالذين سَخِرُوا منهم ما كانوا به يستهزئعون. 


وقال ٠‏ " 95 الله امطقى آدم ونوحاً وال بر اهيم نو E‏ 


العالمين ٠‏ 8 وقال ٠‏ " وا لمم الليل لخ مشة شهار قدا هم 
E‏ ولت 


سورة القصص > الآبتان إلا ب الا ء 
سورة الكهفا, آية (ه ٠٠‏ 


وقد تتماثل الآية وتختلف الفواصل لحكمة يريذها الباري عز وجل 


22 ا 


مشال ذلك , قال تعالى في سورة ابراهيم ١‏ " وَإِنْ تعدوا نعمة اللم لا 
م e‏ نك 


وان تعدو ! 


5 5 3 J ب کہ‎ ” 2 ES 3 ب‎ ES 
٠ وقوله في سورة النحل‎ (0) ٠ تحصوها يان الانسان لظلوم كفار‎ 
(۲) : 


ب 


e‏ 32 7 0 2 2 3 ی 
نعمة الله لا تحصوها ,ان إللنه لغفور زحيم ٠‏ 


يجيب ابن مثير المالكي فيقول ٠‏ " كانه يقول اذا حصلت النعم 


ا و 


الكثيرة فآنت آخذها وأنا معطيها فحصل لك عند أخذها وصفان كونك ظلوما 
وكونك كفارا » ولي عند اعطائها وصفان وهما أني غفور رحيم آقا تيل 
ظلمك بغفر اني وكفرك برحمتي > فلا آقابل تقصيرك الا بالتوفير ولا آجازي 
جفاءك الا بالوفاء" . 

أما الزركشي فيقول : " ولكن بقي سوءال آخر هو ما الخكمةفي تخصيص 
آية النحل بوصف المنعم وآية ابراهيم بوصف المنعم عليه ؟ 

والجواب ٠١‏ أن سباق الآية في سورة ابراهيم في وصف الانسان وما جبل 
لةه فا دض 'ذلف يك اة "ان الأكنان تقوم عفان واا ية 
النحل فسيقت في وصف الله تعالى واثبات آلوهيته وتحقيق صفاته فناسسب 
ذكر وصفه سبحانه " ان الله لغفور رحيم 6" 

وهكذا تتجلى روعة القرآن وآحكام نسجه وتلاحم بنائه بصورة تيهر 
العقول وتملك القلوب والمشاعر ٠‏ 

وبهذا يباين أسلوب القرآن الكريم كل ما عرف من أساليب العرب من 
قف اوكا رم نق انها ,كي ,افق انها لذ كرك لم درد 
فكان معجزا لهم رغم فصاحتهم وبلافتهم ٠‏ 


يقول القاضي عياض ٠‏ " الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب 


. "6 سورة ابراهيم , آية‎ )١( 
٠ ١8 (؟) سورة النحل , آية‎ 
٠۲۲٤ انظر النصين في اعجاز القرآن للخطيب ص‎ )۳( 


والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمهاونثرها الذي 
جاء عليه ولم يوجد قبله ولا بعده له شیر ولا استطاع 5 ممائلة شيء 
وة 1 بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهه' ولع و الى مثله 
في جنس كلامهم م تر اق فق او لقع ]و رعو او فر 1/1 


ويبين الرماني سر الاعجاز في القرآن الكريم بقوله فان العادة 
كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة , منها الشعر ومنها السجع 
ومنها الخطب ومنها الرسائل ومنها المنثور الذي يدور بين الناس فآتى 
القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق كل 
طريقة ............ ولولا أن الوزن يحسن الشعر لنقصت منزلته في 
الحسن نقصانا عظيما ولذلك من جاء بغير الوزن المعروف في الطباع الذي 
من شآنه أن يحسن الكلام بما يفوق الموزون فهو معجزة (YT),‏ 

ان المتآمل في القرآن الكريم لتبهره بلاغته المشرقة المهيمنة على 
جميع آباته » بل كله في مستوى واحد دون تفاوت فليس فيه جزء آبلغ مسن 
جزء ولا أبين » بل كله في مستوى واحد من البلاغة على الرغم من اختسلاف 
ما يتعرض له من الموضوعات من وعد ووعيد وقصص و آحكام وغير ذلك كآنه 
قطعة واحدة , اة من التعارض أو التناقض أو الاختلاف على عكس ما يصدر 
عن البشر » اذ الاختلاف والتفاوت واضح في آساليبهم مهما أوتوا لسن 


عبن ا ا ا کی رصيو ا 


. 00 وء. : 6 . 5 :2 ساو ” ا 
الفصاحة والبلاغة > وصدق الله العظيم ان يقول ٠‏ آفلا يتديرون القران 


ولو كان من عند غيّر الله لوجدوا فيه اختلافا كير“ ".(؟) 
ت سے ا ت 7 - 5 


م 


يقول الامام الباقلاني ١‏ " ان بديع نظمه وبديع تآليفه لا يتفاوت ولا 
يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التي يتصرف فيها من ذكر قص ص 
ومواعظ واحتجاج وحكم وآحكام واعذار وانذار ووعد ووعيد وتبشير وتخويف 
وأوصاف » وتعليم اخلاق كريمة وشيم رفيعة وسير مآثورة , وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر الف سيق 


والخطيب المصقع يختلف على حسب اختلاف هذه الآمور "واوا امو ع مااع EIT CEE‏ 


.١7خص‎ ١ الشفا ج‎ )١( 
٠ ٠١ص (؟) ثلاث رسائل في الاعجاز‎ 
ْ سورة النساء » آية ۸۲ء‎ (۳) 


فشن تآملت شعر الشاعر البليغ رأيت التفاوت في شعره حسب الأحوال التي 
يتصرف فيها فيآتي بالغاية في البراعة في المعتى , فاذا جاء الى e‏ 
قر مده وق و وان الاق کی رو 1/1 ٠‏ 

فاضطر اد تومه على امف اده وتو وعادى كنوع ا يعفر له من 
الموضوعات آية من آيات اعجازه , فمهما كان الموضوع الذي يتناوله › 
والقضية التي يعالجها يبقى اسلوبه بليغا ومنهجه فرب > فكلامه في 
موضوع الالوهية أو التشريع أو القصص أو غيرها كله في الذروة من 


ا e‏ » ونضرب مثالا على تناوله لموضوع الألوهية بقوله تعالى. 


ا الله لا له الا هو الي القيوم لا اده ية ولا توم له ما يي الواح 


ا قر 6 لضاني 


وما في الأرْضٍ مَنْ ذا الذي يفك عنده ل بإذثِه يلم ما بين يديهم وما 


و يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلمه إلا يما E‏ وسع كرسي السموّات وَالأَرْضَ 


ولا يوءدة حفظهما وهو العليّ الف ")1 


ومثال آخر في وصف الجنة التي وعد بها المتقون بقوله تعالى . 


فئ 


و ر اف 


ا ل كمه فا ا ويك كذ خارية قهاش مردوعة واک ل 
“ان ر عم اماس . ےو اح م 2ار الا يوي يد د د كم 
موضوعة وَسْمَارِق مصفوفة وزرابي ميكوكة :. د 

وفي وصفالنار يقول تعالى . " gO‏ 27 برهم 3 ا 
ويش المَصِيرٌ 5 ا و SST‏ 
العَيّْط كلما ألقي فيه فو الهم خونتها: آل اکم م يي ا 

ومثال من القرآن على بيان الاحكام الشرعية و ی © ولا 


و 75 ا ي را م ا 


تسكحوا اتک آسَاوءكم من التنساء اق كان فاحشة و قتا 


ع ا ن ار ع عام رر م و 


وساء سبلا » حرمت علَيْكَم اماک“ وا وار اة وَعَمَّاتَكُمٌ وخالاتكم 


اعجان القرآن للباقلاني ص٦۲‏ د ٣۷‏ . 
سورة البقرة » آية وه"5 . 

سورة الغاشية 2 الأيات 1٠١‏ د 1[ ٠‏ 
سورة الملك , الآيات * ۸ ٠.‏ 


سے ے2 سم ر 


وسات الأَعِوبنَات الأَخْت اماف" اللاتي كه واخواقگم ه 3 من الرضاعة 


ر Ce‏ ر 


امات يِسَاعِكُمْ وَرْبَاْبِكُمْ اللاتي في حُجُورِكُم من يِساككمٌ اللاتي دخلتم بهن 
فن لم تڪوتوا بعلم يون نايف ا بتاكم ا 


أَمْلابكُم وان توا 7 تین الأختين 3 م قد سلف 3 الله كان عفش ورا 
م jen‏ 1 
EES‏ 


هذه الأيات على اختلاف موضوعاتها E‏ أقصى درجات البلاغة في 
تآخي ألفاظها وتلاقي معانيها وعذوبة فواصلها : ورقة الفاظها الشاجمة 
عن تآلف مخارج الحروف فيها . فكل حرف في مكانه الذي وضع فيه لا ينفر 
منه 2 وکل لفظ في حيزه لا يشذ عنه و وکل معدن برف ساي وليه :ؤي وك 
عنه كأنه بناء أحكمت لبناته آتم الاحكام 2 وهذا قمة البلاغة : 

ومو ااب وه انون انكر خف التي سن مدددق ويون 
البلاغة كالتشبيه والاستعارة وبللسجاز وغير ذلك من المحسنات البديعية 
التي تبدو فيه بصورة بارزة في أماكن كثيرة منه » الا أن هناك بعلض 
المواضع لم يوجد فيها مثل هذه المحسنات وهذا لا يخل في بلافتها ولا 
ينقصها عن مستوى بلاغة تلك الأماكن التي وجدت فيها تلك المحسنات لأن. 
بلاغة القرآن لا تتفاوت كما سبق آن آشرت ,2 بل هو على درجة واحدة مسن 
البيان والفصاحة ٠‏ ش 
ومن الآمثلة على المحسنات البديعية , قوله تعالى , " والذزين 


<o 3‏ 7 ا 02ر تسن 2" را مد مد 7 e‏ 3 
٠ 2 2 9 . 07 . 1‏ نياع 
ان 2 


شیقا (Y)n,‏ فقد شبه الله سبحانه وتعالى آعمال الكفار المحبطة 


ا 2 
o. 7 .‏ 0 ت ا ا 1 60 5 i‏ 
ومن ذلك قوله تعالى 0 الذين ينفقون آمو الهم في سبيلٍ ا 
سام أمرم ol‏ ممه 9 72 داس 67ر2 ی هاي و (fF)‏ 


المسلم في سبيل الله ابتفغاء مرضاته وعظم أجره وثوابه بمثل حبة أنبيتت 


“۲۹9 سورة 1 لبقرة « آية‎ ٤ 


ٍ 8 د د عقو مار خم 
ومنه قوله تعالى " فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر 


تبه اخال"المطزهين عن ته اا والكذكين اليو ا المارية مين 
الأسد القوي الذي يطاردها وهي و اة م ری اب کد 
وكذلك حال المعرضين عن الذكر . 

ومشة ‏ ايضا 0" 3 مشر الحيّاق ا كَمَاءِ أَتْرَلْنَاةٌ من 5 


َ ِ 7 و ار أت ر دهه ا‎ u 
فاختلط به نبات الأَرْض مِمَا يأكل ل حتّی راذا آخذت الأرض‎ 


او و م مامه رده 
زخرفها اريت وهن اها نهم قَادِرُونٌ عليه آَثَاهًا ا ليل أو شهارًا 
اف وى E‏ ا از )۲( 


فجعلساها حَصِيدَ 1 كان 5 ع بالأمس كَذلِك نقصّل” الآيات لِقوّمٍ يتفكرون. " 
فشبه البارى عز وجل الحياة الدنيا وما فيها من متع ومسرات وزبنة 
في عدم دوامها لأحد من البشر بالماء الذي ينزل من السماء فيتس تت 
النبات الغض النصضر الذي تزدان به الآرض » فاذا بلغ أقصى زخرفه وزيئته. 
جاءت نهايته بأن أصبح هشيما 2 وهكذا حال الدنيا فانها لن تدوم لبشر 
مهما آوتي من أسبابها فمصيرها الى الزوال والفناء 2 وكآن شيشا لم 


ومن 1 ثلة الك اية قوله تعالى 3 f‏ فاد 3 0 8 مط a‏ 


4 


فيها وهي خاوية على عَروشها."(') فقوله"يقلب كفيه" كناية عن الندم 
والحسرة لما أصابه ٠.‏ 

ومن ذلك قوله تعالى . 
وَإذا خَاطيهم الجاهلون قالوا سلاا" 
الله تعالى وتو ا ضعهم 1 لمنبشق من التقوى ۰ 


2 9 8 د اام ل ا 


وعباك الرّحُمن الذي يمشون على الأرْض مَوْنَا 
,)£( 


كناية عن تقواهم وخوفهم مسن 


ومنه آيضا قوله تعالى ٠‏ ".في قلبهم ر ا ا 


) سورة المدثر 2 الآيات ٤)4‏ د إه . 
) سورة يونس › آية ع" . 

) سورة الكهف 2 آية "ع . 

) سورة الفرقان » آية 0ه . 

( 


سورة البقرة 0 آية ٠ ١.٠‏ 


فقد عبر الله عز وجل عن النفاق بالمرض وذلك للمشايهة بين E‏ 
الجسد والنقاق الذي يفسذ القلب والعقل » كما يفسد المرض الجسسد 
0 

ومن أمثلة الاستعارة قوله فال + انتمل اا م قفد 
اسار لفق تحمل الكو هو للتار .يدل انتحص اللدلالة: عل عة نتان 
الب فى الى اب عشرعة- اتفال الشان وها غاية التخمال + 

يقول الامام عبدالقاهر الجرجاني فيي هذا المثال . " فتقول اشتعل 
شيب الرأس والشيب في الرأس ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن , وهل تسسرى 
الروعة التي كنت تر اها 8 ان ادكه لومي الوقن هه كان اين 
اذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفصل , ولم بان بالمزية من 
الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فان السبب أنه يفيد 0 لمعان الشيب في 
الرأس البذي هو أصل المعنى الشمول , وآنه قد شاع فيه وآخذه من شواحيه 
وآنه قد استقر به وم اا حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه 
الا ما لا يعتد به وهذا ما لا يكون اذا قيل اشتعل شيب الرآس آو الشيب 
في الرآس بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة 00 

ومن؟ انون ما اوي الف اي ار اناي انرا اندي ت 
السامعين ويملك عليهم مشاعرهم . فهو يعبر عن المعاني المجردة بالصور 
المحسوسة الملموسة التي تنبض بكل معائي الحركة والحياة . يقلول 
الاستاذ سيد قطب رحمه الله ٠‏ " التصوير هو الأداة المفضلة في آسلوب 
التقرآن فهو غير بالضورة ١المحسة"‏ المتخيلة من المعدن, المت سي 
والحالة النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج 
الانساني والطبيعة البشرية .2 ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة » فاذا المعنى الذهني هيكقة أو 
حركة . واذا الحالة النفسية لوحة آو مشهد .2 واذا النموذج الانساني 
شاخص حي واذا الطبيعة البشرية مجسمة مركية . فآما الحوادث والمشاهد 


والقصص و المناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة فاذا 


. ٤ سورة مريم 2 آية‎ )١( 
٠ دلاعل الاعجاز ص۷۹‎ )۲( 


_ Yo ب‎ 


آضاف اليها الحوار ققد استوت لها كل عناصر التخييل ,2 فما يكاد بيدا 
العرض حتى يجيل: المستمعين شظارة', وحتى ينقلهم نقلا الى مسرح الحوادث 
الأول الذي قفتا فيه ١‏ أن ق حيث تتو الى المناظر وتتجدد. الحرك سات 
وى ات ا هكن بي ,مكل مقرت ول اعم عقف عر 
وخافت يقح + .فة افخوض روح علس التمشرح ا وتقدى وهذة مات الانففسيال 
بشتى الوجدانات المنيعثة من الموقف المتساوقة مع الحوادت 2 وه ذه 
كلمات تتحرك بها الآلسنة فتنم عن الأحاسيين المضمرة , انها ا 
TE‏ الك 11 

وبهذا يكون للقرآن آثرة السحري على النفوس , وتنساب المعاني الى 
القلوب » ويعيش فيها حيا نضرا »2 يتذوقه القاريء والمستمع ويجد فيه 
المتعة الغامرة والبهجة الطيبة لأن المعنى لم يبق مجردا ديل متكا ظ 
ضور ] تحر ك ومشاهه اتكقلب 4 فة۲ هن احكاء. الله لكايه + وس ف ين 
أسرار اعجازه لا يقدر عليه بشر › ولا عرف في كلام أحد من الناس. مثله › 
يقول رحمه الله مرة ثانية + " فاذا ذكرنا أن الآداة التي عون ا 
الذهني والحالة النفسية وتشخص النموذج الانساني والحادث المروي انما 
هي الفاظ جامدة لا آلوان تصور ولا شخوص تعبر آدركنا بعض أسرار الاعجاز 
ال فن یی رن 

ان التصوير القرآني تصوير حي منتزع من عالم الأحياء » تصوير 
باللون والحركة والتخييل ,2 كما أنه تصوير بالنغمة التي تقوم مقلام 
الحركة في التمثيل حيث يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونفه مم 
العبارات وموسيقى السياق في ابراز صورة من الصور . 

ومن الآمثلة البارزة على طريقة القرآن في التصوير ٠‏ 
١‏ د من المعاني الذهية التي أخرجت في صورة حسية » قوله تعالى . 
0 ًا ا اندي و لات 


ر 2 2 2 ص 0 9 ص ا 7 ا ا 0 ا 
ماله ركاء الناس ولا يوءمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 
2 - 2 2 4 4 24 2 


2 0 ت‎ 2 e 2 ا‎ TT 
بطلوا صدقاتكم بالمن وا ذى كالذي ينفق‎ 


52 


)۱( الخضوين الفني في القرآن الكريم ص8" ٠‏ 
(؟) التصوير الفني في القرآن الكريم ص۲۲ ۲٣‏ ؛ 


رات فاصابه وال ا ملد E‏ 


والمعشى الذهني الذي كقررة هذه 
الآية آن الصدقة التي تبذل وياد والتي يتبعها المن والأذى لا تثمر شيعا 
ولا تبقی , ولكن ف التمفتن اجره يعرض بهذه' الصورة ‏ المحسوسة 
المتخيلة فيدعهم يتأملون هيكة الحجر الطلب المستوي وقد غطته طبقة 
كفينة من الكرابفيظتون فية الكموية: كان تزل عليه الم من “السا 
انكشفت الحقيقة بأن زالت تلك الطبقة الخفيفة التي كانث تستزه وشركته 
كذ الاير في ول موي ا 


۲ - وآما تصويره للحالة ل ل ل قا 


> مهار ر ںار عن اح اوت 2 رر ر2 > ي 2 3 


اندعو 2 دون الله م لايشفعنا ولا يضرنا ونرد علق أعْقَاينا ع مه 3 
ي ر قر - 56 
هدانا لك كَالذي استهوته ان الأدق حير ان له أصد اب 


معو مه ا 2 8 ال 2 00 و 
بيدعونة ,الى الهدى اشتنا فل إن هدئ الله هو الهّدى وآمرنا لنشلم لسرب 
انمي .(5) 

هذه الآية الكريمة تبرز الحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد 
ومن يتوزع قلبة بين الاله الواحد والآلهة المتعددة ويتفرق احساسه بين 
الهدى والضلال 2 فهو انسان يعيش حيران قلقا لا يستطيع أن يستقر على 
آمر ما“ استهوته الشياطين في الآرض الى الضلال والانحراف وبالمقاربل 
اخوان له يدعونه الى الهدى وهو متردد بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء 
فهو موزع القلب لا ببدري آي الفريقين يجيب ولا آي الطريقين يسلك 2 وهذا 


قمة إل 3 ا 


500007 
م« ب أما تصويره للنموذج الانسائي فمثاله قوله تعالى ١‏ " هو الذي 
سيرم يي الي ونيځ قا اذا شم في اذاو ورين يهم يرمع في 


وفرحو! :بها جا ءتها ريح ج عاصف وجا *هم الموج من كل مان وظتوا ته 


2 7 
و 7 ل 2 م oglu,‏ ين ا 


سورة البقرة > آية ٠۰ ۲1٤‏ 


.سورة الاشعام 0 آية 4 


م 2 ا 


ص 5 ا 5 دى 2م 2 6 e‏ 1 ا 0 
الشاكرين فلما أنجاهم إذا يبُغون فى الأرّض بغيّر الحق (0r,‏ 
2 هم اهم 0 في الارض بعير 
5 )5 0 5 


تبين هذه الآية الكريمة أن |«#ضسلن لا يعرفاربة الا في ساعة الضيق 
فيسآله الفرج ٠‏ فاذا فرج عنه وخرج من محنته تنكر لربه الذي نجاه > 
وهكذا ترسم الآية نموذجا اناق كو ا تكن ار فى بت انه و تف وة 


الھور الحي المتحرك وبهذا توءدي المعنى المراد أبلغ آداء Es‏ 


0 


4 


کر ا ن 
يا أيها الذين 


- ابا لسو يرن الاو اددع اركح E‏ قوله تعالى . " 
عن ر ره م ره ي e‏ : 2 ا ت 
آمَنُوا اذكروا نعمة الله علكم اذ جاءتكم و فا فآرسلنا علسيهم ريحا 


9 © مام ايه سه ىم e‏ 
وجنودآ - ثروها وكانٌ وه بِمَا تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم 


u o 8‏ م u‏ ويد 2 E E‏ ر ٠:‏ ر ر ص 
م اقل كم وإذ ذ راغت الابصار وَبَلعَت الوت الحناجر وتظنون باللهة 


هد عزن عي 007 E‏ 
الْطنُوتَ هتالك بلي الم ءمِنُونَ وَرَلْرنُوا زلزالا شدید ا 0 وإذ يقصيحصسوال” 
e27‏ 7 م مارت ى(م) 


المسافقونٌ رالد ا رب مَرَض ما وَعَدَّنًا الك ورجولة الا غروراء 
وهكذا ترسم الآيات المشهد كاملا بحيث تبرز فيه الحركات الظاهرة 
والانفعالات المضمرة وتلتقي فيه الصورة الحسية بالصورة المعنوية وكأنما 


الحادث معروض من جديد دون أن يغفل منه قلبيل أو كثير .6( 


57 وآما 5 بره ا شاهد يوم J1‏ قيامة . ثاله قوله تعالى e‏ ولا َك ن 
ص ت 7 م من د ت 112 r‏ ت ا ۳ م به ^ 3 2 
الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يبوءخرهم ليوم تشخص فيه الأُنعمّار 
57 2 2 5 اي مدع ER‏ م (o) a‏ 
مهطعين مقنعي زوءوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافكدتهم هوا ٠‏ 
فهذه صورة شاخصة لمشهد من مشاهد يوم القيامة .2 صورة فريدة 
اق لاف اة التي يقوم ياتتو نالفي في المسحران 
الكريم هي قاعدة التخييل الحسي والتجسيم وهي اضفاء الحركة والحيياة 


على الصورة التي يعرضها > وتجسيم المعنويات المجردة وابرازھ ا 


سورة يونس ؛ الآيتان ۲۲ د ٠ ٣٣‏ 
التضوين الفني. ص ٠ ٤)۲‏ 

سورة الأحزاب » الأيات 9 د ۲( ٠‏ 
التموين الفشي ص ٠ >٤‏ ش 
سورة ابراهيم 2 الآبتان ٤۲‏ د ٠ >٣‏ 
التصوير الفني ص ١ه ٠‏ 


س ۸ 5 


تجسيم المعنويات لا على وجه التشبيه. والتمثيل بل على وجه ا 


والتحويل مال فو ای ا تَجِد كل نفس م عفلت فن 
ا ر مخض ما عملت من" Ty‏ 1 ا Oe‏ 
فوس كاه العمل الف ج OEIC‏ التجسيم أو شش 
على وجه .التشخيص أو توجد عند الله كأنها وديعة تسلم هنا فتتسلم 
هناك ."(5) 
مال اخ فلن التخييل قوله تعالى ٠‏ " ا ذا تسق "(5) 7 
فها هو الصبح يتنفس فيخيل اليك هذه الحياة الوديعة الهادئة التي 
تنفرج عنها ثناياه وهو يتنفس فتتنفس معه الحياة e‏ 
ومثال اجتمع فيه التخييل والتجسيم ,2 قال تعالى , "0 E‏ 
بالق على البّاطل فيدمقه کردا هر زوق + 211 وان 2 * ركذت في 
قلوبهم الب * 1 فعانم الحق قذيفة خاطفة تعيب الياطل فشوهقيةء 
وكآنما الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورها .(۸) 
ومن آبرن خصاعص التصوير القرآنيالتناسق الفني بين أجزاء الصورة 
الو من حيث ما يسمى بوحدة الرسم . أي عدم التنافن بين أجزاء 


الصورة ثم توزيع تلك الأجزاء على الرقعة بنسب معينة لا يزحم بعضها 


. + التصوير الفني ص1‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران 2 آية ۲۰ ء‎ 
٠ (؟) التصوير الفني ص۷‎ 

. 018 سورة التكوير 2 آية‎ )٤( 
. (ه) التصوير الفتي ص5”‎ 
. ۸ سورة الأنبياء 2 آية‎ )( 
٠ 5+ سورة الآحزاب » آية‎ )۷( 
٠ ال١ التصوير الفني ص‎ )4( 


بعضا ولا تفقد تناسقها في مجموعهاء وكذلك اللون الذي ترسم به والتدرج 
e ٠. 0 5 1 ٠.‏ ْ 
في الظلال ما يحقق الجو العام المتسق مع الفكرة والموضوع 1١!‏ , مكتستال 
2 
sS‏ 2 لال a‏ خَلَقَ وين شر قاق ا 


انه جو 
التعوبذه بما فيه ا شن 8 الفجر ۽ فاشه يعوذ 
برب الفجر " من شر ما خلق " , هكذا بالتنكير وبهذا يتحقق الغموض 


والظلام المعنوي في العموم , " ومن شر غاسق اذا وقب " فهو الليسل 


حين يلف ظلامه كل شيء فيصبح مرهوبا مخيفا » ومن " شر النفاثات في 
العقد " وهي الساحرات اللواتي ينفثئن في العقد وغالبا ما يكون في 


الظلام + وهو جى كله رهية وخفا ۶ وطلام + " ومو شن تخاس 1431 حش "والحسد 
انفعال باطني مطمور.في ظلام النفس وهو غامض آيضا ومرهوب, فالجو 
كله ظلام ورهبة وخفاء وغموض وهويستعيذ من هذا الظلام بالله , والله رب 
كل شيء » فلم خصصه ما بره ”ايحي وبع جو لكر كلها يبب 
فيها 2 أما آأجزاء الصورة فهي EE‏ والغاسق " وهما مشهدان مسن 
مشاهد الطبيعة » " والنفاثات في العقد " "وحاسد اذا حسد " وهما 
مخلوقان آدميان »> فالفلق والغاسق مشهدان متقابلان في الزمان وكذلك ا 
النفاثات والحاسد جنسان متقابلان في الانسان 2 وهذه الآجزاء موزعة قفن 
الرقعة توزيعا متناسقا 2 متقابلة في اللوحة , وكلها ذات لون واحطد 
فهي أشياء غامضة مرهوبة يلفها الغموض والظلام والجو العام قائم.عللى 
أساس هذه الوحدة في الآجزاء والآلوان .(۴) 

ان التناسق سمة بارزة في القرآن الكريم على امتداده الطويل 
فهناك التناسق في تآليف عباراته واختيار آلفاظه ثم نظمها في نسق 


خاص يبلخ أرقى درجات البلاغة » وهناك التناسق ف في فی نشو حل ا 


٠ ٩0 9» التصوير الفني ص‎ )١( 
. سورة الفلق‎ )۲( 
0. التصوير الفني ص »88 ه88‎ )( 


اة المبنى والمعنى وهناك التناسق الموسيقي والتناسق في التصوير٠‏ 

يقول الاستاذ سيد زحفه الله . " وهكذ؛ تتكشف للنناظر في القرآن 
آفاق وراء آفاق من .التناسق والاتساق » فمن نظم 555 الى 17 عذب الى" 
بعك نر اط لو حدق ا الفط معي ١‏ البح فر کی ی اموسر 
مشخص الى تخييل مجسم الى موسيقى منغمة الى اتساق في الآجزاء الى 
تناس في الاطان الو افق قي العوسيكي الى اإتحكان في اخ اج 0ه 
وبهذا كله يتم الابداع يعسن اوا * 0 ش 

ومن خفاخض الانلوب الق ر آنى القمد في اللفظ والوفا ۶ في المعتسيى 
وهو ما لم بيستطع أحد من البشر آن يجمع بينهما في أسلوبه والقرآن كله 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 

يقول الاستاذ محمد دراز ٠‏ " ضع بدك حيث شكت في المصحف وعد ما 
أحصته كفك من الكلمات عدا شم احص عدتها من ابلغ كلام تختاره خارجا 
عن الدفتين وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني الى ذاك شم انظر 
كم كلمة تستطبيع آن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون اخلال بفلرض 


قائله وآي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك ؟ فكتاب الله تعالى 


ثم انه يخاطب العامة والخاصة ا حد سواء بحيث يجد العقلاء 


والبلفاء ما يناسبهم > ويجد العوام ما يطيقون فهمه ومعرفته دون ترجمان 


فهو مخعة" العامة والقامة وصدق: الله اتعظيم اذ يقول. : " ولقد رتا 


(€) n ام اراك ت‎ e 
3 القران للذكر فهل من مدكر‎ 


٠١١١ص التصوير الفني‎ )١( 
٠ من سورةهود‎ ١  ةيآلاو‎ ٠((۲ (؟) النبآ العظيم ص‎ 
ء٠١١۴ النبة العظيم ص‎ )8( 
سورة القمر » آية لالء‎ )4( 


بد اا كلت 


ثم انه يقنع العقل ويمتع العاطفة ی آن واحد دون أن بطفسی 
أحذهما على الآخر غنئ عكس ما يعدن عن البشن + فاللة سبحائة وحيسيدة 


القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا لأنه لا يشغله شآن عن شأن مثال 


عدا عي E‏ 20 


ذلك قوله تعالى . " ومن آيّاته أنك ترى الآرض خاشعة فإذا آنزلنا عليها 


a 


الماء اهترّت ورت إن الذي أحياهًا ا ان َه فلن كل شي د 
فهو من خلال عرضه لهذا الدليل العقلي آقنع العقل وأمتع العاطفة' في 
آن واحد ۰ ش 
وبعد هذا العرض الموجز لاسلوب القرآن الفريد ونظمه البديع تبين 
لنا أن القرآن معجز في موسيقاه الشاقفة من الي حروفة واعميبسان 
آلفاظه وجمال فواصله , وهو معجز في تصويره الملموس لجميع ما يتناول 
من المعائي , كما أنه معجن في أسلوبه الفريد الذي هو في الذروة من 
الفصاحة والبلاغة في آلفاظه ومعانيه وعباراته المتناسقة الموءتلفة . 
لذا أعجز جهابذة الفصاحة والبلاغة عن الاتيان ولو بسورة مشلله ولا 
يزال معجزا للنابن جميعا على مر العصور وتوالي الأجيال الى آن يرث الله 


الآرض ومن عليها . 


-_ 1Y۲ _ 


نو و وة “احجان اتف ى الكريع: كلك رة الترافية ‏ اة تي 
تضمنها وأرسى قواعدها في كثير من آياته , لقد كان اهتمام القن من 
مرحلته المدنية بالجائب التشريعي ملحوظا » فكان الوحي ينزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نيف لية ازفا التجماعة المشلمة و تفي مح 
آمورها . 

وقد اشتمل القرآن على مجموعة من التشريعات تعد بحق من أعظم الأدلة 
وأوضحها على نبوته صلى الله عليه وسلم > اذ لا يمكن باي حال من الاحوال 
ان تكون من صنعه كا 2 البيكة عليه , لآنه صلى الله عليه وسلم 
نشاً آميا لا يعرف القراءة.ولا الكتابة بين قوم أمبين لا رفون ن من 
العلوم » وطبيعة الشريعة نفسها تشهد آنها ليست من صنح بشر , لأنها 
تخالف كل ما عرفته البشرية من الشرائع والقونين > وهي ليست ترديدا 
لما سبقها من الشرائع السماوية إلسابقة ونسخة مكررة منها » بل فيها 
الاستقلال والمخالفة لكثير من الأمور في تلك الشرائع 2 الف ناف 
وأثرا لتفكير البشرية ف ذتك الوقت بل لها سماتها المتميزة التي لم 
.تصل اليها عقول البس وآعرافهم وقوانينهم ٠‏ 

وشريعة القرآن تقوم على تحقيق مصالح العباد في الدئيا 00 2 
فهي تحفظ على الناس دينهم وعقولهم ونفوسهم واموةاتهم ونشدهع !ارهد 
ما يسمى بالضروريات الخمس » > وكل ما شرعه الله في كتابه يقوم على 
حفظ هذه الضروريات ويدفح أي خلل او نقص يمكن أن يلحق بها 0 

فقد شرع الله الايمان والعبادات كالنطق بالشهادتين و الصلاة ا 
والحج والزكاة تحقيقا لمصلحة العباد في حفظ ديتهم > وأوجب قتل المرتد 
عن دينه والزنديق لمنع الاخلال بهذه المصلحة › ویر الجهاد في سبيل الله 
ت 


)١(‏ الموافقات ج ام ا 


- نهدا - 


ا لنشر الدين والتمكين له في الآرض . 
وشرع ' الاسلام المحافظة على العقول يتقويتها وتهذيبها وحرم كل ما 
كك مرت فيا عر تدس بو فشك سيد N‏ انم 


ضاخ لم مل 


الّذِينَ مثو راحم ا وَالميِسرٌ وَالْأَنْصَابٌ وَالأَزُلام” رجش من عمل الشَيْسَانِ 
افاجتنبُوةُ 00 

وزع أيضا ما يحافظ على النفس وبصونها من الآذى , فحرم الاعتداء 
وسفك الدماء وشرع e an‏ العدوان » يقول تعالى . " ولا تقتلوا 
اال التي > د الله 35 بالحق' OT‏ في القِصَاص حيتاقة 
EE E‏ 

كما شرع المحافظة على الأموال , فحرم السرقة والربا وأكل أموال 
الناس بالباطل » وآمر بقطع يد السارق عقوبة له وزجرا لغيره ليطمكن 
الاس مكحن ملكا مو :جتن عفان 4 وَالْسَارِقَ وَالسَارِقَةٌ باد تددو 
أَيْدِيَهُمًا جُرَاءٌ يما كَسَيا تَكَالا ِى الله وَالَلَهُ عزِيزٌ حَكِيمٌ . ون 

كما شرع المحافظة على النوع البشريٰ فشرع الزواج وحرم الزئا 
وآمر بالاكثار من النسل وتربيته والقيام عليه حتى يكون أفرادا صالحين 
في المجتمع الاسلامي ٠‏ 

وهذه الشريعة شاملة كاملة , لم تترك جانبا من جوانب الحياة 
اة الا ووضعت له النظام الآكمل والدستور الآمثل , بخلاف النصرانية 
مثلا ٠»‏ حيث اقتصر اهتمامها بالجانب الروحي من حياة البشر ولم تلتفت 
الى جوائب الحياة الآخرى » ولقد آمتن الله على هذه الآمة باكمال هذا 
الدين واتمام النعمة بقوله . " الَيَُوْم اكَملت لڪ“ دينڪم وامثت ملتعنة 
نَعُمُتي وَرَضِيتٌ كم الالام ية (٠.‏ 

فشريعة القرآن نظمت صلة المخلوقين بالخالق وأقامتها على آسس 
فكرية سليمة بعيدة عن الخرافات والأباطيل ,2 فبينت ول اة 


السماوية وآنواع العبادات المختلفة وذلك لتربيةالفرد واصلاحه واستقامة 
وية وآنواع و نرد و و 


)١(‏ سورة الماكدة 2 آية .و. 
(؟) سورة الاسراء 2 آية ٣٣ء‏ 
)٣(‏ سورة البقرة 2 آية هلالا ء. 
)٤(‏ سورة المائدة » آية ۲۸ . 
(ه) سورة الماكدة » آية . 


کر “غ30 اث 


سلوكه , ومن ثم اقامة المجتمع المسلم الصالح المتمسك بآهداب الفضيلة 
والأخلاق » والبعيد عن الانحراف والضلال ٠‏ 

كما نظمت صلة: الحاكم بالرعية وجعلت لكل حقا وعلية واجبا , فأوجبت 
العدل والمساواة والشورى على الحاكم وأوجبت الطاعة والشصح على ارقي 
قال تعالى . " وشاورهم في TE ET‏ 3 الك 0 بالعكدلن” 


م E‏ وي .)0( 


وَالاحْسَان وإيتاء ذي TT‏ »> ويقسول 


مس م 


عاتن في نحق اللشاعهم جلى لر و ا بها الَذينَ آمَنُوا أطيعوا ا 
انكو الوعول و آولي الآمر منْكم“ Hs,‏ 

ونظمت أيضا صلة الدولة المسلمة بغيرها من الدول في حالة السلم 
والخرت و اكات فاته مها على اسا شمن الاستعلاة والكوة والسيادة 
وعدم السماح لآحد بالتدخل في شو ءون الدولة الخاصة بها وشرعت الجهاد 
صيانة للأمة ولعقيدتها وأوجبت على الدولة المسلمة الآخذ بآسباب القوة 
والمنعة لحماية الدعوة الاسلامية وعدي ودفع الأذى اذا وقع عدوان على 


3 و‎ 2 ٠. 


3 
ت 0 ل (€)( 


وَأعدوا ت س اشتطعتم من قوق ومتسسن 
رَبَاه لحيل تَرّهبُونَ يه عدو الله وعدوكم 3 


نيا 


ثم عنيت شريعة القرآن عناية تامة بالجائب الاجتماعي من حياة الآمة, 
فشرعت ما يوفر ويحقق علاقات الآأخوة والمحبة بين الناس كالمساواة .بين 


الناس » فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى ,2 وبهذا 


تكون قد حطمت قيم الجاهلية وموازينها المعوجة » قال تعالى : " يا 
7 2 7 2 عرد" واھ عن معن به أ داه سار 


لالد س 
اها الاس إنا خلقتاكم مِنْ ذكر و آنشی وجعلشاكهٌ شُعويً وفباعل لتعارفوا 


ان أكرمكمٌ فد الله اتک“ (o),‏ 
مه ماسر 


و آوجبت العدل بين الئاس في وم قال تعالى . " ولا يجرمتكم 


ل 


° | 
1١ 


e 


06 قوم u 3 8F‏ دلوا اعدلوا ر هو اقرب ب ی Tn i‏ 121 تعال . 


ها من ب من رز ر EN‏ 659 


7 راتما الموءمشون إخوة فآصلدوا بين ا 


سورة آل عمران > آية 0۹ء 
سورة النحل 0 آية ٠.8٠‏ 
سورة الئنساء »> آية 8ه +٠‏ 


سورة الحجرات ,2 آية ۳ ° 


( 
( 
( 
) سورة الانفال 2 آية ١ء‏ 
( 
) سورة الماكدة 2 آية ۸ه 
( 


عه fo‏ ت 


كما نظمت شو ءون الآسرة 'وبينت حقوق الزوجين والآباء والأآبناء حتى 
تسود المودة ا و بين آفرادها , ومن ثم بناء المع 

المتحاب المتماسك ٠‏ : ش 
كما أآنها عالجت الجوائب الاقتصادية فبينت سبل الكسب المباح من 
آنواع التجارة والبيوع والصناعة وفين ذلك وحرمت الربا وطرق الكسب 
الحرام » ثم جعلت قيود]. على التصرف بالآموال وبينت أن فيها حقا 2 
للفقراء والمحتاجين 2 قال تعالى : " " ولوين يي آنواييم ع ميم 
للشاقل والمخروم ۴٩‏ وقال ب" خد من آمو الهم صَفَة تطهرهم وتركيهم 
بها 1 ويقول سبحائه وتعالى في حل البيع وحرمة ارك "9٠‏ كل 
الله البيع ورم لرا 0 و ا ايها دين اسن لا 
ea 1‏ 


و ىري مام ن اد 7 ت 
تآكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا آن تكون تجَارَة عَنْ تَر اض منكمٌ 


م 5 وو 5-24 


ريا 


وهذه الشريعة.الربائية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان > لأآأنها 
تحتوي على قواعد وآسس كلية ثابتة تتسم بالمرونة والملاءمة لمختلف 
الآجو اء والبيكات في وككنت اتممور کون ی د و دش لكلمّات 
ا (o)‏ ش 

رهي شريعة عالمية جاء بها رسول الله على الله عليه وسلم للبشن 

»> تصلح لآبيضهم و آسودهم > وتلائكم جميع المجتمعات وتحقق الخير 
والنفع لكل بني آدم على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم وحضاراتهم 2 فهي 
رحمة مهداة من الله سبحائه وتعالى للناس كافة » وليست حكرا على قوم 
دون آخرين أو لجماعة دون آخرى » وائما هي للناس كافة عربهم وعجمهم 
يقول تعالى > " وما أَرْسَلناك إلا و ا ن * (U.‏ 

وبهذه السمات الواضحة في هذه الشريعة الغراء يظهر تميزها على 


جميع النظم واو شين الوضعية لآن هذه القواشين صادرة عن البشسر 


٠.٠٠١ سورة المعارج 2 آية‎ )١( 
٠ ٠١8 (؟) سورة التوبة , آية‎ 
سورة البقرة » آية هلااء‎ )( 
سورة النساء 2 آية ۲۹ ء‎ 
٠ ٦6 (ه) سورة يونس › آية‎ 
٠٠١۷ سورة الانبياء , آية‎ )( 


= ۲٦ ك‎ 


الضعفاء .القناصرين. وهي ا عل رت او و وق اللتيحسشر 
للبشرية » وما أصاب البشرية من الولايلات والدمار والشقاء سيبه اقصاء 
شرع الله والاحتكام لهذه القوانين . 

وهذه الشريغة: هي .الشفاء اتر ند اتخ :و الامل لی 
لما حل بالبشرية من علل وأسقام ٠‏ لقد طيقت هذه الشريغة في خياة 
الآمة الاسلامية في عهدها الأول فأنتجت جيلا فريذا لم يشهد له التاريخ 
مثيلا 2 فقد جعلت من الآعراب رعاة الشاة والآيل قادة وزعماء قلادوا 
البشرية الى الخير والصلاح » وعاشت الآمة بفضلها حياة السعادة والرخاء 
والكرامة , وعندما تخلت عنها عاشت حياة الشقاء والعبودية ورخم الله 
عمر الفاروق القاعل . " نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فاذا ابتفينا 
العزة بغيره آذلنا الله " . 


0 ااا | ْ 
ومافعن رلمول ي سے ,رسد سے هكس مسلط وسقي وى مقر ہار ری 


۷ 


5 مب حر الثا!‎ J 


آذآ ل ل ل م ب ب ب بيب ت 


لاحب خيمار بالغب لغيب 


ومن وجوه اعجاز القرآن الكريم اخباره عن العيوب في عقون سين 
آياته , سواء الغيوب الماضية منها آو المستقبلية وما تخفي الصدور 
وتكن القلوب » وهذا من أعظم اف علق أن «المران القزيع كيلا رك 
العالمين وليس من كلام البشز , لآن هذه الأخييان جاءت الأحداث تصدقهاء 
وليس هذا لأحد الا لعلام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى وما کان اقتا 


سيكون الى يوم القيامة ٠.‏ 
والفيب علم استآشر به الله عز وجل دون ساعر الخلق لا يطلع 


EE‏ من ذلك الا اذا أطلعه الله سبحائه وتعالى حتى الأنبيياء 


والرسل والملائكة . 
فهذا يعون الله: صلى الله عليه وسلم خير الخلق . الذي اصطفاه 


الله لحمل رسالة السماء الى الناسكافة يصرح أنه لا يحيط بشيء من 


علم الغيب الا a as E‏ لآنه مثل سائر ا 


EE as‏ 3 ' كن ل ال اللو ولا م 


چ 


ا 20 50 يقول ٠‏ " ميك لنفسي تفعاً 


دك ال ما َء الله ولو كنت أعلم الب لاستكترت من الخَيّرِ وَمَا مشّني 


س 2 ع 7 0 
السوء ران آنا 1 تَذِيرٌ وَيَشْيِرٌ لقوْمٍ يوءمنون (YT),‏ 


فهذه الآيات توءكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من 


الضيب شيقا الا ما آوحى الله به اليه وفي هذا دليل قاطع وبرهان ساطع 


على شبوتة صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
ومن الغيوب الي كضنهة الشرآن الكريم دو اخبن بها رسول الله على 


# 


الله عليه وسلم 
و ی ا 2 
)١( ٠‏ سورة الأنعام , آية ١ه‏ . 


(؟) سورة الأعراف 2 آية ۰۱۸۸ء 


3 A۸ 03 


آولا ٠‏ اخياره عن الغيوب الماضية 


ورد في القرآن: الكريم كثير من الآيات تتضمن. اخباز) عن القرؤن 
الماضية والآمم السابقة وقصص بعض أنبياء الله مع أقوامهم ومصير هوعلاء 
الأقوام ان نڪ هو هة شوك وان وتوم وک ج اا 
وأخبار قوم عاد وثمود. وفرعون وغير ذلك من الآخبار الماضية التي لم 


يكن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ولا قومه يعلمونها من قبل أن ينزل 


القرآن » شهد بذلك الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث قال 
عقب ذكره لهذه القصص الماضية ٠‏ 0 رتلك من ناء الغيّب نوها اليك 
ل : 07 


2 كنت تعلمي: أَنْت وَل قَوْمُكَ مِنْ قبل هذا اضر 5 العاقبة ا 


ويقول آيضا ٠‏ " ذلك من أنباء الغيب نُوحيهٍ كيك وما كنت لَديّهم 


وه ك2 ص 0 
اا ا ف ايم د 3 8 


اذ أجمَعوا مره وهم يمكرون e‏ أيضا . "ذلك احاتم ربعم 


E 27‏ 2 و9 مر 2 موء ۾ م وا ا 
2 کک ب 0 


لديهم اذ يختصمون ۰ 

هذه النصوص توءكد آن أخبار الأآمم السابقة ومس a‏ السابقة 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها من ثبل أن يوحى اليه 
بها > واش له ذلك وهو عدا الآمي الذي لا يعرف القراة ولا الكتايسة 
ولم يوءت نصيبا من العلم قبل مبعثه » فلم يوءثر عنه آنه تلقى علما 
من أحد من الناس ولا ارتحل عن قومه TS‏ کانوا 
أميين ليس لديهم علم من العلوم E‏ اللغة والبيان الفطري » فلم 
يكن فيهم علماء يتلقون عنهم , وكانت صلتهم بآهل الكتاب محدودة > واذا 
كان الأمر كذلك فمن آين لمحمنذ صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار ان لم 
يكن وحيا من الله سبحانه وتعالى » فهذا دليل قاطع وآية بينة على أنه 
صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من رب العالمين » يقول الامام الباقلاني: 


" انه كان معلوما من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آميا لا 


. ٤٩ سورة هود 2 آية‎ )١( 
+ سورة يوسف »› آبية‎ (۲( 


د 186 ات 


يكتب ولا يحسن أن. يقرا وكذلك كان معروفا من خاله: أنه. لم يكن يعرف شيكا 
من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وامباعه وسر م اسن يجمل ما وقلع 
وحدث من عظيمات الآمور ؤمهمات السير من حين خلق اللم آدم عليه السلام 
الى حين مبعثة ٠........ء..٠...‏ وئحن نعلم رة أن هذ!]. مما لاسبيل اليه 
الا عن تعلم » واذا كان مُعروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار ؤحملة 
الآخبار ولا. متردن). الى التعلم منهم ولا كان ممن يقرا فيجوز أن يقع 
اليه كتاب فيأخذ منه.» علم أنه لا يصل الى علم ذلك الا بتآييد من جهة 
الوحي )00 


بايا 


ويقول الامام ابن تيمية في ذلك أيضا ذكر سيحائه أن هذا الذي 
أوحاه الله اليه من آنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه. من قبل 
هذا » فاذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من آهل الكتاب ولا من غيرهى وهو 
لم يعاشر الا تومه , وقومه يعلمون ذلك عنه , ويعلمون أنهم لم يكونوا 
يعلمون ذلك , ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر 
غيرهم وهم يعلمون ذلك صار هذا حجة ف قومه وعلى من بلغه كين O‏ 
وقد آخبر ألله: سبحائه وثتعالى بامية محمد صلى ”الله عليه وسلتم 
في آيات عدة. منها قوله تعالى "وما کشت تَتلو من قبلم من تابوول تخطّة” 
متنك اذ راب الْمَيَطِلون" .") ويقول آيضا . "قل لو شَاءُ الله مَأ 
تلوته عليكم ولا أدريكه' يد فَاقَدْ لبت فيكم مرا من قبَّيِه افلا تعقلون e‏ 
ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الغيوب الا بما يوحى اليهء 
فقد كان آهل الكتاب كثيرا ما يسآلونه عن بعض القصص والحوادث الماضية 
الواردة في كتبهم والتي لا يعرفها الا كبار أحبارهم ليختبروا بذللك 
صدقه فكان الوحي يأتيه بها كاملة مفصلة كقصة آهل الكهف وشان ذي 


القرنين وخبر موس والعبد الصالح وغير ذلك من الأسكلة الكثيرة » ولسم 


) اعجان القرآن للباقلاني ص8"6ء 
(؟) الجواب الصحيح ج ٠ ۲٣ص ٤‏ 

) سورة العنكبوت 2 آية ۸٤ء‏ 
)٤(‏ سورة يوئس, آية 5ل. . 


5 8 صل 5 : 
يوءثر عن أحد من هوءلا* أن كذب رسول الله صلى .الله علية وسلم فيما 
أخبر به وهم آشد .النناس عداوة.له 0 وآحرصهم على تكذيبه” وابطال دعوته ٠‏ 


ثانيا + الاخباز عن الغيوب المستقبلية 


وا ا ا ا ب 

أخبر القرآن الكريم بعدة. آخبار لم فى كن اعدد احير يها 
ووقعت في المستقبل طبقا لما آخبر » وكشف كذلك اللفكين هنال ران 
والخفايا التي تختلج في النفوس ولا يعلم بها أحد من الناس » وهذا لا 
بون الا عن علام ا الذي يعلم السرائر وما سيكون في المستقبل ٤‏ 
ولا يمكن أن يآتي من. أحد من البشر إلا أن يكون نبيا مرسلا فيطلعه الله 
على ذلك عن طريق الوحي > وفي هذا ابطال لزعم القاكلين أن +لقترآن 
الكريم من عشد محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن الغب ب ال ني أب أغنها ووقعد وفقا لما حب 5 


و 22 > 0 e‏ 
قال تعالى "٠‏ آلم غلبت الروم في ادشى SS‏ 
5-4 

و اكيم ا ل دج واه منز مامه 
سيغلبون في بضع سنيّن للم لمر من َيل ومن بَعَدْ وَيَوْمِعِلٍ يفرح خ المؤءمِسُون 


0) : 


بكر الله يَخْصَرٌ من يَمَاءٌ وهو العزيز اليم 

يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الروم لفات لفن 
في بضع سنين بعد تلك الهزيمة البشعة التي حلت بهم اذ غزاهم الفرس في 
عقر دارهم وهزموهم وانتصروا عليهم 2 وقد فرح لذلك مشركو قرينش 
واستبشروا خيرا لآنهم على الوثنية مثلهم 2 وأخذوا يهزآون ويسخرون من 
المسلمين قائلين غلب اخواننا الفرس اخوانكم ال 
وقع بيننا وبينكم حرب » فساء ذلك المسلمين ورغبوا لو أن النصر كسان 
حليف الروم لآنهم آهل كتاب مثلهم . فآخبر رسول الله صلى الله عليه 
يما نزل عليه من القرآن أن زوع كدي لكر واد بخلال سنبوات 
قليلة , فلما سمع المشركون بهذا النباً كذبوه حتى أن ا تعن 
شراهن مع آي بض رضي الله عنه على تكذيب ذلك » ولكن قدر الله الشاقذ 


1 


)۱( بو الروم » الآأيات | - ه٠‏ 


ووعده. الصادق تحفق فقد تمكن. الروم من هزيمة . الفزش بآقل من عشر سنين 
وفرح بذلك الموءمنون ٠. . ٠‏ 

يقول القرطبي . " وكان في هذا الاخيار ذليل على نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم لآن الرومْ غلبتها فارس فأخبر الله عز وجل نبية محمدا 
صلى الله علية وسلم أن. الوم ستغلب فارس في بضغ سنين وأن الموءمنيسن 
يفرحون يذلك لآأن..ألروم؛ آهل كتاب » فكان هذا من علم الغيب الذي آخير 
الله عز وجل به مما لىن يكن علموه » وآمن بو بكر أن يراهنهم على ذلك 
وآن يبالغ في الرهان ثم حرم الرهان بعد ونسخ بتحريغ a‏ 

روف الامام: أحمد عن سعيد بن جبيز غن ابن عباس رضي الله عنه في 
سد ب GG‏ ور ترمد 
يحبون أن تظهر فارْس على الروم لآنهم أصحاب أوثان وكان المسلمون يحبون 
أن تظهر اتر علئ فارس لأشهم؛ أصحاب كتباب , فذكر ذلك لآبي بكر 2 فذكره 
بو بكر ترسول. :الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , " أما أنهم سيغلبون " فذكره أبو بكر لهم فقالوا) اجعل بينش!ا 
وبينك آجلا , فان ظهرتا كان لنا كذا وكذا ,2 وان ظهرتم كان لكم كذا 
وكذا , فجعل أجل. حمس سنين فلم يظهروا » فذكر ذلك أيو بكر لرسول الله 
يني اة قله واه » فقال ب آلا جعلته آراه قال دون العشر » قال 
آبو سعيد » والبقغ'ما دون. العشر » قال + ثم ظهرت الروم بعد ال 
فذلك قوله تعالى . "الم غلبت الروم " الى قوله " يفرح الموءمنون 
بنصر الله ينصر من يشاء." ٠‏ قال سفيان الثوري ٠‏ سمعت انهم ظهروا 


E GE 


. ٠ ض ه‎ ٤ + تف تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الروم ج ه ص ۳٣٤۴ء‏ . 


؟ ‏ اخباره بهزيمة قريش قبل حدوثها : 
Û wus‏ 


تال اتی 2" م المع یوون الدبْر " () وقال ۽ " جند ما 


(1) E 


هنالك مهزوم من الآأخزابرء : 


ا 


يخبر سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن جمع المشركين سيهزم ويولي 
الدير » وأن الله سينتقم منهم بآيدي غباده الموءمنين » وقد تحقق ذلك 
في وقعة بدر خيث هزم جمع المشركين شر هزيمة ورجعوا عجرو ذيول الخزي 
والعار من هذه المعركة › يقول الشوكاني في تفسيره ‏ " وقد هزمهم 
الله يوم بدر ولوا الآدباز وقتل روءساء الشرك وأساطين الكفر فلله 


1 
الحمد )( 


روى عكرمة قال ٠:‏ نزلت " سيهزم الجمع يولون الدبر " قال : قال 
عمر + أي جمع يهزم أي جمح يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشب في الدرع وهو يقول " سيهزم الجمع 
را اتد رف و هھ بو +201 

وعن عكرمة .عن" ابن عباس رضي الله عنهم , قال : قال النيي صلى 
الله عليه وسلم وهو في قبة + اللهم اني أنشدك عهدك » اللهم ان. شقنت 


لمع فيه يعد نيرع افاجد آبو بكر بيده قال حسبك:يا. رسول الله 


2# رو ا 


قد ألححت على O TT TET‏ الجمع ويولون 


ب و 


الديرّ بل الشَاعَة موعدهم” والشاعة آڏھی FF‏ و ذلك يوم بدر؛ 
ويقول القرطبي . " هذا تآنيس للنبي صلى الله عليه وسلم 2 وقد 
فعل بهم هذا في يوم بدر » قال فتادة . وعد اللة أنه سيهزمهم وهم بمكة 


فجاء تأويلها يوم بدر Ue‏ 


) سورة القمر ¿ آية هع . 

) سورة ص2 آية ١لء‏ 

) فتح القدير + ٤‏ ص59(. 

( تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص1٤۰‏ 

) صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب ما قبل في درع الشبي + ۲ ص ٠.۲٣۲۰١‏ 
( اشر القرطبي + ه١‏ ص ۴۳٥٠ء‏ 


ويقول آبو الحسن الزيدي : " فأخبر غز وجل في حال ضعف النيبي 
: چ (jn 5 ْ ES‏ 


ا اخباره بدځول رسؤل الله و المسجد الحرام ۰ 


ل 
رئاس ”م ى شار 


قال تعالى : ."تقد صق النّهُ رَسُوَلَه .ارو ةيا اا كه 


نام د بير او ي سي و اي . ا ا جي > و 


المشجد الحرام ان شا الله آمنين محلقين رو *وسكم ومقصرينٌ لا تخافون 
عدم ما َم دموا ن بن دون ذيه فة كريبا: (T)»‏ 

تدل هذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحايته 
سيدخلون مكة معتمرين » يطوفون بالبيت آمبين مطمئنين بعد آن رآى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك في نومه وروءيا الأنيباء حق وصدق 2 وقد 
تحقق ذلك ليس في نفس السنة التي خرجوا ينا 22393" الععرة ‏ و انها فسن 
العام الذي بعذه. وذلك لآن المشركين منعوهم من الدخول الى مكة زل 
بينهم الصلح على آن يآتوا في السنة القادمة للعمرة ,2 فسميت عمرة 
القضاء . 

يقول ابن كثير + " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآى في 
المنام آنه دخل مكة وطاف بالبيت فآخبر أصحابه بذلك وهو بالمديئنة 
فنا ا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الروءيا تتفسسر 
هذا العام » فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على 
آن يعودوامن قابل. وقع في نفس بعض الصحابة رضي الله عنهممن ذلك شي *حتى 
سآل عمر بن الخطاب رضي اللوعثئه النبي في ذلك , فقال له فيما قال 
أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتيالبيت ونطوف به ؟ قال : بلي ١‏ أآفأخبرتك 
أنك آتيه عامك هذا ؟ قال .لا ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك 


(YT) n 


٠ (۳١ص اشبات نبوة النبي‎ )١( 


۽ - اخباره بحفظ القرآن من التحريف . 

قال تعالى . " إنا ی وا الذكرٌ وت له ٠‏ لحاقِطونَ ,)1( 

تخبر هذه N‏ الله سبحانه ' وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه مسن 
التحريف والتغيين ) فلن يستطيع أحد من الناس أن يعبث فيه بتفيير أو 
تبديل ولو بكلمة واحدة. منه > على خلاف الكتب السابقة التي حرفها آحبار 
اليهود والنصارى بآيديهم , وقد وقعت محاولات كثيرة لتحريف كتساب 
الله والزيادة. فيه أو النقص‌منه » ولكنها باءت بالفشل ورد الله كيد 
الحاقدين في نحورهم ظ 

لقد هية الله سيحائه وتعالى الآسباب الكثيرة لحفظ كتابه من 
التحريف منذ اللحظة الأولى لنزوله حيث مكن من حفظه. في الصدور في زمن 
رسول الله صلى الله عليه iT‏ قدا لوفو رول انه لى الله عله" 
وسلم قام الخليفة الأول آبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمعه وتدويئنه 
في نسخة واحدة لحفظه نظرا لاستشهاد آعداد كبيرة من حفظته ,2 ثم قلام 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان بنسخه عدة نسخ ووزعها على الأمصط ار 
الاسلامية ء 

وهكذا فقد حفظه المسلمون جيلا بعد جيل في الصدور والسطور »يتلقاه 
كل جيل عن سابقه ويعلمهة لمن بعده 2 وسييقى محفوظا كما وعد الله حتى 
يرث الله الآرض ومنعليهاء ولن يخلف الله وعده وة ١‏ بو نر بعلرزن مول مود کي 
,نالرات ناف رولومم لے کے ليد دان لشم [ لر . 

يقول القرطبي في قوله تعالى . " وانا له لحافظون " من أن يزاد 
فيه أو ينقص منه » قال قتادة . حفظه الله من آن تزيد فيه الشياطين 


باطلا آو تنقص منه حقا فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظا (YT),‏ 


o‏ اخباره بعودة E e la Ca a‏ ا 


قال تعالى . " أن الذي قرف عَلَيْكَ القَرآنَّ ادت إلى معاد . 
تخبر هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعود الى 
مكة المكرمة في المستقبل بعد أن أخرجه أهلها منها وقد تحقق ذلك عندما 


فتح الله عليه مكة ٠.‏ 

5 ا 
(؟) تفسير القرطبي ج ٠١‏ صه ٠‏ 
(+) سورة القصص › آية ٠۸‏ 


يقول الشوكاني. + " لرادك الى معاد " آي الى مكة , قال بذلك 


جمهور المفسرين 00 


ويقول القاضي عبدالجباز الهمذاني : ومعاد الرجل بلذه , وسمى 
معادا لأنه ينصرف في البلاذ ويضرب في الأرض كم يعود الية ٠٠0005000۰‏ 
وهذه الآية نزلت على رسؤل الله فتن لله كيه سم حن حرج وة 
توف ا ان دة مها مروا لعفي را وة بوره لالش كيه 
بالظهور والغلبة وأعلمه آله يشوم اة فان قا ال توك اخ 

ويقول القرطبي . " ختم الله السورة ببشارة نبية محمد صلى الله 
عليه وسلم برده الى مكة قاهرا لأعدائه وهو قول جابر بن عبدالله وابن 


عباس ومجاهد وغيرهم > ويقول ابن عباس ان هذه الآية نزلت ا 


2 اخبارة بظهور الاسلام على سار الأديان ٠»‏ 

قال تعالى . " ريدو أن يووا نور الدوسأًقواههم وياب الله 
1 آن أن يكم دورد ولو كرة الكافْرٌونَ هُوَ الذي ا و بالهُدى ودين 
الحق لبِيظهرة غل الدين كيم و كرة المشركون (f),‏ 

يخبر الله تعالى في هذه الآبات أن آمر هذا الدين سيتم ويظهر على 
سائر الآديان في الأرض رغم كيد الأعداء له » فهم لا يآلون جهدا في محاربته 
والطمن فيه لاطفاء شوره ولكن ‏ الله حافظ لدينه معل لكلمته منجرٌ لوعده 
رغم آنف الكافرين »> فقد ظهر نور الاسلام وعم آرجاء الأرض شرقا ورين . 

يقول أبوالحسن الزيدي ٠‏ " ثم أنجز الله عز وجل وعده لشبيه 
صلى الله عليه وسلم باظهار دين الاسلام ونشر دعوته في الآفاق فطبقت 
الشرق والغرب وعمت العرب والعجم وخلصت الى الروم والهند والترك..0٠0.+٠‏ 
۰ قأما بلاد العرب والعجم فقد صارت بلاد الاسلام ا ببق 


آهل ملة في الملل ولا آمة من الأمم الا نفذ فيهم الاسلام حتى صار هذا 


٠188 ص‎ ٤ فتح القدير ج‎ )١ 

) تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص۷۲٣ ٠‏ 
) تفسير القرطبي ج (٦1‏ ص ٠ ٠١58‏ 
( 


) 
(۲ 
(۳ 
(€ ىة التوبة ,2 الآيتا ن ۳۲ ا ٠ ٣٣‏ 


الدين أعلى الآديان كلمة وأرفعها حكمة ولو كره المشركون » كما قال 
الله عز وجل .*() 

جاء في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى ١‏ " ليظهرة على الدين 
كله " آي على سائر الأديان كما فيالصحيح عن رسول الله ضلى الله E‏ 
وسلم آنه قال اناللهزوى ليالارني فز آي تمشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك 
متي ما زوى لي منها ."[5) 

وروى الامام أحمد عن سليم بن عامر قال ٠‏ سمعت تميم الداري رضي 
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلفن هذا 
الآمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت مدر ولا دبر الا أدخله هذا 
الدين يعز عزيزا ويذل ذليلا » عزا يعز الله به الاسلام , وذلا يذل الله 
به الكفر ".(؟) 

ويقول عبدالجبار المعتزلي ١‏ " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال حين دعا الى الله وفي حال وحدته وضعفه أن الله آرسلني ووعدنی آن 
يظهر دينى على الآديان كلها فيكون سلطاني. آقهر من سلطان كسرى وقیصسر 
فأغلب الملوك ويعلو ملكي وملك آنصاري وآتباعي كل ملك في الأرض » شم 
ما رضي بهذا القول حتى جعله كتابا يقرا وقرآنا مخلدا يعرفه العدوق 


خب ea‏ 
۷ د اخباره باستخلاف الآمة المسلمة والتمكين لها في الآرض ٠‏ 
مت 2 س E‏ ع 2 ام a‏ 
قال تعالى a ٠‏ الله ا 


ع و 76ن 01 > ر 


الذي وشن هم وَتََْنتم من بعد حَوْفِهِمْ آمنا يَعْبّدُوتني لا يشركونٌ بي 


يفا ومن كقر بَعْدَ ذلك فأولكك هم الفاسقون رةه 


و ا ا و ا ا 

)۱( اثبات نبوة النبي ص ۲۷ء 

(؟) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲٤۹‏ »والحديث رواه مسلم في صحيحه 2 كتاب 
الفتن وآشراط الساعة »باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض ج٤‏ ص ٠۲۲٠٠١‏ 

() مسند أحمد ج ٦‏ ص٤‏ ۰ ش 

ء۴۳٠٤ تثبيت دلائل النبوة ج ۲ ص‎ )٤( 


00۵ سورة | لنور آية‎ (o) 


3 1)4۷ ¬ 


يخبر سبحانه وتعالى بانه سيجعل آتباع محمد صلى الله عليه وسلم 
خلفاء OTE‏ الحالة الباعسة التي كانوا عليها من النوف 
وعدم الاستقرار نظرا لتكالب الأآعداء عليهم من كل جائب الى الأمن 
والطمآئينة والحمكين في الأو 

ولم تمض فترة طويلة على نزول هذه الآية ل اه الله فمكن 
للمسلمين في الآرض ورسول الله لازال بينهم قبل 0-0 أدانت له 
جزيرة العرب وبعده بقليل دانت غيرها من الأمصار بالطاعة والخضوع 
للمسلمين وآقر الله أعيئهم بالآمن والطمآنينة وانطلقوا ينشرون النور 
الرباني الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ش 

وهكذا امتد سلطائهم وقويت شوكتهم وعلت كلمتهم ودائت لهم العرب 
والعجم بالطاعة . 

يقول ابن كثير + " هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلوات الله 
عليه وسلامه عليه بآنهسیجعل توك اا اوري ا اة اشاس وات اة 
عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد وليبدلئهم ين خوفهسم 
آمنا وحكما فيهم وقد فعله تبارك وتعالى وله .الحمد ا »> روى آبو 
العالية في قوله تعالى " وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم ٠‏ " قال + كان النبي صلى الله عليه وسلم و آصحابه 
بمكة TE‏ عشر سنين يدعون الى الله وحده والى عبادته وحده لا شريك 
له سرا وهم خائفون لا يوءمرون بالقتال حتى آمرو | بعد الهجرة الى المدينة 
فقدموها فآمرهم الله بالقتال فكانوا بها خاعفين يمسون في السلاخويصبحون 
في السلاح » فصبروا على ذلك ما شاء الله ثم ان رجلا من الصحابة قالءيا 
رسول الله آبد الدهر نحن خائفون هكذا آما يآتي يوم نآمن فيه ونضع عنا 
السلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "١‏ لن تصبروا الا يسيرا حتى 
يجلس الرجل منكم في إلملآالعظيم محتبيا ليست فيه حديدة " . وأنزل الله 
هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح 2 شم 
آن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا كذلك آمنين في 


)١( 


امارة آبي بكر وعمر وعثمان حتى وفعوا فيه ٠‏ 


۰.۳۰١٣۱ تفسير ابن كثير ج لا ص١۲۰۰ د‎ )١( 


م اخباره بفتح خيبر والحصول 8 الغنائم 

قال تعالى . " وعدكم الله مقاتم كشيرة تاخذوته فل کک“ هذه 
وَكَفَ أ آيدي بي الاس عَنْكُمْ ولتَكُونٌ آي للمؤء مشين م صَرَاطًا اندي 00 

آخبر سبحائه وتعالى في هذه الآية أن المسلمين سيحصلون على غنائم 
كشيرة » ومن بينها غنائكم خيبر وقد تحقق ذلك فقد توالت الغنافم على 
المسلمين من فتوحاتهم الكشيرة خيث آيدهم الله تعالى بالنصر على 
أعداكهم كما تحقق وعد الله للمسلمين بفتح خيبر والحصول على الغشاكم 
اي 


يقول الشوكاني تعليقا على هذه الآبة 


يأخذونها في أوقاتها التي قدر وقوعها فيها ."فعجل لكم هذه أى غنائم 


(Y۲). 2‏ 
ويقول القرطبي ١‏ " قال ابن عباس ومجاهد انها المغانم التي تكون 
الى يوم القيامة » وقوله " فعجل لكم هذه " أي شین كاله مجاهد ,2 وقال 

البو سكاس هنال کک کے 

ويقول الطبري ٠‏ " وآولى الآقوال في تآويل ذلك بالصواب ما قاله 
مجاهد وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم 
الكثيرة من مغائم خيبر وذلك أن ايى ت يغنموا بعد الحديبية 
غنيمة ولم يفتحوا فتحا أقرب من بيعتهم رسول الله صلى اللدعليه وسلم 
بالحديبية اليها من فتح خيبر وغنائمها » أما قوله " وعدكم اة 
مغائم كثيرة " فهي ساعر المغائم التي غنموها بعد خيبر كفغنائم هوزان 
() 


وغطفان وقارس والروم "+ 


) سورة الفتح 2 آية ۲١‏ . 
؟) فتح القدير جاه صاوء 
(r‏ تفسير القرطبي ج ٦‏ ص۲۷۸ ٠‏ 
4) تفسير الطبري ج ۲٦٣‏ ص ٠6٠‏ 


قال تعالى في شان الوليد "٠‏ 00 خلقت وحيدا ل 


ہے مدن شا ماه 2< 2 ے اكه ع ن و وو ١‏ :وي لو ی و 2< امس 7 م 
م ممدودا دا ت له 5 kK‏ ثم ب أن أزيد كلا انه 
و وبنين شهو و صرت 0 

كاي عاق ز2 تدا ر 5 0 م دور رجام 528 


تر ده ا ع ا ا رر e‏ 


كيف قدر شم عبس وب كم ا وَاستكين فقال ان هذا إل سحن يو يوءفسن ان 
هذا إلا قول اليقن ساكلية آل رلك م مر ,0( ش 
في هذه الآيات اخبار من الله تعالى أن الوليد بن المغيرة ب أحد 
صناديد الكفر وزعماكهم سيهلك على الكفر وسيدخل العذاب الأليم في 
سقر جزاء اعراضه عن الحق بعدما تبين له)وقد تحقق ذلك حيث أهلكه الله 


مع من هلك من الكقار يوم بدن ٠‏ 


داص 06 2 اي طني "ند ي 42 ەر ” 7ر 
7 2 2 یہ ص 3 


آخبر سبحائه وتعالى أن أبا لهب سيموت كافرا وسيصلى نارا ذات لهب 
جزاء كفره وايذاعه المستمر للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 2 وقد 
حصل ذلك » فلم يشرح الله صدره للاسلام وآصر على الكفر حتى توفاه الله 
وهو كافر وكذلك امرآته آم جميل . 

يقول القرطبي ٠‏ " والحكم ببقاء أبي لهب وامرآته في النار مشروط 
ببقاعهما على الكفر الى الموافاة فلما ماتا على الكفر صدق الاخبسار 
عنهما > ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فامرآته خنقها الله 
بحبلها » وأبو لهب أماته الله بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال بعد 
اكه ان 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية تعليقا على الاخبار عن أبي لهب 


والمغيرة + " فكان كما أخبر به مات الوليد كافرا ومات آبو لهب كافر5(".1) 


٠ ۲۷ - ١١ سورة المدثر 2 الآيات‎ )١( 
٠ (؟) سورة المسد‎ 

() تفسير القرطبي ج ۲۰ ص 548 ٠‏ 
)٤(‏ الجواب الصحيح ج ع ص۰۱۳۱ 


٠‏ اخباره بعصمة الرسول من الأعداء 

فول ی ی ون مله ا اَنَل اليك من ربك ون لم 
عل فَما بِلَقْتَ رِسَائَمَّة واللهٌ يَعْمِمكَ مِنَّ الاس * .(1) ظ 

تخبر هذه الآية الكريمة يآن الله سبحائه وتعالى قد تكفل بحفظ 
نبيه وكف الأعداء عنه فلم يتمكنوا منه ولم يصلوا اليه » فكان كذلك اذ 
لم يتمكن أحد من قتله رغم كثرة المحاولات ٠‏ 

وقد ثبت في الصحيح آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرس قبل 
نزول هذه الآية . فلما نزلت ترك الحراسة » قال بذلك جمهور المفسرين ٠‏ 

روى الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت + كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية " والله يعصمك من الناس " قالت 
فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رآسهمن القبةفقال آيها الناس انصرفوا 
فان الله فد عفن 05# 

ويقول ابن كثير . " ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من آهل مكة . 
وصناديدها وحسادها ومعائديها ومترفيها مع اشدة العداوة والبغضة و 
المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه ان و ا ا ا ارق ف 
وحكمته العظيمة 2 فصائه في ابتداء الرسالة بعمه آبي طالب وبعد موته 
قيض الله له الآنصار فبايعوه على الاسلام وكلما هم آحد من المشركين و آهل 
الكتاب بسوء كاد ه الله ورد كيده عليه > مثل ما فعله اليهود من السحر 
فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الدإء " .(؟) 
وقد تجلت عصمة الله لرسوله في مواطن عدة منها ؛ 


ا © ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله قال ٠»‏ 


غزونا: مع 
وښول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فآدركنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في واد كثير العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصائها , قال ٠‏ وتفرق الناس في الوادي 
يستظلون بالشجر , قال + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان رجلا 
آتاني وآنا ناكم فآخذ السيف فاستيقظت وهو قاكم على رأسي فلم أآشعر الا 
والسيف صلتا في يده » فقال لي . من يمنعك مني ؟ قال . قلت الله › 
د م ت 

)١‏ سورة الماعدة ,2 آية ۷ء 

؟) تفسير الطبري + ٦‏ ص۲۷ ٠‏ 

۰ ۷۹ - ۷۸4 تفسير ابن كثير جلا ص‎ (r 


3 16۱ 35 


ثم قال في الثائية من يمنعك مني ؟ قال ١‏ قلت الله »> قال ٠‏ فشام السيف 
)1( 


فها هو ذا جالس » ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ب ل ومن ذلك عن أنس آن امرآة يهودية TT‏ الله صلبى 
الله عليه وسلم بشاة نسنوية اکل معن > فجيء بها الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسآلها عن ذلك فقالت ٠‏ آردت لأقتلك » قال :ما كان 
الله ليسلطك على ذاك » قال آو قال علي » قال ٠.‏ قالوا . الانقتلها ؟ 
قال ٠»‏ لا قال ٠‏ فما زلت آعرفها في لهوات رسول الله صلى الله ا 


e وسلم‎ 


جا ب ومنه آيضا عن سلمة بن الآكوع قال ٠‏ غزونا مع رسول الله 
ف علبه وسلم حنينا E re e‏ كا I‏ النبي صلى الله 


علبيه وسلم لسن عدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نززل 


عن البغلة » ثم قبة قبضة من تراب الأرض ثم استقبا به وجوههم ا ال۰ 
شاهت الوجوه » فما خلق الله منهم إانسانا الا ملأعينيه ترايا بتلك 


القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى التلخة 


3 0 1 2 


7 وام ”اان مم 
د سا ومنه عن أبي هريرة قال ٠‏ قال آبو جهل . هل يعفر محمد 
4 
وجهه بين أظهركم : قال E a‏ 
يفعل ذلك لأطان” على رقبته أو لأعفرنٌ وجهه في التراب » قال ٠‏ فأتى 
ا ٠ E‏ فقيل له 
مالك ؟ فقال + ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وآجنحة ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لآختطفته الملاعككة عض سوا 
سس سس سس سس 0ك 
)١(‏ صحيح مسلم 0 كتاب الفضائكل 0 باب توكله على الله وعصمه الله ا 
له من الئاس ج ٤‏ ص856!ا1ا* 
والعضاء + كل شجرة ذات شوك › صلتا ٠‏ مسلولا .2 فشام السيف ٠‏ غمده.٠‏ 
)۲( صحيح مسلم « كتاب السلام »ياب السم ج٤‏ صا ؟لا١ا»‏ واللهوات + اللجمات 
اللواتي.في سقف أقصى القم > فمازلت أعرفها . آي العلامة كآتهة 


بقي للسم علامة وآثر من سو ال أو غيره ٠.‏ 
)۳( صحيح مسلم »كتاب الجهاد والسير .باب في غزوة حنين ج "ا ص 2١5٠١9‏ 
وقوله غشوا رسول الله . آتوه من كل جانب ,شاهت الوجوه ١‏ قبحته 


والآمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ 

ومن حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قطع داب المستهزئثين 
الذي كانوا يشالون منه صلى الله عليه وسلم كلما مر بهم » قال تعالى: 
E‏ ال نل 

رو اميه اذى اشير قن ا عات رضي الله عنهما في قوله تعالى ٠‏ 
" انا كفيناك المستهزكين " , قال . المستهزئون الوليد بن المغيرة 
والأسود بن عبديغفوث الزهري والأسود بن عبدالمطلب آبو زمعة من بلي 
[سد بن عبد العزىئوالحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل فأومساً 
جبريل الى آأكحل الؤليد بن المغيرة » فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم ما صنعت ؟ قال ٠‏ كفيته 2 وآومآالى الآسود بن عبد المطلب الى 
عيئيه » فقال + ما صنعت ؟ فقال ٠‏ كفيته 2 وآوماً E E‏ 
بن عبديغوث » فقال : ما صنعت ؟ فقال عط 4 زاوا الى ابارت 
السهمي الى بطنه > فقال ٠‏ ما صنعت ؟ قال ٠‏ كفيته 2 وأومآ الى أخمص 
العاص بن واعل . فقال : ما صنعت ؟ قال : كفيته ٠‏ 

فآما الوليد فمر برجل من خزاعة EE SFO‏ قفآصاب اآکحل سه 
فقطعها 2 وآما الأسود ين عبد اتمطلب قي امتهم امن يقول عمي عكيذا 7 
ومنهم من يقول نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني الا تدفعون ع ر 
يسقولون ما نری شيكا > فجعل يقول هلكت › > ها هو ذا طعن. في عبني 
بالشوك فجعلوا يقولون ما ترئى ا + فلم مول كدلك حت عدت عيبا 
وآما الآسود فخرج في رآسه ا نقيت 4 وام الحارث بن عبطلل 
فأخذه الماء الآصفر في بطنه حتى خرج خرو ٠۶‏ من فيه فمات 2 آما العاص 
بن واكل فركب الى الطاكف على حمار فربض به في شبرقة يعني شوكلة 
فدخلت في أخمص قدمه فمات ." ٠ (r)‏ 
و ل ا و ا اي 
(1) صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين واحكامهم > باب قوله ان الائسان 

ليطفى ج ٤‏ ص ۲٠٠٥٤‏ » يعفر ٠‏ بلصق وجهه بالتراب آي يسجد» فجكهم 

تعتهم + ينكص على غقبية + آي رجع يمشي الي الورا* ٠‏ 
(؟) سورة الحجر » آية ٠٠0‏ 
(۳) الجواب الب ج ع ص ۲۱٤‏ ب ۰۲۱ 


3 of 


شالشا ٠.‏ كشفاخفايا النفوس ٠.‏ 


ما يخالج النفوس ويخطر في القلوب آمر ليس بمقدور أحد من البشر 
معرفته الا اذا که صاحبه » فاذا تحدث القرآن الكريم العديد 
من آبياته في هذا الجانب » فهو الكلام الصدق والقول الحق الصادر عن 
العليم الخبير » وهو آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .فلو 
لم يكن القرآن وحي الله المعجز اليه لما كان له سبيل الى معرفة ما 
يدور في نفوس الناس ويمر بقلوبهم من خواطر وآفكار ٠‏ ش 

ومن الآمثلة التي وردت في القرآن تكشف عن خفايا النفوس ٠ه‏ 


. كشفه عن حقيقة المنافقين وموالاتهم لليهود‎ ١ 


5 


7 9 5 5 رو عي ت 9 و 3 2 
قال تعالى ٠‏ ام 2 إلى الذي وا يقولون ر وا اليجين 


كفرّو) من آهل الكتاب لكِنّ رجتم لسَحْرَجِن معكم ولا تَطبيعٌ فيكم أحد ا بد 


م اس ران 


3-4 2 

ورن وتم مرکم واه ی رھم اوبوت ٠‏ کون جوا لا يخرجمة / 
o‏ > هرو > دن ١,‏ 
مهم ولكن قوتلوا 3 ينصرونهم ٠‏ 3 

تكشف هذه الآية الكريمة عن حقيقة المنافقين الموالين لليهودء 


ووعودهم الكاذبة لهم بالخروج معهم اذا ما أخرجوا , وبالنصرة اذا ما 
قوتلوا » ولكن الله علام اليغوب يعلم نبيه بحال المنافقين واتصالاتهم 
السرية باليهود » ويوءكد أن وعودهم بالخروج أو النضزة كاذبة » ولن 
يفوا لهم بشيء منها ولقد آثبت الواقع صدق ذلك فلم يخرجوا مع يني 
النضير عندما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المديئة نتيجة 
غدرهم ولم يقاتلوا مع يهود خيبر وبني قريظة عندما حاريهم رسول اللسة 
صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

يفول ابن كثير ٠‏ " يخبر الله تعالى عن المنافقين كعبدالله بن 
اَي وآضرابه حين بعثوا الى يهود بن النضير يعدونهم النصر من آنفسهم 
فقال تعالى . " ألم تر الى الذين نافقوا ۰ حتى قال والله يشهد 
انهم لكاذبون " » آي لكاذبون فيما وعدوهمء إما لآنهم قالوا لهم قولا وقي 


نيتهم أن لا يفوا لهم به وإما لآنهم لا يقع منهم الذي قالوه (The‏ 


٠ ١١ = ١١ سورة الحشر » الآيتان‎ )١( 


ك 16 حب 


من الخروج معهم والنصرة لهم , ثم لما أجمل كذبهم فيما وعدوا به 
فصل ما كذيوا فيه . فقال + " لشن آخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قوتلوا 
لا ينصرونهم " وقد كان الأمر كذلك فان المنافقين لم يخرجوا مع منن. 
آخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم ولم ينصروا من قوتل مسن 
اليهود وهم کی رة وان +11 

ويقول القاضي عبدالجبار الهمذائي . 0 فتلا رسول الله صلى الله 
علية وسلم هذه على الئاس و آخبرهم بما كان من المنافقين ويما أسسروه 
الى اليهود ونادى بفضحهم ثم أخرج بني النضير من ديارهم وأجلاهم فلم 
يخرج معهم عبدالله بن او اا كما ضمن لهم وقد قاتلهم النبسي 


فلن ا علس وة قا مفو 101 


, د كشفه عما آراده المنافقون يوم الآحزاب‎ ٣ 


٠ 
و ر 5 - 6م‎ 7 
ب 2 کے در 2 2 نم‎ 


3 چ 320 ع ” 2 5 7 2 ٤‏ 
قال تعالى : " ويستآذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة 
)۳( 


م ندم 


OE‏ ير ل ل 
تكشف هذه الآية الكريمة عما يخفيه المنافقون في صدورهم من ارادة 
الفرار من مواجهة العدو في غزوة الأحزاب 2 وتسترهم بحجة واهية كاذبة 
أن بيوتهم مكشوفة للعدو تحتاج الى حماية , ولكن الله بعلمه المحيط 
الذي يعلم السر وآخفى يعري نواياهم الخبيثة ويفضحها للملاً حتى يكون 
الرسول والموءمنون على بينة من آمرهم ٠‏ ۰ 
يقول آيو الحسن الزيدي , " فآخبر عما قي ضمائرهم من ارادة الفرار 


تعللا بآن بيوتهم عورة وهذا لو لم يكن كذلك لظهر منهم شکار( 


٠ ۲٠٣٤ص فتح القدير جاه‎ )١( 
٠ 9٠ص‎ ۲ (؟) تثبيت دلائل النبوة ج‎ 
. ١" سورة الآحزاب » آية‎ )0( 

٠ )٤(‏ أثبات نبوة النبي ص ٠.1١٠١‏ لي 


~~ 1oo 5-7 


ويقول الشوكاني في قوله تعالى . " ان بيوتنا عورة " آي ضائعصة 


If oe 


ساكبة ليست بحصينة ولا ممتنعة من العدو . وقال ‏ ' ' وما هي يعورة 


فكذبهم الله سبحائه فيما ذكروه 2 ثم بين سبب استكذ انهم وما يريدون 


(1) 


tt 


به فقال ٠»‏ ان يريدون الا فرارا " أي ما يريدون الا الهرب من القتالء 


: كشفه عن موالاة بعض المسلمين لكفار قريش‎ ٠+ 
مر اس ما دازم رز‎ 3 


قال تعالى . " یا ا الذين آمنّوا 3 تخو عدوي وعدوك م 


ر سس راج 


3 ر 7ر 02ر 2ں ا 5 م 
أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد روا يمنا جا كم م : من الحق يَخْرَجونَ 


E E ا ف 5 يا © 22 4 2 و‎ Py, 

الترسول وإياكم e‏ بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاد ا في سبلي 
وابتفاء مَرْضاتي كسرون الهم بالمودة و أَعْلمٌ يما احفكةة” رد حيتنا 
بس مه (Y) 0p gu‏ 


أعلنكم ومن يفعله هنكم فقث صل سواء السيل:: 
يطلع الله سبحائه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على موقف 
بعض الصحابة من مشركي قريش ومودتهم لهمذلك هو حاطب بن أبي بلتعة الذي 
كتب كتابا وآرسله مع امرآة من قريش يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله 
عليهوسلم اليهم 
يقول ابن كثير ٠‏ 


حاطب بن آبي بلتعة وذلك ان حاطب هذا كان رجلا من المهاجرين وكان من 


آهل بدر آيضا » وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل 
كان حليفا لعثمان , فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح 
مكة لما نقض أهلها العهد فآمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلميسن 
بالتجهيز لغزوهم وقال " اللهم عم علينا خبرنا " فعمد حاطب هذا 
فكتب كتابا وبعثه مع امرآة من قريش الى آهل مكة يعلمهم يما عزم عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا فأطلع 
الله تعالى على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم اا ی 


رك الشيخان عن علي رضي الله عنه قال ٠‏ يعثني رسول الله صلى 


٠ ۲٣1ص‎ ٤ فتح القدير ج‎ .)١( 
ء‎ ١ سورة الممتحنة » آية‎ )۲( 
ء٣٤٥١ ب‎ ۲٤٤ص‎ ٤ تفسیر ابن كثير ج‎ )+( 


لقم" ,اقيم ولام وکر تن قوري بويا مد قدو ها ت ران 
فقال + انطلقو!ا حتى تآتوا روضة خاخ فان بها امرآة من المشركين معها 
صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة الى المشركين ,2 قال فآدركناها تسير على 
جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ قلنا آأين 
الكتاب الذي معك ؟ قالت . ما معي كتاب فأنخنا بها فأبتفغينا في رحلها 


فما وجدنا شيشا » قال صاحباي . ما نرى كتابا »قال ٠‏ قلت لقد علمست 
0-027 8 


ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم , والذي يحلف به لتخرجن' 
الكتاب آو لأَجَرِد نك » قال . فلما رآت الجدّ متي أهوت بيدها الت سكين 
حجزتها وهي محتجزة بكساء فآخرجت الكتاب » قال . فانطلقنا به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال + ما حملك يا حاطب على ما 
صنعت ؟ قال + ما بي الا أن أكون موءمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا 
بدلت آردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي وماللي »2 
وليس من أصحابك هناك الا وله من يدقع الله به عن أهله وماله » قال 
صدق , فلا تقولوا له الا خيرا ٠.‏ فقال عمر بن الخطاب ٠‏ اثةاقت خسان 
الله وزسوله والموءمنين فدعني فآضرب عنقه , فقال يا عمر وما يدريك 
لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شكتم فقد وجبت لكلم 
,)0( 


الجنة , قال فدمعت عبنا عمر وقال الله ورسوله آعلم 


5 اسه اخبار الله رسوله أن زوجته آفشت سره 
ولخد بو وهاه 2 احا امم ووه 7 هاس 57م 6 * 


5-74 - ته‎ bé 
سام‎ A, ی ا و ا عاط رك‎ © 9 


ا الله عليه عرف بعضة ا ی اک نباها به قالت 


(۲) r 


5 من أنْيَآك هذا قل شان العليم الخَبِيرٌ . 
أفادت هذه الأية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آأسر بحديث 


الى احدى زوجاته وآمرها بكتمائه , لكنها لم تحفظ السر وأخيرت به 


)١(‏ صحيح البخارى , كتاب الاستكذان » باب من نظر في كتاب من يحذر على 
(؟) سورة التحريم 2 آية ٣‏ . 


قرت تانع اة لةك > 
يقول الشوكاني . " قال أكشر المفسرين هي حفصة » وقوله " فلما 
نبآت به " آي آخبرت به غيرها › وقوله " وآظهره الله عليه " آي 7 
الله نبيه على ذلك الواقع منها من الاخبار لغيرها ,2 وقوله . " فلملا 
نبأها به قالت من أنبآك هذا قال نبآني العليم الخبير آي أخبرها يما 
آفشت من الحديث » قالت من آخبرك به 2 قال آخبرني الذي لا تخفى عليه 
خافية ."() 
ه د كشفانوايا المنافقين في بنائهم مسجد الضرار ٠‏ 


ت ا 
7 عي ا و a O E‏ € 


قال تعالى . " والذين تخذوا فا وكفرا وتفريقا 0 
المُْمِنِينَ وَإِرْضَادَاً من خرب الله وَرَسُونَهُ می قَبْلَ وَْيَعْيِمُنَ إن رذ 
35 الحستى الله بشهد ا لڪاذيُون )( 

يطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على نؤايا 
المنافقين الخبيثة وأهدافهم ا في بناء مسجد لهم متعللين 
بارادة الخير تئ اتفه و سات ادان > لعن اله لان 
الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية يوءكد توي يو الكو بن و 
عن نواياهم السيئة الماكرة من ارادة الشر للمسلمين وحربهم وتفريق 
كلمتهم مما جعل المسلمين يسارعون الى هدمه واحراقه وتفريق أهله . 

يقول الشوكاني ٠‏ " فقد آخبر الله سبحائه أن الباعث لهم على بناء 
هذا المسجد آمور آأربعة ٠.‏ الآول ٠‏ الضرار لغيرهم › والثاني ٠‏ الكفر 
بالله والمباهاة لأهل الاسلام لآنهم آرادوا ببنائه تقوية آهل النفااقء 
والثالث ” التفريق بين الموءمنين لآنهم آرادوا أن يحضروا مسجد قباء 
فتفل جماعة المسلمين » وفي ذلك اختلاف الكلمة وبطلان الآلفة ما لا يخفى, 


والتر ابه الارصاد لمن حارب الله ورسوله ای الاعداد لأجل من حارب الله 


)1( فتح القدير ج ه ص ١١٠۲ء‏ 


- o4 ب‎ 


ورسوله » والمراد بمن حارب الله ورسوله المنافقون ومنهم آبو عاممر 
الراهب > وقوله " ليحلفن ان أردنا الا الحسنى " آي ما أردئنا الا الخصلة 
الحسنة وهي الرفق بالمسلمين . فرد الله عليهم بقوله " واللهيشهد 
انهم لكاذبون " فيما حلفوا عليه " )1( ش ْ 

هذا قليل من كثير من الأمثلة الواردة في القرآن : والتي تتضمن 
الاخبار عن الغيوب التستقيلية وكفاي التسفوس مها يوءكد أن هذا القكاب 


الالهي معجزة حية ناطقة أبد الدهر ء 


ء٤ءهل فتح القدير ج ۲ ص‎ )١( 


10۹ - 
المبحث الرابع 


الاعجاز العلمي 


القرآن الكريم المعجزة الربانية الخالدة أبد الدهر » تعددت وجوه 
اعجازه 2 تكلم فيها العلماء قديما وحديشا » وقد قدمت الكلام في الاعجاز 


الا أن اعجاز القرآن الكريم قضية متجددة لا تقف عند حد 2 وفي كل 
عصر يجد الناس فيه اعجاز لهم | ٠‏ 
العلم والاكتشافات والاختراعات 2 حيث تمن 


الانسان من الكشف عن كثير. من سنن الله في الكون 0 والوصول الى درجهة 


كبيرة من المعرفة كان كثير منها يعد من المستحيلات آو ضريا من الخيالء» 
ظهر في هذا العص وجه جديد من وجوه اعجاز القرآن وهو الاعجاز العلميء 


لقد بهر العلماء بتلك الحقائق العلمية الشابتة التي آشار اليها 
هذا الكتاب السماوي قبل أن بتوصل الببها E‏ بمكات السئين 2 كملا 


بهر فصحاء العرب قديما بفصاحة القرآن ٠‏ | 
ان هذا الوجه الجديد من وجوه الاعجاز القرآني لأكبر 00 


صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف كتاب الله 

ويقول ٠.‏ " القرآن حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 

المستقيم هو الذى لا تزيغع به الأهواء ولا تلتبس به الألستة ولا يشيع 
)۱( 


منه العلماء » ولا يخلق على كشرة الرد ولا تنقضي عجاشبه 
والقارىء لكتساب اللاو ي اي :مو صريحة تعالج موضوعات 

فة فة محف لح فل انبقرية اننا «معرفكها القي اكرون مسن 

الآخيرين › نزل بها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا » وما توصل 


سنن الترمذي > كتاب فضاكل القرآن , باب ما جاء في فضل القران > 
جاه ص ۱۷۲ 2 سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن » باب فضل من قرا*ء 


القرآن > ج ؟ ص ۰۳۱۲۳ والحديث ضعيف »> وائما آور داه على رآي من 
يرى العمل بالحديث الضعيف في فضاكل الأعمال 3 


(01) 


اليه العلم من حقائق ثابته مطابق لتلك النصوص تمام المطابقة » وفي 
هذا تأآكيد على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكن .2 من الجدير بالذكر في هذا المقام التآكيد على أن القرآن 
ليس كتابا علميا بحتا , اة الآولى بيان الحقائق العلمية والنواميس 
الكونية , بل هو في الدرجة الأولى كتاب هداية وارشان وتشريع شزل به 
الروح الآمين على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتصحيح عقائد الئاس 
المنحرفة »> ولبيان قرئعة الاسلام الكفيلة بسعادتهم في الدنيا والآاخرة»ء 
فهو كتاب عقيدة ومنهاج حياة للبشرية . 

والقرآن الكريم وهو يوءدي مهمته هذه تعرض لذكر الكثير من 
الحقائكق العلمية التي تخدم رقا المهمة الأساسية للقرآن > ومن شم 
فليس لنا أن نتمحل تفسير الآيات القرآنية OT‏ من المعاني مسا لا 
تطيق لنبين للناس أن كل جديد في دذيا العلم والاكتشافات موجود في 
كتاب الله٤وفي‏ النصوص الصريحة والواضحة القوية اة ا للش 
غيرها وهي كثيرة ولله الحمد » وعلى هذا فلا داعي للاغراق في التفسير 
العلمي للقرآن الكريم ٠‏ 

لقد خرج عدد من العلماء في هذا العصر من حظيرة الالحاد الى 


5 


حظيرة الايمان بسبب تطابق نتاكج بحوثهم العلمية مع النصوص القرآنية, 
وبذلك تحطمت سهام الحقد والجهل » وظهر زيف الدعايات التي يطلققها 
أنصاف المتعلمين من تعارض العلم والدين , لقد غدا الانسجام الكامل 
والتالف التام بين العلم وبين ما جاء في القرآن الكريم حقيقة واضحة 
جلية تددعت مله الأبحات العلمية الحديكة > ومن.هذه الآبخات دراسسية 
قام بها الطبيب الفرنسي موريس بوكاي للقرآن والتوراة والانجيل في 
ضوء المعارف الحديثة 

بدا الحديث في المقدمة بآنه بدأ دراسة القرآن دون فكر مسبق 
وبموضوعية تامة ,2 وقد خلص بعد دراسته هذه لحقيقتين هامتين 0 
الآولى ب تطابق ما توصل اليه العلم مع ما ذكر في القرآن الكريم تماماء 
يقول في كتابه " لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم وذلك دون آي فكر 


03 


IMU  —‏ س 


مسبق وبموضوعية تامة باحثا عن درجة اتفاق القرآن ومغطيات العلم 
الحديث » وكنت أعرف قبل هذه الدراشة و الترجمات أن القسرآن 
يذكر او ت کو من الظاهرات الطبيعية > ولكن مغرفتي كانت وجيزة > 
وبفضل الدراسة الواعية تلص الشربي | ستطعت أن أحقق قاكمة أدركنت 
بعد الانتهاء مك أن القرآن لا يحتوي على آية مقولة قابلة 055 
وجهة نظر العلم في العصر الحديث )١[."‏ 

كيف لا » والقرآن كتاب الله المسطور . والكون كتاب الله المنظور 
فلا خلاف بينهما , بل الانسجام والتطابق » ويقول أيضا في موضع آخضر: 
" وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص الى الوصف الذي يعطيه عن حشد ار 
من الظاهرات الطبيعية » لقد آذهلني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه 
الظاهرات » وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك الا في النص الأصلي › آذهلتني 
مطابقتها للمفاهيم التي نملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم 
يكن ممكنا لآي انسان في عصر محمد صلى الله عليه وسلم أن يُكوّن عنها 
أدنشى فكرة (Yn,‏ 

والحقيقة الثانية التي توصل اليها اختلاف القرآن الكريم عن 
التوراة والانجيل في أمرين أساسيبين هما ,2 ثراء الموضوعات العلمية في 
القرآن وندرتها في التوراة والانجيل 2 والتطابق التام بين القترآن 
والعلم بخلاف التوراة والانجيل اللذين يصطدمان كثيرا مع الحقائقالعلمية. 

وآخيرا قور أن هذا الكتاب السماوي لا يمكن ان“ يڪون صادرا عبن 
بشن کو لهذا التوافق العجيب بين معطيات العلم وما جاء في القرآن» 
يقول في كتابه . " ان أول ما يشير الدهشة في روح من يواجه مثل هذا 
النص لآول وة هو ثراء الموضوعات المعالجة » فهناك الخلق وعلم الفلك 


وعرض لبعض الموضوعات الخاصة بالآرض وعالم الحيوان وعالم النب سات 


والتناسل الانساني » وعلى حين نجد في التوراة أخطاء علمية ضخمة لا 
تكتشف في القرآن أي خطآ » وقد دفعني ذلك لآن آتساءل لو كان كاتب 


ب لك 
)١(‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص١٠٠‏ 
)) دراسة ا الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة”“ض ١٥٤٠ء‏ 


- 11۲ 


القرآن انسائا كيف استطاع في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب 
ما اتضح آنه يتفق اليوم مع المعارف الحديثة ؟ ليسهناك آي مجبال 
للشك فنض القرآن الذي نملك اليوم هو فعلا نفس النص الأول , ما التعليل 
الانساني الذي يمكن أن نعطيه لتلك الملاحظة .............. في ريي 
ليس هناك أي تعليل اذ ليسهناك سبب خاص يدعو للاعتقاد..يآن آحد سكان 
شبه الجزيرة العربية في العصر الذي كانت تخضع فيه فرنسا للملك 
د اجويير استطاع أن يملك ثقافة علمية تسبق بحوالي عشرة 5 ثشقافتنا 
اتف ف يقس لقن قوم ا 

وهكذا يخدم العلم قضية الايمان في ا الحاضر » اذ يدل بما 
لا يدع مجالا للشك بان القرآن منزل من لدن حكيم خبير ,2 ونحن معشسر 
المسلمين لا ننتظر العلم ليدلنا على الله » بل نوءمن به وبرسول به 
وبكتابه قبل أن يكتشف العلم هذه المنجزات الجديدة التي لبعضها صل 
في القرآن وائما العلم سلاح نخاطب به من لم يهتد الى هذا الكتاب 
العزيز , لنفتح عينيه على هذا الكون الواسع ليتآمله ويتفحصه فيعترف 
بعد ذلك شور الآأيمان » وبطلان قول شی يبرت كو فلن العلم في دعواه الالحاد 
وانكار الله » اذ ما بين دعواه وما بين العلم٤نسب‏ أوهى من بيت 
العنكبوت ٠‏ 

وا الآن لبعض الآيات القرآئية التي تتحدث عن بعض الظواهر 


٠ نية مبيئة افقة | بحقاققه الثابتة لمدلولات هذه الآيات‎ ١ 
مو ب‎ 


٠ أطوار الجنين‎ - ١ 
وردت آيات كثيرة في كتاب الله تتحدث عن خلق الانسان 2 والمراحل‎ 


التي يمر بها وهو في بطن أمه , تارة بالاجمال وآخرى بالتفصيل » ومن 


ET 5‏ ير ةا ماو وو او ل A‏ ا O‏ 
قال تعالى ١.‏ " تما لكم لا ترجون لله وقارآا وقد خلقكم أطوارا ٠‏ 


(؟) سورة نوح 2 الآيتان ١‏ د ٠ ١:‏ 


2 مد سم د ” هد دلت ہے لے ن ورم تك ب و 0 
ومنها قوله تعالى . " ولقد خلقنا الإنسان من سلالق من طين شم 
سمه مير 2ه> 2 ا 7 ا ا 0 o‏ رت ت 
RE‏ 1 37 ر ر u7‏ دن ع مهل و تك م امه 
مضْفدٌ » فخلقنا المضغة عظامَاً فكسونًا العظام لحما »> ثم أنشآناه خلقا 
2 
ر حمس شا سم س 7 7 
آخْرَ فتبارك الله أخسن الخالقين " ,)0( 
1 31 0 س ر2 o‏ 22 كو دبي | ار اه 
ومنها قوله تال ٠‏ يذ أنها الناس إن كنتم في ريب من البعث 
اع BND e‏ الو SIR PER‏ ل وه 
وده 2 او ر “زو 2 2 2 ت دس ر ر تعر 4 ادو 6 ان 0 
مخلقةٍ لنبيّن لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخر طفلا 
2-7 و > ده دى, د ا مدن | ام ر ت ورش ا ب 222 وز 0 
ثم لتبلفوا أشدكم” ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى آرذل العمر لكي 
م 
E 8 o 2‏ )¥( 
لا يعلم من بعد علم يكاء 


- ص 
ESE‏ 


ومنها قوله تعالى : " الذي أحسن كل شَيءٍ خلقه » ودا خلق الإنسانر 
(Y)‏ 


ب را ا ع 
س ص 


من طين شم جعل نسله من ملالة من مَاءِ مَهِين شم سواه وَنْقَمٌ فيه من روجه. 

تبين هذه الأيات التكريمات أصل الانسان الطيني › والأطوار التي يض 
بها في تخلقه من النطفة الى العلقة الى المضغة الى مرحلة تكلون 
العظام واكتسائها باللحم ثم مرحلة الخلق الآخر من التسوية والتصويسر 
والنفخ في الروح » وهذا ما توصل اليه العلم موءخرا', بعد 


علمية طويلة حيث أثبت العلماء أن العناصصر التي يتكون منها جسم الانسان 


موجودة في الطين الذي هو عبارة عن تراب وما؟ ٠‏ 
يقول التحليل المخبري ١‏ انه لو أرجعنا الانسان الى عناصره لوجدئاة 
أشبه بمنجم صغير يشترك في تركيبه حوالي اثنان وعشرون عنصرا تتوزع بشكل 
رعيسي على النحو التالي : ٠‏ 
وب أكسجين وهيدروجين على شكل ماء بنسبة 0 - ۷١‏ /ز من وزن الجسم. 
٣‏ - كربون وهيدروجين وآكسجين وتشكل آساس المركبات العضوية من 
سكريات ودهون وبروتينات وفیتامینات وهرمونات ٠‏ 
اا ر ر ا و 111 


) سورة الموءمنون ء الآيات 1۲ د ٤٠ء‏ 
) سورة الحج 2 آية ه ء 
) سورة السجدة 2 الآيات ۷ ٠ ٩‏ 


¬ 11€ - 


» ب مواد جافه يمكن تقسيمها الى : 
1 ل سبع مواد هي الكلور والكبريت والفسفور والمغنزيوم 
والكلس والبوتاسيوم والصوديوم , وهي تشكل 5٠١‏ - 1۸۰ 
من المواد اتا ظ 
ب سبع مواد أخرى بنسبة آقل هي الحديد والنفعا سو الوت 
والمنغنيز والكوبالت والتوتياء والمولبيديوم ٠‏ 
+ - ستة عناص بشكل زهيد هي الفلور والسيليئي وم 
والكادميوم والكروم والألمونيوم والبور ٠‏ 
وهذه العناصر موجودةفي تراب الآرضء علما بآن التراب يتكون من 
أكثر من مائة عنصر » والانسان ناشين وعشرين عض | موجودة في التراب › 
وصدق الله العظيم حين قال " من سلالة من طين " أي من خلاصة الطين 
وليس كله وهذا اعجان علمي راكع .() ظ 
57 بالنسبة ‏ لأطوار الجنين 2 فقدآثبت علم الآجنة أن خلق الانسان 
يمر بعدة مراحل » تطابق ما جاء في القرآن الكريم قبل مقات السنيسن»› 
حتى أن العلم الحذيث عجز عن استعمال آلفاظ مغايرة لألفاظ القرآن الكريم. 
وآول مراحل تكون الجنين هي مرحلة النطفة . حيث تجتمع نطفة 
الرجل (الحيوان المنوي ) مع نطفة المرآة (البويضة ) وتتكون منهما 
النطفة الآمشاج ١(‏ لمختلطة) والتي أشار اليها القرآن الكريم بقولسه 
" من نطفة آمشاج نبتليه " , يتم تلقيح البويضة عون المعو ية 
الثلث الآخير من قناة الرحم حيث تمكث فيه مدة خمسة آيام الى سبعة 
تقريبا » ومن ثم تنتقل الى الرحم بعد قيامها بعدة اتقسامات متلاحقة 
: حيث يصبح شكلها كحبة التوت ,2 وهذه النطقة هي النواة الآولى لخلسق 
الانسان ٠‏ 
يقول الدكتور محمد على البار ٠‏ " حالما يتم التخصيب وتتكون 


النطفة الآمشاج من الحيوان المنوي والبويضة , تصنع يد القدرة للبويضة 


مس سس مسح م مس سس سس م ت 


)۱( الطب محر اب الايمان ج ۲ ص95 مع الطب في القرآن الكريم ص الا ب ٣۷ء‏ 


دكا ها ات 


الملقحة جد ارا. سميكا مصمتا لا يمكن لآي حيوان منوي آخر اختراقه > كما 
آنها تخلغ عنها تاجها المشع الذي كان يغري الحيوانات المتوب ةة 
بالاقتراب منها » ومنذ ك اة عي 1 بالكل الجاد وكيد قار 
الخلية 506 ین و هان آربعا وهكذا دواليك حتى تتكون قات 
الخلايا على هيكة ثمرة التوت وعندعذ تسمى التوتة ,2 فاذا.ما كبرت الكرة 
قليلا صار ما بداخلها مجوفا وبه ساشل رقيق » وعندئذ تدعى بالتكور 
الجرثومي أو البلاستولا . وفي هذه الآثناء لا تكف البويضة الملقحجة 
آو النطفة الآمشاج عن الحركة » وان كانت حركة بطيكة » فهي تنتقل من 
الثلث الوحشي لقناة الرحم (قناة تانر حت يحم كلقي وفتفه فيس 
القناة الرحمية حتى تقترب من الرحم 2 وفي خلال خمسة آيام أو آسبوع 
على الأعشن تكون قد وعنها الى التزعم. وختاف تبن اين توبن وتتغعرر .+ (1) 
والمرحلة الثانية . مرحلة العلقة » وتأتي بعد تكون النطفة 
الأمشاج وانتقالها الى الرحم حيث تقوم بالانغراز والتعلق بجدار الرحم 
لذا سميت بالعلقة » وهذا ما قرره الآطباء موءخرا » اذ اتفقوا على أن 
العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها النطفة الأمشاج بجدار الرحم واوا 
فيه خلافا لأقوال المفسرين الذين قالوا يان العلقة هي دم. فليظ متجمد ٠‏ 
وتكون العلقة محاطة بالدم المتخثر من كل الجهات نتيجة ودام 
الخلايا الآكلة في الطبقة الخارجية التي تتكون منها البويضة الملقحة. 
بقضم خلايا الرحم والرنغراز فيه وذلك لتغذية الخلايا الداخلية اي 
وتبدآ هذه المرحلة من اليوم السادس أو السابع من بداية التلقيح 
وتستمر حتى اليوم العشرين 2 وان أهم ما يميز هذه المرحلة هو العلوق 
حيث تتعلق النطفة الأمشاج بالرحم عن لطر يق الخلايا الآكلة والغشاء المشيمي 
والحبل السري الذي هو بمثابة خلقة الوصل بين الجنين وبين الفشاساء 
يقول الدكتور محمد علي البار . " ان وصف العلقة هو آهم ما يمين ‏ 
م ا ب 


)۱( خلق الانسان بين الطب والقرآن ص 98! > ٠٠٠١‏ 
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س حل - 


هذه المرحلة من مراحل خلق الجنين ووه وقد ا علماء الأجنة بأنها 
مرحلة الالتصاق والانغراز وذلك حينما تقترب البلاستولا من الغشاء المخاطي 
المبطن للرحم والذي استعد آيما استعداد لاستقبال النطفة الآمشاج 2 فاذا 
ظ اقتربت الكرة الجرثومية من الرحم التصقت في الجزء ات هه وشم 
جداره الخلفي في آغلب الحالات » ثم تقوم الخلايا الآكلة نلكرة الجرثومية 
بالتعلق بواسطة حملات دقيقة بينها وبين الخلايا الطلائية لغشاء ال 0 

ويقول آيضا ١‏ " وهكذا نرى أن أهم ما يميز هذه المرحلة من تمو 
الجنين هو هذه التعلقات فهناك تعلق ER‏ الانغراز وبعده تعلق 
ثان عند تكون الغشاء المشيمي (الكوريون) وبعده تعلق ثالث للجنين عند 
الفعلاق آي الاق اللمؤيلة ١(3‏ 

وهكذا تطابقت المعارف الحديثة مع وصف القرآن الكريم لهننذه 
اوو ا 

المرحلة الثالثة . مرحلة المضغة > حيث تبدآ الكتل البدنية قي 
الظهور على كل جائب من محور الجنين من الرآس الى موءخرة الجنين › 
ويبلغ عددها عند اكتمالها اثنتين وآربعين الى خمس وأربعين كتلة على 
قزبي ني + :وهلة. الك ةفهل الي يدر ركاه ق تخ 
مضغتها الآسنان ثم قذفتها » وآثر الآسنان بارز فيها 2 وهكذا يكون شكل 
الجنين وبهذا انطبق الوصف القرآني على هذه المرحلة تمام الانطباق ٠‏ 

وتبدآ هذه المرحلة من اليوم العشرين آو الحادي والعشرين من | 
بداية التلقيح حتى اليوم الخامس والثلاثين حيث ينمو في هذه الفترة 
الجهاز العصبي للجنين وكذلك انحناءات الرأس وتظهر فتحة الفم البدائية 
٠‏ كما تظهر حويصلة العين وحويصلة السمعولوح قرص الشم والحبل السسري 
وكذلك الأوعية الدموية وبداية الجهاز E‏ 7 وين ذلك من الأجهزة 


حتى بد اية تكون العظام > وصدق الله العظيم حين قال 9 من مضقة 


خا وو عه وغير ذا وو عه tf‏ 5 قالاسبوع الرايع تكون men J1‏ غير د1 مە 1ذ لا 


يظهر آي جهان في هذا الاسبوع » اذ تظهر الكتل البدنية فقط 2 أما 


(؟) خلق الانسان بين الطب والقرآن ص اللاب ٠۲۲۲‏ 
0 2 5 الانسان بير الطب والقرآن ص Yoo a ۲٤۷‏ * 


- JAY ب‎ 


الاسبوع الخامس فتكون المضغة قد بدآت بالتخلق لظهور الآجهزة . 
المرحلة الرابعة : دوس كوه العظام وكسوتها باللحم »> تبداً 
الكتل البدنية بالتحول الى عظام وعضلات ويكون تكو نالعظام سابقا لتكون 
العضلات »> د المرحلة من الاسبوع الخامس منبداية التلقيح 
حتى الاسبوع السابع ٠ ٠ ٠‏ 
وقول الدكتور محمد علي البار ٠‏ " وتتحول الكتل البدنية الي 
جزاين ٠ ١‏ ظ 
١ب‏ جزآ آمامي وآنسي ويسمى القطعة الهيكلية 2 وهي تكون” عظام 
الفقرات ,2 غم أن اتاب غلاياة فی المنطقة العنقية يشكل 
عظام الأطراف العليا » وانسياب خلاياه في المنطقة القطدية 
والعجزية يشكل عظام الآطراف السفلى > كما تشكل الآربعع 
كتل البدئية الواقعة في منطقة الرأس الجزءالموءخغري 
القاعدي من الجمجمة . وتتكون الأضلاع من نتو 1۶ت من العمود 
الفقري في المنطقة الصدرية, وبؤلك شل مق الجهان 
الهيكلي من هذه الكتل البدنية . آما عظام الوجه والكفبن أ 
وعظام الأذن الوسطىفائها جميعا تشكل من القوس البلعومي 
الآول » ويتكون العظم اللامي من القريج درفن الا 
ولا يبقى الا قحفة الجمجمة التي تتكون من الخلايا الميزودرمية 
(المتوسطة ) المتكثفة في قمة الرآس والتي تتحول اة من 
غشاء الى عظم دون آن تتحول الى غضاريف كما هو معهود في 
أغلب عظام الجسم ٠‏ 
٣‏ - وجزاً خلفي وظهري ويسمى المقطع العضلي ا الذي سرعان ما 
ينقسم بدوره الى قسمين : 
1 ب الف شن يقل اك الجلد وما تحت الجلد من آنسجة٠‏ 
ب عضلي » وهو يشكل معظم عضلات الجسم وخاصة تلك الموجودة 
في الجذع > ويكون تكون العظام سابقا ولو ببضعة أيام 


لتكون العضلات وتآتني العضلات بعد ذلك لتكسو العظام".(١)‏ 


سس سس م سس س 


* ۲۷۱ خلق الانسان بين الطب والقرآن ص ۲۷۰ د‎ )١( 


کا 54 عت 


وهكذا بعد أن يكتمل الهيكل العظمي تبدآ العضلات في الظهور لكسوة 
العظام وصدق الله العظيم حين قال + " فخلقنا المضغة عظاما فكسوئنا 
العظام لحما ". ش 

المرخلة الخامسة ٠.‏ الخلق الآخر » وهي مرحلة التمام والكمال › 
حيث تسعى الأجهزة التي تكونت نحو التكامل حتى أن بعضها يبدآ بالعمل 
كالقلب وجهاز الهضم , ويزداد حجم الجنين يوما بعد وه ان هذه المرحلة 
ويتكامل شكله الخارجي فيصبح لون الجلد أحمر » وتنبسط تجعداته وتسقط 
عنه الأوبار 2 وتتشفثح الجفون وتتكامل الأظافر 2 وتظهر الأعضاء التناسلية 
التي تحدد جنس الجنين ويتكامل جهاز السمع حتى انه يبدأ عمله في وقت 
مبكر 2 ويتحرك الجنين في بطن آمه في هذه المرحلة حركة ظاهرة تشعر بها 
الآم )00 وصدق الله العظيم حين قال ".شم آنشآناه خلقا آخر " ويعد 
هذا العرض لمراحل تكوين الجنين 2 نرى أن القرآن الكريم سبق ey‏ 
الآجنة بمكات السنين في بيانه لهذه المراحل الدقيقة , وهذا اعجاز علمي 
بليع د العلماء ء 
؟ ل فائدة العسل ٠‏ 


7007 


' بسحن ل ساس م ر ر ٤‏ ت ر 7 ر 
يقول تعالى ٠‏ " وأوؤْحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبَالٍ بيوتا 


ومن الشجر وَمِمَا يَعْرشُونَ 7 كم كلي من كل ۽ الكمَر انو فككي سين ريك دفلا 
2 ر يا 


يخر من بطُونها شراب مختلف ألوائة افيه شفاء تاس ره في ذلك وة 


لقوم يتفكَرُونَ ا 


قر هذه الآية الكريمة حقيقة علمية ثابته , وهي أن شراب العسل 
فيه شفاء للناس > يعالج به كثير من الآسقام والأمراض, وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيآمر بالتداوي به » حتى في حالات الاسهال التي 
ينصح فيها عادة بعدم تناول المواد الحلوة » وهذا بسبب ما للعسل من 


خواص علاجية فعّالة كشف العلم الحديث عنها ٠.‏ 


٠ ۸٤ - ۸۲ مع الطب في القرآن الكريم ص‎ )١( 
٠ 58 548 (؟1) سورة النحل » الآيتان‎ 


-_ 1١18000 


روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »> فقال +" ان أخي استطلق بطنه » فقال له رسول 
اه تمل للع عليه و فعس + ا عند ك ا م قال 
يا رسول الله ما زاده ذلك الا استطلاقا .2 قال ٠‏ اذهب فاسقه عسلا 2 فذهب 
فسقاه عسلا ثم جاء » فقال ٠‏ يا رسول الله ما زاده ذلك الا استطلاقا »> 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صدق الله وكذب بطن آخيك › 
اذهب فاسقه عسلا » فذهب فسقاه عسلا فبريء كك 

هكذا وبكل يقين أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على فائدة 
العسل الفعالة في شفاء الأمراض تصديقا منه عليه السلام لهذه الحقيقة 
الواردة في هذه الآية 2 وفي هذا درس للمسلمين في كل زمان ومكاسان 
لتحديد موقفهم تجاه حقائق القرآن ٠.‏ تصديق وتسليم دون تردد ٠‏ 

لقد أجرى العلماء في العصر الحاضر كثيرا من التجارب على 
هذه المادة التي ينتجها هذا المخلوق الصغير بالهام من الله جلت 
قدرته , فتبين لهم أن العسل مخزن كامل لمجموعة من العقاقير العلاجية 
والوقائية > لذا لجآوا اليه في كثير من الحالات المرضية المستعصية 
المحيرة عندما أخففت أحدث الآدوية والعلاجات الكيماوية ٠‏ 

يستعمل العسل في شفاء الجرؤح والقرحات المستعصية على العلاج 
الكيماوي 2 وتبين أن استعمال العسل كمرهم لهذه الجروح يساعد على 
شفاكها بسرعة فائقة , ولهذا فان الا العالمي البرت شويتزر الحائز 
على شهادة نوبل عدل عن استعمال كافة المطهرات في مستشفاه بالغابون» 
واعتمد في شفاء الجروح السريع على شاش معقم مغمس بالعسل. 

كما استعمل العسل علاجا ناجعا في آمراض العيون ,2 فقد عالج به 
العالم اوسادلكو التهابات القرنية وتقرحاتها المعندة على العلاجبات 
الآخرى » والعالم ماكسيمنكو أنقذ بالعسل العيون التي تصاب بحسسروق 
مختلفة من العمى المطلق ء 

واستعمل العسل أيضا علاجا للاضطرابات الهضمية المزمنة من امساك 


۰۱۲ صحيح البخاري ,كتاب الطب » باب الدواء بالعسل ج ۷ ص‎ )١( 


وفرط آو نقص في الحموضة امه ی اه یوو کتک نه 
دراسة قامت بها على آكشر من ستمافة ٬مرييض‏ آن نسبة شفاء القرحة المعدية 
بالعسل ضعف نسبة الشفاء امو الائ ت الآخرى علاوة على أن العسل 
يعجل في شفاء ارقن 

والعسل من آفضل العلاجات في أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب 
والكلية » وهو من أفضل المهدعات للجهان العصبي وغير ذلك من الأمراضه 

كما اعتمد عليه العلماء فاستعملوه مادة مضادة للعفونة ومبيدة 
تت اكيم في اعت مجالات الطب الخدت لط الأسيع + !00 

هذا غيض من فيض , فالعسل له أهمية بالغة في شفاء الكثير من 
الأمراض المختلفة مما يوءكد ربائية هذا الكتاب الكريم , وصدق النبي 
صلى “الله عليه وسلم فيما جاء به » وبهذا كان هذا الكتاب معجزة الله 


الخالدة المتجددة في الآرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


اللبن الذي نشربه ٠‏ 


ر ع ر 2 ان اع 0 
وو م ت 0 56 5 کس 
5 35 8 : 8 2 8 نة 
يقول ا وان لك في الاتعام اجن نسافنيكم مما في و 
ا ا ا كت 00 EEA‏ ب 1 (Y)‏ 
۰ > ل j‏ 1 ل1 3 | ٠.‏ 
من بين فرج وع لم لصا کی ر رعين 


تشير. هذه الآية الكريمة الى كيفية تكون اللبن في ضروع الأنعام › 
حيث يتم استخلاصه من بين الفرث - وهو الطعام المهضوم في الأمعاساء س 
والدم . الذي يقوم بدور امتصاص المواد الغذاكية النافعة من الطعام 
المهضوم الموجود في الآمعاء » ومن ثم يعذي الدم الغدد التي تفرز الحليب, 
وهذا ما توصل اليه العلم في العصر الحديث 2 يقول موريس بوكاى مستئندا 
على معلومات علم وظاعف الآعضاء . " تآتي المواد الأساسية“التي تتكفل 
بتغذية الجسم عامة من تفاعلات كيماوية تحدث في القناة الهضمية › 
وتآتي هذه المواد من عناصر موجودة في محتوى الآمعاء › وة تصل هذه 
المواد الموجودة بالآمعاء الى المرحلة المطلوبة في التفاعل الكيميائي»› 
فانها تمر عبر جدار الأمعاء نحو الدورة “العامة » ويتم هذا الانتقال 
بطر يكين اما مباهرة بوا سطة ما يسمى بالأوعية اللمفاوية » واما بشكل 


غير مباشر بواسطة الدورة البابية التي تقود هذه المواد الى الكبسد 


(؟) سورة النحل 2 آية ٠)1‏ 


- ۷۱ - 


حيث تقع عليها بعض التعديلات ثم تخرج من الكبد لتذهب آخيرا الى الدورة 
الدموية » بهذا الشكل اذن يمر كل شيء بالدورة الدموية . والفدد 
الثديية هي التي تفرز مكونات اللين » وتتغذى هذه الغدد اذا جاز القول 
باتهم الأغذية الي انى اليه موامطة: الذم الدافن :+ الخدم كن 
يلغب دور المحصل والناقل للمواد المستخرجة من الأغذية .2 ومغذي الفدد 
آذ نر . کل شيء يحندث هنا اذن ابتداء من مواجهة 
محتوى الآمعاء مع الدم في الجدار الآمنائي نفسه » هذه المعلومة المحددة 
تعد اليوم من کات الكيويا» وكسولوحين" الهف وقانت فين رو هة 
مطلقا في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان معرفتها ترجع الى 


العصر الحديث " .0( 


وهذا دليل على اعجاز القرآن الكريم الذي يشهد بصدق نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان > والا فمن آين له بهذه المعلومات 


وهو النبي الأمي ٠‏ 


ع لس انفصال الآرض عن السماء » وكون الماء أساس الحياة 
ا س بر ى ا ی ی 
ولم ير الذين كفروا أن السموات و الآرض كانتا 


رک الي لل و ی ا اع ب نه 4 5 2 0 امام 5 ت 
رتفا ففتقناهما وجعلنا من الماءٍ كل شيء حي أفلا يوءمئون ا 


نا 


تقرر هذه الآية الكريمة حقيقتين علميتين توصل اليهما العلماء 
موءخرا » الأولى آن السموات والأرض كانتا كتلة واحدة 2 متصلة الأجلزاء 
ملتحمة مع بعضها البعض2 الا أن الآرض انفصلت عن السموات بمشيئة الله 


وقدرته واستقر بها الحال على ما هي عليه الآن لتصبح صالحة للعيش علبهاء 


والحقيقة الثانية ٠.‏ أن الماء آساس الحياة لجميع الكائنات الحية, 
وآن ما توصل اليه العلماء في هذا المجال يتفق تمام الاتفاق مع ما ا 
في القرآن مما يوءكد سبقه العلمي لكثير من الحقائق العلمية الشابتة 
التي لم يكشف العلم عن آسرارها الا في العصر الحاضر ٠‏ 

لقد آثبت العلماء حقيقة أن الكون كان شبيكا واحدا ,2 متصل الأجزاء» 


1 1 د دلي فرصا رس ر 
الى مجرات ونجوم وکو اکب وان الآرض انفصلت عن الشمسإه 1 بتعسدت 


4 


ثم انقسم 


عنها » وبابتعادها بد أت تبرد حتى تجمد السطح . الخارجي ويستدل العلماء 


(۱( دراسة الكتب المقدسة في ضى* المعارف الحديثة ص ٠۲۲٣۲‏ 


(؟) سورة الآنبياء » آية .٠٠م‏ 


— رن - 


على صحة ما توصلوا اليه بوجود المواد الملتهبة الموجودة. في باطلن 
الآرض و التي تسبب.حدوث البراكين بين الحين والآخر ٠‏ 

واكتشفوا آيضا أن العشاصر التي تتكون منها الأرض هي نفس 
العناصر الموجودة في الشمس وفي ساكر النجوم ٠‏ 

وقد أثبت العلماء آيضا أن الماء هو أصل الحياة لجميع الكائنات 
الحية . فلا حياة بدون ماء ,2 واكتشفوا أن العمليات الكيماوية اللازمة 
للحياة والنمو لا بد لها من الماء وأن نسبة الماء تتراوح ما بين 
6م 1۹۰ من وزن الكائنات الحية المختلفة A,‏ 

يقول الدكتور خالص جبلي. . " آما الماء فهذا يحتاج لحديث كامل 
لوحده ذلك لآنه يمثل آساس الحياة » فهو يدخل في تركيب جميع الكائنات 
الحية وطالما وجدت الحياة فحتما سيوجد الماء » يقول 50 عاسم 
الأنسجة في كلية الطب ١‏ " يتخلل الماء جميع الأنسجة ولا حياة للخلايا 
بدون الماء و يوجد في الخلية بثلاثة أشكال وليس بشكل واحد عادي 
كما نعرفه نحن في الحياة الطبيعية 2 فهو يوجد بشكل متحد اتحسادا 


كيماويا في هيولي ات ای مرب فی جز کا 902 


E‏ جب E SSE‏ العليا 


فمن يرد الله أن يهديه شرح دوه بلاثلام وو 


(r). 0 ا‎ 
٠ 


يرد أن فة يمل مره ميقا حرجا كاشما بع وي اماد 


tt 


يقول تعالى , 


تقرر هذه الآية الكريمة أن الارتفاع في طبقات الجو العليا يسبب 
ضيقا في الصدر وشعوراً بالاختناق يزداد ذلك كلما ازداد الارتفاع. 

وهذا ما كشف عنه العلم في الوقت الحاضر بعد أن تمكن الانسان من 
التحليق في الجو وذلك بعد اختراع الطائرات ٠‏ 

ويبين العلماء أن سبب هذه الظاهرة يرجع إلى آأمرين انين ٠‏ 
الآول + إن نسبة الأوكسجين في طبقات الجو العليا قليلة جدا ٠.‏ 
الثاني + أن الضغط الجوي منخفض جدا » مما يوءدي الى زياذة الضغخضط 
م ا ا ت 
)١(‏ وجوه من الاعجاز ص۳٩‏ ۰ 
6 الطب محراب الآيمان ج !ا ص۸٤‏ ۰ 
() سورة الأنعام » آية ٠٠١١‏ 


5 ۷٣ س‎ 


الداخلي للجسم فيسبب الضيق والحرج لهذا الانسان المحلق في الفضاء الل 


٠‏ - انتشار الزوجية في كل شيء 

سنن لوو ال الوا تن يق لخنم ادل ويد 

وجول "ايقن + و كن قو تلقن ززعي هدك كرو 

تكشف هاتان الآيتان عن سنة ربائية جارية في هذا الكون 2 وهى 
ن كل شيء في هذا الوجود قاعم على نظام الزوجية في الانسان وفي 
الحيوان وفي النبات وفي الجماد » في المتحرك وفي الساكن ٠‏ 

وهذا الأمر لم يتم الكشف عنه الا موءخرا . حيث توصل العلماء في 
أبحاثهم العلمية أن الزوجية منبئة في كل شيء ن »> وليست 
مقصورة على الجنس البشري والحيواني » بل انها موجودة. في النبائات 
والجمادات ٠‏ 

فالذرة مثلا أثبت العلماء آن فيها شحنتين احداهما موجبه ,2 والاخرى 
سالبة , وهو ما يشبه الذكر والانثى : ل الدكتور البار + " ان الزوجية 
هي نخلام هذا الكون 5 السالب يقابل الموجب » الالكترون يقابل البروتونء» 
الصبغيات تتقابل على هيكة آزواج 2 شارة الذكورة ¥ تقابل ا 
الآنوشة ى , الحيوان المنوي المذكر يقابله الحيوان المنوي الموءنث 
في كل ثمرة » وفي كل شجرة وفي كل ذرة 2 وفي كل خلية 2 ترى الزوجية 
موه ني ةن السرم حكن في نمرت احق قي الوا 

فما من شيء في هذا الوجود الا ويحمل اشارة الذكورة والانوثشة› 
اما متصلة أو منفصلة » وهذا انما يدل على عظمة القرآن الكريم واعجازه 
الواضح في كل زمان ومكان , فقد سبق العلم بمقات الستين في اقرار 


كثير من الحقائق العلمية . 


) مع الطب في القرآن الكريم ص١۲ ٠‏ 

) سورة يس2 آية ۳ .2 

) -سورة الذارياكت > ية £4 ٠‏ 

( خلق الانسان بين الطب و اتقران ص ٤(‏ د ٠ ٤۲‏ 


0 سا د ی ET O‏ 
58 5 او 2 مار سر ش و 6 5 
2 يه 2 يل 3 ا 7 7 2 
إفيها من برد فيْصِيْبَ به من يشَاء ويشرفة ديق TE‏ يذهب 
م 
نال )١‏ 
7 صان ٠‏ 
ويقول ار ا الرْيَاحَ اقح م فائرَلتً من السماء َء 
لي (Y) E E‏ 


فناسقيناكموة وما انتم له بخازِنين . 

تبين هاتان الآيتان طريقة تكون السحب » وتراكمها بعضها فوق بعض 
ودور الرياح في ذلك , فالرياح تسوق السحاب وفق مشيئة الله من مكان 
الى مكان وتجمع بين قطعه المتفرقة حتى تتراكم بعضها فوق بعض » ومن 
ثم يبدا نزول المطر من خلال هذه السحب المتراكمة وفق ناموس الهي 
ثابت ٠‏ 

وقد بينت الآية الكريمة أيضا أن شكل السحب المتراكمة يشبه 
الجبال في ضخامتها وارتفاعاتها 2 وهذا لا يظهر للانسان ال اک 
الآرض » حتى ولو صعد الى قمم الجبال الشامخة , وانما يبدو ذلك جليسا 
لمن ركب الطائرة وحلق فوق السحاب » وهذا دلبل على اعجاز القسرآن 
الكريم . فهذا الوصف لا يمكن أن يكون من رجل آمي لم يحلق في الجو 
فوق اتات شعن يصف هذا الوصف الدقيق . فلا بد اذن أن يكون هذا الكلام 
صادرا عن الله المحيط بكل شىء علما . 

واضافة الى دور الرياح في تجميع السحب ,2 تقوم بتلقيحها ببخار 
الماء الذي تحمله فيئتج عن ذلك نزول المطر , وهذا ما كشف عنه القرآن 
منذ آربعة عشر قرنا » وان ما توصل اليه العلم الحديث يتفق تمام 
الاتفاق مع ما جاء في القرآن الكريم ٠.‏ فقد ثبت العلماء أن الرياح 
تقوم بتلقيح السحب ببخار الماء وبنوى التكاثف آيضا مما يسبب تكون 
السحب الممطرة . وتحمل الرياح شحنة كهربائية 50 تتحد مع الشحنة 


الكهريائية السالبة الموجودة في الففاء ويتكون مجان كهريافي يعتسول 


٠ ٤)١ سورة النور 2 آية‎ )١( 
ء٣۲ (؟) سورة الحجر 2 آية‎ 


- 1Yo 


بخار الماء الى قطرات دقيقة من الماء تكبر شيشا فشيكا الى أن تسقط 
مطرا وبهذا يظهر لنا دور الرياح الآساسي في عملية تكون السحب ونزول 
المطر على الآرض ٠‏ . 

وآوضح العلماء كيفية تكون السحب الركامية , فقالوا ان السحابة 
الركامية الممطرة ختآلف في الآصل من وحدات آساسية صغيرة يتم تجمبيع كل 
اثتنين أو أكثر منها لتكُون السحابة الركامية التي تنمو رآسيا وتصير 
كالجبال كما وصفها القرآن الكريم 0 ١‏ 

كما بين العلماء آن هذه السحب الركامية تحتوي على البرد الذي 
ا القاعدة الآساسية لهذا النوع من السحب » وأن عملية تكون ا 


(1) 


تتم في داخل السحابة نفسها » وهذا ما ذكر في الآية ٠‏ 


۸ - حفظ توازن الآرض بالجبال الراسية ٠‏ 

يقول تعالى , " وَجَعَلْسَا في الآرّْض رواسي أن کرد بهم E‏ 

وقول قي آية آخرى::” والجبال وا5 " .(5) 

تبين هاتان الآيتان أن الجبال أرسيت في الأرض حفاظا على توازتها 
فهي كالآوتاد تثبت الآرض وتحافظ عليها من الاضطراب ولولاها لاختل توازن 
الآرض آثناء دورائها . 

وهذه الحقيقة لم يتوصل اليها العلم الا موءخرا حيث آن الجبال 
الراسية والبحار العميقة تعمل على حفظ توازن الآرض وتحميها من 
الاضطراب ٠‏ 

يقول أنجلسن ١‏ " من المفهوم الآن آن المادة الأقل وزنا ارتفعت 
على سطح الآرض » على حين أصبحت آمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية وهي 
الي نراها الآن في شكل البحار » وهكذا استطاع الارتفاع والانخفاض أن 


90 + ع .ا -«(ة 
يحافظ على توازن ال (O‏ 
ل لل لم اماك 
) وجوه من الاعجاز صلا9 ٩۸‏ ۰ 
ا ور اکا ی 0م 
( سورة النبا 0 آية لا ٠‏ 
) الاسلام يتحدى ص ۰۱٤۸‏ 


— كلا! - 


ثم ان العلم الحديث أثبت أن لهذه الجبال التي نراها. جلذورا 

ضخمة أضعاف حجمها الظاهر للعيان تغوص في أعماى الأرض تمسك بها وتحافظ. 
0-00 (۱) 

على توازئها ٠.‏ 

وصدق الله العظيم القاعل " والجبال آوتادا " . 
٩‏ ل اثبات حركة الشمس ٠‏ 
قال تعالى ٠‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزهين 
7 ت 2 4 


ان 


تدل هذه الآية على أن الشمس متحركة ليست اة : وهي تجري 

لمستقر لها وفق ناموس الهي ثابت ,2 وهذا ما انتهي اليه البحث العلمي 
1 / لعاعار 5 

موءخرا » مع العلم بآن املس" الى وقت قريب كانوا يعتقدون آأنها 
ثابتة , وأن الكواكب السيارة التابعة لها تدور حولها . 
ا وقد آثبت علم الأرصاد الحديث بطلان هذا الاعتقاد » ودل على آنها 
تسبح في الفضاء متنقلة بين النجوم والشموس بسرعة قدرها ثلاثون كيلو 
مترا في الشانية » وهي متجة نحو آحد النجوم المعروف باسم الجاثي على 
ركبتيه مصحوبة بسياراتها » والشمس في حركتها هذه تمر بالبروج الممتدة 

ويوءكد موريس بوكاي حركة الشمس بحركة المجرة التي تدور حول 
نفسها 2 ومن ثم يبين تطابق ما توصل اليه العلم مح ما ذكر في القران 
قبل مكات السنين . ومن هنا فالقرآن الذي تضمن هذه الحقاكق لا يمكن 
أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ | 

يقول بوكاي . " وما أن المجرة تدور حؤل.نفسها وكان محورها 
مركزها فان ناتج ذلك هو أن الشمس تدور حول نفس هذا المركز على حسسب 


مدار دائري , تلك هي الحركة المدارية للشمس التي صرح بها القرآن 


)۱( الانسان بببن العلم والدين ص ٠٠١‏ 
(؟) سورة يسء آية ۳۸ء 
(۳) الانسان بين العلم والدين ص هه" د ۷ ٠‏ 


منذ ا عشر قر نا ا 5 ويقول آيضا . " لا يمكن تصور أن 0 


وليس ذلك حال محمد صلى الله علية وسلم ٠‏ 50 


وهكذا يبدو اعجاز القرآن ظاهرا جليا » وهو من أعظم الآدلة على 


2 


E د‎ 


37 


4 
ع‎ 
Ni 


' يكور الليل 5 السار ويڪور السْهارٌ على اليل . 
ويقول في آية آخرى ٠‏ " ال E‏ 5 الليْل في ار 
ويُولج السْهَارٌ في اليل ٠ ١‏ 
ويقول ا ")لازي يمن > ذلك دحاها" e‏ 
تبين هذه الآيات الكريمات شكل الأرض وحركتها قبل مئات المشين من 
معرفة العلماء لذلك , فالآية الرابعة تحدد شكل الآرض بدقة فاكقة اذ 
تبين أن شكلها بيضاوي وليست كالكرة الهندسيية تمامالكونها مفلطحة ا 
انیا کاک اندي ھی ا النعام , وهذا ما ثبت موءخرا بعد 
التقدم العلمي الذي وصلت اليه البشرية في العو الحديث 2 فقد آشبتست 
الأقمار الصناعية التي علت في الفضاء » وقامت بتصوير الأرض من 
مسافات بعيدة أن الأرض بيضاوية الشكل ٠.‏ وهذه الأرض التي نقيم عليها 
ليست كابتة > بل تدور كباقي الكواكب السيارة وهذا ما دلت عليبه 
الآيات السابقة ٠‏ 
ان تعاقب الليل والنهار السريع والمستمر الذي آشارت اليه 
الآية الآولى يوءكد أن الأرض متحركة وليست ثابتة » وهو ما توصل اليه 
العلماء في العصر الحديث حيث أثبتوا أن للآرض دورتين ٠‏ الأولى يومية 
تدور بها الآرض حول نفسها وينتج عن هذه الدورة تعاقب الليل والشنهار 
ا يت ٠‏ 
( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص85١‏ د 187*. 
( شو الآعراف »2 آية عه ٠.‏ 
 )‏ سورة الزم > آية م + 
) سورة لقمان 2 آية ۲۹ ٠‏ 
) سورة النازعات » آية 50 


0-5 يمنا _- 


واختلاف الزمن من مكان لآخر 2 والثائية + سنوية تور ابي حول الشمس 
وينتج عن هذه اتد نمؤن ا عة 

يقول عالم الفضاء او جاجارين ٠‏ آنه شاهد تعاقبا س 
للظلام والنور على سطح الآرض وذلك بسبب دورا نها المحوري 00 

وبهذا يتطابق ما توصل اليه العلم الحديث مع الآيات القرآنية 
التي أشارت الى شكل الأرض وحركتها وهذا ما يوءكد اعجاز القران العلمي 
الذي بهر العلماء بالحقافق الكثيرة التي أشار اليهاء 

يقول موريس بوكاي : " ان الشمس تضيء بشكل دائم نصف الكرة 
الآرضية التي تقع آمامها على حين يظل النصف الآخر مظلما 2 وقد رآى رواد 
الفضاء الأمريكيون هذا وصوروه من مركباتهم الفضائية وخاصة على يعد 
بعيد عن الآرض من على القمر مثلا 2 وبدوران الأرض حول نفسها على حين 
تظل الاضاءة ثابتة , فان المنطقة المضادة منها تو۶دي في آربع وعشرين 
ساعة دورتها حول الآرض » على حين يتم النصف الآخر المظلم في نفس الوقت 
نصف الرحلة , والقرآن يصف بشكل كامل هذه الدورة التي لا تكف آبدا 
للنهار والليل ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ا 

هذه العملية الدائمة في التكور مع الولوج المستمر لقطاع في آخر 
يعبر القرآن عنها وكآن اكتشاف استدارة الأرض كان قد تم في عصر تنزيل 


القرآن وبالطبع لم يكن هذا قد حدث بعد (n.‏ 


٠ و9١‎ - الانسان بين العلم والدين ص89‎ )١( 
۰۱٤٤ (؟) الاسلام يتحدى ص‎ 


() دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص ٠۱۸۹‏ 


الفصل الثائي 


المعجزات الحسية 


أأجمعت الآمة الأسلامية على أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبنرى 
لرسول الله عدن الله عليه وسلم > اذ تحدى به العرب خاصة والناس عامةء 
فعجزوا عن الاتيان بمثله أو بسورة من مثله , وهم آهل الفصاحة وأربباب 
البيان ٠‏ ظ 

الا أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على هذا 
الكتاب الرباني » بل أبيده بمعجزات حسية كثيرة ومتنوعة رحمة به 
وتسرية عنه واكراما له ولآمته وتصديقا لدعوته ودحضا لمفتريات آعدائه 
وتثبيتا لأتباعه ٠‏ 

من هذه المعجزات ما ثبت بالقرآن الكريم ا الصحيحة كالاسراء 
والمعراج »> ومنها ما ثبت بالسنة الصحيحة المتوائرة كحنين الجذع وشبع 
الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام > حیث حدثت على مرآی ومسم تع 
العدد الكثير من صحابته رضي الله عنلهم » ونقلها عنهم الجم الغففبسر 
والعدد الكثير من الرواة في عهد التابعين ومن بعدهم ٠‏ 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما ثبت بطريق الآحاد ولكتنها 
بمجموعها تبلغ درجة التواتر المعنوي وهو بفيد القطع ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه إلله . " وهذه الأخبار منها ما 
هو في القرآن ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة كنبع الماء 
من أصابعه وتكثير الطعام وحنين الجذع ونحو ذلك » فيان كلا من ذلك 

م 1 


تواترت به الأخبارواستعاضت ونقلته إلآمة جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف 


فما من طبقة من طبقات الآمة الا وهذه الآيات منقولة مشهورة فيها »> وقد 
ا نقلها وسمعها من الآمة أكشر ممن سمع ونقل كثيرا من آيات القرآن 
وأكشرممن سمع ونقل آنه كان يسجد في الصلاة سجدتي السهو وممن سمح 


وشقل نصب الزكاة وفراشضها 2 بل مواقي قيت الصلاة وأعدادها انما شاع 


نقلها للعمل الداكم بها , وآما هذه الآيات فنقلها أكثر ممن نقل مواقيت 
الصلاة من جهة الأخبار المعينة وذلك أن آيات الرسول كان كثيرا منها 
يكون بمشهد من الخلق عظيم فيشاهدون تلك الآيات كما شاهد آهل الحديبية 
وهم آلف وخمسمائة نبع الماء من بين أصابعه ,)1( 

ويقول القاضي عياض في كتابه الشفا "١‏ قال القاضي آبو الفضل: | 
وآنا آقول صدعا بالحق أن كثيرا من هذه الآيات المآثورة عنه صلى اللسه 
عليه وسم معدومة بالق ٩٩۰‏ 

وهذه المعجزات الخارقة لمألوف العادات التي آجراها الله سبحانه 
على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحصل بها التحدي كالقسرآن 
الكريم الا آنها من أعظم الادلة وأصدق البراهين على نبوته صلى اللسسة 
عليه وسلم , وسميت بهذا الاسم لعجن البشر عن الاتيان بمثلها ." 

وما ظهر على بد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات 
الحسية لم يجتمع لنبي قبله » فما من نبي الا وآوتي نبينا من المعجزات 
ما هو أكشر منه عددا »> وآشد تنوعا » وأبلغ أثرا ۰ 

يقول القاضي عياض رحمه الله + " معجزات نبينا أظهر من سار 
معجزات الرسل وانه لم يوءت نبي معجزة الا وعند نبينا مثلها آو ما هو 
ا ٠‏ 

فارًا كان موس عليه السلام قد آيده الله ل الى حية. 
فقد أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نظير ذلك آو ما هو أعجب منه 
كبكاء الجذع اليابس وحنينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في 
الأحاديث الصحيحة ٠.‏ 

واذاكان عيسى عليه السلام يبرىء الأكمه والأبرص باذن الله فقد 
وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم شفاء المرضى مرات عدة كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة ٠.‏ ش 

واذا كان يوسف وعيسى علبهما السلام قد آخبرا بما أطلعهم الله 


عليه من الغيب فان رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبر بآملور 


٠ ۲۲۸ ص۲۲۷ د‎ ٤ الجواب الصحيح ج‎ )١( 
٠١9هص‎ ١ (؟) الشفا ج‎ 
٠ ۷٣ص‎ ١ الشفا ج‎ )۳( 


بت 2141 


واذا كانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام , فان الحجر سبح 
بين يدي الرسؤل. محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الطعام ٠‏ 

الى غير ذلك من المعجزات الباهرة والآيات الدالة بجلاء ووضوح 
على صدق نبوته وصحة دعوته. 

وآشرع الآن في توضيح هذه الممعجزات وبيان وقائعها , مرتبة لها 
على شكل مجموعات يندرج: تحت كل مجموعة من الآخبار والوقائع المتماثلة. 
آولا ٠‏ الاسراء والمعراج : 

بعد وفاة خديجة رضي الله عنها » الزوجة التي آزرت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > وآبي طالب العم الذي حماه ودفع عنه أذى و 
حزن وو اقل عن الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى عرف ذاك 5-6 
بعام الحزن » ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى سفهاء قريش 
فيه ما لم يئله في عام قبله » فآسرى الله سبحائه وتعالى برسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم من المسجد الخرام بمكة المكرمة الى المسجد الأقصى 
مبيت المقدس › ومن ثم عرج به الى السموات العلى ليريه الله تعالى من 
آياته العظيمة اكراما منه لخاتم رسله وتسلية له لما نزل به من الضيق 
والشدة والآذى بفقد ان ناصرية زوجته وعمه ٠‏ 


وقد آشار القرآن الكريم لحادثة الاسراء بقوله تعالى . " سبحان 


الذي آسری بعقدم ليلا من المشجد الحرام إلى المسجد الأقصئ' الذي بَرَكُنَا 
ل ا ا ال ل ا واو ا 0 ش 
حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ٠‏ 

2 پک کا ت 


وآشار لحادثة المعراج في قوله ٠‏ " أفتمارونه على ما اوو 


را من مه تە اه ماماو مام ر € or‏ 
رآ نزلة آخْرَى عند سذرقر المنتهى عندها جنة الماوى إن يغشى السدرة م 


تعشن: ما رام الب واد طفن فد رای من اھ با 


توءكد الآية الأولى اإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم > والجمهور 


على آنه أسرى به بجسده وروحة » من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 


٠. ١ سورة الاسراء 2 آية‎ )١( 
٠ 1۸ (؟) سورة النجم » آية ۲ د‎ 


- 1A۲ _- 


ومن هناك صعد الى السموات العلى ورآى من الآيات الكبرى ما رأى في 
هذه الرحلة العظيمة كما تشير آيات سورة النجم.. 


وقد آخبر صلى الله عليه وسلم بروءية الآنبياء وصلاته بهم 2 وبروءية 


الجنة والنار وسدرة المنتهى الى ر ذف من الآيات الكبرى ل أكرمه 
الله برو ۶يتها دون غيره من البشر ٠‏ 

وبهذه الرحلة العظيمة رفع الله درجة شببيه صلى الله عليه وسلم 

كنا الت كاسمشى رص لهم عا وهو د لاج رر 

وآعلی شأنه فكلمه من وراء حجابإوفرض على مته الصلاة وهذه درجة لم 
يصل اليها أحد من الآنبياء قبله . 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي 
الل ع قال قال الى على القلة عليه وملم يمينا أده فح 
ابیت كو لهات و ايفان > وکر يعدن رط مين ارج نا ميجحت 
بطست من ذهب مليء حكمة وايمانا فشق من الشحر ال مواق العطن قم غسل” 
البطن بماء زمزم 2 ثم مليء حكمة وايمانا » وآوتيت بدابة ابن دون 
البغل وفوق الحمار » البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا ا د 
الدنيا »> قيل ١‏ من هذا ؟ قال ٠‏ جبريل ٠‏ قيل .ومن معك ؟ قيل محمد. 
قيل ٠‏ وقد آرسل اليه ؟ قال . نعم.. قيل . مرحبا به ولنعم المجيء 
ع + داعي هی اهي فان جرک و انك ين 
فناكييت السا التخلاحية © قل من هذا + قال .> جيويل 2 كل ون محف 
قال ٠‏ محمد صلى الله عليه وسلم 2 قيل ٠‏ آأرسل اليه ؟ قال ٠‏ متعم › 
قيل ٠.‏ مرحبا به ولنعم المجيء جاء , فآتيت على عيسى ويحيى فقالا مرحبا 
بك من آخ ونبي ٠.‏ فآتبنا السماء الثالثة › قيل . من هذا ؟ قيل ٠‏ 
مريك فيل من معك 4 فال محمد ديل :+ “وقد أرسل انيه هال 
لحيو ادي برهي SOND‏ جاه قا DE GOL‏ 
كاله رحا يدقن ا وت ا ف ادر اة »فيل + سحن 
هذا؟ قيل . جبريل »2 قيل : ومن معك ؟ قيل ١‏ محمد صلى الله عليه وسلم, 
قيل ٠‏ وقد آرسل اليه ؟ قال . نعم » قيل : مرحبا به ولنعم المجي جاء . 


فآتبت على ادريس فسلمت عليه » فقال + مرحبا بك من أخ ونبي ,2 فآتينا 


3-3 A۲ — 


السماء الخامسة » قيل ٠‏ من هذا ؟ E TE‏ ؟ 
فين 5 عند < ل وف ا اة 4 قال هه اقل مرعينا سه 
ولنعم المجيء جاء ٠‏ فآتينا على هارون فسلمت عليه , فقال . مرحبا بك 
مق أ ونی فآتينا على السماء السادسة » قيل من هذا ؟ قيل جبريل» 
قيل ٠.‏ من معك ؟ قيل + محمد صلى الله عليه وسلم , قيل ٠‏ وقد آرسل 
اليه مرحبا يه ولتعه م المجيء جاءء فآتيت على 
موسى فسلمت عليه › فقال . مرحبا بك من أخ ونبي , فلما جاوزت بكى 
فقيل . ما أبكاك ؟ قال . يارب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة 
من أمته أفضل مما يدخل من أمتي , فآتينا السماء لان اوت سن 
هذا ؟ قيل . جبريل » قيل , من معك ؟ قيل . محمد , قيل : وقد آرسسل 
اليه مرحبا به ونئعم المجيء اء .اميك على ابن هيم فة و 
مرحبا بك من ابن ونبي 2 فرفع لي البيت المعمور , فسآلت جبريل فقال ١‏ 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم عون الت ملك +131 حرجو لصم 
يعودوا اليه آخر ما عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى فاذا نبقها كآنه 
قلال هجر > وورقها كآنه آذان الفيول » في أصلها آربعة اعفان ل تأت 
باطنان ونهران ظاهران 2 فسآلت جبريل . فقال : آما الباطنان ففيالجنة 
وآما الظاهران النيل والفرات » ثم فرضت على خمسون صلاة » فأآقبلت حتى 
جكت موسى » فقال ١‏ ما صنعت ؟ قلت : فرضت على خمسون صلاة ,2 قال ١‏ أنا 
آعلم بالتاس منك » عالجت بني اسراعيل أشد المعالجة » وان أمتك لا 
تطيق فارجع الى ربك فسله » فرجعت فسآلته فجعلها أربعين 2 ثم مثله شم 
شلاشین » ثم مثله فجعل عشرين » ثم مشله فجعل عشرا فآتيت موس فقال: 
ما صنعت ؟ قلت . جعلها خمسا » فقال مثله » قلت + فسلمت فنودي اني قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي و آجزي ال E‏ 

فلما سمعت قريش نبا الاسراء وب ستصيلح طار صوابها »> واستعظمت هذا 


الآمر لآن قطع المسافات الطويلة في زمن. يسير ذهابا وايابا مع عدم توفر 


٠۷۸ - ۷۷ ص‎ ٤ صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة ج‎ )١( 


> 1A4 - 


المواصلات السريعة في ذلك الوقت آمر يستدعي العجب حقا , ولكن هذا 
العجب يزول اذا علم أن الله بقدرته المطلقة هو الذي مكن لشبينا 
مختد على الله علنية: وسل من القيام هذه الرحلة E‏ خرقا للعادة 
ركفي لقلي الفط على الله عليه وم وفمويها الكيومة: ون 
قريشا يكفرها وعنادها لم تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
آخبرها به فطلبت منه‌الدليل على صدق ما يقول وذلك بآن يصف بيت المقدس 

وبهذا قام الدليل اليادي القطعي على صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما أخبرهم به من الاسراء والمعراج في جزء يسير من الليل 
مما دفع بعض المشركين للدخول في الاسلام واتباع الرسول صلى ا 
و 
شانيا ٠.‏ انشقاق القمر ٠‏ 
من المعجزأت الخارقة للعادة :التي اند تنه ا ا 
نتن الكة عكيةوعلم” انققاق"القمن اندي خف رمل اة منج الله عت 
ونم :وطق با اکا ا حب مات کرت ازيمم اليه سل على ماله 
فآراهم انشقاق القمر , فلما رأوا ذلك قالوا هذا سحر منه صلى الله 
عليه وسلم لآعينهم , الا آن بعضهم قالوا انظروا ما ياتيكم به ال 
ل الا أن يسحر الناس كلهم » فلما سأآلوا من قدم عليهم' 
من اون آجابوهم بروءية القمر وقد انشق الى نصفين ٠‏ , 

وقد ثبت في السنة الصحيحة وقوع هذه الآية الخارقة على يد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم » تصديقا له واثباتا لنبوته > ومن الآخبار 
التي تحدثت عن الواقعة 


٠ روى البخاري ومسلم عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال‎ - ١ 


ا 


" ان آهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آن يريهم آية 


فآراهم انش اق J1‏ 5 ,)0( 
٣‏ د وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال + " انشق القمر على عهد 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين » فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب سوءال المشركين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يريهم آية فآراهم انشقاق القمر ج ٤‏ ص۱۸1٠‏ 
صحيح مسلم > كتاب صفات المنئافقين 2 باب انشقاق القمر 2 ج ٤‏ ص ٠١٠١۹‏ 


س هما 0-3 


او 0 


۳ ب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال . بينما نحن مع رسول 
الله 1 الله ليه وسلم : 35 اذ إنفلة إل فلقتير فكانت فلق و 
ر الجبل وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


E 


#4 د وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان 
1 لنبي صلى الله عليه وسلم ,)۲( 
وبهذه الآخبار بتبين لنا ثبوت هذه المعجزة لرسولنا محمد صلسى 


الله عليه وسلم ٠‏ 


ومن المعجزات الحسية أيضا تكثير الطعام وبركته بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم , حتى ان القليل منه كان يكفي العدد الكبير 
من الناس » وقد حدث هذا مرات عدة على مرآى ومسمع العدد الكبير من 
الناس » ونقلت لنا هذه الآخبار جيلا بعد جيل مما يوءكد ثبوت هذ 
اتتعجرة ترسولكا مجه فلن الله عليه ولم + 

ومن الآخبار الثابتة الصحيحة , 
(١‏ - روى البخاري عن عبدالواحد بن 5258 آبیه قال ٠.‏ آتبت جابسرا 
رضي الله عنه » فقال ٠‏ إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شدي دة 
فجاءوا النيي صلى الله عليه وسلم لطا 1 كي قدي ی لحاس 
الخندق » فقال . آنا نازل 2 ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة 
آيام لا نذوق دواقا فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد 
كثيبا أهيل آو آهيم »> فقلت با رسول الله أكذن لي الى البيت ,2 فقلت 
لآمرآتي رآيت. يالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر 


E E 


2 4 ا 
فعندك شىء ؟ قالت ٠‏ عندئ شعير وعناق > فذيحت العشاق وطحنت الشعيسر 
ب ب 5 


(() صحيح البخازي » كتاب المناقب »باب سو ءال المشركين ج > ص ٦۱1۸ء‏ 
صحيح مسلم > كتاب صفات المنافقين ج ٤‏ ص ۸١١٣ء‏ 

() صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين , باب انشقاق القمر + ٤‏ ص ٠٠٠١۸‏ 

() صحيح البخاري ,كتاب المناقب »باب سوءال المشركين ج ٤‏ ص۱۸1٠‏ 
صحيح مسلم 2 كتاب صفات المنافقين 2 باب ائشقاق القمر ج ٤‏ ص ۹١٠١ء‏ 


= A1 — 


حتى جعلنا اللحم في البرمة , ثم جكت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين 
فنا اسع و تة یو اناق عد كدوك أن لمح فقت + م لي فعسم 
أنت یا رسول الله ورجل أو رجلان > قال : كم هو ؟ فذكرت له , قال: 
كثير طيب ,2 > قال . قل لها لا تنزع المرمة ولا الخبرٌ من التنور حتى آتيء 
فقال + قوموا , فقام المهاجرون والأنصار كيجا تكن ملع مر اشوا كال 
ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ٠‏ 
قالت . هل سألك ؟ قلت ٠‏ نعم ٠‏ فقال ٠‏ ادخلوا ولا تظضاغطوا » فجعمل 
يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ا الرمة والور اذا أخذث منه 
ويقرّبْ الى أصحابه ,2 ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي 


.)١1( «ه‎ 


بقية , قال + كلي هذا وآهدي فان الناس أصابتهم جاعة " . 


؟ نا وروی مسلم عن مالك بن أنس عن اسحق بن عبدالله بن آأبِي طلحة أنه 


سمع آنس بن مالك يقول . قال أبو طلحة لآم سليم ٠‏ قد سمعت صوت رسول 


فقالت . نعم » فأخرجت أقراصا من شعير 2 ثم أخذت خمارا لها فلفت 


و 


الخبز ببعضه »شم دته تحت ثوبي وردّتني ببعضه ثم أرسلتني الى رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم » قال . فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم > فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .: أرسلك أبو طلحة ؟ قال : فقلت . نعم . فقال؛ 
الطعام ؟ فقلت ا ل يي م ل ل ل a‏ 
قوموا ۰ قال . فانطلق وانطلقت بين آيديهم حتى جكت آبا طلحة فآخبرته. 
فقال أبو طلحة + يا آم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالناس وليس عندنا ما تطعمهم > فقالت + الله ورسوله آأعلم ٠‏ قسال. 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ هلمي ما عندك يا آم سليم ؟ فآتت بذلك الخبزءفآمر به رسول الله 


4 شض ممه 
راس 0 5 


صلى الله عليه وسلم ففت » وعصرت عليه آم سليم عكة لها فادمته/» قم 


٠5] = صحيح البخاري »> كتاب المغازي »باب غزوة الخندق ج ه ص ه5‎ )١( 
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قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله آن يقول ٠‏ تم 
قال أغعذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا- شم خرخوا » ثم قال أعغذن 
لعشرة فآذن لهم فأكلو! حتى شبعوا ثم خرجوا , ثم قال أعذن لعشرة 
حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا افوا 

+ د روى البخاري عن عبدالرحمن بن آبي بكر رضي الله عنهما قتال6. 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين وماعة » فقال النبي صلى الله 
فيه وملعم ٠4‏ هل مع أحد منكم طصام ؟ فاذا مع رجل صاع من طعصام 
أو نحوه فعجن , ثم جاء رجل مشرك معان طويل بغنم يسوقها » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم بيعا آم عطية آو قال آم هبة ؟ فال : دبل 
بیع , فاشترى مشه شاة فضنعت وآمر الثبي صلى الله عليه وسلم بسبواد 
البطن أن يشوى 2 وآأيم الله ما في الثلاثين والمائة الا وقد حز النبسي 
صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنهاان كان شاهدا اعطاها ايباهء 
وان كان غائبا خبآ له » فجعل منها قصعتين فآكلوا أجمعون وشبعغا 


دلت التتحان مداه على" افير او ا 


ع - وروى مسلم عن الآعمش عن آبي صالح عن بي هريرة أو عن أبي سعيد 
(شك الأعمش ) قال ٠‏ لما كان وة تبوك أصاب الناس مجاعة ٠.‏ قالواءيا 
رسول الله لو آذنت لشا فنحرنا ناضحا فأكلسا وأدهنا » فقال رس-ول 
الله صلى الله عليه وسلم اال لكان اع عض لمن ايها وول 
الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوا دهم ثم ادع الله لهم 
عليها بالبركة لعل الله آن يجعل في ذلك » فقال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم . نعم » قال : فدعا بنطغ فبسطه ثم دعا يفضل آزوادهم ٠‏ 
قفن :يمن الكل نجوه فد كان وجييد الاخ كدان د قال 
ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير › قال: فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه باليركة , ثم قال خذوا في 
لاما ت 

)١(‏ صحيح مسلم ) كتاب الأشربة , باب جواز استتباعه الى دار من يثلق' 

برطتاة ج ۳ ص ۰۱٣11۲‏ 
(؟) صحيح البخاري 2 كتاب الهبة , باب قبول الهدية من المشركين ٣+‏ , 


۰۱٤۲ = ۱٤١ ص‎ 


ل ۸4 اس 


أوعيلتكم › قال ۽ فأآخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا 
ملاوه 2 قال * فآكلو ا: حتى. شيعوا ا وای 
الله عليه وسلم أشهد .أن لا اله الا الله وأني رسول الله » لا يلقى 


00 


الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة 
م ل روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان النبسي 
صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب فقالت لي أم سليم لو آهدينا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لها :افعلي , فعمدت الى تمر وسمن 
و قط فاتخذت حيسة في ّرمة فا رسلك بها معي الببه > فانطلقت بها اليه 
فقال لي . ضعها , ثم آمرني فقال . ادع لي رجالا سماهم وادع لي من 
لقيت قال ففعلت الذي آمرني فرجعت فا ذا البيت غاص بآهله 2 فرأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيّسة وتكلم بها ما 
شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة ياكلون منه ويقول بهم : اذكروا 
اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخنرج 
منهم من خرج » وبقي نفر يتحدثون » قال وجعلت آغتم ثم خرج النبي طسى 
الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في أثره » فقلت ١‏ انهم e‏ 
5 
فرجع فدخل البيت وارخى السشر واني لفي الحجرة وهو يقول : يا أيه 
الذين آمسُوا لا تدخلوا , وت التبي الا SINS‏ ,اى طعَام ف 
ناظريينَ ااه ولكن اذا يتم فَادْخْلُوا دا عَم فالتشرٌوا ولا مستانسین 


2 7 
”دمن مه رات وام - 5 


لحديث ي إن يكم كان يوءذي الي فَيَسْتَحَيِي مِنكُم والله لا يستحيي من 
لحي" (r,‏ ا 


ص 


صلى الله عليه E‏ لها سمنا فيآاتيها بنوها فيسألون الأدم وليس 


)١(‏ صحيح مسلم »> كتاب الأيمان > باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا + ۱ ص 1ه = 6+ 
باب الهدية e‏ ص 1١:٠‏ د ١٤ء‏ ش 


- A — 


فتجد فيه سمنا , فما زال يقيم لها آدم. بيتها حكن عطركة ۽ فآتت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال . عصرتيها ؟ قالت : نعم ٠‏ قال . لو تركتيها 
ما زال قاعم )١(".‏ 

۷ - روى البخاري عن جابر رضي الله عنه , قال ١‏ توفي عبدالله بسن 
عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على 
غرمائه أن بيضعوا من دينه , فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم 
يفعلو! فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم + اذهب فصنئف تمرك أصنا فاء 
الخ عاتن هده ب ومدق زه عن د خم ارق ال فضت قم ار تة 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه . ثم قال . 
كل ليدوم فڪلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كانه لم ينقص منه 
شيء (TY),‏ 

۸ - وروی البخاري أيضا عن مجاهد أن أبا هريرة كان يقول : الله 
۰ الذي لا اله الا هو ان كنت لأغتمد بكبدي على الأرض من الجوع 2 وان كشت 
لآشد الحجر على بطني من الجوع , ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي . 
يخرجون منه » فمر آبو بكر فسأآلته عن آية من كتاب الله ما سالته 
الا ليشبعني فمر ولم يفعل » ثم مر بي عمر فسألته عن آية من تاب الله 
ما سآلته او يفف قفن قم قسن وكرام جي اق العام على افا 
على وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي » ثم قال : 
آبا هر + قلت . لبيك يا رسول الله » قال . الحق ومضى فتبعتهفدخل 
فاستاذن مَآذِنٌ لي فدخل فوجد لبنا في قدح › فقال : من آين هذا الليسن 
اقالوا اهد اه لك فلان أو فلانه . قال ٠‏ يا آبا هر قلت ٠.‏ لبيك يسا , 
رسول الله , قال . الحق الى آهل الصفة فادعهم لي . قال :+ وهل 
الصفة أضياف الأسلام لا يآوون الى آهل ولا مال ولا على أحد اذا آتته 
صدقة بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيشا واذا أتته هدية أرسل اليهم 


و آصاب منها وآشركهم فيها فساءني ذلك » فقلت وما هذا اللبن في آهل 


)۱( صحيح مسلم »كتاب الفضاكل »ياب في معجزات النبي صلى الله عليه 


وسلم ج ع ص ۰۱۷۸٤‏ 
(۲) صحييح البخاري »> كتاب البيع »باب الكيل على البائع والمعطي ج ٣‏ 


ص ١؟‏ ۲۲ . 


الصفة , كنت أحق آنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى. بها فاذا جاء 
آمرني فكنت آنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن , ولم يكن 
من طاعة الله وطاعة رسوله: صلى الله عليه وسلم بد » فاتيتهم فدعوتهم 
فآقبلوا فاستاذنوا فاون كو وآخذوا مجالسهم من البيت, قال . يا أبا 
هر 2 قلت . لبيك يا رسؤل الله , قال ٠‏ خد قاعطهم م قال :افاعسسدت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح , فآعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروف » ثم يرد على القدح فيشرب حتى يروى » ثم يرد 
على القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم 
كلهم فآخذ القدح فوضعه على يده فنظر الى فتبسم فقال : آبا هر ء 
قلت ٠‏ لبيك ينا رسول الله > قال ۰ بقیت آنا وآنت » قلت ٠‏ صدقت يا رسول 
الله , قال ٠‏ امت ار عم ى تقرس فال اشرب فشر بت 

فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما آجد له مسلک اء 


قال . فآرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ."() 


هذا غيض من فيض من الأخبار المشهورة المتواترة الدالة على بركة 
الطعام وكثرته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو امسر 
خارق للعنادة آيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الدليل على' 


صد ق دعوته وثبوت نبوته ٠‏ 


ابعا ٠‏ كثرة الماء ونبعه من بين أصابع | ل صلى الله عليه 0 
ر كثر و من بع الرسو وسلم 
ا ا ا ا اا ا ت 


تؤاترت الأخبار واشتهرت في نبع الماء من بين أصابعه الشريفة 5 
وفي كثرته وبركته » حتى أن اليسير منه كان يكفي الجماعة التكبيرة من 
الناس » وهذا آمر خارق للعادة يعجز اليش عفن الاتيان بمثله » آجراه 
الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اثباتا لنبوته وتصديقا له 
فيما جاء به من عند ربه سبحائه وتعالى ٠‏ 
ا سسس 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الرقاق , باب كيف كان عيش النبي صلى الله 
عليه وسلم ج لا ص1۷۹ د ٠18١‏ 


ومن الأخبار الثايتة في هذا الآمر . 
١‏ - روف البخاري عن أنس بن مالك آنه قال : رأبيت رسول اوا 
الله عليه وسلم , وحانت صلاة العصر , فالتمس الوّضوء فلم يجدوه فآتى 
رسول الله صلى الله علية وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يده في ذلك الاناء فاش الناس أن يتوضوءا منه فرآيت الماء نبيع 


(0). 


من تحت أصابعة فتوضاً الناس حتى وضو 1۶ من عند آخرهم 


۲ تروف ام عق مفو ا ةا بن الجن شال + كنت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في مسير له , فآدلجنا ليلتنا حتى اذا كان في وجه اد ا 
فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس قال فكان أولمن استيقظ منا ألو بكن: 
وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا نام حتى يستيقظ 2 ثكم 
استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم , فجعل يكبر ويرفع 
صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رفع 
رآسه ورای الشمس قد بزغت قال : ارتحلوا » فسار بنا حتى ا فت 
الشمس نزل فصلى بنا الغداة » فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا » فلما 
الصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا فلان ما منعك أن تصلى 


معنا ؟ قال ٠.‏ يا نبي الله آصابتني جنابة فآمره رسول الله صلى الله 


2 - 


- 
ص 


عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى » ثم عجلني في ركب بين يديه » نطلسسب 
الماء وقد عطشنا عطشا شديدا » فبينما نحن نسير إذا.سامرآة سالالة 
رجليها بین هواد ن ا ين الف فقالت ٠‏ هاه انهاه 1 
ماء لكم . قلنا » فكم بين آهلك وبين الماء ؟ قاليك امسر ی 


وليلة ٠.‏ قلنا ٠‏ انطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قالت» 
وما رسول إلله ؟ فلم دملعها من آمرها شيكا 3 أن J1‏ قنا بها فا تقبا ا 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسآلها فآخبرته مثل الذي آخبرتنا 


وآخبرته آنها موتمة لها صبيان ايتام فآمر برؤوويتها فائيخت فمبج 
2ه ا . 8 ١‏ 1 
في العزلاوين العلياوين ثم بعث بر اويتها فشربنا ونئحن آأربعون زجلا 


ج نے 
ol‏ ر د 


عطاش حتى روينا وملآنا كل قربة معنا وآداوة وغسلنا صاحبنا غير انا لم 


۰۱۷۰١ صحيح البخاري » كتاب المناقب ,2 باب علامات النبوة: ۽ ج عم ص 1)۹ د‎ )١( 


3 ۲ 


لم نق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء ( يعني المزادتين ). ثم قال : 
هاتوا ما كان عندكم , فجمعنا لها من سر وتمر وَمرك لها سال 
لها . اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي نا لم ترز من ماعك » فلما 
آتت أهلها فانلت ٠‏ لقد لقيت اسح الناس, أو أنه لثبي كما زعم كان 
من آمرة ذيت وذيت » فهدى الله ذاك الصكرم بتلك المرآة OEE‏ 
وآسلموا )١(".‏ 

+ - وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما آنهم كانوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية , ألفا وآربعماعة أو 
أكشر فنزلوا على بكر فنرحوها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فآتى . 
البكر وقعد على شفيرها ثم قال .: أغعتوني بدلو من مبرعها فأتي به 


فيصق فدعا ثم قال + دعوها ساعة ا أنفسهم وركايهم حتیٰ ا ان 


€ = فريك آيضا عن جابر رقي الله عنه قال ٠‏ عطش الناس يوم الحديبية 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدية ركوة فتوضاً منها , ثم أقبل 
الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ما لكم ؟ قالواء يا 
سول الله ليس عندنا ما نتوضاآ به ولا نشرب الا ما في ركوتك » فوضلع | 
النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة , فجعل الماء يقفور من بيسن 
أصابعه كأمثال العيون » قال + فشرينا وتوضآنا ٠.‏ قلت لجابر كم كنتم 


يومكذ ؟ قال + لو كنا مائة آلف لكفانا , كنا خمس عشرة اة "(5) 


ه - وروى مسلم عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالزوراء وما بقدح فيه ماء. فوفح كفه فيه فجعل ينبع من بين 
أصابعه فتوضاً جميع أصحابه 2 قال ٠‏ قلت كم كانوا یا آأيا حمزه ؟ قال , 


كانوا زهاء الكلاثماعة ."(5) 


٠٤۷1 ¬ ٤۷٤ صحيح مسلم » كتاب المساجد , ياب قضاء الصلاة الفاكتة جا ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري »كتاب المغازي » باب غزوة الحديبية ج ه ص ۲ 7 ل‎ 

إ٣)‏ صحيح البخاري ,كتاب المغازي , باب غزوة الحديبية + ه ص٠‏ 

۸۷۲ صحيح مسلم .كتاب الفضائل »باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلمجوص‎ )٤( 


چ ۳ - 


1 - وروی آيضا عن معاذ بن جبل قال ١‏ خرجنا مع رسول الله صلى: الله 
عليه وسلم عام غزوة. تبوك فكان يجمع انف قصلي لظي ولع جر 
مهاو ات وا میا احقى. اذا كان يوما #خن الغلاة © كسم 
خرج فصلى الظهر:والعصر جميعا » ثم ذخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغربٍ 
والعشاء جميعا , ثم قال + انكم ستآتون غدا ان شاء الله عين تبوك › 
وانكم لن تآتوها حتى يضحي النهار » فمن جاءها منكم فلا يمينَّ من مائها 
شيئا حتى آتي , فجكناها وقد سبقنا اليها رجلان , والعين مثل الشسراك 
تبض بشي* 0 > قال . فسألهما رسول الله صلى الله عليه. وسلم: 
هل مسستما من ماعها شيكا ؟ قالا . نعم ٠.‏ فسبهما النبي صلى الله عليه 
وسلم » وقال لهما ماشاء الله أن يقول » قال ثم غرفوا بآيديهم من 
العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء 2 قال : وغسل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم آعاده فيها فجرت الكين بعت ْ 
منهمر » أو قال غزير حتى استقى الناس »شم قال يوشك يا معاذ ان طالت 
بك حياة أن ترى ما ههنا قد مليء Ea‏ 

۷ - وروی البخارئ عن نس رضي الله عنه قال ٠‏ خرج الشبي صلى الله 
عليه وسلم في بعض مخارجه ومعة خاس من أصحايه فاتطلقو. يسيرون فحضرت 
الصلاة ولم يجدوا ماء يتوضوءون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ما 
يسير فآخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضآ ثم مد آصابعه الأربع على 
القدح ثم قال + فوموا فتوضوءا| , فتوضآ القوم حتى بلغوا فيما بريدون 
من الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه e‏ 
۸ - وروی البخاري عن أنس آيضا قال : حضرت الصلاة فقام من كان قريب 


الدار من المسجد يتوضاً ويقي قوم فآتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب 


2 
ين 


من حجارة فيه ماء فوضع كفه > فصفرَ المخضب آنيبسط فيه كفه فضم أصايعه 
فوضعها في المخضب فتوضاً القوم كلهم جميعا » قلت : كم كانوا ؟ قال : 

)1( صحيح مسلم كتاب الفضاكل »باب معجزات النبي ج ع ص٤۱۸۷‏ = ۰۱۸۷٥0‏ 
(۲) صحيح البخاري ,كتاب المناقب »باب علامات الشبوة ج ؛ ص١1۷٠‏ 


21457 اعت 


شمانون رجلا ,)1( 


٩‏ - وروی مسلم عن عباذة. بن الصامت في حديث طويل قوله : قال ل أي 
جابر بن عبداللهب : فاتينا العسكر » فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم + يا جابر ناد بوضوء ٠‏ فقلت : آلا وضوء ؟ آلا وضوء ؟ آلا وضوء 


59 
قال .+ قلت يا سول الله ما وجدت في الركب من قطرة » وكان جل ي 
الأنصان يبَر لرسول الله صلىالله عليه وسلمالماءفي آشجاب لدعلى حِصَارَقٍ 
من چرید»قال ٠‏ فقال لي انطلق الى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في 
أشجابه من شيء › قال . فانطلقت اليه فنظرت بها فلم أجد فيها الا قطرة 
في عزلاء شجب منها لو أني آفرغه لشربه يابسه فاشييت رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم فقلت + يا رسول الله اني لم أجد فيها الا قطرة في 
عزلاء شجب منها » لو آني آفرغه لشربه بابسه 2 قال , اذهب فاشني ية 
فآخذه بيده تجتن ب يفيه أ ادر ا قن يغمزه بيدية » شسم 
ا ل جابر ناد بجفنة ءفقلت + يا جفنة الک ا 
بها تحمل فوضعتها بين يديه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة 
وان که ا جاور افج فج رل اام نله فوت عليه رفت يال اند 
فرآيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلمم › 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلات » قال جابر : ناد من كان له حاجة 
بماء ٠‏ قال . فآتى الناس فاستقوا حتى زووا 2 قال » فقلت :هل 
اف ا و ف رنف رت و ف ر 


وهي ملآى (Tr,‏ 


نلك 5 بهذا القدر من الأخبار J1‏ ة المنقولة عن طريق 3 أن 
الرواة » الدالة على ثبو ت هذه المعجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلسم 


اكراما من الله له » ودليلا على نبوته الحفقئة . 


ءاال١٠ ص‎ ٤ ضحيح البخاري 2 كتاب المناقب , باب علامات النبوة ج‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ءكتاب الزهد »باب حديث جابر الطويل جا ٤‏ ص ۲۲۰۷ د 5508 
والأشجاب. جمع شجب وهو السقاء البالي , حمارة ١‏ اعواد تعلق عليها 
أسقية الماء , غزلاء . فم القربة ٠‏ يغمزه بيديه ٠‏ أي يعصره .9 


3 1۹° 3 


خامسا ٠‏ شفاو۶ه. للمرضى وذوي العاهات ٠‏ 


شفاء الئاس من الأمراض أمر يحصل بارادة الله وقدره ولا يمكن 
تبش قفاء آي مريض الا باذن اللة ومشيفحة + وقد يتوص اللطبيب انى 
معرفة أسباب المرض » فيصف للمريض العلاج المناسب ولكن الشفاء.لا يحصل 
لعدم ارادته سبحانه وتعالى ٠‏ 

وما آثر عن نبينا محمد صلى الله عليه وه سن قاف التق مسي 
وذوي العاهات بغير الآسباب المعهودة وطرق العلاج المعروفة , ما هو الا 
آمر خارق للعادة أجراه الله على يده ليكون شاهدا على نبوته وعلى 
اختيار الله له لتبليخ رسالته وحمل الأمانة للناسكافة . 

والآخبار في هذا المجال كثيرة ومستفيضة نذكر منها . 
١‏ - روى البخاري عن البراء بن عازب قال ٠‏ بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار » فا يي عبدالله 
بن عتيك » وكان أبو رافع يوءذي رسول الله صلى الله..عليه وسلم ويعين 


عليه » وكان في حصن له بآرض الحجاز » فلما دنوا منه وقد غربت الشمبس 


وراح الناس بسرحهم , فقال عبدالله لأصحايه : اجلسوا مكانكم فائلي 
منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن تذكل: .نافيل خو من الاب م 
تتقنع بشثوبه كآنه يقضي حاجة > وقد دخل الناسفهتف به البواب يا عبد 
الله ان كنت تريد. أن تدخل فادخل فاني آريد أن آغلق الباب فدخلت 
١‏ د 
فكمنت , فلما دخل الناس آغلق الباب » وكان آبو رافح يسمل عنده وكان 
في علالي له > فلما ذهب عنه آهل سمره صعدت اليه فجعلت كلما فتحت 
ر ١‏ 
HA‏ : 9 ل 5 ف a‏ 1 
بابا آغلقت علي من داخل مله إن الخيم نذروا بي لم يخلصوا الي 
حتى أقتله فانتهيت اليه فاذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا آدرزى اين 
هو من البيت ,2 فقلت آبا رافع » فقال من هذا فآهويت نحو الصوت فأضربه 
2 
بالسيف و آنا دهش فما آغنيت شيا وصاح فخرجت من البيت فآمكث غير بعيد»› 
4 5 
ثم دخلت اليه فقلت . ما هذا الصوت يا أبا رافع › فقال لأمك الويل ان 


رجلا قي J‏ بيت ويك قبا بال يِذ ْ قال 3 فآضربه ضربة 1 تخندة ولم 11 ۵< 


ثم وفعت ظبة السيف في بطئه حتى اد اق فهرم ريت أني قتلته فجعلست 

أفتح الآبواب بايا بانا » حتى انتهيت الى درجة. له فوضعت رجلي وأنا 

أرى آني قد انتهيت الى الأرض فوقعت في ليلة مكمرة 'وباتكسرت ساقي اسنها 
بعمامة , ثم انطلقت حتتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم 

اتلك > فلما صاع الديك قام الناعي على السور لل : أنعي أبا رافع 

تاجر آهل الحجاز » فانطلقت الى أصحابي فقلت النجاء ف فقد فقتل الله أبا ' 
رافع فانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال لي : ابسط 

رجلك » فبسظت رجلي فمسحها فكآنها لم أشتيكها قط )١([".‏ 

؟ - وروی أيضا عن يزيد بن آبي عبيد قال ٠‏ رآيت أشر ضربة في ساق 


سلمة » فقلت يا آبا مسلم ما هذه الضربة ؟ قال ١‏ هذه ضربة ما بتنسي 


فنفث فيه ثلاث نفشات لما أشتكيتها حتنى الساعة ."(5) 


+ - وروى البخاري عن سهل بن سعذ رضي الله عنه أن رسول الله طلسى _ 
الله عليه وسلم قال يوم خيبر ٠‏ فظن هذه الرايةه فد وجلا يفك الله 
على بديه 56 الله ورسوله ويحبه الله ورسولة قال ٠.‏ فبات الئاس 
يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا الى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها , فقال : آين علي بن بي طالسب؟ 
فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه ٠‏ قال:»فارسلوا اليه أفآتي به فبصق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه دعا تف قبن لع کان لے .يكن 
به وجع فأعطاه الراية فقال علي ٠‏ يا رسول الله الله أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ اك عر ردك حدق عدرل 
بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بمابجب عليهم من حق الله فيه 


فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر الشعم." 


3 ٣۷ صحيح البخاري 2 كتاب المغازي ', جاه ص٦۲ ل‎ )١( 
٠۷٥ص صحيح البخاري 2 كتاب المغازي »+ ه‎ )۲( 
صحيح البخاري , كتاب المغازي »باب غزوة خيبر ج ه ص۷1 د /الا*‎ )9( 


(9) 


- 1۹¥ س 


4 ات وروی الامام أحمد عن يعلى بن مرة الثقفي قال ٠‏ سرنا مع رل 
الله صلى اللة: علية ٠‏ وسلم' فمزرنا تافاته مر اة بان نيليه تة 
فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنمنخره شم قال : احرج فاني محمد رسول 
الله , ثم سرت + فما رجعنا مق سفرنا افررتا SES‏ 


(1) n 


فسآلها عن الصبي فقالت والذي بعثك بالحق ما رآينا منه ريبا بعدك. 


ه - وروی آبو نعيم في الدلائل عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان 
أنه سقطت عينه يوم آحد فردها وول الله صلى الله عليه وسلم فكانت 
)۲( 


أآحسن عينيه وأحدهما ٠‏ 


٠‏ - وروي أن طفيلا العامري جاء الى النبي طى الله عليه وسلم فشكا 
اليه الجذام فدعا بركوة ثم تفل فيها وأمره أن يغتسل بها فاغتسل فقام 


(r), صحيحا‎ 


وهكذا مكن الله نبيه من شفاء المرضى وازالة ما أَلم”بهم منن 
الآلام 2 حتى أن الواحد منهم يعود الى حالته السليمة كان للم يكن ته 
شيء » وهذا کو الله لثبية صلى الله عليه وسلم؛وأثباتٍ لنبوشه . 
وتصديق لدعوته ٠.‏ 


سادسا ٠‏ استحاية دعائه صلی الله علية وسلم 8 


ااا س 
ومن المعجزات الحسية التي آيد الله بها نبيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم استجابة دعائه على الدوام > فكان لا يدعو دعاء ولا يطلب من 
الله آمرا الا ويستجاب له فيه ,2 سواء كان دعاء بالخير آو اء بالهلاك 
وهذا لم يكن لأحد من البشر الا للأنبياء صلوات الله اب .6 


ل ا 
)1( مسند أحمدج £ ص “الا١! ٠‏ 

(۲) دلائل الشبوة لآبي نعيم الاصبهائي ص ٠٤1۸4‏ 
)۳( اعلام النبوة للماوردي ص ۰۸۹ 


3 1۸4 - 
اذ يتوجه الانسان الئ الله بالدعاء فقد يستجاب له , وقد لا يستجاب له 
لحكمة يعلمها اللة: سيحائه وتعالى ٠‏ 
وقد آثر غن شبينا. محمد صلى الله عليه وسلم مواقف عدة دعا فيها 
لأقوام بالخير »> وعلى أقوام بالهلاك » وقد تحقق ما دعا به / كيف لا وهو 
خين لق ننه + “حت الى رة + القزيت ننه م وه اكرام هن الله 
لنبيه عليه الصلاة والسلام للدلالة على نبوته وصدق دعوته ٠‏ 
ومن الأخبار المتواترة في استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم . 
١‏ - وق البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عئه قال ٠‏ أصابت الناس 
E RE PETE‏ 52000000 النبي صلى الله عليه 
وسلم 00000 الجمعة قام أعرابي فقال ٠+.‏ يا رسول الله هلك المالء 
وجاع العيال , فادع الله لنا فرفع يديه وما ترق في النسما * و ١‏ 
فو الذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب آمثال الجبال » ثم لم 
ينزل عن منبره ص ا رفا ونو ات و انه اه ت 
فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يلينه حتتى الجمعة الأخرى 2 وقام ذلك 
E‏ قال غبيره 2 فقال ٠‏ يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال 
فادع الله لنا »> فرفع يده فقال ٠‏ اف عى انيتا وو ا سما ق 
بيده الى ناحية من السحاب الا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة 


وسار الوادي قناة شهرا ,2 ولم يجيء أحد من ناحية الا حدث بالجود 000 


۲ - وروى البخاري عن جرير رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آلا تريحني من ذي الخلصة ؟ فقلت ٠‏ بلى , فانطلقت 
في خمسين ومائة فارس من أحمس وكائوا أصحاب خيل وكنت لا آثبت على الخيل 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده فلن نوفا حقو ب ا E‏ 


يده في صدري فقال ٠‏ اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا , قال : فما 


»55: ص‎ ١ .صحيح البخاري » كتاب الجمعة , باب الاستسقاء في الخطبة ج‎ )١( 
والقزعة القطعة من السحاب » والجوبة . الفرجة المستديرة في‎ 
السحاب » وقوله  قناة مرفوع على البدل من الوادي » غير منصرف‎ 
لآنه اسم لواد معين من أودية المدينة , والجود + بفتح الجيم المطر‎ 
ش ش‎ ٠ الغزير‎ 


3 1١88000 


صر 
وقعت عن ¢ قال ۰ وكان ذو الخلصة بيتا امبو رتم وَبّجيلها 


7 2 


٣‏ - وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه , قال ١‏ استقبل 
النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش » على شيبة 
وعتبه بن ربيعة والوليد بن عتبه وآبي جهل بن هشام » فأشهد بالله لقد 
رآيتهم صرعى قد غیرتهم A‏ و E‏ 

ع ب وروی مسلم عن جاير بن عبدالله قال + غزوت مع رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم » فتلاحق بي وتحتي ناضح لني قد اعيا ولا يكاد يسيرء 
قال ٠‏ فقال لي : ما لبعيرك ؟ كوك نانك ليل دقان ب حبق سيول 
الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له , فما زال بين يدي الابل 
قدامهنا يسر + قال . فقال لي كيف ترى: بعيرك ؟ قال : قلت بخير » قد 
أصابته بركتك , قال : أفَتبِيعُنيو ؟ فاستحيبت ولم يكن لنا دك 
قال ٠‏ فقلتانعم » فبعته اياه على أن لي فقار ظهره حتتى بلغ المدينة 
60000000060066 00. قال » قلما قدم رسول الله صلى الله عليه ولمم 


54 

ارش7 ي 

المديئة غدواءت اليه باتب : . فأآعطائنى ثمنة ده (r),‏ 
و سبكير ب ورا 


ر وروى مسلم عن اباس بن سلمة بن الآكوع آن آباه حدثه آن رجلا أكبل 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال ١‏ كل“بيمينك » قال لا 
أستطيع »> قال + لا استطعت » ما منعه الا الكبر قال : فما رفعها الى 


فيه ,)€( 


5 - وروی مسلم عن أبي كثير يزيد بن عبدالرحمن قال حدشني أبو هريرة 
قال ۰ كنت ادعو آمي الى الاسلام وهي مشركة > فدعوتها يوما فاسمعتني في 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره » فآتيت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وآنا أبكي ۰ قلت . با رسول الله اني كنت آدعو أمي الى 


2» ١!]ص صحيح البخاري »كتاب المغازي ,باب غزوة ذي الخلصة ج ه‎ )١( 
٠ وآحمس : أخو بجيله رهط جرير‎ 
٠1 - (؟) صحيح البخاري »كتاب المغازي »باب دعاء النبي على كفار قريش ج ه صه‎ 
صحيح مسلم »كتاب المساقاة بات تيم البعير واستشناء ركوبه جام‎ )+( 
٠ »وقوله فقار ظهره ۽ أي ركوبه‎ (١585 1۲۲۱ ص‎ 
۰ء۱١۹۹٩ صحيح مسلم » كتاب الأشربة , باب آداب الطعام الشات ۳ ص‎ )٤( 


الاسلام فخا عن » فدعوتها اليوم فأسمعتني. فيك ما أكره ' , فادع الله 
آن يهدي آم آبي هريزة', فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم : اللهم 


أهد ام ابي هريزه فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلمء 
عير الاب ١‏ ر نم : ANE‏ 1 
فلما جعت فصرت الى البناب فاذا هو مجاف » فسمعت أمي خشف قدمي”2 فقالت. 


ر صم مد سمه ی و فم 


وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت . يا آبا هريرة أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , قال ۰ فرجعت الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأتيته وآنا أبكي من الفرح , قال : قلت يا رسول 
ا ت ی ااي ا نحش ]في 


و ىد 
عليه وقال خيرا > قال , قلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني آنا 
دس 


وآمي الى عباده الموا#مكين ويحبييهم اليتا » قال . فقال رسول اللسه 

صلى الله عليه وسلم اللهم حبّب عَبَيّدك هذا يعني آبا هريرة ‏ وأمه الى 
عبادك الموءمنين وحَبَّب'اليهم الموءمنين . فما خلق موءمن يسمع ولا يرائي 
الا آحبني e‏ 


۷ د وروی مسلم آيضا عن آنس بن مالك قال ٠‏ جاءت بي مي > آم نس 
5 7 ده 5 رمه 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني 
بنصفه , فقالت ٠‏ يا رسول الله هذا آنس ابتي أتيتك به يخدمك فسسادع 


الله له » فقال ٠‏ اللهم آكثر مالة وولده » قال أنس فوالله ان مالي 


لكثير 2 وان ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو المائة اليوم e.‏ 


. 2 2 
لم - وروی البخاري عن شبيب بن غرقدة قال ٠‏ سمعت الحي يحدثون عن 
عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم آعطاه ديئارا يشتري له به شاة 


فاشترى له به شاتين فباع احد اهما بديئار وجاءهة بدينار وشاة فدعا له 


م 


بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح منه . 

اال ا بجت 

۱۹۳۹٩ - ۱۹۳۸ ص‎ ٤ صحيح مسلم ,كتاب الفضائل > باب فضاعل أبي هريرة ج‎ )١( 
وقوله مجاف . آي مغلق , خشف قدمي »آي صوتهمافي الارض2. خضخضة الماء:‎ 
٠ ٠ صوت تحريكه‎ 

6 صحيح مسلم » كتاب الفضائل , باب من فضائل أنس + ٤‏ ص ٠۱۹۲۹‏ 

() صحيح البخاري »كتاب المناقب »الباب الثامن والعشرون + ٤‏ ص ٠۱۸۷‏ 


8 د وروی آبو نعيم. الأصبهاتي. عن عثمان بن غرؤة بن الزبيز فن أينيبه 
عن باد بن الأسود قال ٠‏ .كان أبو لهب وابنه عتيبة قد تجهز الى 
الشام وتجهزت معهما فقال ابنه عتّنبه ٠‏ واللة لآنطلقن اليه فلآوذينه في 
ربه فانطلق حتى آتى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد هو 
يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ٠.‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك , ثم انصرف عئه 
فرجع اليه فقال . أي بني ما قلت له ؟ قال ٠‏ كفرت بالهه الذي يعبد. 
قال ٠‏ فماذا قال لك ؟ قال قال ٠.‏ اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك › 
فقال ٠.‏ أي بني والله ما آمن علبيك دعوة محمد ٠‏ قال فسرنا حتى نزلنا 
الشراة وهي موءسدة فنزلنا الى صومعة راهب » فقال . يا معشر العصرب 
ما أنزلكم هذه البلاد وانئها مسرح الضيغم » فقال لنا بو لهب : انكسم 
قد عرفتم حقي ,2 قلنا + أجل يا آبا لهب » فقال + ان محمدا قد دعا على 
ابني دعوة والله ما آمنها ية فاجمعوا متاعكم الى هذه الصومعة شم 
افرشوا لآبني عانيية شم افرشوا حوله ,2 قال ٠‏ ففعلنا جمعنا المتاع حتى 
ارتفع. ثم فرشنا له عليه وفرشنا حوله , فبينا نحن حولة وآبو لهب معنا 
أسفل 2 وبات هو فوق المتاع فجاء الأسد فشم وجوهنا فلما لم يجد ما بريد 
تقيض » ثم وشب فاذا هو قوق المتاع ف الآسد فشم وجهه ثم هزمه هزمة 
ففضخ رأسه » فقال ٠‏ سيفي يا كلب لم يقدر على غير ذلك ووثينا فانطلق 
الآسد وقد فضخ رآسه فقال له آبو لهب . قد عرفت واللة “ما كان لينفلت 


(1) n 


من دعوة محمد ۰ 


والآمثلة على استخاية الت سبحائة وتعالى لدفاء تبيه مفيبشرة 


وتآييده لدعوته 3 


2, فيها الأسود‎ ١ دلائل الشبوة لآب شعيم الأصبهائي ص ۳۹۰ » موءسدة.‎ )١( 
. *۱٤٤/٤ من أسماء الأسد , القاموس المحيط‎ ٠ والضيغم‎ 


ك ؟ ت 


سابعا , نطق الشجر والحجر وانقيادهما لأمر الرسؤل صلئى الله عليه وسلم: ٠‏ 


جرت سنة الله: في الشجر والحجر آن لا فد غعنهما كلام , وهذا 
معروف لدى الناس جميعا ۲ ولكن الله بقذرته المطلقة وحكمته البالفة 
آنطقهما خرقا للعادة. اكراما لنبية الذي اصطفاه وآيده بهذه المعجزة 
الباهرة لتدل على نبوته وصدق دعوته , فقد جاء في السشئة الصحيحة أن 
الحجز تكلم وسبح بين يدي رسول الله صلى الله علية وسلم , وآنه كان 
يسلم عليه قبل البعثة وبعدها وكذلك الشجر شهد بنبوته وانقاد لأمره . 
وأن جذع النخلة التي كان يقوم عليه خطيبا بكى وحن للنبي صلى الله 
اه وله فف ركه لايك له المي : 

والآمثلة على ذلك كشيرة » نورد منها , 
١‏ - روى البخاري عن معن بن عبدالرحمن قال + سمعت آبي قال سآ لسست 
مسروقا عن آذْنَ النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا .القرآن؟ 


فقال حدثني أبوك يعني عبدالله آنه آذَنّت بهم شجرة ,)0( 


؟ - وروی البخاري عن جابر بن عبدالله قال ٠+‏ كان جذع يقوم اليه 
النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب » فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع 
مشل آصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوفع يده عليه . 

وفي رواية أخرى عن جابر أن النبي طلى الله عليه وسلم كان يقوم 
الجمعة الى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الآنصار أو رجل يا رسول الله 
الا نجعل لك منبرا ؟ قال + ان شكتم , فجعلوا له مشيرا . فلما كان 
يوم :المع وفع نالي اين فاح انف مياح"الشيني + قم “دول :الشجي 
نتن اكه هة اومتها تسد الك تمدن" اقيق المي )الذي هكن ر خن 


كانت تبکي على ما كانت تسمع من الذكر عندها (vT),‏ 


الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا آفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقضي حاجته فاتبعته باداوة من ماء »فنظررسولالله صلى الله. علية وسلم 


»۲٤٠١ ص‎ ٤ صحيح البخاري »كتاب مناقب الآنصار »باب ذكر الجن ,ج‎ )١( 
3 وآذن 2 آعلم 6“ وعبدالله ها أبن مسعود‎ 
ص “ال!ا(.‎ ٤ صحيح البخاري ,كتاب المناقب ,بابا علامات النيوة ,ج‎ (Y() 


3 


فلم ير شيكا يستتر يه فاذا شجرتان بشاطيء الوادي فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى احداهما فآخذ بغصن من أغصانها فقال ١‏ انقادىي» ‏ 
على باذن الع فا تاف مك اتسين اتمخموس الذي شامع اده حتلى 
آتى الشجرة اجو فأآخذ بغضن من أغصائها فقال انقادي »على باذن اللهء 
فائقادت معه كذلك , حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما 4 بينهما ( يعني 
0 شان انحن عت حادق و بو سال جاتر جيجه 
أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد »فجلست 
آحدث نفسي , فحائت مني لفتة فاذا آنا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقبلا واذا الشجرتان قد افترقتا فقامت كل واحدة e‏ نايتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برآسه هكذا (وأشار آبو 
نافيل لابه جما اوقا )“كم أقبل » فلما انتهى الى قال : يبا 


(1) n 


وعن اکن عفر رشي انل مها قال كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر فأقبل أعرابي . فلما دنا قال له رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم »> تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريكله,وآن محمدا عبده 
وره »قال “ومن هه عل .ما تهون ؟ فال هده ال فعاف 
رسوال الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فاستشهدها ثلاثا 2 فشهدت 
شلاشا أنه كما قال ثم رجعت الى منبتها (YT),‏ 

ه ‏ وعن ابن عباس قال : جاء آأعرابي الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال + بم أعرف آنك نبي ؟ قال . ان دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة آاتشهد أني رسول الله ؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم > ثم قال. 


ارجع فعاد فأسلم الأعرابي ان 


ا ر ا ا 

٠۲٣۳۰١۷  الل١*ص‎ ٤ صحيح مسلم > كتاب الزهد )باب حديث جابر الطويل ج‎ )١( 
آأفيح + آي واسعا > والبعير المحشوش » هو الذي يجعل‎ OY قوله‎ 
١ 1 ٠ في أنفه عود اذا كان صعبا ليذل وينقاد‎ 

(؟) ستن الدارمي (/18 ٠‏ 

(+) سنن الترمذي »كتاب المناقب »باب في ايات اثبات نبوة النبي صلىالله 
عليه وسلم ج ه ص ۹ه وقال الترمذي حسن صحيح غريب ٠‏ 


4 - وروی مسلم عن جاب بن سمرة كال * قال رسول .الله صلئ الله عليه 
وسلم + اني لآعرف حجر ا بمكة كان يسلم على قبل أ اع و ای غر ا 
۷ د وعن آسامة بن زييد بن حارثة قال ١‏ خرجنا رل الله صلى الله 
عليه وسلم في حجته التي حجها ا هیا بطق ا و قال ني رول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ يا أسيم هل ترى خمرا لمخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فخرجت حتى مشيت حتى حسرت فلم أقطع الشاس ولمم آر 
شيكا يواري لعن قر حك اله فقلت ٠.‏ يا رسول الله والذي بعثك بالحسق 
لقد مشيت حتى حسرت فما رآيةاشيفا يواري أحدا وتفه اتان ييحن 
السدية: د كال هل الك فلأو حجار ؟“ كال قل قد ر ات 
نخلات صفار والن ا من ها د قال + فآت النخلات فقل ٠.‏ ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأمركن أن تلتصفن بعضكن ببعض حتى تكسن 
رة لمح زسول: الله لي :الله عة ومكحم ٠‏ وق ذلك للحجارة + اكيت 
النخلات فقلت لهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيآمركن آن تلتصفسن 
کی بنع کی قسن م ترون الله ن الله عليه وملام + فا دى 
بعثه بالحق لقد رآيتهن يتقافزن بعروقهن وترابهن حتى لصق بعضهن ببعض 
فكآنهن نخلة واحدة » وقلت ذلك للحجارة , فوالذي بعثه بالحق لقبد 
رآيتهن بتقافزن حجرا حجرا حتتى صرن كآنها جدار 2 فآتيته عليه السلام 
فأخبرته فقال ٠‏ با أسيم خذ هذه الأداوة 2 فأخذتها ثم انطلقنا ,2 فلما 
E‏ من ذلك المكان أخد الأداوة ثم مض فقضى حاجته » ثم ای 
الأداوة قمضينا E‏ الخباء » فقال لي ١‏ يا آسيم أآثت النخلات فقل 
لهن يآمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع كل نخلة منكن الى 
مكانها » وقل ذلك للحجارة » فآتيت النخلات فقلت لهن ما أمرني 2 فوالذي | 
بفقة ف تقد ان كافون كل هة و ا موقل د 
للحجارة » فوالذي بعشه بالحق لقد رأيتهن يتقافزن حجرا حجرا حتى 


رجع كل حجر الى مكانه فآتيته فآخبرته صلى الله عليه وسلم (YT),‏ 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الفضاكل »باب فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة ,2 ج ٤‏ ص ۱۷۸۲ء 1 
(؟) دلاعل النبوة للآصبهاني ص ۲۳۹ - ۳۳۷ »وقوله + خمرا لمخرج رسول الله , 


أي ما یتواری به من شجر وغيره عند خروجه لقضاء الحاجة ٠‏ 


لم ل وروى البيهقي عن عباذ بن عبذالله قال + سمعت عليا يقول ٠‏ لقد 
رآيتني آدخل معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الوادي فلا يمر بحجر 


ولا جر الا قال ٠‏ السلام عليك يا رسول الله E‏ نا 


۹ بح وروف ابو ع و ا و الغقارى رضي الله عنه قال ۽ اني لشاهد 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصيات فسبحن في يدهع 
وفينا أبو بكر وعمر ؤعثمان وعلي » يسمع تسبيحهن من في الحلقة »شم 
دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم الى آبي بكر » فسبحن مح آبي بكر › 
يسمع تسبيحهن من في الحلقة » ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم الى 
عمر , فسبحن في بده., يسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن الى عثمان 


0 


ثامنا ٠‏ نطق الحيوان وشكواه وسجوده لرسول الله صلى الله عليه. وسلم ٠‏ 


واس سس س 
من الحوادث التي آيد الله بها نبيه صلى ا نة وسلم نطق 
الحيوان وشكواه وسجوده بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا 
خلاف المألوف والمعروف من عادة الحيوان وطبعه , وليس من عادة البشر 
ولا في مقدورهم التخاطب مع البهائم والتفاهم معها الا ما جرى لأنبياء 
الله أمثال سليمان ونبينا عليهم الصلاة والسلام » وفي هذا البينة 
الواضحة والحجة الدامغة على نبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومن الآخبار الواردة في ذلك : 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ جاء ذعب الى راعي الغنم فأخذ 
منها شاة فطليه الراعي حتى انتزعها منه ,2 قال , فصعد الذقب على تلن 
اين واستذمر › ققال : E‏ الى رزق رزقنيه ا ل انتزعته 


ا کک و ی 211 
)١(‏ دلاعل النبوة للبيهقي ج ٠ ٤٤٨4ص ١‏ 
(؟) دلاعل النبوة للآصبهائي ص ۳٦۹‏ ب ٠٠۷١‏ 


مني ؟ فقال الرجل . تالله ان رآيت كاليوم ذعبا "يتكلم 1 قال الذكقبء» 
أعجب من هذا , رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى ويما هبي 
كامن بعدكم »> كان الرجل يهوديا , فجاء الرجل الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسلم وخبرة فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم شم قال النبي 
صلى الله عليه فلغ انها أمنارة من آمار ات بين يدي الساعة فقد أوشسك 
الرجل أن EE‏ يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث آهله 00008 
؟ د وعن عبدالئه ين جعفر قال : آردفني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خلفه ذات يوم فاآسر الى دويق 4 ی کن ا ی و کی 
أحب ما استتر به رسول. الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا آو حاكش 
تكن قال ؛ مذكل افا لرجل من الأنمة فا1 جل فلا راتخي 
صلى الله عليه وسلم صن وذرفت عيناه » فآتاه النبي صلى الله عليه 
وسلم فمسح ذفراة فسكت ,2 فال دفن رت هة الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ 


فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله , فقال + أفلا تتقي الله 


في هذه البهيمة التي ملكك الله اياها فانه شكى الى آأنك تجبهه‌وتدفبه "٠‏ 


+ ب وروى الأصبهاني في الدلاعل عن جابر بن عبدالله قال : خرجت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في سر , ثم سرشا ورسول الله صلى الله 
SS‏ على روءسنا الطير فاذا جمل ناد حتى اذا كان 
بين السماطين خر“ ساجد! ققش و الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
على الناس ٠‏ من صاحب هذا الجمل ؟ فاذا فتية من الأنصار فقالوا؛ هسو 
لنا يا رسول الله .. قال ٠.‏ فما شآنه ؟ قالوا ١‏ أسنيناه منذ عشرين 
اسنة فكانت به شحيمة > فآردنا آن ننحره فنقسمه بين غلماننا, فانفلت 
عنا ٠.‏ قال + بيعونه ؟ قالوا + بل هو لك يا رسول الله ٠.‏ قال ٠‏ آأما 
ان 5 
ااام س 

(() مسند آحمد ج ۲ ص5٠" ٠‏ 

)٣(‏ سنن آبي د اود كتاب الجهاد »باب ما بو ۶مر به القيام على الدواب 
والبهاقم ج م ص ۲۳ , مسند أحمد ٠٠٤/(‏ »والذفرى بالكسر : العظم 
الشاخص خلف الآذن ٠‏ القاموس المحيط + ۲ ص٣٣٠‏ 

(0) دلاقل النبوة للأصبهانئي ص٣۲۲‏ د ٠٣۲۷‏ 


٤‏ ل وروی آبو نعيم أيضا عن أنس بن مالك وق الله عنه قال 5 ديل 
النبي صلى الله عليه وسلم حافطا للآنصار ومعه أبو بكر ؤعمر ورجال من 
الأنصار » وفي الحاقط غنم فسجدت لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال أبو بكر يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الفنم 
فقال . انه لا ينيغي من أمتي أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبفي أن يسجد 
ادق ا الاب كا ا آي کد فو 101 

و وی فی و مره فال لخر کی چیا 5 وتم و 
فجاء بعير يرغو حتى سجد له ,2 فقال المسلمون نحن أحق أن نسجد للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال.لو ناخد تسد غير الله ا رت 
المرآة أن تسجد لزوجها , تدرون ما يقول هذا ؟ يزعم آنه خدم مواليه 
و شين كه حتى اذ كبر نقصوا من علفه وزادوا في عمله حتى اذا كان 
لهم عرس أخذوا الشفار لينحروه , فأرسل الى مواليه فقص عليهم قالوا: 


صد ق والله پا رسول. الله > قال ٠‏ اني حب أن تدعوه لي فتركوه (Tr,‏ 


تاسعا ٠.‏ تآييد الله رسوله بالملائكة 


۰ 


من المعجزات التي آيد الله بها رسوله صلى الله عليه 57 امد اده 
بالملائكة في حروبه وغزواته وهذا شابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
فقد جاء في القرآن الكريم آن الملاعكة اشتركت مع سول الله صلى 


sé 8 


شای 2 


f 2 "0‏ 9 9 0 ت 2_7 3 0 ب 2 ا 0 1 )۳( 
ان اتستفيكون ربكم فاستحاب لكم. اي ميد هم بالك من الو ر ٠‏ 


ء٠۲۲١ دلاقل النبوة للأصبهاني ص ۲۲۲ ب‎ )١ 
٠.۳۲۸ ؟) دلاعقل الشبوة للأصبهائني ص‎ 
سورة الأنفال » آية و ء‎ )٣ 


رر > ضاير م ضام 
وقال تعالى ٠‏ " ولقد نصركم الله يِبَدْرِ وآنتم آذلة” E‏ الا 


4 5 
E‏ 5 اي الك 2< 


تمكرؤن ,اذ تقول لِلمُوْءمِنِينَ آلن يكفيكم اَن ك ربكم بثلاثة آلاف من 


ف عد بع “2د 


الملائكة بين بل ان تَصْبِرّوا وفوا وَيَآتُوكُم هن فورهم هذا يَمْدِدْكُم' 


د 


-7 


رك بِحَمُسق آلاف من الملافكة ةا )١)‏ 


وتعالى لرسوله بالملائكة في غزوة بدر وأحد والأحزاب.؛, ومن الأخبار في 
ذلك ٠»‏ 


(١‏ - روى البخاري عن اين عباس رضي الله عنهما أن الشبي صلى الله 


عليه وسم :قال يوم “بدن هذا جبريل آخد بر اس فرسه عليه آداة ا 


٣‏ وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال .+ بينما رجل مسن 
المسلمين يومكذ يشتد في أشر رجل من المشركين آمامه اذ سمع ضربة 
بالسوط فوقه , وصوت الفارس يقول ٠‏ أقدم حيزوم , فنظز الى المشرك 
آمامه فخر مستلقيا , فنظر اليه فاذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة 
السوط فاخضّرٌ ذلك أجمع » فجاء الآنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله 


عليه وسلم , فقال ٠+‏ صدقت ذلك من مدد السماء الثالكة ."(5) 


٣‏ ب وروى البخارقٍ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن آبيه وكسان 
آبوه من آهل بدر قال ٠‏ جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسل ام 
فقال ٠‏ ما تعدون آهل بدر فيكم ؟ قال ٠‏ من أفضل المسلمين أو كلمة 


نحوها فال قدنف من قهن بدن من الملافعة :۱0 


۰٠۲١ - ۱۲۲۳ سورة آل عمران , الآیات‎ )١ 

؟) صحيح البخاري , كتاب المغازي » باب شهود الملاككة بدر ج ه ص 0١6‏ 

)٣‏ صحيح مسلم .2 كتاب الجهاد , باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر 
ىج م ص 6غ"١ ٠ ٠١۸١‏ وكيزوم ٠‏ اسم فرس الملك > والخطم : الأثر 
على الأنف . 

٠15 صحيح البخاري » كتاب المغازي , باب شهود الملاعكة بدر ج ه ص‎ )>٤( 


عياب بيض كاشد .القثتال , ما رآيتهما قبل ولا بعد ا 


ه لا وعن عاكشة رقن اله عنها قالت ٠‏ لما رجع النبي صلى الله علية 


وسلم من الخندق ووضع السلاج واغتسل آتاه جبريل عليه السلام , فقال + قد 


وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج اليهم > قال ٠‏ الى اين ؟ قالء 


ههنا وأشار الى بني. قريظة فخرج النبي اليهم ٠‏ 


وعن آنس رضي الله عنه قال ٠.‏ ۽ كآني انظر إلى الغيار ساطعا لصي 


دا کی ق مكنا عدر ین كين دنا رسول الله صلى الله علية وسلم الى 


بني قريظة 


"(). 


1 - وروی الأصيهاني في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجل فوثب وثبة شديدة وخرج اليه ,2 قالت ٠‏ 


فاتب تع انظر فاذ!. 3 مرغ عما مته ب كتفب ذا 1 دخل لي ر ل 


الله صلى الله عليه وسلم قلت , لقد وثبت وثبة شديدة. » ثم خرجت 


أنظره فاذا دحية الكلبى قال . أو رآيتيه ؟ قلتت نعم , قال ٠‏ ذاك 
هو 7 جد 0م ون 0 نعم 


جبريل عليه السلام آمرني أن آخرج الى بني قريظة 


۷ 


(r). 


عمرو » وكان آبو ات رج موت »> وكان العباس رجلا جسيما فقظال 


سوال اة عن ادلم عليه وم ينا ابا :اليس كيف أسرك الغيناض ؟ قال .+ 


يا سول الله لقد أعائني عليه رجل ما رآيته قبل ذلك ولا بعده 2 وهيكتهكذا 


كذا وكذا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ لقد أعائك عليه 


SE‏ ا 


صحيح البخاري > كتاب المغازي ,باب اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 

جاه ص ۳۲ء ١‏ 

صحيح البخاري »كتاب المغازي ,باب مرجع النبي من الأحزاب ج ه ص9 ٠٠۰‏ 
دلاقل النبوة للأصبهاني ص ٠٤۳۷‏ ش 

دلاقل النبوة للآصبهاني ص ٥ء٤ ٠٤٤1‏ 


۸ س وعن ابن عباس أيضا قال : حدثني رجل من بني غفار قال + أقبلت 
آنا وابن عم لي حتى. صعدنا على جبل شرف بنا كاين و »> ونحن مشركسان 
ننتظر الوقعة على من تكون. الدبرة فننت فننتهب مع من يشهب » قال . فبيننا 
يقول أقدم حيزوم ٠‏ قال . ٠‏ فآما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكائه, 


وآما آنا فكدت ان أهلك فتما سكت ,)0( 


وهكذا فقد أيد .الله رسوله الكريم بالملاعكة في حروبه وغزواته 
وجميع آحواله. »> وفي هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على نبوته صلى الله 


ك ان هناك طائفة من الخوارق الجاهرة جرت على يديه طلى. الت 
عليه وسلم توءكد نبوته وصدق دعوته منها . 0 

آولا + روءيته من خلفه في الصلاة , 0 
1 ت هريرة رضي اله عنهقال: قال رسول الله صلى الله علية وسلم. 
" آقيموا الصفوف فاني آر اكم خلف ظهري Os,‏ 
٣‏ س عن تو زفي ان عنه قال .+ صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلميوما > ثم انصرف فقال + يا فلان آلا تحسن صلاتك ؟. الا نة ببنظسر 
المصلي اذا صلى .كيف يصلى ؟ فائما يصلى لنفسه , اني والله ا ا 
وراعي كما ابن من بون بون 02 

ثانيا ٠‏ بركة الضرع عندما مسح رسول الله عليه . 
١‏ - عن حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ان 


)۱( دلاعل النبوة للأصبهاني صه.؛ . 

(؟) صحيح البخازي » کتاب الاد ان »> باب تسويية الصفوف عند الاقامة ج را ص۰۱۷1 

(۳( صحيح مسلم. »كتاب الصلاة ,باب الآمر بتخسين الصلاة واتمامها والخشوع فيها 
1 


ون الله صلى الله عليه وسلم الى شاة 0 'الخيمة فقال . 
ما هذه الشاة يا أ اميم قالت ٠‏ شاة خلفها الجهد عن ال » قال٠‏ 
بها من لبن ؟ قالت ١‏ هي أجهد من ذلك › قال ٠‏ اا أحلبها؟ 
قالت ٠‏ بآبي آنت وأمي نعم ان رایت بها حلبا قاحلبها , فدعا بها 
رشو الله مدن الله عليه وبادم ف بيده وسمى الله عز وجسل . 
ودعا لها في شاتها , فتفاجت عليه ودرت واجترت , فدعا باناء يربض 
الرهط فحلب فيه ثُجَا حتى علاه البهاء ثم سقاها اك وي العامة 
حتی رووا ثم شرب آخرهنم صلی الله عليه وسلم شم أراضوا , ثم حلب 
ثانیا بعد بدء. حتى ملآ الاناء شم غادره عندها وبايعهاء ,)0( 
؟ - وعن زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ٠‏ کنیٹ 
قلاف اف ارهن ا فف بن اي تعيظ بك قا عد برمون الله 
ی ات يه واكم ترز ابو عل و مم الستر عي او ا م 
عندك غنم تسقينا ؟ فقلت ٠‏ اي مر تمن ولمعت بساقيكطا 6 اال “هسل 
عندك من جدعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت . نعم ٠.‏ فآتيتهما بها 
فاعتقلها اوک ی الله که ولتم الضرع فمسحه 
ودعا فحفل الضرع وأتى أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب فيها » ثم شرب هو 
وأبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع : اقلص فقلص: فلما كان الغضسد 
أقيف ردول وده على انها فة ولم “قله تمي من ه13 الشول تعب 
يعني القرآن ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك غلام معللم 

ا (١‏ ا 


)١(‏ دلاعل النبوة لآبي نعيم ص ۲۸۲ » وكسر الخيمة ١‏ الشقة السفلى منها 
آو ما 'نكس وتثنى على الأرض منها القاموس المحيط 1۳1/۲ »وتفاجت. 
فتحت ما بين رجليها القاموس المحيط ۱ ١:‏ وبربض الرهط ٠‏ يكفيهم٠‏ 
القاموس المحيط »+ ثم آراضوا + شربوا مرة ثانية حتّى ارتووا ب 
القاموس المحيط ۲ / ه85" ٠‏ 

(؟) دلائل النبوة لآبي نعيم ص ۲۷۳ ٠ ۲۷٤‏ 


سب ٣ا‏ الم 


۴ کت وعن قيس بن النعمان قال ٠‏ لما انطلق النيي صلى الله عليه وسلم 
وآیو يكر متشكفين مرق ابع يرعن عدم عانتسفياة لكين ففال ,هنا 
عندي شاة تحلب :غير آن ههنا عناقا حملت آول الشتاء , وقد أخرجت وما 
بقي لها لبن » فقال : ادع بها فاعتقلها الشبني صلى الله عليه وسلسم 
ومسح ضرعها ودعا حتى آنزلت , قال : وجاء آبو بكر بمجن , فحلب وسقیى 
ابن مقر م عم كني فی اتراي اعم جحلب شري فال الراعي . بالله 
من أنت فوالله ما رآيت مثلك قط ؟ قال . آل م ل سك عام ل 
آخبرك ٠‏ قال + نعم ٠.‏ قال + فاني محمد رسول الله صلى الله عليه 
Ei‏ فقال ٠‏ آنت الذي تزعم فريش انه صابيء ؟ قال + انهم ليقولون ذلك. 
قال + أشهد أنك نبي وأشهد أن ما جكت به حق وآنه لا يفعل ما فعلت الا نبي 
وآنا متبعك » قال ١‏ انك لن تسطيع ذلك يومك , فاذا بلغك أني قد ظهرت 
فاعتنا."(١)‏ 
ثالثا ٠.‏ اتقلاب العصى سيفا » والعود سهما 

١‏ عن ابن سحق في تسمية من شهد بدرا قال . رکا ين تحط و وو 
الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده ,2 فآتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فآعطاه جذلا من حطب » وقال : قاتل بها يا عكاشة ,فلما آخذه 
من نيك ورل لاك فلي الله مته ومع هوم" ف سركي اف ةر ن 
القامة » شديد المتن » أبيض الحديدة , فقاتل بها حتى فتح الله تعالى 
على رسوله , ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد معرسول الله صلى الله 
ا ا على ل مون ل ا آهل الردة وهو عنده » وكان ذلك 
السيف يسمى القوي (T)«,‏ 
٣‏ ب قال الواقدي + كان أبو طلحة يوم أحد قد نثر کنانته بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان راميا » وكان ميتا » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : صوت آبي طلحة خير من آريعين رجلا » وكان في 
کنانته خمسون سهما فنثرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠ دلاعل النبوة للبيهقيج ۲ ص۲٤۲۲ -ب4ه56‎ )١( 
٠۳٦۹ (؟) دلاعل النبوة للبيهقي ج ۲ ص‎ 


سهما وكان رسول. الله: صلى الله عليه وسلم يطلع رآشه خلف أي طلحة, 
بین راه ومنكييه ينظر الى مواقع النبل »حتى فنيت شبله ؛ وهو يقول : 
نحري دون نحرك' جعلنني الله فداك » فان كان رسؤل الله صلى الله عليه 

وسلم ليآخذ العود من الآرض فيقول . ارم يا آبا طلحة فيرمي به سهما 

ak‏ ا 

رابعا + حمايته من الأعداء . 

( - عن ابن شهاب الزهري ‏ وهذا لفظ حديث اسماعيل ب قال : ومكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج يقية ذي الحجة والمحرم وصفر > 
ثم ان مشركي قريش اجتمعوا يقخلوة أو يخرجوه حين ظنوا أنه خارج وعلموا 
أن الله عز وجل قد جعل له مأوى ومنعة ولآصحابه , وؤبلغهم اسلام من 
آسلم ورأوا من يخرج اليهم من المهاجرين فأجمعوا أن يقتلوا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أو يثبتوه فقال الله عز وجل " وَإذ يَمْكَرٌ بلك 
الَدِينَ كَمَرُوا يشوك أو يشوك أو يُخْرِجُودَ وَيَمْكُرُونَ وَيَنْكُرُ الله واه 

الما كرس 0م وبلغه صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي أتى قيعت 

با بكر أنهم مبيتوه اذا أمس على فراشه فخرج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وآبو بكر في جوف الليل قبل الفار » غار ثور وهو الغفار 
الذي ذكر الله عز وجل في الكتاب » وعمد علي بن آبي طالب فرقد علسسى 
فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوارى عنه 2 وباتت قريش يختلفون 
ويآتمرون أيهم يجثم على صاحب الفراش فيوثقه فكان ذلك آمرهم حتى 
أصبحوا » فاذا بعلي بن آبي طالب رضي الله عنه ., فسآلوه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه لا علم له به , فعلموا عند ذلك آنه 

قد خرچ فارا منهم فركبوافي كل وجه يطلبونه ."(؟) 


؟ ل وعن عكرمة قال ٠.‏ قال شيبة بن عثمان لما غزا النبي صلى الله 


)١(‏ المعجزات المحمدية ص 1۳ 1٤‏ نقلا عن البداية والشهاية ج ٤‏ ص ۲۷ء 
(؟) سورة الأنفال 2 آية "٠١‏ ء 
(+) دلاعل النبوة للبيهقي ج ۲ ص 5١١‏ د 5ء5ء 


عليه وسلم حنينا. تذكرت آبي وعمي قتلهما علي وحمزة فقلت اليوم آدرك 
شاري في. محمد فجعكت من خلفه فدنوت منه ,2 ودنوت حتى لم يبق الا أن ا 
كالسيف ‏ اذ رة الت هوا طمن تدر كاكه البرق فقت :أن رشقي فتكت 
القهقري » فالتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا شيبة , 
قال .+ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدري فاستخئ رج 
الله الشيطان من قلبي فرفعت اليه بصري وهو آحب إل امن من اوجن 
بصري ومن كذا ان 

کے فن س أب عبيون كال د له نوكت "قبت يدا ابي ليبا وكيا جات 
امرآة أبي لهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال أبنو 
و “بن الله لو تنحيت عنها لا تسمعك شيكا يوءذىي فائها امرآة 
بذيكة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحال بيني وبينها > فلم 
كر 4 اققات لآبي ‏ کن > هفات ماعيك: + فال ابو يكي > واللة. سا يعطق 
بالشعر ولا يقوله , قال . قالت انك لمصدق ,2 TET‏ فالآو 
بكر 2 ما رأتك يا رسؤل اه ال ب كان ووا وه ج ی 
حتى ذهبت ."(5) 
ع سا وعن آنس أن أبا بكر حدثه قال + كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الغار » فقلت . يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر السسى 
قدميه لأبصرنا تحت قدميه » قال ١‏ فقال النبي صلى الله عليه ولسم 


يا آبا بكر + ما ظنك باشنين الله شا ES‏ 


(() دلائل النبوة للآصبهاني ص ٠۵١(١‏ ل ١۲١٠ء‏ 
(۲) دلائل النبوة للأصبهائي ص ١١٠٠ء‏ 
(۳) دلاقل النبوة للبيهقي ج ۲ ص ۳٣١۲ء‏ 


الفصل الثالث 


رة تائيه يات 


من الدلائل الواضحة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم اخباره 
بالعديد من الآمور الغيبية التي أثبتت الآيام والوقائع مصداقيتهاءحيث 
وقعت بدقة على الوجه الذي آخبر به صلى الله عليه وسلم» كيف لا وهو 
الرسول المبعوث من رب العالمين » الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي 


٠ يوحى‎ 


عد ا قو كن الغيب , ولو كان ملكا مقربا أو نبيبسسا 


5 > کو ee‏ و من 32 
مرسلا » الا باذن الله عز وجل » يقول تعالى ٠.‏ " وعشده مفاتح الغيب لا 
2 34 54 


2 - 


ر ر اور و ١‏ مان مامت مم دون ماه 0 7 5 : 
يعلمها ,الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمها 
E OL 00‏ ا (e‏ 
ولكن جرت سنة الله في عباده المرسلين أن يطلعهم على بعض مسا 
عنده سبحائه وتعالى من أخبار الغيب تآييدا لهم و تمكينا لدعواتهم 


وتثبيتا لأتباعهم واقامة للحجة عا آقو امهم ود حضا لمقتثريات آعد اكه م2 


ضام سام 


u EAE 4 7 0 5‏ ا 216 
يقول تعالى ١‏ " عالم الغيب فلا يظهر على غبييه أحد > الا من ارّتضى من 
ا ر - ص م ت 2 ر 


ت م اشوا من اص اه 5 efe‏ )۲ 


ار 4 32 0 7 6 2 
۳ - 7 ت 


سے 


وقد أوحى الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من أخبار 
الغيب » كما أوحى من قبل بمثل ذلك لشائر الآنبياء والرسل صلوات اللسه 
وسلامه عليهم آأجمعين .٠‏ 

وقد نقل الينا كثير من الأخبارالمغيبة التي حدث بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن طريق الآعمة الثقات » وشهد بهالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام الذين رووها لمن بعدهم من التابعين 
فتناقلتها الآمة جيلا عن جيل الى يومنا هذا ٠‏ 


عن حذيفة رضي الله عنه قال ٠.‏ لقد خطبنا النبي صلى الله عليهوسلم 


)1( سورة الأنعام 0 آية ٠+8‏ 
(؟) سورة الجن 2 الابتان "5 ٠ ٣۷‏ 


3 42 - 5 ١ 
> خطبة ما ترك فيها شيعا الى قيام الساعة آلا ذكره , علمَهٌ من عله‎ 


وَجَهدَهُ من جهلة > ان كنت لآرى الشيء قد نسيت فاعرف ما ب 
اذا غاب عنھ قراة فكرقة (Ur,‏ 

وعن آبي زيد ب عمرو بن ا صلى يشا.رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الفجنْ , وصعد المنبر فخطينا حتى حضرت الظهر » فنزل 
فصلى , ثم صعد المنير فخطبنا حتى حضرت العصر , ثم نزل فطى , شم 
صعد المثبر , فخطبنا حتى غربت الشمس, فأخبرنا بما كان ويما هو كاعن 
فاعلمنا احفظتا ."(5)' 

ومن المغفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : " قام فينا رسول الله 
متخ الك فة وين "ينات ا ينا يكون فی اب الى يوم القيامة 
0 


وعاه من وعباه ونسيه من نسيه 


تمده ا ادت على عتم رسول اقلة على الله عليه وسم يکين 
من أخبار الغيب , وكان صلى الله عليه وسلم يخير بها أصحابه , وقد 
تحقق ككثير!ا منهاا في زمانه »> وبعد وفاته 2 ولا تزال الآيام تكشف عن 
مدقا آخبر به صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أخبر به » مما 
يوءكد صدق نبوته وصدق ما جاء به عن ريه عز وجل » ولو لم يكن يوحى 
اليه من علام الغيوب لخالف خبره الوقائع ولو مرة واحدة , ولكن هذا لم 
يحدث قط لأنه لا يقول من عند نفسه بل يخبر عن الحق سبحانه وتعالىء 
ومن الأخبار التي ثبت الاخبار بها 
أولا : اخباره بأمور غيبية حدثت في زمائه , من ذلك : 
و عن آبي سفيان عن جابر قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن 
الراكب » فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثت هذه 


| 5 

٠ء؟(١ صحيح البخاري ,كتاب القدر .»باب وكان آمر الله قدنا مقدورا ,2ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ,كتاب الفتن وأشراظ الساعة , باب اخبار النبي فيما يكون 
الى قيام الساعة . ج ٤‏ ص ۷٣۲۲ء‏ 


(۳( مسند أحمد ج ٤‏ ص ٤٥اه‏ 


هذه الريح لموت منافق , قلما قدم المديكة 3303 عظيم من لواف تين 
قد 0 

E E‏ ال ان رون الله قدو اة فة ويم اون 
حين بلغه اقبال. آبي سفیان : قال : فتكلم آبو بكز فأغرض عنه ثم تكلم 
عمر فآعرض عنه » فقام سعد بن عبادة فقال ايانا تريذ ؟ پا رسول اللهء 
والذي نفسي بيذه. لو ا أن نخيضها اليحر لأخضناها , ونوا رفت أن 
نغرب آكياذها الى برك الفّماد لفعلنا , قال . فندب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الناس, فانطلقوا حتى نزلوا بدر! , ووردت عليهم 
روايا قريش, وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فآخذوه , فكان أصحصاب 
رسك الله صلى اللة: عليه وسلم يسألونه عن ابي سفيان و آصحابه ؟ فيقول. 
مالي علم بابي سفيان . ولكن هذا آبو جهل وعتبه وشيبة وآمية بن خللف 
فاًا قال ذلك ضربؤة., فقال . نعم , آنا أخبركم / هذا آبى سفيسانء 


فاذا تركوه فسآلوه فقال + ما لي بآبي سفيان علم » ولكن هذا آبو جهل 


ا الله صلى الله عليه وسلم قاعم يصلى , فلما رآى ذلك انصرف.. 


قال ٠‏ والذي نفسي بيذه. لتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا كذبكم ا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان , قال ١‏ ويبضع بده 
على الآرض ههنا وههنا قال ٠‏ فما ماط آحدهم عن موظع يد رسول الله صلى 
ات في و ا 

٣‏ ب عن سليمان بن صرد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حييبن 
أجلى الأحزابٌ عنه + الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن e‏ فكان الأمر 
س 


٠ ۲۱٤٣ص‎ ٤ صحيح مسلم » كتاب صفات المنافقین ج‎ )١( 


)0 صحيح مسلم , كتاب الجهاد والسير » باب غزوة يدر ج لا ص ٣ه 1:٠4 — 15٠‏ 


لأخضناها , آي لو آمرتنا بادخال خبولنا البحر لفعلنا 7 برك الغماكد ٠‏ 
موضع من وراء مكة بخمس لبال بناحية الشاخل + واا ريق ١‏ ابلها 
انصر ف ٠‏ سلم من صلاته » فما ماط ٩‏ آي تباعد ٠‏ 

(۳) صحيح البخاري ۽ كتاب المغازي 2 باب غزوة الخندق ج ه ص۸٤٠‏ 


۽ ”ب عن أبي سعيد الخدري قال . خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه 
وسلم حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي فقال الناس ٠‏ والله ما نحن 
مهنا في شيء وان عيالتا لكُلوفاما تآمن غليهم قبل ذلك التبن على الك 
عليه وسلم فقال . ما هذا الذي بلغني من حديثكم , والذي نفسي بيده ما 
من المدينة شعب ولا. نقب الا عليه ملكان يحرسائها حتى تقدموا ان دم 
٠‏ قال للناس ٠.‏ ارتحلوا. ., فارتحلنا فأقبلنا الى المدينة ا ا 
بەما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بن عبدالله بن 
غطفان وما يهيجهم قبل ذلك (Or ea‏ 
عت عن آنس رضن الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي على الله علي 
و فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ا الآرض لم تقبلة. » وقال آنس ٠‏ فحدثني أبو طلحة آنه أتى الآرض التي 
مات فيها ذلك الرجل فوجده. منبوذا . فقال أبو طلحة .ما شآن هذا 
الرجل ؟ قالوا دفناه قر ارا فلم تقبله O‏ 
5 ال عن عاصم بن كليب عن آبية امن رجل من الأتصاى قال +" خرجشا مع 
ۆل الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرآيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر . " أوسع من قبل رجليه 2 أوسع 
من قبل رآسه فة رجم 00 E‏ د سرسسصصصضد 
رح ايده .كم ال ا و ا 
و ا ا کا ل الي لي 
أهلها " فارسلت المرآة قالت : يا رسول الله » اني أرسلت الى البقيع 
يشترى لي شاة 2 فلم جد » فأرسلت الى جار لي قد اشترى شاة أن آرسل 
ابن ا تضق افد يوك شار كيت :انق امرآته ماله ايها + تفال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أطعميه الآسارى (؟) 
)۳( بعتا و عفاي :لج .باب الترغيب في سكن المدينة ج ۲ ص 2٠١١١‏ 
وقوله . لخلوف . أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم > الشعب الفرجة 
النافذة بين جيلين ,2 انقاب المدينة ٠‏ طرقه وفجاجها ,2 يبهيجهم:يخركهه 


)۲( مسند آأحمد اه 


5 5 عزن سيك أب “تسد ارول ننه مي اده عه ولح فال جرم خن 


لأعطين الراية غذا رجلا يفتح ال الى يق “لهي الله ور وه اانه 
ورسؤله اند 

فأعطاها علي بن أبي طالب » وكان الآمر كما أخبر ضلى الله عليه 
وسلم » اذ فتح الله مقي دخ اوا كر امون ونكت خي + 
ما وروى السدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأصحابه ٠‏ يدخل 
اليوم عليكم رجل من. ربيعة يتكلم بلسان شيطان , فأتاه الحطم بن هند 
البكري وحده » وخلف خيله خارجة من المدينة فدعاه رسول الله صلئ الله 
فة ولع قال + .“ال ميا مويق "قير تال وت طمن 
اشاوره 'فخرج من عنذه. فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد دخل 
بوجه كافر وخرج بعتب غادر > فمر بسرح من سرح المدينة فاستاقه وانطلق !) 
٩‏ - وروی ابن اسحق. أن آبا خيئثئمة رجع ‏ بعد أن ان وسل الله صلسى 
الله عليه وسلم أياما' الى أهله في يوم حار فوجد ار لكين له" E‏ 
عرَيْشين نهما في حاكطة , قد رشت كل واحدة منهما مريشها وبردت له فيه | 
هه وا ا فيه ی ايها دعل ف بان تعر قبط ا 
امرآتيه وما صنعتا له » فقال .+ رسؤل O OEE‏ ل 
الضح والسريخ والحن.؛ وآبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرآة حسناء 
في ماله مقيم ما هذا بالنصف , ثم قال ٠.‏ والله لا آدخل عريش واحدة 
منكما حتى الحق برشؤل. الله صلى الله عليه وسلم قهيكا لي زادا ففعلتاء 
| شم قدم ناضحه فبارتخله؛ , ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه 
و حتى أدركه حب د و ۰ حتلى اذا ډنا مو ول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الاس : هذا راكب على الطريق 
نشيو ع ا وين تنه عل قلف ديه وك كن اه اة "يف ق 


يا رسول إلله هو والله: آأبو خيكمة > فلما أناخ آقبل فسلم على رسول 


)۱( صحيح البخاري »كتاب المغازي »باب غزوة خيبر ج ه صالاء 
(؟) اعلام النبوة للماوردي ص ٠١١-٠١۲‏ والعتب ٠‏ الفساد ٠١القاموس‏ المحيط)/ 


YY 2‏ س 


اكه علس ا نة علنية رمك قان له رول الله" فلن ال ةليه وسم اولي 


لك آبا خيثمة › ف خب رسؤل: الله صلى الله علية وسا الخبان »> فقال 
۰ )3( 


ثانياءاخباره صلى الله عليه 


الذى حدثت فية . 
أخبر الرسؤل الكريم ببعض الغيوب التي وقعت في نفس الوقت الذي 
حدثت فيه رغم بعذه. عن مكان الحادث » وهذا لايمكن أن يعقاو الا عن نبي 
يوحى البه , ومن هذه الأخبار ٠‏ 
١‏ د اخباره بمؤت النجاشي ملك الحبشة في ل الذي ات 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج 


ا أخباره باستشهاد امراء الجيش في.معركة موءته ٠‏ 

و البخاري عن أنس بن مالك رفن الله عنه قال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم , ..آخذ الراية زيد فآصيب » ثم أخذها جعفر فآصيب »> 
.ثم آځذها عبدالله بن رواحه فآصب 2 وان عيني رسول' انه فلي الت ما 


ولع عدر ها خم اغد عاك ين اتر من غير اة فف اله د 


+« لا اخباره بمقتل كسرى في اليوم الذي قتل فيه . 


يقول الماوردي + ومن اعلامه انه كتب الى كسرى کتایا يدعوه السى 


)۱( سيرة ابن هشام ۱۲۱/٤۰‏ »> والضح ٠‏ الشمس » الناضح...الجمل الذي يسقى 
عليه الماء . ارتحله ٠‏ وضع الرحل علية , الحائط ٠‏ اكان آولى 
لك + كلمة تهديد يمعنى الويل لك ٠‏ 

() صحيح البخاري » كتوب الجنائز » باب الرجل ينعى الى آهل الميت بنفسه 
ج ؟ ص ۷١‏ ء صحيح مسلم كتاب الجشائز ,باب في التكبير على الجنازة 
ج ۲ ص01 . 1 

)٣(‏ صحيح البخاري , كتاب الجناشز , باب الرجل ينعى الى آهل المييت 


بنفسة ج ۲ ص ؟الاه , 


الاسلام وبد.آ قبل اسمه ,+ فلما قرآه آنف لنفسه من ابتداكه باسمه 

فمزق كتابه , فبلغ: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ا 
ملكه , ثم كتب كسرئى في الوقت الى عامله باليمن باذان ويكنى ان 
أن احمل الى هذا الذي اکر آنه و باسمه قبل !سمي E‏ الى 
غير ديني , فبعث اليك فيروز بن الديلمي مع جماعة من أصحابه وكتب 
معهم كتابا يذكر فبهاما كتب به كسرى فأتاه فيروز بمن معه وقال له 

ان لت سي برك E‏ أن آحملك اليه فاستنظره ليلة ) فلما كان 
من الغد حضر فيروز »2 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أخبرني 
و أنه قتل ربك البارحة , سلط عليه ابنه شيرويه على سبع ساعات من 
الليل » فآمسك ريثما يأآتيك الخبر , فراع دبك مرون وقالة ٠‏ وعسنتحاد 

فيروز الى باذان فأخبره' 2 تفال له ينات 1ت لول ؤعاع محف عبن ا2 
عليه ؟ فقال ٠.‏ والله. 5 مت اعد قط عويجة 5< لجر جلي "فسان اکان 
ان كان ما قاله حقا فهو نبي فم يرع الااورود. لخن علنيه .يقتلن 
في تلك الليلة من.تلك الساعة , فأسلم باذان وفيروز ومن معهم من 

1 )١) الآبناء‎ 


شالشا + كشفه للأسرار وخفايا النفوس . 
ا لاعس ا ارا ددح م كه اكت 


وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات عدة حيسسث 
كان يخبر بعض الآفران عما يختلج في صدورهم من خفايا ومكنونات لا يعلم 
بها الا الله » كما كان يخبر بما يدور بين بعض الآفراد من أحاديتث 
وآسرار 2 كل هذا يوءكد ويقطع بنبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الأخبار في ذلك ٠‏ 
(١‏ - ما رواه آبو نعيم الأصبهاني عن محمد بن جعفر بن الزبير قال ٠‏ 
جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب آهل بدر من قريش 
وممن كان يوءذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون مته 
عناء وهو بمكة » وكان ابنه وهب بن عمير في اساري أصحاب بدر ,2 قال ١‏ 


فذكرا أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان ٠‏ والله ما في العيش خبسر 
ا ا ا ت 


)۱( اعلام النبوة للماوردي ص 55 ب ۹۷ 


يعدهم © “فقال لنفاعفيل ++ مداقت » آما والله لولا دين علي ليس عندي قضاء 
له » وعيال أخش عليهم الضيعة بعدي > لرکبت الى محمد حتى. آفتله ٠‏ فان 
ني تووم مذو ا ان ايتن ابر ا » فاغتنمها صفوان بن آمية 
وقال . على دينك ,آنا أقضيه عشك وعيالك مع عيالي آمونهم ما بقوا , 
يسو أنه طمن فلن ماقا یر 2 اف م عاد قال انااد 
قال . ثم أمر غمين بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حتى قدم المدينة , 
فبيئما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين في المسجد يتحدثون عن يوم 
ر ويذكرون. ما آكرمهم الله عز وجل به و آراهم من عدوهم اذ شظر ش 
الى ف ين وھا حن أخاح لى باب انعد مكوح السيف دقان هدا 
الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء الا بشر وهو الذي حرش بيننا 
وحذرنا يوم بدن . ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا 
نبي الله هذا عدو. الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه » قاال: 
فآدخله ٠.‏ قال . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به , 
وقال لرجال ممن كان معه من الآنصار : اذتخلق؟ على رسول: الله صلن اللة 
عليه وسلم فاجلسوا عنده. واحذروا هذا الخبيث فانه غير مأمون 2 شم 
دخل به على رسؤل. اللة: صلی الله عليه وسلم قلما رآه رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم: وعمن: آخذ تة فة من مث ع حال رسو الله صلى 
A a‏ عون ب لشاف E‏ أنعموا 
صباحا » وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد آكرمنا الله عز ؤجل بتحية الاسلام خير من تحيتك يا عميرء 
بالسلام تحية آهل الجنة , قال + آما والله يا محمد ان كنت لحديت 
عهد بها » فقال . فما ذاك يا عمير : قال : جكتك لهذا الآسير الذي في 
آيديكم فاحسنوا فيه , قال . فما بال السيف في عنقك ؟ قال : قبحها 
الله من سيوف وهل آغنت شيكا ,2 قال ٠‏ إمكاقض ا الذي جكت له ؟ قال ٠‏ 
ما جكت الا لذلك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. بل قعدت آنست 
وصفوان بن آمية في الحجر فذكرتيا أصحاب القليب من قريش شم قلت ٠.‏ لولا 


دين علي وعيال عندي لخرجت حتى آقتل محمد! » فتحمل لك صفوان بدبنك 


Fer, 


وعيالك على أن تقتلني › ا ا ی و ا قال عمير ٠:‏ أشهد 
أن لا اله الا الله وآنك رسول الله , قد كنا نكذبك يما كنت تأتينا به 
من اقيق السماء وما يشزل.عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضرة الا آنا 
وصفوان » فوالله اني لأعلم آنه ما أتاك به الا الله , فالخمدلله الذي 
هد اني للاسلام وساقني. هذا المساق ثم تشهد بشهادة الحق فقال رَسَولَ الله 
صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه واقروءوهالقرآن واطلقوا له 
لكي هقان عد ا 

؟ - عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للعباس » يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل بن آبي طالب ونوفل بسن 
الحارث وحليفك عتبة بن جحدم » قال ١‏ فآبى وقال : اني قد کن 
قبل ذلك وائما [استكرهوتي ۽ قال + الله أعلم بشآنك ان بك ما تدعيه 
حقا فالله يجزيك بذلك , وآما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك ء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخذ منه عشرين اوھ اس 
فقال يا رسول الله واحسبها لي من فداي ۽ قال + لا ذاك شيء أعغطاناه 

الله E‏ ¢ قال ۽ فانه ليس لي مال , قال ٠.‏ فآين المال الذي وفعته ۰ 
بمكة حيث خرجت عند .أم. الفضل »> ولنيس معكما أحد غبيركما فقلت ان أصبت 
في سفري هذا فللفضل'كذا ولقثم كذا ولعبدالله كذا , قال , فوالذي 

بعثك بالحق ما علم بهذا. أحد من الناس غيري وغيرها واني لأعلم أنك 


رسول الله (YT),‏ 

٣‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فاخذته 
وقلت والله لآرفعنك الى رسول الله صلئئ الله عليه وسلم » قال : اني 
محتاج وعلى عيال ولي حاجة شديدة قال ٠‏ فخليت عنه قاصبحت .2 فقال 


مس ل 
)١(‏ دلاعكل الشبوة للأصبهائي ص 4(۳ د ٠ ٤(١‏ 
(۲( مسند أحمد ٠۳٥۳/۱‏ 


-_ YY س‎ 


النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ يا آبا هريرة ما فعل ار اة . قال 
قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة. وعيالا فرحمته فخليت سبيله , قال ١‏ آما 
انه قد كذبك وسيعود > فعرفت أنه سيعود لقول رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم انه سيعود.2, فرصذته فجاء يحثو من تنام اة قلت لأ ك 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,قال دعني فاني خا وعدن کیان 
أعود فرحمته فخليت سبيله: فأصبيحت » فقال لي رسؤل الله صلى الله عليه 
50 ومطينا ا ر لس چا رول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالا: فرحمته فغك اة + قال 5 ا اانه فك عدف وو هوه 
فرصدته الشالشة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت . لأرفعنك الى رسول' 
الله صلى الله عليه و آخر ثلاث مرات انك تزعم لا تعود ثم 
تعود ,2 قال ٠‏ دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها , قلت ٠‏ ما هو ؟ 
قال . اذا آويت الى فراشك فاقرآ آية الكرسي :الله 5 اله الا هو الحية 
لكوم حتى تختم الآية فائك لن يزال عليك من الله حافظ , ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم . انه قد صدقك وهو كذوب 2 تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا 


ا ف ال و كال فم ل E‏ 


ه ب ومن ذلك آيضا ما رواه البيهقي عن صهيب قال + قال رسول الله 
مك الله علنية:وسلم. آزيت دان مركم سبخة بين فهر اني جرة + فاا آن 
تكون هجر 2 واما أن تكون كر : قال + وخرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى المدينة وخرج معه أبو بكر رضي الله عنه وكنت قد هممست 
بالخروج معه فصدني فتيان من قريش فجعلت ليلتي تلك قوم لا اک 
فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه ولم أكن شاكيا 2 فناموا فخرجت فلحقني 
منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم آواقي 
من ذهب وتخلوا سبيلي وتوثقون الى الله ففعلوا فسقتهم الى مكة فقلت ٠»‏ 


احفرو! تحت اسكفة الباب فان تحتها الأواقي واذهبوا الى فلانة فجذوا 


)۱( صحيح البخاري كتاب الوكالة عياب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا 


¢ 


فآجازه المؤكل ج ۳ ص 1۳ د ٠55‏ 


3-4 "7 - 


الحليتين وخرجت حتى قدمت رسول الةم اله عليه" واه في فغ كيدا 
أن يتحول منها فلمنا رآئي قال + يا آبا يحيى ربخ البيخ. ثلاثا , فقللت : 


تا وول الى نا سكي نيك آحدا وما اخيرك لان E E‏ 


6 ننم تردق تك جا روف" ابن معام قال ٠‏ لما اتصرف رسول الله لى 
الله عليه وسلم من غزوة. بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث وكان . 
بو نت عن + ونه جويرية الى رجل من الآنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بهاء 
وقدم سول الله صلئ الله عليه وسلم المدينة , فأقبل أبوها الحسارث 
ابن آبي را بفذاء ابنته , فلما كان ERE‏ الى الابل التي جاء 
بها للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق شم 
آتى الى النبي صلئ الله عليه وسلم وقال ١‏ يا محمد أصبتم ابنتي وهذا 
فداوءها , فقال ول الله صلى الله عليه وسلم . فآأآين البعيران اللذان 
غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث . أشهد أن لا اله 
إلا الله وآنك محمد رسول الله فوالله ما اطلع على ذلك الا اللو > 
فاسلم الحارث وأسلم معه ابئان له وناس من 011 

وب قن اتن هر ر اللشهده ارم أ اوي م الله عليه ويام 
فيفك الى نتاه فقكن ما معنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه . 
وھ ن لقم آو يضيف هذا ؟ فقال رجل من الآنصار آنا » فانطلق به الى 
امرآته + فقال :. أكرمن. ضيف رسول الله على الله عليه وسلم , فقالت: 
ما عندنا الا قوت صبيائي » فقال هيكي طعامك و أصبيحي سر اجك 000 
صبيانك اذا آرادوا عشاء فهيآت طعامها و افحت اها ونومت صبيائهسا 
ثم قامت كآنها تصلح سراجها فآطفآته ,2 فجعلا اه آنهما بأآكلان 2 فباتا 
طاوييق, + فلا آصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك 
الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله !ويو ءثرون على أنُفّسهم ولو 
1 


لك : 
)۱( دلائل النبوة للبيهقي ج ۲ ص١٥٤۲ ٠۲٤١‏ 
)۲( سيرة ابن هشام ج ۳ ص ۸71 - ۰1۸۷ 


ن 1 3ت 


58 
ور ا‎ E a 


کان يهم خصاصة ومن بوق ق شح تفه فأولكك هم المفلحون ٠‏ . 

رابعا ٠‏ اا ا aa‏ و آنهم أهل النسار 

RL‏ ظ ش 

أخبر صلى الله عليه وسلم بسوء خاتمة بعض الآفراد الذين تخالف 
ظواهرهم بواطنهم , فهم فيما يبدو للناس مسلمون يعملون من أجل نصرة 
الاسلام ولكن الحقيقة خلاف ذلك , تماما وهذا مما أطلع الله سبحانله 
وای وة غلية فاخب يمو فا قيكهم وانهح فخ اهل لكان م 
الأعمال العظيمة التي فملرفا ‏ "وك اا خار التواردة في وك 
أت قن فمل بن نه الا مدق رضي الله عة أن رسؤل الله خي اة 
عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا » فلما مال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون الى عسكرهم , وفي آصحلاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها 
يضربها بسيفه , فقيل ما أجزآ منا اليوم أحد كما أجز] فلان . فقال 
1006 اله فت ك و ا ا ن اسل ارد قال ا 
القوم آنا صاحبه , قال + فخرج معه كلما وقف وقف معه واذا ار أسرع 
معه , قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه ببالآرض 
وذّبايّةٌ بين شدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه » فخرج الرجل الى 
ل الف ك قلغا عة توكلم فسان" :ناشيذ اتك رول الله + فال 
وما ذاك » قال ١‏ الرجل الذي ذكرت آنفا آنه من آهل الشيان » فاعظسم 
الناس ذلك » فقلت ‏ آنا لكم به فخرجت في طلبه » ثم چ جرحا شديدا 
فاستعجل الموت فوفع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن الرجل ليعمل 
عمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من آهل الشار وان الرجل ليعمل عمل 


آهل النار فيما يبدو للناس وهو من آهل الجنة (YT),‏ 


)١(‏ صحيح البخاري »مناقب الآنصار > باب ويوءثرون على آنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ج ٤‏ ص ٣٦۲۲ء‏ 
)) صحيح البخاري > كتاب المغازي > باب غزوة خيبر جاه ص ٤۷ء‏ 


؟ ل عن آبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ شهدنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي بالاسلام : هذا من آهل الشار »فلما 
حضرنا القتال قباتل الرجل قتالا شديدا امات كاله فقيل . يا رسول 
الله ٠‏ الرجل الذي قلت له آنفا ا آهل النار فانه قاتل اليوم 
قتالا شديدا وقد مات » فقال النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ الى النارء 
فكاد بعض المسلمين أن يرتاب » فبينما هم على ذلك اذ قيل ٠‏ انه لم 
يمت » ولكن به جراحا شديدا » فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح 
فقتل نفسه » فآخير الي لى الله عليه وة بذلك فقال ٠‏ الله أكبر 
آشهد اني عبدالله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الئاس ٠‏ انه لا بدخضل 


.)۱( 


الجنة الا نفس مسلمة , وان الله يوءيد هذا الدين بالرجل الفاجر." 


٣‏ د عن أبي هريرة قال ٠‏ خرجنا مع رسول الله صلى الل سه 
عليه وسلم يوم خيبر » فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الآموال والثيباب 
والمتاع فأهدى رجل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليبه 
وسلم غلاما يقال له مدعم » فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله 
منت اله اخلنينة وشم 1131 سا عائر فقتله , فقال الناسهنيكا له الجنةء, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ كلا والذي نفسي بيده ان الشملة 


التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه تارا" 


٤‏ ل عن زيد بن خالد آن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي 
يوم خيبر 2 فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؟ صلوا 
على صا حبكم <« فتغبر ت وجوه الناس لذلك فقال 0 ان صاحبكم غل في سبيل 
(r).‏ 


الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين 


١١5 ص‎ ١ + صحيح مسلم »كتاب الايمان »باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه‎ .)١( 

(۲) صحيح البخاري »كتاب الايمان والنذور »باب هل يدخل في الايمان والنذور 
الارض والغنم ج ۷ ص ۲٠٠١‏ صحيح مسلم »> كتاب الايمان » باب غلظ تحريم 
الغلول وانه لا يدخل الجنة الا الموءمنون ج | ص ١ء١٠‏ . 

(+) سنن آبي داود , كتاب الجهاد »باب في تعظيم الغلول ج ۲ ص58 »موطاً 
مالك » كتاب الجهاد »باب ما جاء في الغلول ج ۲ ص8ه5٠‏ 


ه ب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال لقوم من جلسائه + ضرس أحدكم في الشار أعظم من أحد 2 قال 
آبو هريرة . ذهب القوم وبقفيت آنا ورجل فقتل مرتدا يوم اليمامة.(١)‏ 
والرجل هو الرحال بن عقوة اسلم فلما ادعى مسيلمة النبوءة ارتد وشهد 


له بذلك . 


1 م روى ابن اسحق عن عاصم بن عمر بن قشامة قال .+ كان فينا رجل لا 
يدرى ممن هو ,2 يقال له كسان و اموق معي بكم 
يقول اذا ذكر له انه لمن آهل النأر 2 قال + فلما كان يوم أحد قاتل 
قتالا شديدا ,2 فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين 2 وكان ذا ا 
فاثبتته الجراحة »> فاحتمل الى دار بني ظفر »2 قال ٠.‏ فجعل رجال من 
المسلمين يقولون له یات حك اديت الموج ينه اوسا فا سس اك 
بماذا آبشر » فوالله ان قاتلت الا عن آحساب قومي » ولولا امج 
قاتلت , قال فلما اشتدت عليه جراحته كنك بهد امن اع مت لعا بيو و 


خامسا ٠‏ اخباره بحسن خاتمة بعض الآفر اد وأنهم من آهل الجنة ٠‏ 
١‏ ل اخباره صلى الله عليه وسلم أن آبا بكر وعمر وعثمان من آهل 
الجنة 2 وان عمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين سيكرمهم الله بالشهادة 

عن أنس رضي الله عنه قال ٠.‏ صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى 
أحد ومعه آبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال : اثبت أحد 
فانما عليك نبي وصديق وشهيدان (r)r,‏ 

وعن ابي موسى الآشعري رضي الله عنه قال + كنت مع الشبي صلى 
الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فاستفتح 2 فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم ٠١‏ افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فاذا هو 


٠114 ص‎ ١ الشفا للقاضي عياض ج‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام ج٣‏ ص ٤٣ء‏ 
() صحيح البخاري » كتاب فضاكل أصحاب النبي »› باب مناقب عمر ج ٤‏ ص ۱۹۷ء۰ 


س ۹ ات 


آبو بكر فيشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله > شم 
جاء رجل فاستفتح » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : افتح له وبشره 
بالجنة ففتحت له نان عل عفن م کیرک :بدن كنال النبي صلى الله عليه 
وسلم » فحمد الله » ثم استفتح رجل فقال لني افتح له وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه > فاذا عثمان فآخبرته بما قال رسول الله صلى الله 


٠ اخباره باستشهاد آم حرام‎ ٣ 

عن أنس بن مالك رضي إلله عنه قال + كان رسول الله صلى الله 
ننه ر يدك م أن ر مون عه انع م تر لصت 
عبادة بن الصامت » فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته 
وجعلت تفلي رآسه » فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو 
يضحك قالت ٠‏ فقلت ٠‏ وما قحك ا و الله ؟ ال ناس من آمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو 
مشل الملوك على الآسرة شك اسحق قالت ٠‏ فقلت يا رسول الله ادع الله 
آن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع 
وم A‏ لدت 1 بسكن ونا يضحكك يا رسول الله r‏ 
ناس من امتي عرضوا على غزاة في سبيل الله . كما قال في الأول » قالت: 
فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال + آنت من ا 
فركبت البحر زمن معاوية بن آبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من 
الل اودع 0 

وهكذا فقد نالت الشهادة بعد أن ركبت البحر » وتحقق خبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ش 
مسلاا س 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب فضاعل أصحاب النبي , باب مناقب عمر + ؛ 
ص +6١‏ 08+ » صحيح مسلم ,كتاب فضائل الصحابة » باب من فضاكئل 
عثمان ج ٤‏ ص ۱۸۹۷ء۰ 

(۲( صحيح البخاري > كتاب الجهاد والسير »باب الدعاء بالجهاد و الشهادة 
للرجال والنساء ج ٤‏ ص ۲۰۱ ءصحيیح مسلم كتاب الآمارة »باب فضل الغزو 


في البحر ج لا ص ۱۸١٠ء‏ 


م ب اخباره ا و الجنة 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا I ga E‏ انا TEE‏ » فآتاه 
فوجده جالسا في بیته منكسا رآسه . فقال ما شآنك ؟ فقال . شر ء کان 
يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من آهل 
النار » فآتئى التوجل فاخبرة آنه قال كذا وكذا فقال موسى بن آنس فرجع 
المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب اليه فقل له انك لست من آهل 
النار ولكن من آهل الجنة a,‏ 


وقد تحقق ذلك بأن استشهد في قتال المرتدين في معركة اليمامة. 


۽ ل اخباره استشهاد عامر بن الأكوع ٠‏ 

عن سلمةبن الآكوع قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى خيبر فتسيرتا نيلا فقال رجل من القوم العام بن الأكوع + آلا تسعت 
من هَنَبّاتَكٌ ؟ وكان عامر رجلا شاعرافنزل يحده بالقوم ٠٠۰۰۰۰۰٠۰۰٠۰٠۰۰‏ 
قال سول اله لي الق عه وم من ها اتاق اق كا 
قال + يرحمه اله “قيال :وجل من اتح و جك ا رق للم د لو 
أمتعتنا به 2 قال فآتينا خيبر فحاصرئاهم ٠٠٠٠۰٠۰۰‏ قال , فلم ضاف 
القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب 
سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه »> قال + فلما قفلوا قال سلمة وهو اخذ 
بيدي 2 قال ٠‏ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ١‏ 
مالك ؟ قلت له ٠‏ فداك آبي وآمي زعموا أن عامرا حبط عمله .2 قال ٠‏ 
من قاله ؟ قلت ٠ ١‏ فلان وفلان واسيد بن خضير الأنصاري فقال ٠‏ كذب من 
قاله » ان له لآجران 2 وجمع بين اصبعيه 2 وانه لجاهد مجاهد 2 قل عربي 


مش ينه من 


٠۱۸١ صحيح البخاري » كتاب المناقب »باب علامات النبوة في الاسلام جوص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ,كتاب الجهاد واسير »باب غزوة خيبر ج ٣‏ ص 2١475‏ قوله 
فتسيرنا ١‏ آي سرنا »هنيانك + آراجيزك »وجبت با رسول الله لولا متعتنا 
به + أي شبتت له الشهادة وستقع قريبا »وكان هذا معلوما عندهم أن من 
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد 
فقالوا هلا امتعتنا به . أي وددنا آنك لو آخرت الدعاء له لنتمتح 
بصحبتة »!ن له لاجران ٠‏ هكذا في معظم النسخ فهو صحيح .لجاهد مجاهد؛ 
جاه في طاعة الله , مجاهد في سبيله . : 


3 لا - 


8 نت اخبارة باستشهاد علي رضي الله عنه 

عن مار ين ياس رضي الله فنه قال كنت آنا وعلي رفيقين فتي 
غزوة ذات العشيرة » فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآقام 
بها رآينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل » فقال لي 
علي ٠‏ يا آيا ون ال أن لاف حرو كو سس EE‏ موصو 7 
فجكناهم فنمرنا الى عملهم ساعة » ثم غشينا النوم فانطلقت آنا وعلي 
فاضطجعنا في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا > فوالله ما 
أهبنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركنا برجله وقد تتربنا من 
تلك الدقعاء فيومكذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي + يا 
آبا تراب لما يرى عليه من الترابباء قال : آلا أحدثكما بأشقى الناس 
رجلين » قلسا . بلى يا رسول الله › قال ٠‏ أحيمر ثمود الذي عقطتلرل 
الناقة والذي يضربك يا علي على هذه , يعني قرنه حتى تبل منه هذه 


يعد سې لحبتهة ا 
+ لا اخباره باستشهاد آم ورقه بنت عبد الله بن عويم الآنصاري ٠‏ 


روى البيهقي فح السنن آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت حين غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدرا قالت له اقذن لي أن آخرج معكم > آداوي جرحاكم لعل الله 
يهدي الى الشهادة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله 
يهديك الشهادةوقري في بيتك فانك شهيدة (TT),‏ ش 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آمر ‏ آن توءم آهل دارها 62 
وكان لها موءذن فکانت توءم آهل دارها حتى غمها غلام لها وجارية وقد 
كانت دبرتهها فقتلاها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبلغ ذلك 
عمر فقام في الناسفقال ٠‏ ان آم ورقة غمها غلامها وجاريتها فقتلاها 
وانهما هربا وآمر يطلبهما فآدركا فأتى بهما فصلبا فكانا آول مصلوبين 


سس سس سس ص سج سس سح سس 

)1( مسند آحمد ۳/٤‏ والدقعاء من الآرض ٠التي‏ لا نبات فيها > القاموس: 
المحيط ج ۳ ص ۲۲ء 1 

(+) سنن البيهقي ج ٣‏ ص ٠.۱١‏ 


- نارين - 


يغقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة 
سادسا ٠‏ اخباره بظهور الاسلام وعزة المسلمين واقبال الدنيا علببهم. 
ار لوال ل ل ل شخ لد 


ورد تاكفة سن اجان الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم تتضمصن 
البشارة بظهور الاسلام وقوة شوكته في الأرض »2 ل عاق أن الأمة الاسلامية 
استكون عزيزة مهيمنة قاهرة لأآعداعكها وتفيد آن آأبواب المتع الدئيوية 
ستفتح عليهم » وقد تحقق كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في آخسر 
حياته , وبعد وفاته في عهد ال و و ي الله عنهم ٠‏ 

ومن الأخبار الواردة في ذلك ٠‏ 
[ ما عن خباب بن الآرت قال ٠»‏ شكونا الى رسول الله صلى الله عليه 
اانه وتو موي روف اواك لل الكعيدة م OS‏ آلا تستنصر لنا ؟ 
آلا تدعو لنا ؟ قال ٠‏ كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الآرض فيجعسل 
SE‏ يي قات على رآسه فيشق بائنتين وما يصده ذلك عن 
دينه ويمشط بآمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو E‏ يصده ذلنك 
عن دينه , والله ليتمن هذا الآمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت | 
لا يخاف الا الله والذكب على غنمه ولكتكم تستعجلون ."(5) 

وت هي الا سشوات قليلة حتى دانت جزيرة العرب بكاملها بالاسلام» 
وانتشر فيها الآمن وحل فيها السلام والأمان ١‏ واختتفت الغارات وذهب السلب 


والنهب »> وصدق الرسول الكريم 0 وتحقق قوله . لا يخاف الا الله والذئب 
على غ و 


وسلم ١‏ " ان الله زوى لي الآرض فر آيت مشارقها ومغاربها 2 وان آمتي 


سيبلغ ملكها ما زوي لي منها 2 وأعطيت ا نكتزين الأخمن والأبيض :1519 


(۱( المعجزات المحمدية ص ۱۷ 14 7 
(۲) صحيح البخارني »ءكتاب المناقب »باب علامات النبوة في ا ج £ ص۰۱۸۰ 


ء۲۲٠١ ص‎ ٤ صحيح مسلم ,كتاب الفتن باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ج‎ )٣( 


- YY - 


المراد بالكنزين الآحمر والآبيض ٠‏ الذهب والفضة ,2 وهما اشارة الى 
كنزي كسرى وقيصر , وملك العراق والشام » وقد ملك المسلمون كنوزهماء 
وفتحوا العراق والشام في عهد آبي بكر وعمر » وفي الحديث بشارة آخرى 
لم تقع بعد وهي ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمشارق الآرض ومغاربهاء 


وهي لا بد حاصلة ان شاء الله يوم يعود المسلمون لريهم ويعملون بديشهم ٠‏ 


الله عليه وسلم . أتخذت أنمَاطًاً ؟ قلت . وآتى لنا أنماط ؟ قال : آما 
انها ستكون ٠.‏ قال جابر + وعند امرآتي نمط ,2 فأنا أقول نحيه عني ,2 


وتقول ٠‏ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها سثكون (0r,‏ 


ع لا عن عبدالله بن حوالة قال ٠‏ كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فشكونا البه الفقر والعري وقلة الشيء فقال ٠‏ أبشروا , فوالله لأنا 
بكشرة الشيء آخوف عليكم من قلته » ووالله لا يزال هذا الآمر فيكم حتى 
تفتح لكم فارس والروم وأرض حمير حتى تكونوا آجنادا ثلاثة + جنسدا 
بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن , حتى يعطى الرجل المافة دينار 
فيتسخطها فقال ابن حواله٠‏ فقلت يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبها 
الروم ذات القرون ؟ فقال والله ليستخلفنكم الله فيها حتى تكعون 
العصابة منهم ,2 البيض قمصهم > المحلقة أقفاءوهم . قياما على الرجل 
الآسود منكم المحلوق ما يآمرهم فعلوا . وان بها اليوم رجالا لآنتم أحقر 
في أعينهم من القردان في آعجاز الآبل . فقال ابن حوالة ؛ فاختر لي 
يا رسول الله . قال ٠‏ آختر لك الشام فانها صفوة الله من بلاده اليها 
)۲( 


يجتبي صفوته من عباده." 


٠٦٠١ صحيح مسلم »كتاب اللباس والزينة , باب جواز اتخاذ الأنماط ج لاص‎ )١( 
بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش‎ ٠ والأنماط‎ 
وقيل ظهر الفراش » ويطلق آيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج‎ 
٠ 6١ - ص ۸ه‎ ٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ ٠ وقد يجعل سترا‎ 

(؟) دلاعل النبوة للآصبهاني ص ١ ٠٤۷۸‏ 


2 YE د‎ 


ه ‏ وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : نظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى الجوع في وجوه أصحابه فقال ٠‏ ابشرو! فانة سيأتي 
عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها › 
قالوا + يا رسول الله نحن يومكذ خير ؟ قال ٠‏ بل آنتم اليوم خيرم 
ملقم وی 0 

وقد تحقق هذا بعد أن فتح الله على المسلمينة ودانت لهم الأمم. 
5 ب وعن عبدالله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ٠.‏ أنتم اليوم خير آم اذا غدت على أحدكم صحفة 
وراحت أخرى وغدا في حلةوراح في أخرى 2 وتكسون بيوتكم كما. تكسى 
اديه 4 سقف رل كدو ر خر قال ويل ون عي "بلا 

وهذا اشارة الى تعدد وكثرة أنواع الطعام والشراب 2 وكشرة 
الآلبسة عند الرجل الواحد وفيه اشارة الى ما انتشر في عصرنا الحاض انر 
من كساء للجدران ووضع الستائشر عليها وندق لوطل العريم a‏ 
ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ٠‏ ' 
۷ ب عن عدي بن حاتم قال ٠:‏ بينا آنا عشد الشبي صلن الله عليه وسلم 
ان آتاه رجل فشكا اليه الفاقة 2 ثم آتاه آخر فشكا اليه قطع السبيل 5 
فقال يا عدي ٠‏ هل رآيت الحيرة قلت لم آرها وقد أنبكت عنها 2 قال , 
فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
1 00101231 اال 
سعروا البلاد ؟ ولشن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ,2 قلت ٠‏ كسرى بن 
هرمز ؟ قال + كسرى بن هرمز » ولكن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أوافضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله مته 


ل ا NE ES‏ قال عدي 8 فرآيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 


٠ اتحاف الجماعة 1۸0/1 > رواه البزار باسناد جيد‎ )9١( 


(؟) اتحاف الجماعة ۲۸١/١‏ 2 رواه الطبرائي ٠‏ 


- Fo - 


تطوف بالكعبة قاف إلا الله ركنت فيمن قفخ كمون كشرى بن هردق > 
ولشن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي آبو القاسم صلى الله عليه 
وسم + يخرج املء کقه ۰۰( 

وهكذا يجزم می بن اهم رضي اله نه نحق الكين الأول والثائي 
مما ابر تة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عات ما اخ ايه مسن 
اخراج ملء كفه من ذهب آو فضة يطلب من يقبله فلا يجد آحدا ٬يجزم‏ شيخ 
الاسلام ابن تيمية والامام البيهقي يتحقق هذا ايضا في عهد الخليفة ا 
ابن عبدالعزيز ٠‏ ظ 

يقول ابن تيمية رحمه الله . " وهذا الذي أخير به من اخراج 
الرجل مل“ كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله ظهر كما أخبر في زمن 
عمر بن عبدالعزيز ل 

وروى البيهقي عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب آنه قال : انما 
ولي عمر بن عبدالعزيز ثلاثين شهرا » آلا والله ما مات حتى جعل الرجسل 
يأتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء »> فما 
فق 


يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه منه فلا يجده قد أغنى عمر الئاس" 


سابعا . اخباره بفتح الآمصار وزوال ملك كسرئ ؤقيص ٠‏ 
ا 2 بر 


آخبر الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بفتح العديد من 
الأمصان قبل أن تفتح » كما آخبر بزوال ملك كسرى وقيصر ووراثة المسلمين 
لآرضهم و آمو الهم > ودخول كثير من الفرس في الاسلام , وقد وقع جيمع ما 
أخبر به على الوجه الذي أخبر ٠‏ 

ومن الآخبار الواردة في هذا 
(١‏ - عن نافع بن عقبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسللم: 
تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله 2 شم فارس فيفتحها الله , ثم تفزون 
ا ا و 
() صحيح البخاري »كتاب المشاقب ,باب علامات النبوة في الاسلام ج ٤‏ ص١۷٠‏ 
(؟) الجواب الصحيح ج ٤‏ ص١٤١٠‏ 


(۳) سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ٠1۲‏ 


الدجال فيفتحه الله ,)0( 


س عن جابر بن سمرة قال * سمعت رسول إلله صلى الله عليه وسلسم 
يقول ٠‏ لنفتحن عصابة من المسلمين آو من الموءمئين كشن آل كسرى الذي 
ا (YT)‏ ش 


في الآبيض ٠‏ 

وقد فتح في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 
وات ی بن حوالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ليفتحن لكم الشام والروم وقارس حتى يكون لأحدكم من الآبل كذا وكذاء 
| ومن انبل كد ا ؤكة): + ومن العم عاتن بع اكم مافة ينان فيط 
ثم وضع بج عتب ر اي أو هامتي فقال ابن حوالة اذا رآيت الخلافة قد 
نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام 2 والساعة 


() 


يومكذ أقرب الى الناس من يدي هذه من راسك ۰ 


م ب ا لل الس ل صم 


قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده »> والذي نفسي بيده 


لتنفقن كنوزهما في e as‏ 


° ت عن آبني هريزة رضي الله عنه “كال ٠‏ كنا عند رسول الله صلى الله 


عكية و ن آنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ Se OE‏ 
يلحقوا بهم " قال له رجل يارسول الله امن هو وء دين تم يلخدوا بنا : 
فلم يكلمه . قال ٠‏ وسلمان الفارسي فينا › قال + فوضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده على سلمان فقال ١‏ والذي نفسي بيده لو كان الأيمان 
بالثريا لتناوله رجال من هوعلا* ( ) قال الترمذي حديث حسن ٠‏ 


حل يي 


(۱( صحيیح مسلم > كتاب الفتن وآشر اط الساعة ج ٤‏ ص ۲۲۳۷ وقوله الذي . 


في الأبيض ٠‏ آي الذي في قصره الاببض ٠‏ 


)۲( مسند أحمد جاه ص ۲۸۸ مت 

(م) صحيح البخاري كتاب الآيمان والنذور , باب كيف كانت يمين الشبي 
ملى الله عليه وسلم ج لا ص ٠۲۱۸‏ ۰ ش ۰ 

إ4( صحيح مسا كتاب الفتن وآشر اط الساعة »باب لا تقوم الساعة حتى . 
يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكائه ج ٤‏ ص ۰۲۲۳۷ 

(ه) سنن الترمذي كتاب المناقب »ياب فضل العجم ج ه تی اء 


5 PY 


وقد تحقق ما. أخبر به ال عليه وسلم يآن فتح الله على 
آيدي المسلمين ارو تدر ني رطمي دعوة الحق ودخل الكثير من 
أبناعها في الاسلام وكان منهم العلماء الأجلاء ء 

يقول الامام ابن تيمية ١+‏ " وكان كما أخبر فانه حصل في التابعين 
وتابعيهم وجلم جرا من آبناء فارس مشل الجسن البصري ومحمد بن سبيريين 
وسعيد 5 جبير وعكرمة مولى اين عباس ومجاهد بن جبر وأضعاف هو ل۶ ممن 
ثالوا ذيك )١(٠١ ١‏ ش 
1 ون قل تن امن كال ميت رون الله متي اه ول اوت جج 
يقول : ستفتح أرضون ويكفيكم بلق تينو اع انمق لعفي 111 

وقد فتح الله على المسلمين جزيرة العرب والشام والعراق وغيرها 
من الأمصار 2 وفاض المال واستغنى الناس ٠‏ ش 1 
7 د عن سفيان بن آبي زهير رضي الله عنه أنه قال جعت سول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : تفتح اليمن فيآتي قوم يبسون فيتحمل ون 
باإعليهم ومن [أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون 2 وتفتح الشام 
فياتي قوم تسوك ییون اا ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون وتفتح العراق فيآتي قوم يبسون فيتحملون باهليهم ومن 


آطاعهم والمدينة خر لهم لو كانوا يعلمون 00 


۸ د عن: بي ذز رضي الله اعشه قال ٠‏ بال رول كو ماب لدو اسيم 


وسلم ١‏ انكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيهنا القيراط > فاذا فتحتموها 


فأحسئوا الى اي فان لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وصهرا , فاذا رآيت 


زا 


مس مس سس لك 

' ١5١ ص‎ ١ الجواب الصحيح ج‎ )١( 

(؟) صحبح مسلم » كتاب الامارة :ياب فضل الرمي والحث عليه ج ۳ ص ۲۲٥ا‏ 2 
وقوله ."فلا يعجز أحدكم آن يلهو بآسهمه " المراد به التمرن 
القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك ٠.‏ 

البخاري كتاب فضاكل المدينة »باب من رغب عن المدينة ج ۲ 


إ٢‏ ) صحيح 
ص ۲۲۲ ,وقوله ٠‏ يبسون ۽ آي يسوقون 


= الف © 


سب )1(٠١.‏ 
وقد تحقق ما آخبر به صلى الله عليه وسلم . وصدق الله رسولهء 
ففتح المسلمون الشام والعراق ومصر وفارس ودائت شعوبها بالاسلام وآنفقت 

كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله . ظ 

ثامنا ٠.‏ اخباره بفساد أحوال المسلمين من بعده ٠‏ 

آخبر الیل لكريم يما شيعو عليه خان الجن من ان 
E SNN‏ آحكام الله عز وجل واتباع الهوى وحب الدنبا 
وتكالبهم عليها » وتقليد اليهود والنصارى في عاداتهم واسالب سب 
حياتهم مما يستوجب غضب الله تعالى عليهم بآن ينزع من قلوب أعد اهم 
۰ ونظرة سريعة الى واقع المسلمين في العصر الحاضر يتبين لنا مدى 
مصداقية اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطابقتها لواقعهم › 
لقد استشرى الفساد في جسم الأمة الاسلامية في شتى مجالات الحياة واستبيح 
كثير من المحرمات › ات العو دين لديم > وآقبلوا على الدشيا 
بقلوبهم وعقولهم يتنافسونها , وسلط عليهم شرارهم وتداعت عليهم آمم 
الشرق والغرب وصدق رسول الله صلى الله عليه وسم بكل ما آخبر به » 
انه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ٠‏ ش 

ومن هذه الآخبار ٠‏ 
١‏ - عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " يوشك الأمم آن تداعى عليكم كما تداعى 
الآكلة الى قصعتها فقال قاكل ٠‏ ومن قلة نحن يومكذ ؟ قال . ب 
يومكذ كثير ولكنكم غثاء كغشاء السيل 2 ولَيسْرَعن الله من صدور عدوكم 
المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ٠‏ فقال قائل يا رسول 


الله وما الوهن ؟ قال ١‏ حب الدنيا وكراهية اموا 


› ص۱۹۷۰‎ ٤ صحيح مسلم ,كتاب فضاكل الصحابة. »باب وصية النبي بآهل مصر ج‎ )١( 
٠ » والقيراط ۽ جزء من جز 1ء الدينار والدرهم والذمة + الحرمة والحق‎ 
ورحما + الرحم لكون هاجر آم اسماعيل منهم , وصهرا + الصهر لكون مارية‎ 


آم ابراهيم منهم ٠‏ 
(؟) سنن آبي داود »كتاب الملاحم »باب في تداعي الآمم على الاسلام ج ٤‏ ص١١٠۰‏ 


- ۳۹ - 


ما أصدق هذا الخبر على واقعنا المعاصر , حيث تكالبت قوى الشرق 
والغرب على الأمة الاسلامية رغم الكثرة الكائرة » قفالمسلمون اليوم يعدون 
بمكات الملايين ولكنهم غثاء لا وزن لهم ولا اعتبار وذلك لاعراضهم عن اللة 


وحبهم للدنيا وتكالبهم عليها وقعودهم عن الجهاد في سبيل الله . 


+ ل عن أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال ٠‏ لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكو! حجر ضب لسلكتموه > قلنا . يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 
قال فمن ) 

وتقليد الآمة الاسلامية لغيرها من الأمم بلاء عم في زمننا هذا ء 
فالمسلمون اليوم تغلغل في نفوسهم التقليد الأعمى لآعدائهم 2 حتى ولو 
كان علس حساب دينهم وعقيدتهم 2 وان كل ما يعدا عن هو لاء الأعداء يقفا 
من يتسمون بالمسلمين اليوم حياله مبهورين مشدوهين لضعف الآيمان في 
النفوس واصابتها بد ۶.1 حب التقليد الناجم عن الشعور بالنقص .2 وبه ذا 
يظهر لنا مدى صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطباقه N‏ 
الواقع الحالي ٠‏ 
٣‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال .١‏ قال رسول الله صلى | E‏ 
عليه وسلم صنفان من آهل الثار لم أرهما قوم معهم سياط كآذئاب البقر 
يضربون بها الئاس وئساء كاسيات عاريات مميلات مائلات , روءوسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة 


كذا وكذا (Ys‏ 


٠155 ص‎ ٤ صحيح البخاري كتاب الآنبياء »باب ما ذكر عن بني اسرائيل ج‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم »ءكتاب اللباس والزينة »باب النساء الكاسيات العاريات ج ٣‏ 


ص ١8٠‏ ءوقوله " كاسيات عاريات " آي تستر بعض بدنها وتكشف بعضه اظهارا 
لضا ها ب وی س كوا ها هف انون ها وما كات ون 
متبخترات أو يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا »مميلات : يعلمن 
غيرهن الميل أو مميلات لآكتافهن » كأسنمة البخت ٠‏ البخت : هي الآبل 
الخراسائية » والمعنى روءسهن كا سنمة البخت آي يكبر نها ويعظمنها بلف 


عمامة أو عصابة 0 


وقد رآينا هذين الصنفين بأعيننا في الوقت الحاضر » فقد سمعنا 
الكثير من ظلم الحكام الذين يآمرون آتباعهم فيلهبون ا ال سهان 
بسياطهم ظلما وعدوانا » ورآينا الكاسيات العاريات اللاتي ينتسبن 
للاسلام بالاسم . 
٤‏ لا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال +. قال النبي صلى الله 
عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمصران 
لا آدري آذكر الشبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة » قال الشبي 
صلی الله عليه وسلم . ان بعدكم قوما يخونون ولا يو ءتمنون ويشهدون ولا 


يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن ٠‏ )1( 


وهكذا وبعد القرون الثلاثة المفضلة > ظهرت الخيانة وارتفهعصت 
الآمانة 2 وأقدم الناس على شهادة الزور وظهر عدم الوفاء بالنذر 2 وظهرت 
السمنة لانفتاح الدنيا على الناس وكثرة وتعدد أنواع الأطعمة والأشربة ٠‏ 
مه ب عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 57 E E‏ 
قال .+ سبأتي على الناس سنون يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق 
ويخون فيها الآمين ويوءتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة ٠‏ قال؛ 


قيل يا رسول الله وما الرويبضة ؟ قال . السفيه يتكلم في دن 


4 ل عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ اللهم 
اليم قلوبهم قلوب الأعاجم و الستتهة آلسنة العرب 01 


¥ سد عن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ صحيح البخاري .كتاب الشهادات :باب لا يشهد على شهادةجور اذا آشهد 
ج ۳ ص ۰٠٥۱‏ : 

(؟١)‏ المستدرك ,كتاب الفتن والملاحم ءج ٤‏ ص ۲إه » قال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ ش ا ل 


)۳( مسند أحمد جاه ص ١۰٤۳ء‏ 


وسلم قال . لينقضن عرا الاسلام عروة عروة , فكلما انتقضت عروة تشبث 

الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة )١(".‏ 
وقد وقع ما آخبر به صلى الله عليه وسلم » فالحكم في زمانناا 

بغير ما آنزل الله > واستبدلت بكتاب الله الدساتير والقوائي سن 

٠. الوضعية‎ 

لم - عن عاكشة رضي الله كته الت ع ١‏ سفت ومول اكه لي له فة 

وسلم يقول ٠‏ " ان أول ما يكفأ ال يعني الاسلام كما يكفاً الاناء 


يعني الخمر » فقيل , كيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين ؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + يسموئها بغير اسمها فيستحلونهاء' 


صدقت با رسول الله » فقد سموها بالمشروبات الروحية وشربوها 


واستحلوا ما حرم الله تعالى ٠.‏ 


لا تذهب الليالي والآيام حتى تشرب فيها طائفة. من آمتي الخمر يسمونها 


بين أسمها (r)n,‏ 


٠ عن ابي عامر الأشعري آنه سمع النبي صلى الله عليه وشلم يقول؛‎ - ٠ 


53 5 . كر 5 ۰ 5 )£ 
ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ٠‏ (€( 


)١(‏ مسند آأحمد جاه ص۱٥۲ ٠‏ ش 

(؟) سنن الدارمي » كتاب الأشرية , باب ما قيل في المسکر + ۲ ص٩۴۹٠‏ 

() سنن ابن ماجه » كتاب الآشربة » باب الخمر يسمونها بغير اسمها 
ج ۲ ص ۰۱۱۲۳ 

)٤(‏ صحيح البخاري » كتاب الآشربة » باب ما جاء فيمن يستحل الخمسسر 
ويسمية بفير امه ج ٦1‏ ص ۳٣٤۲ء‏ 
وهذا الحديث من تعليقات البخاري وقد وصله الطبرائي والبيهقي 
وابن عساكر وغيرهم ٠‏ انظر فتح الباري ج ٠١‏ ص ٣ه ٠‏ 
والحر . الفرج والمعنى يتسحلون الزنا » المعازف + آلات اللهو ٠‏ 


(۲) 


وقد طهر جميع اها آخين ابه على الله عليه وسلم في هذه الاحنادينت : 
فقد .استباح بعض من يتسمون بالاسلام الخمور والزنا والمعازف وكثييرا 
مما حرم الله جريا وراء شهواتهم ونزواتهم ٠‏ 


1 عنأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 


6 اس م2 


قاف على الئاس زمان لا يبالي المرء بما آخذ المال آمن حلال آم ا 


؟١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عثه أن رسول الله صلىاللهدعليهوسلم قال * 
6" 


يآتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم بآكله آصابه من غباره. 


وقد ظهر ما آخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديثين السابقين, 
فقد آكب الناس على تحصيل المال بشتى الطرق لا يبالون هل هي طريق 
عزام فلأل + انرجا مد هم آمره وانتشر بلاوءه فتعامل به آكشسسر 
الناس » وقد أقيمت المصارف في زمائنا هذا على آساس ربوي » وقل من 
الناس من سلم من أكل الربا » ومن لم يتعامل به فقد أضابه غباره ٠.‏ 

۳ - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ٠.‏ كان الناس يسآلون 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة 
أن بدركني فقلت : يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله 
بهذا الخير ٠‏ فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال :نعم . فبك و تن 
هذا الشر من خير ؟ قال + نعم وفيه دخن + قلت وما دخنه ؟ قال ٠‏ 
قوم يهدون بغير هري تعرف منهم وتنكر ٠‏ قلت : فهل بعد ذلك الخير 
من شر ؟ قال ٠‏ نعم دعاة الى أبواب جهنم من أجابهم البها قذفوه فيهاء 
قلت ٠‏ يا رسول الله صفهم لنا » فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتناء 
قلت . فما تأمرني ان أدركني ذلك ؟ قال ٠.‏ تلزم جماعة المسلمين وامامهم, 
قلت ٠‏ فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال ١‏ فاعتزل الفرق كلها ولو 


أن تعض بأصل شجرة حتى يدرككالموت و آنت على ذيك )5(١١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري »كثاب البيوع »باب قوله تعالى ياآيها الذين آمنوا 

لا تآكلوا الربا ج ۳ ص ١١ء‏ 
(؟) سنن النسائي كتاب البيوع . باب اكتناب الشبهات في الكسب ج ۷ 

ص ۲٤۳‏ » سنن ابن ماجه , كتاب التجارات »باب التغليظ في الريا ج٣‏ ص ١٥٦۷ء‏ 
)٣(‏ صحيح البخاري »كتاب المناقب »باب علامات النبوة في الاسلام ج ٤‏ ص ۱۷۸4 

صحيح مسلم »كتاب الامارة »باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند الفتن 

ج ۴ ص ۰٤۷٥‏ 


ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تكون عليه 
اة اف حال فده ب وما وكشا كحي من غير ور اوقد ج + لآم كنا ذكر 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول القاضي عياض . " المراد بالشر الأول الفتن 


التي وقعت بعد عثمان , والمراذ بالخير الذي بعده ما وقع في خلانة 
عمر بن عبد العزيز > والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الآمراء ببعده 


فكان فيهم من يتيمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو الى البدعة ويعمل 
بالجور e‏ 

وما أكشر الدعاة الى أبواب جهنم في آيامنا هذه » الذين يدعون 
الى الشر والذين يزينون المعصية في أعين الناس كدعاة الحكم بغير مما 
أنزل الله ودعاة التغريب والقومية والعلمانية 2 ودعاة الشفور والتحلل 
وغير هوءلاء ممن يتهافتون الى النار تهافت الفراش ٠‏ 
+1 عن عبدالله بن زيد قال .+ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
انكم سترون بعدي آشرة وأمورا تنكرونها , قالوا فما تآمرنا يا رسول 
الله ؟ قال آدوا اليهم حقهم وسلوا الله حقكم . (n,‏ 
۷ ا عن عبدالله بن رافع مولى آم سلمة قال ٠‏ سمعت با هريرة يقول. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان طالت بك مدة أن کر قوما 


كفن ا 9 قفون ي قفي تك واج ةا ل 


)١(‏ نقلا عن فتح الباري ج ۳ ص٦۳ ٠‏ والمراد بالدخن ٠‏ أن لا تصفو 
القلوب بعضها البعش ولا يرول خبحها + ولا كرجع الى ما كانت عليه من 
الصفا ٠.‏ شرح النووي على مسلم + ؟١‏ ص ٠۲١۷‏ 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الفتن »باب سترون بعدي امورا تنكروئها + ۸ 
ص ۸۷ » والأثرة ١‏ الاختصاص بحظ دنيوي 2 وامورا تنكرونها ۽ يعني 

ن مور الدين . فتح الباري + ١١‏ ص5ء 0 

(۳) صحيح مسلم > كتاب الجنة » باب النار يدخلها الجبارون والجنة 

يدخلها الضعفاء ج ٤‏ ض ۲۱۹۲ء 


۸ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن لني مى الله عليه 
وسلم قال ۽ سيلي ا بعدي رجال يطفكون السنة ويعملون بالبدعة 
ويوءخرون الصلاة عن مواقيتها , فقلت يا رسول الله ان أدركتهم كيف 
أفعل ؟ قال : تسألني يابن آم عبد كيف تفعل ؟ لا طاعة لمن عصى الله."[١)‏ 
8 - عن شوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . " انما 
آخاف على امتي الأغمة المضلين ."(؟) 

ا عن حذيفة بن اليمان قال قال صلى الله عليه وسلم ‏ يكون بعدي 
آئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
' قلوب الشياطين في جثمان انس ."(؟) 

وقد تحقق جميع ما حبر به صلسى الله عليه وسلم في هذه الأفييسان 

حيث ظهر الآمراء الظلمة , المعتدون على حقوق الله وحقوق العباد > 
العا ملون بغير كتاب الله وبغير سنة نبيه » المقربون لشرار الناس" 
وبطانة السوء » المتبعون للبدع »> المبتعدون عن السنن , الذين _ لا 
يعرفون الصلاة ولا يبالون بها . ١‏ 


تاسعا , اخباره بجملة من علامات الساعة التي تحقق حدوثها. 


وردت طائفة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن 
اخباره بعلامات الساعة رحمة منه بأمته ليستعدوا لها ويتزودوا بالغمل 
الصالح ويسارعوا بالتوبةقبل وقوعها » وتنقسم علامات الساعة الى اف ت 
كبرى وعلامات صغرى »> وقد تحقق معظم العلامات الصغرى ٠‏ 


ومن الأحاديث الواردة في علامات الساعة التي وقعت . 


آذآ لل ل سي 

, ص 1ه‎ ٣ سنن ابن ماجه , كتاب الجهاد , باب لا طاعة في معصية ج‎ )١( 
٠ 7 ص..4.‎ ١ مسند آحمد ج‎ 

.هء٤ ص‎ ٤ سنن الترمذي , كتاب الفتن , باب ما جاء في الأكمة المضلين ج‎ )١( 

)۳( صحيح مسلم ,2 کشاب الامارة »> باب.وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن ج ۳ ص ۷1٤٠ء‏ 


تت عق أبن هريدرة رضي الله عنه أن رسول الله فلن الله فة وجي 
قال . لا تقوم الساعة حتى تقتتل فكتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة دعوتهما واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل » ويتقبارب . 
الزمان 2 وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل , وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه 
عليه ٠‏ لا: آرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل 


يفيل نوجل فون ا ليحي مقاكه وحن تقطن العم من مشر 107 


أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أحدى عشرة 
علامة من أشراط الساعة وهي كما يقول ابن حجر على ثلاثة أقس اام ١‏ 
" أحدها ما وقع على وفق ما قال » والشاني ما وقعت مباديةه ولم يستحكم 
والشالث ما لم يقع که ید روکد م م ج و وال كور فة 
(الأول ) هنا اقتال الفكتين العظيمتين وظهور الفتن وكثرة الهترج” 
وتطاول الناس في البنيان وتمني بعض الناس الموت » ومن النمط الثاني 
تقارب المزمان وكشرة الزلازل وخروج الدجالين الكذابين."(؟) 

ولا شك أن النمط الثاني الذي يذكر ابن حجر أنه ظهرت مباديه ولم 
يستحكم ٤‏ شد ظهور! وأكثر استحكاما E‏ . 

والفكتان العظيمتان + المراد بهما على ومن معه ومعاوية ومن 
معه ٠.‏ وكان سبب القتال بينهما على ما يذكر ابن حجر نقلا عن يحبيى بن 


31 ايا 


سعيد الجعفي أحد شيوخ البخاري في " كتاب صفين " في تأآليفه بسند جيد 
عن أبي مسلم الخولاني. آنه قاللمعاوية . أنت تنازع عليا في الخلاقفة 
آوآنت مثله ؟ قال + لا ء واني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالآمر 2 ولكن 
آلستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما › وآنا ابن عمه EY‏ آطلب يدمه ؟ ` 
فآتوا علييا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان »فآتوه فكلموه فقال ١‏ 


يدخل في البيعة ويحاكمهم الى . فامتنع معاوية .م فسار علي قي 


)1( صحيح البخاري 2 كتاب الفتن 2 باب ه۲ 2 ج ۸ ص *٠١(‏ 
(؟) فتح الباري ج ۳( ص٥۸‏ ٦۸ء‏ 


س اسان س 


الجيوش من العراق حتى نزل بصفين وسار معاوية حتى نزل هناك وذلك في ذي 
الحجة سنة ست وثلاثين فتراسلوا فلم يتم لهم آمر , فوقع القتال الى أن 
فكلمن. الفريفيق يما ذكر اين أبن فة فى اریخ فح شين الها > 
رک انی اک تمن دنك ٠‏ ويال كان بم اعد سن ريغتن حى +0 

ويقول النووي في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فكتان عظيمتان " . " هذا من المعجزات وقد جرى هذا 
في الشف الأول د 

وتصديقا لحديث رسول الله فقد ظهر دجالون كذابون ادعوا الشبوة 
آمشال مسيلمة الكذاب وطليحة الآسدي وسجاح بنت الحارث وغلام آأحمد 
القادياني وغيرهم 2 وكشرت الزلازل » وظهرت الفتن وانتشرت وكثلرت 
أنواعها وآلوانها 2 واستحر القتل في الناس قديما وحديثا ونزعت البركة 
من الوقت حتى أصبحت السنة شهرا والشهر اسبوعا والاسبوع يوما »2 واليوم 
ساعة , وتطاول الناس في البنيان » وأكشروا منه وتباهوا فيه , ورفعوا 
جدرائه وفاض المال بين آيدي الناس من زمن الصحابة عندما فتحت عليهم 
كنوز كسرى وقيصر وتحقق في زمن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أن الرجل. 
كان يخرج صدقته فلا يجد من يآخذها ٠‏ ولعظم البلاء وشدة الفتن 2 فقد 
ا آهل القبور وتمنى أهل الخير الموت خوف ذهاب الدين ٠‏ 
5 ل عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال ٠‏ آتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أَدّم فقال ٠:‏ أعدد ستا بين يدي 
الساعة 2 موتي ثم فتح بيت المقدس كه مَوتانٌ يآخذ فيكم كقعاص الغنم, 
ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دیشار فيظل ساخطا > ثم فتنة 


a 


لا يبقى بيت من العرب الا دخلته ثم هدنه تكون بينكم وبين بني الآصفضر 
(r) «‏ 


N a 555 7 ات‎ ES 


۰۸1 - ۸٥ص‎ ۱۳ فتح الباري ج‎ )١( 

(؟) شرح النووي على ملسم ج ۱۸ ص۰۱۳ 

2 ص‎ ٤ صحيح البخاري , كتاب الجزية »باب ما يحذر من الغدر ءج‎ )٣( 
الجلد , والموتان . الموت الكثير الوقوع » كقصاص الغئم.‎ ٠ والآدم‎ 
داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة . فتح الباري‎ 
۰۲۷۸ ص‎ ٦ ج‎ 


وقد تحقق بعض هذه العلامات التي ذكرت في‌الحديث منها موت رسول 
الله صلى الله علية وسلم وفتح بيت المقدس حيث دخله المسلمون في عهد 
الخنيفةعمر بن الكطاب رفن "الله أمنهة م كم الموت الكقين الذي حدث في 
اعون عقوا ن في كلاقة فمن ركان ذلك يعد تخ بيت التمقدض ٠‏ كم رة 
المال بعد الفتوحات الكثشيرة ,2 وآما الفتنة فهى اشارة الى ما حدث في 
عهد عثمان وبين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين . 

وآما قصة الروم فلم تجتمع الى الآن كما يقول ابن حجر رحمه الله 
ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد فهي من الآمور التي لم تقح 
بعد 00 ولا وقعت بعد ابن حجر الى الآن والله أعلم » ولكن لا بد أن 
تكون لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۲ ب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن حبريل قال للنبي متى تقوم 
الساعة ؟ قال + ما المسكول عنها بأعلم من السائل , قال : فأخبرئبي 
عن أماراتها ؟ قال ..؟ أن تلد الآمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رغاء الشاء يتطاولون في البنيان (r,‏ 

وقد ظهرت هاتان العلامتان أولهها بعد الفتوحات الكثيرة » قال 
الآأكثرون من العلماء هو اخبار عن كشرة السراري وأولادهن 2 فان اندها 
من سيدها بمنزلة يدها لأن. مال الاكسان:ضاعتن ‏ الى وده 4 اوقد يتصرف فيه 
في الحال تضرف المالكين ان 

وشانيهما ظهرت في زماننا حيث ترك سكان البادية مواطنهم وأقبلوا 
على سكتكّى المدن » وبناء البيوت الكبيرة . المرتفعة , ذوات الادوار 
المتعددة »> وقد حصل التفاخر بينهم » وهم في الأصل الفقراء الحقلاة 


العراة رعاة الغنم كما وصفهم رسول الله صلى الله علية وسلم . 


٠ ص۲۷۸‎ ٦1 فتح الباري ج‎ )١( 
٠٤٤ص‎ ١ صحيح مسلم »> كتاب الايمان » باب الآيمان والاسلام والاحسان ج‎ )۲( 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 2 ج ١‏ ص8ه١*‏ 


= E۸ س‎ 


انث و يق ا إن ملت نفل اولع اانه ضاي وسلم قال : 
انق كس انيه لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامكم وتجتلدوا بأسيافكم. 
ويرث دنياكم شرازكم )1١(".‏ 

وقد حدث هذا فقتل من الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم › 
واقتتل المسلمون ورفعوا السيوف في وجوه بعضهم البعض» وتسلط شرار 
الناس على المال والحكم . 


ه ل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل 
فيها موءمنا ويمسي كافرا » ويمسي موءمنا ويصبح كافرا زاون فيها 
خير من القائم , والقاكم فيها خير من الماشي , والماشي فيها خير من 
الساعي > کرو ا رسكم ٠‏ وقطعوا أوتاركم ارتوا بوك الجا 
فان فقن ل اکم ودن عفن ابی دی 0 

وقد جدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان رضي 


ييا 


1 سا عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله علية وسلم اذا وضع 
السيف في آمتي لم يرفع عشها الى يوم القيامة › ولا تقوم الساعة حتىئى 
تلحق قبافل من أمتي بالمشركين 2 وحتى تعبد قبائل من آمتي الأوشان »وانه 
سيكون في آمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم آنه نبي انما خاتم النبيين لا 
نبي بعدي ولا سي ا ل الو a a E‏ من خالفهم 
حتى بأتي آمر الله ضر ش 

وقد حدث هذا بعد موت النبي صلى الله علية وسلم مباشرة حيث 


ارتدت بعض قباقل العرب عن الاسلام وظهر كثير من المتنبتين الكذابين ٠‏ 


شن سنن الترمذي > كتاب الفتن , باب ما جاء في ار باق واه 
عن المنكر ج ٤‏ ص 0ا٤‏ 2 وقال الترمذي حديث جسن » سنن , ابن ماجة اء 
كتاب الفتن 2 باب أشواظ الساعة ج ۲ ص 1۳٤۲‏ »وقوله تجتلدوا' :تفار بوا 
(؟) سنن آبِي داود ,2 كتاب الفتن والملاحم »باب في‌النهي عن السعي في الفتنة 
ج ٤‏ ص١٠٠‏ 2 سنن ابن ماجه ,2 كتاب الفتن »باب التخبت في الفتنة جم صض ١٠١٠ء‏ 
)٣(‏ سنن أبي داود 2 كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج ٤‏ ص ٠۹۸‏ 


۷ ب عن أنس رضي الله عنه قال + سمعت رسول الله صلى الله عليه 

ر يقول + من آشراط الساعة” آن يقل الغلم ويظهر الزنا وتكض النساء 

ويك اللرجان تى يكون لحيسيق انر 31 القيم ال 1 

۸ - عن آبي وائل قال ٠‏ كنت جالسا مع عبدالله وآبي موس فقالا ٠‏ قال 

زوك اة فلي انو عليه وتم ان جين دى السافة ابات برع فيحن 
العلم ورل فمف ات وركتر كمي تووار انسل .4 (5) 

وفك قور مدا هذه الا بان فل اتف و داكت رة يوك فة : 
لن ذهاب العلم کوک الا جوت عاج 2 افا الى ولك رسول اكه لي 
الله وسلم بقوله ٠‏ " ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ت 
العبادولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخنذ 
الناس روءساء جهالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضظوا ."(5) 0 
وظهر الزنا , وكثر اتر الل غير ذلك مما ذكر من الامارات في 

هذين الحديثين . 

4 لس عن آبي هريرةقال : قال رسول الله صللى الله عليه وسلم لا تقوم 
الساعة ون فر الفكن ريعس كةب 4" 

٠‏ - عن أبي هريرة قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ اذا 
اتخذ الفيء دولا » والآمانه مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين > 
وأطاع الرجل امرآته ,2 وعق آمه , وأدنى صديقه 2 وأقصى آباه » وظهرت 
الأصوات في المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعيم القوم أرظلهمء 
وآكرم الرجل مخافة شره » وظهرت القينات والمعازف » وشريت الخمور » 
ولعن آخر هذه الآمة آولها . فلبيرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة 


وفسقا ومسخا وقذفا ,2 وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع (o)n,‏ 


٠۲۸ ص‎ ١ + صحيح البخاري »كتاب العلم ,باب رفع العلم وظهوز الجهل‎ :)١( 

(؟) صحيح مسلم ,كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه , + ٤‏ ص5ه.0ء 

٠٠١٥۸ ص‎ ٤ صحيح مسلم , كتاب العلم »باب رفح العلم وقبضه , ج‎ )٣( 

۰ مسند أحمد ج ۲ ص19ه‎ )٤( 

(ه) سنن الترمذي »كتاب الفتن »باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف ءج ضره644. 


وقد ظهرت هذه الامارات جميعا في زمائنا هذا » ونسآل الله العفو 
والعافية . 
۱ - عن طارق بن شهاب قال : كنا عند عبدالله جلوسا فجاء رجل فقال: 
قد أقيمت الصلاة فقام وقمنا معه , فلما دخلنا المسجد رأينا انكاس كوي 
في مقدم المسجد فكبر وركع وركعنا , ثم مشينا وصنعنا مشل الذي مضع 
يرل بقوع فقال ٠‏ عليك السلام با آبا عبد الرحمن فقال صدق اة 
ر ا انيف و ج فخل اکى امك ا فال عيضا يعسي 
ما سمعتم رده على الرجل صدق الله وة اة »> آيكم يساله » فقال 


ان بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرآة زوجها 
غلى التجارة وقطع الآرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهھ سور 


القل ,)1( 
؟ ‏ عن حذيفة بن اليمان قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(Tn, 


" لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدتيا لكح بن لكع 
وقد ظهر هذا في زماننا > اذ أصبح أسعد الئاس اللشام الماكرين 
متهم ٠‏ 
سو ب عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما النبي صلى الله عليه 
وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال ٠‏ متى الساعة ؟ er‏ 
وغول اتةه عن انك انيه واكم ودف ال يعض القوح تمع ها جل 
عرو طقال ل ارقا E E A E‏ 
ان أراه الساكل عن الساعة ؟ قال ٠‏ ها آنا يارسول الله .ع قال ٠‏ 
فاذا ضيعت الآمانة فانتظر الساعة ٠.‏ قال » كيف اضاعتها ؟ قال ؛ اذا 


وسد الآمر الى غير آهله فانتظر الساعة WF‏ 


)1( مسئد أحمد ۰۸/۱ 30 »و الحديث رواه آأحمد والحاكم والتجوان: ¢ وقال الحاكم 
صحيح وآقره الذهبي 2 انظر الفتح الزيائي ج ۴ ص ٠7٠‏ 


(؟)4 سنن الترمذي ,كتاب الفتن »باب ۳۷ ج ٤‏ ص مو4.وقالالترمذي حديث حسن غريبب» 
(r)‏ صحيح ١‏ لبخاري »كتاب العلم »باب من سكل علما وهو مشتغل في حديثه »ج ١‏ ص!١؟٠‏ 


o} 5-5‏ ت 


14 - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه لخم قال ٠.‏ من 
آشر اط السافة 1ن با انتا قي امسن e‏ 

وقد تفاخر الئاس في بناء المساجد وتباهوا في بنائها وزخرفتها. 
ه٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي الع 1 
4 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ لا تقوم 
)2 


الساعة حتى تخرج نار من آرض الحجاز تضيء آعناق الابل ببصرى ٠‏ 
وقد حدث هذا في القرن السابع > يقول الامام ابن تيمية رحمه الله. 
وقد ظهرت هذه النار سنة بضع وخمسين وستماكة ورآوها الناس ورآوا 


أعناق الآبل قد أضاءت ببصرى وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم E,‏ 


وبعد فهذه طائفة من أخبار رسول الله صلى الله عليه ولسم 
بعلامات الساعة , تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم » وعلى آنه مبللعٌ 
عن الله اذ جرى كثير من الوقائع على وفق ما أخبر , ولا تزال الآيام 
تصدق آخباره > وما لم يقع منها فلا بد كائن على الصفة التي اغ بها 
صلى الله عليه وسلم , وشاهدنا على صدقه هو مما وقع ,2 فصلوات الله 
وسلامه عليك آيها الصادق المصدوق ٠‏ 


ما تحقق من العلامات يسميه العلماء بالعلامات الصغرى 2 وما ' 
: 7 و 


يقع بعد فهي العلامات الكبرى ٠‏ 1 5 
عاشرا + اخياره بطائفة من ا 1 


ومن هذه الغيوب التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول + بينا آنا ناعم رآيتني على قليب عليها دلو فنزعت 


منها ما شاء الله ثم آخذها ابن أبي قحافة 2 فنزع منها ذنوبا أوذنوبين 

1 ١0 

() ستن النساكي »كتاب المساجد: »باب المباهاة في المساجد + ۲ ص ۲۲ 

)۲( رواة الامام البخاري في الآدب المقرد واسناده. حسن ,انظر اتحاف الجماغة 
يما جاء في فى الفتن والملاحم وآشراط الساعة ج ١‏ ص ۷۳٤ءوالمراحيل‏ الثياب 
المخططة »وهو اشارة الى طلاعها بالالوان المختلفة وهو كاكن في زمانناهذاء 

(۳) صحيح البخاري > كتاب الفتن »باب خروج الشار ۽ ج ۸ ص ١٠٠ه‏ 


٠1”6ص‎ ٤ الجواب الصحيح ج‎ )٤( 


ك YoY‏ ك 


وفي نزعه ضعف , والله يغفر له ضعفة , لع E‏ » فأخذهها 
ابن الخطاب فلم أر عبقزيا من الثاس ينزع نزع عم حت ضرب النلاس 
بعطكن ."(۱) 

وهذا اشارة الى قصر مدة خلافة کن رقن الله عنه وكانت 
سنتين وثلاثة أشهر أما خلافة عمر رضي الله عنه فكانت طويلة المدة ,كشيرة 
النفع والخير للمسلمين , قال البيضاوي ١‏ " أشار بالبش الى الدين 
الذي هو منبع » ماوءه حياة النفوس وتمام اين المعاش والمعاد والنزع 
مضه راغ الماء وفيه اشارة الى اشاعة آمره واجراء أحكامه » وقوله 
" يغفر الله له " اشارة الى أن ضعفه ‏ المراد به الرفق - EE.‏ 
قادح فيه ,2 أو المراد بالضعف ما وقع 525-65 من آمر الردة واختسلاف 
الكلمة الى أن اجتمع ذلك في آخر آيامه »وتكمل في زمان عمر واليله 
الاشارة بالقوة ."(5)/ 
؟ د اخباره بما سيكون بعده من الخلافة شم الملك العضوض ثم المللبك 

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم_ 
تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون شم يرفعها اذا شاء أن يرفعهاء 
شم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
اذا شاء الله أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن 
يكون شم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون ملكا ت فتكون ما شاء 
آن تكون ثم يرفعها اذا شاء أن يرفعها ثم حكون كلافة اى متها (التديؤة 
کے عت 0 

وقد كان الآمر كذلك من بعده صلى الله عليه وسلم كما أخبر , فكان 
الآمر من بعده خلافة ,ثم أصبح ملكا عضوضا » وفي زمانئبيا هذا أصبح ملكا 
جوا > ولا بد من الخلافة الراشدة فلن كات النقيوة > ونسآل الله 


أن يكون ذلك قريبا . 


)١(‏ صحيح البخاري ,كتاب فضاعل أصحاب النبي / باب قول النبي لو كنت متخذا 
خليلا ج ٤‏ ص ؟9١,والذنوب‏ : الدلو الكبيرة ؛وغربا : دلوا عظيما. »وعطن. 
مناخ الابل اذا شربت ثم صدرت ٠‏ فتح الباري + ۷ ص ۲۸ - ٠۳۹‏ 

(۲) فتح الباري ج لا ص هم ٠‏ ) 

(9) مسند أحمد ج ٤‏ ص۰۲۷۳ 


۳ بل اخباره بمدة الخلافة من بعدة ٠‏ 
2 2 

عن سعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . الخلافة في أمتي ثلاثون سنه ثم ملك بعد ذلك 2 ثم 
قال لي سفينة . أمسك خلافة آبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان , شم قال 
أمسك خلافة علي » قال فوجدناها ثلاثين سنة 2 قال سعيد ٠‏ فقلت له ان 
بني أميه يزعمون أن الخلافة فيهم , قال ١‏ كذبوا بنو الزرقاء بل هم 
ملوك من شر الملوك !)قال الترمذي حديث حسن ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى . " كانت خلافة أبي بكر رضي الله 


عنه سنتين وآربعة أشهر الا عشر ليال وكانت خلافة عمر رضي الله عته 


a 


فك سين وة آشهر وأربعة أيام » وخلافة عثمان رضي الله عنه اتني 
عشر سنة الا اثنى عشر يوما » وكانت خلافة على بن أبي طالب رضي الله 
عنه خمس سنين الا شهرين » قال . وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي 
رضي الله عنهما نحوا من ستة أشهر حتى نزل عنها لمعاوية رضي الله عنه 
عام أربعين من الهجرة (Yn,‏ ش 
ا أخيثارة بان اول أهله لحوقا به بعد موته ابنته فاطمة رضي الله 
عنها ٠‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت ؛ آقبلت فاطمة تمشي كآن .مشيبها 
مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا 
يا ابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله 2 ثم أسر اليها حديشسا 
فبكت , فقلت لها + لم تبكين , ثم آسر اليها حديشا فضحكت » فقلت: 
ما رآيت كاليوم فرحا أقرب من حزن ٠.‏ فسألتها عما قال فقالت : ما 
كنت لآفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله 
ج ت 
)١(‏ سنن الترمذي كتاب الفتن »باب ما جاء في الخلافة ج ٤‏ ص ۴ءه٠‏ 


(؟) نقلا عن اتحاف الجماعة ج ١‏ ص ۲٣١۱ء‏ 


01 € 3 
عليه وسلم فسآلتها فقالت ٠‏ أسر الى آن جبريل كان يعارضني القرآن كل 
سنة مرة وانئه عا رصي العام مرتين ولا آر اه اوحض أجلن © و انك أول 
آهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال ٠:‏ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء آهل 

الجنة أو نساء اتون كين شعن فوف۲ 
قال ابن حجر رحمه الله ٠‏ " وفي الحديث اخباره صلى الله عليه 
وسلم بما سيقع فوقع كما قال , قائهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام 


لما م i‏ 
كانت آول من مات من آهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى من ازواجهء (Y}‏ 


وقال الامام النووي > هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم 
بل معجزتان فأخبر ببقاكها بعده وبأنها آول أهله لحاقا به ووقع كذلك 
"n 5 3-3 53‏ ۳ 
و ضحكت سرور! بسرعة لحاقها ."(5) 
هى لا اخباره بان آأكثر زوجاته صدقة أسرعهن لحاقا به . 

عن عاكشة آم الموءمنين قالت ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا ". قالت : فكن يتطاولن أيتهن 


آطول يدا ٠‏ قالت.. فكانت أطولنا يدا زينب لآنها كانت تعمل بيدها 


وقد ظنت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بطول اليدء 
طول اليد الحقيقية . فكن يذرعن أنفسهن بقصبة . فكانت سودة أطولهن 
يدا 2 وكانت زينب آكثرهن صدقة وفعير للخير 2 فماتت زينب أولا فعلموا أن 
المراد طول اليد في الصدقة والجود 2 وكانت وفاتها رضي الله غنها في 


السنة العشرين من الهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه ٠.‏ 


۰۱۸۳ صحيح البخاري »ءكتاب المناقب ,باب علامات النبوة في الاسلام ج عم ص‎ )١ 
۰۱۳٣ص‎ ۸ فتح الباري ج‎ ) 

) شرح النووي على صحيح مسلم ج ۱٦‏ صه ٠‏ 

( 


) 
) 
) 
) صحيح مسلم ,كتاب فضائل الصحابة »باب من فضائل زيئب + ٤‏ ص ٠1۹١۷‏ 


۲ 
۳ 
٤ 


ت_ Yoo‏ اح 


+ ل اخياره بالاصلاح بين الفكتين العظيمتين على يد الحسن رضي الله 


٠ عنة‎ 


عن سفيان عن آبي موسى قال ١‏ سمعت الحسن يقول ٠‏ استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية يكتاعبٌ آمثال الجبال ٠‏ فقال عمرو بن العساص ٠:‏ 
اني لآرى كَشَاعِبَ لا وی حك تقثل أقراتها + فقال له معاوية > وكسسان 
خير الرجلين ٠.‏ آي عمرو ان قتل هوعلاء هوءلاء , وهو ءلاء هوةلاء 2 من لي 
بآمور الئاس ؟ من لي بنسائهم ؟ من لي يضيعتهم ؟ فبعث (معاوية) 


اليه (الحسن) برجلين من قريش » من بني عبد شمس), عبدالرحمن بن 


2 
ا 024 - 


رة ويد الله OR REI a‏ الوجل كاعر 
عقينة وقول لنة و اطلينا اليه ٠‏ فآتباه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا 
اليه ٠‏ فقال لهما الحسن بن علي . انا بثو عبدالمطلب قد أصبيًا من 
هذا المال وان هذه الآمة قد عاشت في دمائها 2 قالا ٠‏ فائه يعرض عليك 
كذا وكذا ويطلب اليك ويسآلك قال ٠‏ فمن لي بهذا ؟ قالا ٠‏ نحن لك به 
فما سأآلهما شيكا الا قالا نحن لك به » فصالحه » فقال الحسن ٠‏ لقد سمعت 
آبا بكرة يقول + رآبيت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم على المتبسر 
والحسن بن علي على جنبه 2 وهو يقبل على الناس مرة وعليه آخرى ويقول. 
ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين عظيمتين من 
ال 02 
ش فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فآصلح الله به بين آهل 
الشام وأهل الغراق 55 تنازل عن الخلافة وبايع معاوية رضي الله 
عنهما رغبة منه في اجتماع الكلمة: والتتام الشمل وحقن الدماء ٠.‏ 

يقول الامام ابن تيمية ٠‏ قلت فوقع هذا كما اشير ابه يعد موت 
الرسول على الله عليه وسلم بئحو ثلاثين سنة وهو سنة أربعين من الهجرة 
لما أصلح الله بالحسن بين الفِكتين العظيمتين اللتين كانتا متحاربتين 
شك لالس اومن ساك غنوي 11 
ااا س 
)1( صحيح مسلم »كتاب الصلح ,باب قول النبي للحسن بن علي ابني هذا سيد 


ج ۳ ص ۰۱1۹ء 


(؟) الجواب الصحيح ج ٤‏ صض ٣١١٠ء‏ 


e Yol بت‎ 


اخباره بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنةه . 


زفي آبو نعيم في الدلائل عن آنس بن الحارث قال ٠‏ . مويه سح دول 
اة حك انقة عة وم يول ان ا E‏ 
أدركه مشكم فلینصره " ٠‏ قال فقتل أنس مع ال غ الاقف ى 0 
فوقع الآمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم . 


م - اخباره بمقتل عمار بن ياسر رضي الله عنه من قبل الفكة الباغيةء 


فق رة وی الله عنه قال ٠.‏ قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا 
الى أبي سعيد فاسمعا من حديشه فانطلقنا فاذا هو فيحاعط يصلي فأخذ 
رداءه فاحتبى » ثم أنشاء يحدثنا حتى آتى ذكر بناء المسجد فقال : كنا 
تحمل لبنة لبئة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم 
< فينفض التراب عنه ويقول . ويح عمار تقتله الفكة الباغية يدعوهم الى 
الجنة ويدعوئه الى السبان . قال . يقول عمار ١‏ أعوذ بالله من الفعن."(؟) 

قال اين فيك اكير قى الاستيعاب ٠»‏ - وتواترت الآخبار عن النبي أنه 
قال يقتل عمار! الفئة الباغية وهو ين آصح الآحاديث فقتل عمار في جيش 
علي > وقتلته الفقة الباغية على علي رضي الله عنه وهي فكة معاوية 


فكان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 0" 


4 سا اخباره بشفاء سعد وانتفاع آناس به وتضرر آخرين ٠‏ 

عن عامر بن سعد عن آبية قال ٠.‏ عادني النبي صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع من وجح أشفيت منه على الموت فقلت . يا رسول الله بلغ 
بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي زاحدة , فآتصدق 
کی ا قال 4 0 م قلت . أتصدق بشطره ؟ قال .لا ٠.‏ قلت فالثلشث؟ 
قال ٠‏ الثلث. والثلت كثير انك آن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس » ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله الا آجرت بها 


حتى 1 53 للقمة ر تجعلها في في امرآتك ٠‏ 5 قلت 0 يا رسول الله 1< خلف يعلد 
سس سس سس سجس س 

٠١١ه گاب الصلاة > التعاون في بناء المسجد ج !إ ص‎ E صحيح‎ (Y) 
.۰6۸( الاستيعاب ج ۲ ص‎ ٠ (r} 


آأصحابي > قال . انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به 
درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك آقوام ويضر بك آخرون » اللهم 
امض لآصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ,)0 
خبر الرسؤل الكريم في هذا الحديث بآن سعدا لن يموت بمكة ولا في 
مرضه ذلك الذي اشتكىءو آخبر آيضا بآنه سيعيش حتى ينتفع به آناس ويتضرر 
به آخرون » فقوله ١‏ " وعسى الله أن يرفعك " تقول ابن ا أى 
يطيل عمرك وكذلك اتفق فانه عاش بعد نخد و1 ين اكه بن N‏ 
من خمسين لأنه مات سنة خمس وخمسين من الهجرة وقيل سنة ثمان وخمسين 
وهو المشهون فيكون عاش بعد حجة الوداع خمسا وأربعين أو ثمانيا 
وأربعين * ء وقوله " فينتفع بك ناسويضر بك آخرون "آي ينتفع بك 
المسلمون بالغناكم مما سيفتح الله على يديك من بلاد الشرك ويضر بك 


المشركون الذين بهلكون على يديك (r,‏ 


و ل اخباره بما سيكون من سهيل بن عمرو من مقام محمود ٠‏ 

عن سفيان بن عمرو عن الحسن بن محمد قال عمر للنبي صلى الله عليه 
ونم لا اس فيال يتن موق يوم يدر وا زرل الله دمي اضرع يي 
نميل بن عفرو قلا يغوم خطيبا في قومة :ابد ٠‏ افقال +ادعه عله يسرك 
يوما ٠.‏ قال سفيان ٠‏ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نفر آهل 
مكة فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال : من كان محمد صلى الل 


عليه وسلم الهه فان محمداقد مات والله حي لا يموت (n,‏ 


وهكذا فقد تحقق رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بعد 
كفره : وؤقف يثبت الناس بمكة على الاسلام يوم وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


س 


۰۱۲۷ صحيح اليخاري ۽ كتاب المفازي » باب حجة الوداع جاه ض‎ )١( 


١ 
٠۳٣۷ فتح الباري ج ه ص‎ )١) 
المستدرك , كتاب معرفة الصحابة تحنس لوول دن ی‎ ) 


به ؟ حت 


٠ اخباره بلباس سراقة سواري كسرى‎ - ١١ 


روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ٠‏ كيف 
1 ر 1 
بك اذا لبست سواري كسرى ؟ فلما أتى بهما عمر آلبسهما اياه » وقال 


الحمد لله الذي سلبهما کی وآلبسهما سراقة لق 


4ك اخينارة على الله عليه ولم آنه يكون في شيف كذ اك ومسي :+ 

روى مسلم عن أبي نوفل ان الحجاج بن يوسف لما جاء الى آسماء 
بنت أبي بكر بعد مقتل ابنها عدن الله بترن اولي في الله عنه »قالت ٠‏ 
آأما ان رسول الله قن الله عليه وسلم حدشنا أن في يُقيف كذابا ومبيراء 
فآما الكذاب فرآيناه وأما المبير فلا اخالك الا اياه O,‏ 

يقول النووي رحمه الله + " والمبير : المهلك , وقولها في 
الكذاب فرأيناه » تعني به المختار بن آبي عبيد الثقفي ,2 كان شديد 
الكذب ومن أقبحه ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يآتيه , واتفنق 
العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المخنار بن أبي عبيد » وبالمبيسر 


1 
الحجاج بن يوسف والله آعلم (r,‏ 


۳ ب اخباره بظهور فرقة مارقة من الدين ٠‏ 

عن آبِي سعيد الخدري قال ٠‏ بينا النبي صلى الله عليه وسلم 
يقسم جاء عبدَالله بن ذي الخويصرة التميمي فقال .+ اعدل يا قول الله› 
فقال . ويلك من يعدلٌ اذا لم أآعدل ٠.‏ قال عمر بن الخطاب دعني آضرب 
عنقه 2 قال + دعه » فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع 
اة ب قرو من اتن خا هر اتهم :من اترمنة ير دي دة قال 
يوجد فيه شيء ثم بينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيّه فلا يوجد فيه شيء , قد سبق الفرث 


والدم » آيتهم رجل احدى يديه آو قال شدييه مثل شدي المرآة أو قال 


)١(‏ الشفا في أحوال المصطفى ج ١‏ ص 6لا”* 

(؟) صحيح مسلم .كتاب فضائل الصحابة »باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 
ج ٤‏ ص ۰۱۹۷۲ ش 

() شرح النووي على صحيح مسلم ج ١5‏ ص ٠.٠١١‏ 


3 ۴۵۹ س 

مثل البفعة ا ون ا و من الناس ٠‏ قال آبو سعييد: 
أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد كن فنع تددم و افا 
معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال 6 

ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة بالمبالغة ع 
العبادة. مع اظهار الاسلام , وبسرعة خروجهم منه , حيث يخرجون بغتة 
کرو السهم اذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه E‏ 
بحيث لا يعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء ٠‏ وفيهم رجل لبه 
عضد وليس له ذراع » على راس عضده مثل حلمة الثدي , تتحرك وتذهب 
وتجي* 0 

وقد قاتلهم علي رضي الله عنه وهزمهم في موقعة النهروان وقتل 
الرجل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث » وقد 
عرفت هذه الفرقة باسم الخوارج 2 وقد خرجوا على علي ابان خلافه مع 
E‏ ش 
٤١‏ - اخباره بعدم وقوع الفتن في حياة عمر ٠‏ 
عنه فقال آيكم يحفظ قول رسول ا كوت ومن کی اه 
قتف يد ا + قال 4 اع عك ار كيه رى + تك وا فكمة ولرل في 
آهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصوم والصدقة والآمر الك 
قال ۰ ليس هذا آريد > ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر ؟ قال. 
ليس عليك منها بآسيا أمير الموءمنين ان بينك وبينها بابا مغلقا › 
قال أيكسر آم يفتح ؟ قال ۰ يكس ٠‏ قال ٠‏ اذا لا يغلق آبدا . قلنا 
أكان عمر يعلم الباب ؟ قال . نعم كما أن دون غد الليلة اني 
حدثته بحديث ليس بالآغاليط » قهيّنًا آن نسآل حذيفة فآمرنا مسروقا فسآله 


ققال الباب عقر +*57) 

حمسو 0 

)١(‏ صحيح البخاري »كتاب استتابة المرتدين »باب من ترك قتال الخوارج 
للتآلف ج لم ص ۲ه ٠‏ ّ 

(؟) فتح الباري + ۱۲ ص ٠۲۹۰ - ۲۹۲٤‏ 

(۳) صحيح البخاري ,2 كتاب الصلاة . باب الصلاة كفاره ج ١‏ ص ۳٣۴١ء‏ 


وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فان الفتن لم تظهر في 
م عمل رقن اق لني قد ترق هيا کیناتیات سكس انار ای 
مقتل عمر » وقد قتل فعلا على يد أبي لوءلوءة المجوسي . 


هم اخباره بدوام وجود طائفة قائمة على الحق الى قيام الساعة ٠‏ 

عن ٿوبان رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
" لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 
آمر الله وهم كذلك ,)1( 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ٠.‏ " لن يبرح هذا الدين قاعما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى 
تقوم الساعة ,)۲( 

وهذا الخبر حقيقة وواقع يلمسه المسلم في كل زمان ٠‏ 

وبعد هذه الجولة مع هذه الطاكعفة العطرة من أخبار المصطفى الأمين 
والتي جاء الواقع مطابقا لها وكانت الحوادث والوقائع وفقا لما آخبسر 
به » يتبين لنا أنه رسول رب لي ما وصدقا لآن هذه الفيوب التي 
أخبر بها لا يمكن أن تصدر عن انسان عادي ليس له علاقة بوحي السماء۶ »> 
وبهذا فان هذا الجانب من ا أقوى الأدلة على نبوته وصدق دعوته 


عليه أفضل الصلاة وآتم التسليم ٠‏ 


سس 
)١(‏ صحيح مسلئم, كتاب الامارة »باب لا تزال طائفة ”من امتي ظاهرين 


على الحق ج ۳ ص ۲٣١٠ء‏ 
(؟) صحيح مسلم > كتاب الامارة »باب لا تزال طائفة من آمتي ج ۲ ص ١٤١١٠ء٠‏ 


ت ا کے 


الات لك لي ت 


Fa 


قراعن أحواله صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوت هة 


لاس لينل ااام ا 


ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الآول ٠‏ قراشن آخواله قبل البيعثئثلة. 
الفصل الثائي + قراعن أحواله بعد البعثة. 


الفصل الشالث ٠‏ الدلالة الموضوعية للرسالة المحمدية 


تدل أحوال رسؤك انلخ ولك اانه عدوت وو و هة “الويف ملسن 
صدقه في دعواه النبوة ٠‏ وساتكلم ان شاء الله في مواقف وفصول من 
سيرته قبل البعثة وبعدها اخ الکن في وق عن ات ية 
وسآتحدث على نسبه الشريف , وولادته › وا رافقها من ت > شم رضاعته 
والبركة التي حلت بقوم مرضعته وهو بينهم 2 ونشآته وطهره في شبابه› 
وأخلاقه وابتعاده. عن أقذار الجاهلية 2 ثم تحنثه في غار حراء ٠‏ 

وهذه الفصول وغيرها من سيرته تشهد على صدقه وشبوت نبوته. 


وأشرع بالحديث عن كل منها بالتفصيل ٠‏ 


واس ثسبه الشريف صلى الله عليه وسلم . 


جرت سنة الله فيمن يصطفيهم من الرسل والآنبياء أن يكونوا ذوي 
تحر فيه انين انو امهم > فما بعث الله نبيا الا في آشرف نسب و آكرم بيت › 
فهم صلوات الله وسلامه عليهم خيار من خيار ٠‏ 

يقول الامام الماوردي ٠‏ "لما كان أنبباء الله صفوة عباده وخير 
خلقه لما كلفهم من القيام بخقه » استخلصهم من أكرم اتر "ونه فسن 
بآوكد الأواصر حفظا لنسبهم من قدح ولمنصبهم من جرح لتكون النفوس لهم ا 
آوطاً والقلوب لهم آصفى » فيكون الناس الى اجابتهم آسرع ولأوامرهم 
اضوع ."۱(۰ 

ولما كان محمد بن عبدالله خاتم الآنبياء والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام › آكرمه الله بشرف نسبه وطيب أصله » فكان من أشرف الناس نسبا 
وحسبا , كل أجداده آشراف وسادة »> فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلسب 
اا ست 
)١(‏ اعلام النبوة للماوردي ص٦٦1‏ د ٠1١۷‏ 


0-2 بلس - 


ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوءي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنائة بن خزيمة بن درعة :ين الياس بدن 
مض بن نزار بن معد: 0 عدنان ٠‏ 

وينتهي نسب غدنان الى سيدنا اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام . )١(‏ 

فهو من سلالة: اسماعيل عليه السلام ولد ابر اهيم خليل الله عليه 
الصلاة والسلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب,» ثم من فر 
صفوة ولد ابراهيم ). شم من بني هاشم صفوة قريش ٠‏ 

يقول ول افاي نله حلية وسلم E I CE OT‏ 
رو اه انه عن واشلة بن الآسقع ؛ " ان الله اصطفى كنانة من ولد 
اسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم واصطفائي 
o‏ 

وروى البخاري عن أي "هريرة آن نول الله صلى اله علية وسم 
قال " بعشت من خير قرون بني آدم قرنا فقرثا حتى كنت في القرن الذي 
EET‏ 

وروى الترمذي عن العباس بن عبدالمطلب قال : قلت يا رسول الله 
ان قريشًا جلسوا فتذاكروا آحسابهم بينهم ا اة ل خا ت 

م 

كَيْوَةٍ من الآرض فقال .النبي صلى الله عليه وسلم + ان الله خلق الخلق 
فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وخير الفريقين » ثم تخير القباكل 
فجعلني من خير قبيلة. » ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم » فآنا 
خيرهم نفسا وخيرهم بيتاء 1 

وبهذ ا يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى اختار وة صلى الله 
عليه وسلم من أزكى القبائل وأفضل البطون من لدن آدم عليه السلام حتى 
خرج منه نور النيوة المحمدية ٠‏ ش 
کک ل ا 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص۲ هه ش 
)۲( صحيح مسلم ,كتاب الفضاكل ,2 باب فضل نسب النبي 2,2 ج ٤‏ ص ۰۱۷۸۲ 
() صحيح البخاري , كتاب المناقب » باب صفة الشبي ج ٠ ٠11ص ٤‏ 
)٤(‏ سٽن الترمذي كتاب المثئاقب »> باب في فضل النبي ج ه .ص o٤‏ 


ده E‏ 
ثم ان أصوله: كلها طاهرة , فولد صلى الله عليه وسلم من نکاح من 
لدن آدم عليه السلام » ولم يعرف آحد من أجداده السفاح , ولم يزل الله 
تعالى ينقله من الآصلاب .الطاهرة الحسيبة الى الآرحام الظاهرة النظيفة : 
وما تسلل شيء من أدران الجاهلية الى شيء من نسبه , فقد جاء صلى الله 

عليه وسلم من نكاح صحیح؛ يشبه نكاح الاسلام ولم يات من سفاح . 


يقول رسؤلالله صلى الله عليه وسلم . " خرجت من نكاح ولم آخرج 
ن قات من نكن كنع نينا تاق وھ الى وای کے مدني وه ب سناع 
الجاهلية شيء ()r,‏ 

ويقول في حديث آخر + " لم يلتق آبواي في سفاح , لم يزل الله 
عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة الى آرحام طاهرة صافيا مهذبا لا تتشعب 
ان او کد ی که 

وفي هذا دلالة على أن الله قد اختاره واصطفاه من بين خلقه وخصه 
رق الكسب وطهارة '.المولد مثل ساكر الأنبياء حتى تكون ال ت 
مطيعة » متبعة لما جاءوا به , وحتى لا يجد الكفار سبيلا يطعنون به في 
نبوتهم ٠‏ 


٠ ولادته والآيات التي رافقت ذلك‎ ٣ 


سو ا ت 
م 


ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الآثئين الثاني عشر مر 
شه ربیع الأول عام الفيل (), ذلك العام الذي آراد فيه آبرهة الاشرم 


ومن معه من الآحباش فزق الكعبة » فرده الله عنها بالمعجزة الباهرة 


2 Dlr دم‎ 


التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ١‏ " آلم تَر كيف فعل ربك بأآصصاب 
5-8 مها مه > بو رع 7 ول 5 000 .زه 2 2 5 
الفيل , ألم يجعلٌ كيدهم في تضليل وآزسل عليهم طيرا آبابيل ث رميجهس م 
E‏ : 3 20 2 و ر 

بحجارةٍ مَنْ سجِيل فجعلهم كَعَضْفٍ ماکور". (؟) 

(( + ؟) دلاعل النبوة للأصبهاني ص 54 , الخصائص الكبرى + ١‏ ص۴١‏ › 

الخصاعئص الكبرى ضعيف ولكن طرقه قد اجتمعت يقوي بعضهابعضاء 

٠1:56ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )٠( 

٠. سورة الفيل‎ )٤( 


= 0 


وحادثة الفيل هذه التي ثبتت بالقرآن الكريم وبالآخيار المتواترة 
الحرام والبلد الأمين. الذي هو موطن النبي الكريم عليه الصلاة والسلامء ظ 
الذي ولد فيه في ذلك العام > فكانت تلك الحادثة آية من الآيات البينة 
بين يدي النبوة وارهاصا. لمبعث الرسول صلى الله اس و 

لقد كان هذا الحدث إكراما من الله لييته الحرام , الذي سيكون 

قبلة للناس ومحجا لهم » واكراما لنبيه الذي ولد ذلك العام عند البيت 
ولم يكن اهلاك آبرهة وجيشه من آجل فاش التي كانت تعبد الأصنام . 

يقول الامام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ " ان هذه الآية لم تكن لآاجل 
حيران البيت حينكذ , بل كانت لأجل البيت أو لآجل النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي ولد في ذلك العنام عند البيت أو لمجموعهما و آي ذلك كان فهو 
من دلاعل شبوته ,2 فان قيل ٠‏ انما كان آية للبيت وحفظا له وذبا عنه 
لآنه بيت الله الذي بناه ابراهيم خليل الله , فقد علم أنه ليس من أهل 
الملل من يحج الى هذا البيت ويصلي اليه إلا آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم ونا ا 

ويقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب في شآن هذه الحادثة ١‏ " ولعلك 
تسأل ما شأن قصة الفيل في المعجزات التي تضاف الى الرسول ؟ والجواب 
على هذا آن الله سبحانه وتعالى قد دفخ عن البيت الحرام هذا الوم 
الذي كان يراد به ليظل هذا البيت قائما يستقبل لبي الاسلام « و 
قبلة فة اسمن وتنك يواءدى عددةة ركن من آركان: الانبلام «الخصيبة 
وهو الحج . فالمعركة اذن لم تكن لحساب قريش ولا كان هذا الطير المحمل 
بالصواعق نجدة من السماء لها وائما كان ذلك لحساب الدين الجديد الذي 
تنفس صبحه يمولد الشبي في هذا الخ :0 

ثم ان آمنة بنت وهب آم الشبي صلى الله عليه 5-07 انها 
عندما حملت به ووضعته رآت من الآيات والعلامات ما يذل على آن الولبيد 
ااا ست 


)00 الجواب الصحيح ج ٤‏ ص ۱۲۲ - 1٣٣۳‏ * 
(؟) النبي محمد ص 1۷٤‏ - هلا(* 


52 ۲1 = 


له شآن عظيم » فقد روت كتب السيرة والدلاعل طاعفة من الآخبار عن امنة 
تَحدث فيها عما رآت في منامها عندما حملت به » وفي يقظتها جه عنما 
وضعته ۰ 

روى البيهقني في الدلائل عن ابن سحق قال : كانت آمنة بنت وهب 
ل الله صلى الله عليه وسلم تحدث انها اتيت حين حملت بمحسمطد 
فقيل لها E‏ انك حملت بسيد هذه الآمة فاذا وقع الى الآرض فقولي أعيذه 
بالواحد من شر كل حاسد » في كل بر عاهد ¢ وکل غه رايد دراو م 
رايد » فائه عبد الحفيد الماجد , حتى آراه قد آتى المشاهد , قال : 
فان آية ذلك آن يخرج معه تور يملاقصور بصرى من أرض الشام ,2 فاذا وقع 
فسميه محمدا فان اسمه في التوراة آحمد يحمده آهل السماء وأهل الأرض 
واسمه في الانجيل آحمد يحمده آهل السماء وأهل الآرض » واسمه في القرآن 
حو لوف ea‏ 

وروى ابن الجوزي وابن كثير + " لما حملت آمنة بنت وهب كانت 
تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت له شقلا كما تجد النساء الا أنني 
'أنكرت رفع حيضتي فاتاني آت و آنا بين الشائم واليقظان فقال r. ٠‏ 
شعرت أنك حملت ؟ فكآني أقول ما آدري › فقال ٠‏ اسن ا 
الآمة ونبيها , وتقول اشم أمهلني حتى اذا دنت ولادتي آتاني ذلك الآتي 
فقال ۽ قولي أعيذه. بالواحد من شر كل خاسد ٠‏ قالت . كيف أقول ذلك ؟ 
O‏ ال م ا E‏ : 
فلخ یکن يشوك علي الا آياما فأجده قد قطع فكنتلا أتعلقه , ولقد قالت 
5 لقد علقت به فما وجدت مشقة حين وضعته (T(r,‏ 

فهذه فن کباش النبوة وبركاتها الفياضة التي“ آكرم الله بها 
نبيه ن الصلاة والسدم سین يدى ده . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول القت من الله ب وة 


كبر آصحابه حين سأآلوه عن نفسه أنه أروءيا آمه التي رآت 2 وهذا يويد 
)۱( دلاغل النبوة للبيهقي ج ١‏ ص ١۷ء‏ 
(؟) البداية والنهاية ج ۲ ص5خغ5*. 


د ١‏ ¥ تأت 


الأخبار الواردة. عن آمنة في كتب الدلائل و افير 00 

روى الامام اة من اللغرباض بن سازينة آنه قال + سمعث رسول الله 
على الله عليه وسلم يقول . " اني عبدالله وخاتم النبين وان آدم 
لمنجدل في طينته وسأنبككم ال ذلك , دعوة آبي ابراهيم , وبشارة سق 
TTI‏ التي رآت وكذلك آمهات النبيين يرين » وزاد فيه › 
وان آم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له 
و 

وهكذا فان حادثة الفيل التي وقعت في نفس السنة التي ولد فيها 
صلى الله عليه وسلم 250 آمنة بنت وهب من الآأمارات الواضفهمة 
والارهاصات الصادقة التي تبشر بأآن لهذا ارقي شآنا عظيما , آلا وهو 
النبوة . 0 


بعد أن وضعته آمنة بنت وهب دفعته الى ثويبة مولاة آبي لهب 
لترضعه » ريثما يآتي موكب المراضع من البادية جريا على عادة العرب 
في ذلك الزمن › فقد کانوا يلتمسون المراضع لآطفالهم من نساء البادية 
حرصا على سلامتهم وفصاحتهم . 

ولما حضرت المراضع من بادية بني سعد » التمس عبدالمطلب لحفيده 
الحبيب مرفعا , الا أن جميع المراضع عزفن عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لكونه لا أب له > لما يرتجينه من النفع والخير من والد 
الرضيع . ولكن العشاية الالهية التي أحاطت بالنبي منذ اللحظة الأولسى 
دفعت السيدة. حليمة بنت أبي ذوءيب السعدية الى الموافقة على ارضاعه 
وذلك عندما لم تجد سواه » فكان ذلك رحمة ساقها الله لها من حبسث لا 

فلما حملته ورجعت به الى رحلها رآت من آيات برکته الشيء الكثيرء 


ااال س 


)١(‏ مسند آأحمد ج ٤‏ ص۰۱۲۷ 


A ¬‏ س 


لأنها ما ان وضعته في حجرها وألقمته ثديها حتى رآت من البركة في 
اللين ما لم تعهده. من قبل , فقد بارك الله لها في حليبها حتى شبسع 
عليه السلام وشبع معه. أخوه ببركته 2 ثم ان الناقة المسنة حلت فيها 
البركة > فحلبت وشبعت حليمة وزوجها من لبنها , حينكذ قال زوجها ؛ يا 
حليمة لقد آخذت نسمة مباركة ٠‏ ونم كول خليية" كعم ببركة هدا الورشينع 
يوما بعد يوم طيلة مكثه في ديارها ٠‏ 
وتروي لنا كتب السيرة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعدء 
والبركة التي حلت على ديارهم بسببه عليه السلام » من ذلك ما رواه ايك '' 
هشام عن ابن اسحق ,2 يقول ٠‏ " كانت حليمة بنت أبي ذوءيب السعدية أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث آنها خرجت من بلدها 
مع زوجها وابن لها صغير ترفعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس 
الرضعاء , قالت : . وذلك في سنة شهبا ا ؛ قالت فخرجت 
تن ان ل اقم ا قارف لكا وو اه حدق بقطرة توه تنام 
عند اسع بو ميك" ادي بيو ب من لجو بج وا ha‏ 
يغنيةه وما في شارفنا ما يغديه « ولكنا کنا ترجو الهاو انفرع فخرجت 
على آتاني تلك , فلقد أَدَمُت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفاءحتى 
قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرآة الا وقد عرض عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتأباه اذا قيل لها انه يتيم , وذلك آنا انما كنا 
ترق المعروف من آبي الصبي فكنا تقول يكيم ! وما عسى أن تصئع امه 
وجده ؟ فكنا شكرهة لذلك , فما بقيت امرآة قدمت معي الا آخذت رضيعا 
زی ی ف ا فنك تمي تة يكره أن اأرجع مسن 
بين صواحبي ولم آخذ رضيعا , والله لأذهبن الى ذلك البتيم فلأخذئنه »> 
قال . ٠‏ لا عليك أن تفغلي عسى الله أن يجمل لنا فيه بركة , قالسنهه 
فذهبت اليه فآخذته , وما حملنى على أخذه ألا آني لم أجد غيره ٠‏ 

قالت ٠‏ فلمنا آخذته رجعت به الى رحلي فلما وضعته في حجرى أقبل 


علية. تدياي بما شاء من لين 8 فرب خت زو 6 وكرت مد آخوه حن روي 
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شم ناما , وما كنا ننام معه قبل ذلك » وقام زوجي الى شارفنا تلك فاذا 
انها لحافل , فحلب منها ما ربد رامث مك E‏ كيين ريا وشبعاا 
فبتنا بخير ليلة: , قالت . يقول صاحبي حين أصبحنا . تعلمي والله ييا 
حليمة نقد أخذت نسمة مبازكة , قالت + فقلت والله اني لأرجو ذلك > 
قالت . ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب 
ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى ان صواحبي ليقلن لي,: يا٠‏ ابنة 
بي كويب وك اربعي علينا البست هذه آتانك التي كنت خرجت عليها ؟ 
فآقول لهن . بلى والله » انها لهي هي » فيقلن ٠.‏ والله ان لها 
لشأنا » قالت ٠‏ شم قدمنا منتازلنا من بلاد بني سعد , وما أعلم آرضا 
من أرض الله أجدب منها , فكانت غنمي تروح کی خی ف به معنا 
شباعا ليما » فنحلب ونشرب » وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها فلي 
صرع حتى كان الحاضرون. من قومنا يقولون لرعيانهم ٠‏ ويلكم اسرحوا حيث 
يسرع راعي بنت أبي ذوءيب فتروح آغنامهم جياعا ا تبص بقطرة لبنء 
وتروح غنمي شباعا لبنا. » فلم نزل نتعرف من الله الزيادة من الخير 
حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم ببلغ سنتيه 
حتى كان غلاما جفرا ."(1) 

يدل هذا الخبر على أن لهذا الطفل شأنا عظيما في المستقبل 2 يعده 
الله سبحائه وتعالى.من أجله » ظهرت البركات والخيرات آينما حل » فهو 
ليس كغيره من الصبيان ٠‏ 

ان البركة الوافرة , والخير العميم الذي آصاب حليمة وشارفها 
وآتانها وديارها ليوءكد كرامة هذا ا ورعايته له وحفظه 
اياه 2 وان الله: سيبحقق على يديه الخير والنور والايمان والعدل في 
قابل الايام »> فكان ما حدث ارهاصا بمستقبل كريم فاضل للحياة البشرية 
بمبعثه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


يقول الدكتور عماد الدين خليل ٠‏ " ان تدفق الخير على مضارب 


٠ا٥۲‎ - ١ه٠ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
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القبيلة التي احتضنت محمدا. طفلا بعد آيام العسر والمجاعة والجفاف توحي 


فيما توحي الى أن مجاعة العالم كله وجفاف الروح الانسائية جميعا وعسر 


الحضارة البشرية في تمخضها الداعم تنتظر من يعيد توجيهها وصياغتها 
من جديد فيحيل الجوع شبعا وريّا وجفاف الروح امثلاء وانطلاقا وعسرالحركة ‏ 
تدفقا وابداعا 2 وان هذا الطفل الذي تفجرت بسيلاة ةا عابي اجر 


سيكون هذا الرجل »و آنه قد آن الآوان )1( 


شم ان ماذكرتة السيدة. حليمة من سرعة نموه › وآنه كان يشب شبايا 


لا بشبه الغلمان يدل على مدى عناية الله ورعايته لهذا الطفل الرضيع 
الذي سيختاره لحمل رسالة: السماء الى البشرية ٠‏ 
ع _ ررر 5١‏ 
و کے ر 1 
ذ ومن الدلاغل على نبوته صلى الله عليه وسلم ما حدثله وهو في 
سسسب يمير 1 


ديار بني سعد من شق صدره وتطهير قلبه من وساوس الشيطان وذلك 


باستخراج حظ الشيطان من قلبه . 

فقد ذكرت السيدة. حليمة ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت ٠‏ " فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فيْنا لِمَّا كنا 
نرى هن بركته فكلمنا آمه وقلت لها : لو خركت بكي عندي حتى يقلسظ 
فاني آخشى عليه وباء مكة , قالت ٠‏ فلم نزل بها حتى رديه مق اء 
قالت ٠‏ فرجعنا به » فوالله و رعق ف بعر اه ت سيم د 
خلف بيوتنا ان آتانا آخوه يشتد فقال لي ولآبيه ٠‏ ذاك آخي القرشسي 
قد آخذه عون ی شياب بيض فآضجعاه فشقا بطنه » فهما يسوطائهء. 
فقالت . فخرجت آنا وآبوه نحوه فوجدناه قاعكما منتقعا وجهه ,2 قالته 
فالترمته والتزمه آبوه فقلنا له ٠‏ مالك يا بني ؟ قال ٠‏ جاءني رجلان 
عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا شيشا لا آدري ما هوه 

0 : (Y) n 


قالت ٠.‏ فرجعنا الى خباكناء 
ويوءكد هذه الحادثة اخباره صلى الله عليه وسلم أصحايه بشق صدره 

زهو فين في يااية يدن مهد حون سال يحضم عن دف ظ 

زوف اين اسحق عن خالد بن معدان الكلاعي آن نفرا من .آصحاب رسول 

سس سك 

٠ها دراسة في السيرة ص‎ )١( 

)۲( سيرة ابن هشام جص ۰۱۹۲ 
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ان ى نف عليه ومع انه لد حيرت عن نفسك ؟ قال : نعم 
خرج منها نور أضاء له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر 2 فبينا 


آنا مع آخ لي خلف بيوتنا نرعی بهما لما اذ آتاني رجلان عليهما کات 
بيض بطست من ذهب فملوءة. ثلجا شم آخذ اني فشقا بطني واستخرجا قلبي 


فشثقاه » فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي ويطني حتى 


أنقياه , ثم قال أحدهما لصاحبه . زنه بعشرة من آمته فوزئني بهم 
فوزنتهم 2 ثم قال زنه بماعة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قسال: 
زنه بآلف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنتة 
بأمته لوزنها U,‏ 

وعملية التنقية هذه التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهو صغير تدل على عصمة إلنة اتشيه من وسياوس الشيطان حض لا يجنتند 


الشيطان سبيلا الى نفسه وذلك إعداد له لبلوغ المنزلة الرفيعة التي 


توءهله للتلقي عن الله عز وجل في المستقبل , وهذا من رحمة الله 


ورقايكة لعبده وله الذي اصطفاة ٠‏ 
يقول الاستاث محمد الغزالي في هذه الحادثة ٠.‏ " وشيء واحد يمكن 


استنتاجه من هذه إلآشار أن بشرا ممتاز ا کمحمد صلی الله عليه وسلم لا 


تدعه العناية عرضا للوساوس اتشفيرة اشن تاوس عيرف من ساك :الدج 
فاذا كانت هناك موجات تملاًالآفاق وكانت هناك قلوب تسرع الى التقاطها 


والتأثر بها فقلوب النبيين بتولي الله لها لا تستقبل هذه التبسارات 


1 فة ولا هه وړ هه لها وبذلك يكون جهد المرسلين في متابعة الترقي لا 


في مقاومة التدني وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه 2 فقد 


0-01 


عافاهم الله من لوثاته 


ويو العلامة السبكي الى الحكمة البالفغة من هذه الحادثة بقوله» 


ب ا جص 
)۱( سيرة ابن هشام ص ۱٥۳‏ د ۰۱٥٤‏ 


)۲( فقه السيرة ص ہ۰ ` 
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" لو خلق سليما منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته اة اة 
على يد جبريل ليتحققوا اكمال باطنه كما برز لهم aE‏ 

وبهذا فقد نعم الله: على عبدة ور بعصمته من الشيطان حتسى 
أصبح المشل الكامل للنقاء والصفاء و ن تباشير النبوة وعلاماتها. 
الواضحة التي سبقت مبعثه عليه الصلاة والسلام ٠‏ ا 


سس م س 


نشا رسول إللة. صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا وقي و اة 
وهو في بطن آمه » وتوفيت والدته بعد أن بلغ السادسة عمد وتوفي 
جده عبدالمطلب الذي كان بمنزلة والده عندما بلغ الثامئة من عصمرة» 
بالطو اران اعم SN E‏ 

وهكذا تجرع عليه السلام مرارة اليتم والفقر , وحرم من عطلف 
الأبوين وحنانهما من صغره , وذلك لحكمة ريائية بالغة » أرادها الله 
سبحائه وتعالى لحبيبه المصطفى ليصنعه على عينه » يربيه وينشوءه تربية 
خاصة لا تخضع لموءثرات البيعة , ثم لتكوين الشخصية الفذة التي ستحمل 


العبء الثقيل وهو الدعوة الى الله » ولا بد من ذلك حتى لا يركن الى 


المال والجاه 

وكذلك لقطع السبيل على المبطلين الحاقدين حتى لا يجدوا منف ذا 
للتشكيك في نبوته صلى الله عليه وسلم وذلك بايهام الناس أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم رضع لبان دعوته من آباقه وخاصة أن جده عبد المطلب 
كان من السادة المشهورين في قريش ٠‏ 

يقول الدكتور البوطي . " وهكذا آرادت حكمة الله أن ينشآً رسوله 
يتيما كيرا تتولاه عناية الله وحدها بعيدا| عن الذراع التي تمعن في 
تدليله والمال الذي يزيد فن تشعيمه حتى لا تميل به نفسه الى مجد المال 
والجاه وحتى لا يتآثر بما حوله من معئى الصدارة وات فتلتبس على 


الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا وحتى لا يحسبوهة بصطنع الأول ابتقاساء 
آذ س 

)۱( بشائر النبوة الخاتمة إلا( نقلا عن المذاهب اللدنبة, جه بص "اناء 
(؟) سيرة ابن هشام ص ۰۱٠٥١ - ۱٤٩‏ 


- VE  — 


وين 
لقد نشا عليه الصلاة والسلام نشآة طاهرة نقية متحليا بالآخلاق 


الفاضلة الرفيعة متصفا بالصفات الكريمة الحميدة. مترفغا عن لالات 
الجاهلية التي يخبط بها قومه ‏ بالرغم من اليم المبكر الذي أصاييه 
اذ لم يوءشر ذلك في سلوكه تأثيرا سلبيا 2 فلم يكن اليتم والفقر له 
مضياعا كما هي العادة. في أغلب ظروف اليتامي والفقراء ولم يوءد به 
إلى الفساد والانحراف , مما يوءكد .آن العثاية الالهية قد لازمته منذ 
صغره توجهة' وتربيه وتحفظه من الضياع والانحراف اعدادا له للمهمة 
العظمى , وقد أشار القرآن الكريم ات خف اناده تسوه من اقات اليكم 
والفقر بقوله تعالى ٠‏ " آل يجك يتيْماً اوی وَوَجَدَكَ ضا فَهَدّئ وَوَجدكَ 
عاقلا EE‏ 

فقد وجده الله يتيما فآواه وحفظه من الانحراف والضياع › ؤوعدة 
ضالا فهداه 2 ووجده. فقيرا فآغناه بالقناعة والرضى › يقول الاسشساذ' 
فى لكريم الخطيب . " لواجرت الحياة به على طبيعتها لكان مصيره 
الى الضياع في دنيا الضائعين من امن والفقراء في عالم البادية 
وفي كنف الصحزاء , ولو أَحَسثًّا الظن بالحياة في شآن الوليد اليتيسم 
الفقير لما بلغ: بنا الظن فيه الى أكشر من آن يكون فتى من فتيان 


قريش يقطع آيامه في معاقرة الخمر ولعب الميسر ومغازلة النساء E‏ 


القيان 2 ثم ينتهي به الآمر في شيخوخته الى أن يكون شيخا من شيوخ 
تريش اكد مكانه ین رواد الندوة يستمع الى ما يدور من أحاديث الجد 


والهزل فيها 0 كم تطوبة الآيام فيما طوت من سادات فريش وصعاليكهاء 


ولكن الذي جاء من هذا اليتيم الققيرٌ كان غير ذلك كله > كان شيكا 0 
(r).‏ 


يقع في حسبان آحد ولم يدر في خلد انسان 0 
(؟) سورة الضحى 2,2 الآيات 1 8 ٠‏ 
(+) الشبي محمد ص ٠١6‏ 
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فهذ! اليتم المبكر والنشاة الكريمة دليل واضح على استبعاد أن 
يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد آخذ عن آب أو آم أو جد , فليس له 
معلم الا وحي السنماء ء 
۵ س اشتهاره بالصدق والآمانة ٠‏ 
a EERE‏ 

اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بمكارم الأخللاق 
وجميل الصفات مذ الصبا , حيث كان نمطا قرييكة متميزا في بيكة تعج 
افشاك والاتعراف + فقد كان من آحسن الناس آخلاقا وأفضلهم مصلروثة 
وآصدقهم حديثا وآعظمهم آمانة فلم يور عنه كذية واحدة » ولم يخسن 
الآمانة في يوم من الآيام 2 شهد بذلك العدو قبل الصديق > فلذا لقب 
بالصادق الآمين » لالتزامه بالصدق والآمانة داعما دون تكلف آو تصن حء 
لآنها أصبحت جز ۱۶ من ذاته كملامح وجهه ولون بشرته > وهذا من فضل اللسه. 
لی شوه "اذى أديه ' ورباه حتى بلغ هذه الدرجة الرفيعة في صفاتته* 
وآخلاقه ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ " وكان من آكمل الناس تربية ونشأة2 
لم يزل معروفا بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق وترك الفواحش والظلم 
وكل وصف مذموم مشهودا له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة وممن. 
آمن به وکفر بعد النبوة افوا ال شيء يعاب به لا في آقواله ولا في 
آفعاله ولا في آخلاقه ولا جرت عليه كذبة قط ولا ظلم ولا فاحشة e‏ 

ومن أجل هذه الصفات الحميدة والآخلاق الكريمة التي عرف بها عليه 

الصلاة والسلام > آحبه قومه »وكان موضع احترامهم وشقتهم المطلقة »2 
فاقد كاثوا اق ع أنه عدم امن ي ون خم نيدي 
مدلهمات الأمور كحادثة اختلاف القبائل في وضع الحجر اا 
عند بناء الكعبة > ونظرا لاشتهاره عليه الصلاة والسلام بالأمائة فيهم 
نزلوا على حكمه بنفوس راضية مطمكنة ٠‏ | ظ 


(() الجواب الصحيح ج ٤‏ ص۸۰٠‏ 


روى ابن اسحق قال . ٠‏ " شم ان القباعل من قريش جمعت الحجبارة 
لبنائها كل قبيلة. تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن 
فاختصموا فيه كل قبيلة: تريد آن ترفعه الى موضعه دون ای وق 
عاو رو وتحالفوا .وأعدو للقتال › فقريت بتو عبدالدار جفنة مملوءة دماء 
ثم تعاقدوا هم وبنؤ عدي بن كعب بن لوءي على الموت وآدخلوا أيديهم في 
تلك الجفنة , فسموا لعقة الدم » فمكثت قريش على ذلك أربع ليال آو 
خمسا ثم انهم التو ا قن السمجد وتشاوروا وتناصفوا فزعم آهل الرواية 
أن آبا آمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن 
قريش كلها قال ٠‏ يا معشر قريش اجعلوا بينكم ‏ فيما تختلفون فيه - 
أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا , فكان آول داخل 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآوه قالوا + هذا الأميسن 
رضينا > هذا محمد , فلما انتهى اليهم وآخبروه الك كال فلي الله 
عليه وملم؛ : لد , إل غوبا » فاتي. به فاخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم 
قال E ١ ٠‏ ا ا ٤‏ 
حتی املكو ر رک فو کے بی ف وات كز يجي 
تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الؤحي الآميين! :)0( 

وهذه الحادثة تدل على رجاحة عقله وحسن سيرته في قومه اسم 
انه عليه الصلاة والسلام ورف نالف دن الأمور كلها وفي جميع آحواله 
مما جعل قومه يقرون ويعترفون بصدقه حين سآلهم عن مدى تصديقهم له فيما 
يخبرهم به عندما آمره الله باعلان دعوته وانذار قومه ٠‏ ش 

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال .+ لما نزلت . 
1 اندر مشيردك 1 رين " صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا 
فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا 2 فجعلل | 
الرجل اذا لم يستطع ان يخرح آرسل رسولا لينظر ما هو » فجاء أبو لهب 
وقريش فقال : أرآيتكم لو أخبرتكم آن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
ا ممم م 


۰۱۸۳ سيرة ابن هشام ج ( ص 1۸۲ د‎ )١( 
٠ ۲١٤ةيآ‎ 2 سورة الشعراء‎ )( 
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أكنتم مصدقي ؟ قالوا + نعم ما جربنا عليك الا صدقا , قال ١‏ فاني نذير 


لكم بين يدي عذاب شديد ٠‏ فقال أبو لهب + تبا لك ساعر اليوم الهنذا 


7 ذ” 54 ع 0 7 8 2 ر - 
3 - س 28 2001 2 7 3262 )1 
٠‏ 


جمعتنا وليه فت بد آبي لهب ونب ما أغتى عنه ماله وما كسب 

وهكذا شهدا قومه بصدقه المطلق , ويأنهم لم يسبق لهم أن جربوا 

8 ان السيدة. خديجة بنت خويلد المرأة الحكيمة العاقلة لما 
نمت بكرم آخلاقه عليه الصلاة والسلام وصدق حديثه وعظم آمانته , أرسلت 
اليه ليخرج في مالها .الى الشام متاجرا علس أن تعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غيرهة من الآجر » وهذا يدل على كياستها ورجاحة عقلها لآن رجلا آمينا. 
صدوقا مشل محمد يُطمّعٌ به ليشرف على التجارة والأمور المالية ٠‏ 

روى ابن هشام قال ٠‏ قال ابن اسحق ٠‏ وكانت خديجة بنت خويلد 
امرآة تاجرة ذات شرف ومال تستآجر الرجال في مالها وتضاريهم اياه بشي* 
تجعله لهم » وكانت قريش قوما تجارا , فلما بلغها عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم آمانته وکرم أخلاقه بعثت 
اليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها الى الشام تاجرا وتعطيه أفضل 
ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة 2 فقبله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها وخرج معنه غلامهيا 
فة حن قدم الا 

وفي هذه الرحلة. عرف الغلام ميسرة نبل محمد صلى الله عليه وسلم 
وكريم خلقه عن قرب , وعرف آنه نمط جديد يختلف عن سائر التجار الذين 
تعامل معهم في أسفاره السابقة »شم انه اطلع على بركته عليه الصلاة 
والسلام في اربج العظيم الذي حققه في هذه الرحلة ٠‏ 

فلما عاد علية الصلاة والسلام من هذه الرحلة بالآرباح العظيمة 
اها الى خديجة 52 الله عنها بأآمانة تامة , فلم يفتئة الدرهم 
والدينار كما يفتن إغلب الفا ت رغبت به زوجا لها » وهي 
العاقلة الراشدة. » فلما عرضت عليه نفسها وافق عليه الصلاة والسلام . 
سي ا ا ي 


)۱( صحيح مسلم « کات تشن القرآن ۽ تفسيیر سورة الشعراء جح" ص ٠١5‏ 


(۲) سيرة ابن هشام ج ( ص (۱۷ - ٠۱۷۲‏ 


- فقا - 


يقول ابن هشام في السيرة + " وكانت خديجة آمرآة حازمة شريفة 
لبيبة مع ما أراد .الله بها من كرامة , فلما آخبرها كنود ينا أخبرها 
به بعشت الى رسؤل. الله صلى الله عليه وسلم فقالت له فيما يزعمون: يا 
ابن عم اني قد رغبت فيك لقرابتك وسطْتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك 
وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها )1١(".‏ 0 

وهذا الخلق الرفيع الذي تحلى به المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وخاصة الصدق من أعظم الوك :عاتن دق كوك ب فك يدق مع التشتبجاس 


er 


ويكذب على الله , حاشاه ذلك ه 


5 ب حفظ الله له من أقذار الجاهلية ٠.‏ 


نش رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع جاهلي يعج بالمفاسد 
والانحرافات, تعبد فيه الآوكان وتشرب فيه الكمور وتتش افيه" الطلجهم 
وما الى ذلك من المفاسد التي اعتاد العرب ممارستها في جاهليتهم. 
الا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انسلخ عن هذا المجتمع انسلاخنا 
ناما وان كان يعيش فيه » فلم ينغمس في هذه المفاسد » ولم يشارك قومه 
في عاداتهم السيكة , بل سما وارتفع عن ذلك كله لأنه كان محفوفا بعنابة 
الهية خاصة تحفظه وتحميه من هذه الآقذار منذ صغره ۾ فلم يهم بعمبل 
شيء مما عليه أهل الجاهلية الا وصرفه الله عنه , وهذا من رحمة الله 
بعبده. ورسوله الذي اصطفاه حتى تكون سيرته بيضاء نقية لا غبار علبيها 
تهيكة له لحمل الآمانة العظمى ٠‏ 

ومن الأمثلة على حفظ الله لنبيه من عادات الجاهلية السيكقة 


ومعتقداتها الفاسدة 
3 
تهنا ٠.‏ حفظ الله له من اللهو والعبث الذي يقع فيه الشباب عادة 


روى آبو نعيم في الدلاتل عن علي بن آبي طالب رضي الله عته قال سمعت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠١‏ ما هممت‌بقبیح مما كان متسل 
الجاهلية وون ر فحن الدهر , كلتاهما يعصمني الله عز وجل 


۰۱۷۲ - 1۷۲ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
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فخي تن فقت نت لفتى من قريش بأآعلى مكة في أغنام لآهلنا و 
انظ لمي خي اسر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان , قال : نعم , 
فخرجت فجكت آدشى دار من ذور مكة > سمعت غناء وضرب دفوف وزمرا فقلت ٠‏ 
ما هذا ؟ قالوا ٠‏ فلان تزوج فلانه لرجل من قريش تزوج امرآة من قريش 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عبني فما أيقظني الا ملس 
الشمس > فرجعت الى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ فأخبرته » ثم قلت له 
لبيلة: آخرى مثل ذلك ففعل , فخرجت فسمعت مثل ذلك ٠‏ فقيل لي مثل ما قبيل 
لي » فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما آأيقظني الا مس الشمس ثم رجعت 
الى صاحبي فقال لي ٠‏ ما فعلت ؟ فقلت ٠‏ ما فعلت شيئًا ٠‏ قال رسول 
التو قلي اف كيه ا اف ات يا هممت بعدها بسوء مما يعمل آهل 
الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته ,")0 

يفيد هذا الخد أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان متمتعا 
بجميع الخصاعص البشزية , فهو يجد في نفسه ما يجده كل شاب من الميول 
الفطرية الا أن الله كان يحفظه ويرعاه , فلم بدعه عرضة للانحراف أو 
الخطآ آو آي تصرف يمكن آن يوءثر سلبا على دعوته في المستقبل . وهذا 
من اكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام حيثعصمه من الوقوع في 


الخطاً كما عضم اقرز الآنبياءء 


شاطقة ٠‏ حفظ الله له من التعري وكشف العورة 


ومن حفظ الله تعالى لنبيه من المنكرات قبل البعثة ما رواه البخاري في 


الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة فقال 


العباس للتبي صلى الله عليه وشلم ٠‏ اجعمل ازارك على رقبتك فخر الى 


الآرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال ٠‏ آرني ازاري فشده عليه (YT),‏ 


)۱( دلاعل النبوة للأصبهائي ص ۴۳٤٠ء‏ 
)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الحج »باب فضل مكة وبنيائها ج ۲ ص ٠٠١١‏ 
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وروی ابن هشام قال ٠.‏ " وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يحدث عما كان اللهة: يحفظه به في صفره وآمر جاهليته أنه قال ٠‏ لقند 
ر اتی فق نهان فيش كتئل حجارة تبعص مت بنع ب الغلفان + كلها قد 
تغرى وآخذ ازارة تجعله على قبكة يحمل .عليه الحجارة > فاتي لأقبل معهم 
وآدبر اذ لكمني لاكم ما آراه لكمة وجيعة , ثم قال شد عليك ازارك ,قال 
فاخذته وشددته علي ,. ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وازاري علي 
من بين اف 1 

تفيد هاتان ارو اجان آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
محفوظا من الوقوع في المنكرات » ومنها كشف العورة مخالفا يذلك عادة , 
قومه في كشف عوراتهم دون تحرج فقد حفظه الله من ذلك في صغره وهو 
يلعب مع الغلمان » وفي كبره عند بناء الكعبة حيث كان يبلغ من العمر 
الخامسة والثلاثين على الصحيح )١(.‏ 

صر 

وز 

ضلهًا ٠.‏ حفظ الله لرسوله من عبادة الأصنام وتقديسها 
كانت عباذة الأصنام شاكعة في العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكان الناس يتقربون البيها بأنواع من النسك , وقد حفظ اللسه 
رسوله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الأصنام , وحماه من التقرب لهاء 
فقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم فخالفة قومه في تعظيمهم لها , فلم 
يعبد صنما قط . 

روى آبو نعيم عن ابن عباس قال ٠.‏ حدثتني آم آيمن قالت ٠‏ كان 
يواد صنم تحضره قريش وتعظمه وتنسك له النسائك ويحلقون رو*وسهم 
عنده ويعكفون عنده. يوما الى الليل » وذلك يوم في السنة » وكان آبسو 
طالب يحضره مع قومه وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر 
ذلك العيد مع قومه فيآبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيسسست 


آبا طالب غضب عليه أسوآالغضب » فيقول ٠.‏ انا نخاف عليك مما تصنع من 


۰۱1۸ د‎ (1٥ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام ج (١‏ ص ۱۷۸ء۰ 


اجتناب آلهتنا وجعلنا. نقول . ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا ولا 
کر ده جا ات : فلم يزالو! به حتى ذهب فغاب فنهم ما شلاء 
الله شم رجع اليتا. مرعؤنا' ۽ فقلن ٠‏ عماته ما دهاك ؟ قال ٠.‏ اني 
اعفن أن يعون ني نمم + فقن .ما كان الله عن وجل ليبتليك بالقيطان 
وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذي رآيت ؟ قال . .اني كلمنا دنوت 
من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي ١‏ وزاءكايا محمد لا 
تمسه . قالت آم آيمن : فما عاد الى عيد لهم صلى OES SEA‏ 

وهكذا عصم الله نبية من ضلالات الجاهلية ومن عبادة الأصتن ام › 
اعد اد! له للشبوة » وفي هذا دليل على صدقه ٠‏ 
ا ا اتحنثه في غار حرا : 
اك 

ولمنا كان واقع قومه سبيكا منحطا كما أسلفت , ا الصلاة ` 
والسلام بينهم في غربة روخية وهجرة نفسية , وكره شديد لما هم عليه 
فاجتنبهم وما يعملون. ولجا الى الخالق جل وعلا يشاجيه ويعبده في مكان 
بعيد عن ذلك الجو الموبوء الفاسد , فقد 500 لما أخذت سنه تدانو 
من الأربعين حبب اليه الخلاء , فلم يكن شيء أحب اليه من يقن وح 
وكان يذهب الى غار خراء فيمكث فيه الآيام والليالي متحنثا عابدا لله 
عزن وجل ٠‏ 5 

روى البخاري عن عاكشة قالت : ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي. ذوات العدد قبل أن ينزع الى 
آهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها: حتى جاءه الحق 
وهو في هان حراء ." )٩‏ 

وهذا العمل العظيم الجليل الذي كان يمارسه صلى الله عليه وسلم 
يدل على سلامة فطرته التي فطره الله عليها التي رفضت الباطل وأهله 
(9) دلاعل النبوة للآصبهائي ص ٠0144‏ . 
(Y).‏ صحيح البخاري ۽ كتاب بد۶ الوخي › باب كيف كان بدع. التوسي بت ١‏ ص ۳ء 


- ۸۱١ - 


وسعت جاهدة. وراء الحق ,الذي تغلغل في كيائه ٠‏ 

كما يدل على حفظ الله لرسؤله وتربيته له وتوجيهه اياه الى ما 
تكتمل به ' شخصيته : حتى يصبح آأهلا. للتلقي عنه عزن وجل ؛ وهذ١.‏ من أهم 
.الموّءشر ات وآصدق الارهاصات على آنه نبي هذه الآمة الذي آن أوائه ٠.‏ 

يقول الدكتور؛ غماد..الدين خليل ٠‏ ان عزلة ا وانقطاعه 
واتساع مشاحات هذه العزلة' والانقسطاع عَكسا إزاء طفيان الجاهلية 
وطرى ا كفاء ابوط وى فاق اة :رهاض ير ا فر و لایر فتن 
الوقت نفسه الى أن موعد القطاف قد حان وآأن هذه الشخصية التي ربخت 
عناية الله في مدى أريعين سنة قد غدت على استعداد تام للتلقي 
والاتصال المباشر بمبعوث الله في آجر حلقة من حلقات تعاليم السمبوات 
Es‏ ظ ش 

ويعذ هذا العرض لبعض الفصول من حياته قبل البعثة , يتبين أن 
جميع أحواله , وكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام قبل لقتنا لبه ,يا ا 
پو ۶ کد .آنه الرسؤل :المبعوتث بحق , ا العرش بعدق الذي اختاره الله 


رحمة للعالمين ٠‏ ' 


5 057 


الفصل الثاني 


قراتئن أحواله صلى الله عليه وسلم بعذ البعثة 


آولا ٠‏ . شباثه على الدعوة رغم الايذاء والاغراء : 
لك 


أمر الله سبحانه وتعالى رسؤله صلى الله عليه وسلم بالدعوة الى 
اللنه سبحائه وتعالى وباخراج الناس من الظلمنات الى الثور ومن الضلال ' 
الج الهدااية + وامرة أن يبدا أو تدموة أهله: وعشيرتة والقوم الذيسن 
بعث فيهم , فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وجمع قومه وأخبرهم بآنه 
رسول الله اليهم بشيرا ونذيرا » ا بعبادة الله وحده لا شريك له 0( 
ونهاهم عن عيافة. الأوثان التي لا تنفع ولا 0 , وشهاهم 5 اتباع الآباء 
والآجد اد . وتقليدهم في معتقداتهم الباطلة ٠‏ 0 

فلمنا سمعو) ما جاء به عليه الصلاة والسلام طار صوابهم , واستعظموا 
م رشني اندم راخت عياف واجدامم متاو ادا . 
EI QD SSN SSS ES‏ 
وشتى الوساعل > بالايذاء والسخرية تارة » وبالمفاوضات والاغراء تسارة 
آخرىا 2, ورسؤل الله صلى إلله عليه وسلم ثابت على دعوته , متمسك بها » 
مض في سبيلها ؛ صاير على صلف قريش وبذاعتها مستعل على كل العصروض . 
والاغزاءات, لم تلن له قناة , ولم ينشن له عزم , بل استمر على 
6اظهار ذعوته بخطى شابتة وعزيمة ماضية وهمة عالية , لم يهن ولم يتردد 
في'يوم من الآيام حتی ظهر الحق وخر هنالك الميطلون ٠‏ 

لقد .آصر النيي صلى الله عليه وسلم على الشبات على دعوته رغم 
.العنت والمشقة من قومه منذ اللحظة الآولى لاعلان الدعوة , وهذا من 
الدلاغل الواضحة على صدقه في نبوته » والا فما الدافع لتحمل هذه المشقة 
العظيمة والآذى الشديد 2 بل رفض كل العروض والاغراءات الا كقته التامة ظ 


بالحق الذي يدعو اليه ٠‏ 


5 A۳ 3 


والأمثلة. على ثباتثه كثيرة ومشهورة نكن ا 


(١‏ - موقفه الحازم مع عمه آبي طالب ۾ 


ا E REE ES CORE‏ 
حين أعلن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم' دعوته.يبن قومه ؛ناصبه 
قومه العداء الا اعمه آيا طالب الذي وقف بجائبه يدافع عنه وت ¢ 
فلما رآت قريش أن الدعوة الجديدة تستفحل يوما بعذ يوم 2 وأن التحدي 
يزداد أيضا ؛ عزمت على مفاوضة عمه الذي اة ويحمية من أجل أن 
يكفه. عن الدعوة: أو يتخلى عن نصرته . آو يسلمه اليهم ٠‏ . 
وحين احس صلی الله عليه وسلم. آن عمه ضعف عن نصرته غندما قال 
له بعذ مفاوفة قرزيش له : " يا ابن اي ابق علي وم نفسك ولا تحولنسي 
من الآمر ما لا آطيق " , أعلن عن موقفه الثابت عل ءوس الأشهاد آنه 
لن بتراجع عن دعوته ههما كلفته من مشاق ومتاعب وقال لعمه ٠‏ " يا عم 
والله لو وضعو]. الشمس في يميني والقمر في يساري على أن اكوك و 


الآمر . حتى يظهرة ' اللة: آو. آهلك فيه ما تركته .)0( 


۲ - صيره على الآذى »؟. 
وقفت تريش في وجه الدعوة الجديدة , ولم تمنعها قراية الرحم من 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم من الحا الآذى به وبآتباعه الذين 


دخلوا معه في دينه / وقد تفنن روءساء قریشوسفهاؤها على السواء قفي 
ايذاعه والحاق الضرر به وبآصحابه > بالسخرية والاستهزاء »> وبوضح 
الشوك في طريقه , وبالقاء النجاسة عليه وبالتهديد بقتله , وبالضسرب 
والتعذيب لأصحابه , كل هذا ورسول الله شابت الخطى , صادق اللهجة»› 
ومن الأخبار في ايذائه ما رواه پک :يق قرو سن لزي عن ابه 
عن عبدالله بك عسوو ين" العاص قال ۽ قلت ما آكثر ما رآيت قريشا آصابو ا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كائوا يظهرون من عداكه ؟ 


اال ااام 


- (() سيرة ابن هشام ج ١‏ ص١٤۲٠‏ 
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قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا.رسول الله 
ن الله عليه وسلم , فقالوا اتيك مكل ونا مكرك ع من اي 
هذا الرجل قط و أحلامنا ؤشتم آباءنا 6ى جماعتنا وسب 
آلهتنا , لقد صبرنا. عنةعلى أمر عظيم أو كما قالوا , فينا هم في ذلك 
اذ طلع رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فآقبل يون حكن الرسلم رار کی 
رجه فقا ا تدا فة E‏ القول ۽ قال.قغرفت 
ذلك في وجه رسؤل الله صلى اللك عليه وسلم » قال : ثم مضى فلما مر 
يهم الشانية غمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم » ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال : أتسمعون يا 


معشر قريش آما والذي نفسي بيده لقد جكتكم بالذبح , قال : فأخذت 
القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا كآنما على ر آسه طاكر واقع ختسىآن 


| فيه و قبل ذلك ليرفوءه باحسن ما يجد من القول › حتى انه 
ليقول ‏ 3 انصرفايا آبا .القاسم فوالله ما كنت جهولا » قال , PNET‏ 
رسول الله صلى اللة. عليه وسلم حتى اذا كان الغد اجتمعوا في تھے 
وآنا معهم , فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنسه 
حتى اذ] باذأكم يما تكرهون تركتموه فينما هم في ذلك طلع عليه نم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا اليه وشبة رجل واحد وأحاطلوا 
به يقولون آنت الذي تقول كذا وكذا > لما كان يقول من عيب الهتهم 
ودينهم فيقول رسول الله صلى اللدعليه وسلنم ١‏ نعم آنا الذى آقول 
. ذلك » قال فلقد رایت رجلا منهم 2200 رداكه , قال + فقام او یکن 
رضي الله عنه دونه . وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الل 
٠ (0),‏ ْ ا 


كم انصرفوا عنه 

ومن ذلك أيضا ما روى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال 
بيشا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش , جاءعقبة بن 
آبي معيط بسلا جزور. فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفج 
ا و ا ج ا 


ء۲٥۹٩ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


— A0 — 


ر اسه فجاءت فاطمة رضي الله عنها فآخذته عن ظهره ودعت على من صنعحع 
ذلك . 

ومنه أن بعضهم عمن.الى قبضة من التراب فنثرها على رأسه وهو 
يسير في بعش سكك مكة وعاد الى بيته والتراب على رأسه فقامت اليه 
احدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول لها يا بنية لا تبكي فان الله مائع آباك ٠‏ . 


+« ل استعلاوءه على جميع العروض والاغراءات ٠»‏ 


سعت قريش جاهدة. لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته 
کف لاتا :ومن ذلك اغراءوه بالمالوالجاه والسلطان » ولكنه 
لم يلق بالا لشيء من ذلك في يوم من الآيام 2 فغايته الى ي اليها 
آسمى من هذا كله وهي اعلاء كلمة الله وانقاذ البشرية من الانحراف 
والضلال ٠‏ ش 

روى ابن هشام عن ابن اسحق قال 3 حدثني يزيد بن زياد عن محمد 
بن كعب القرظي قنال : حدثت أن عتبة o‏ وكان سيدا قال يوما 
وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد 
وحده ٠‏ يا معشر تريش آلا أقوم الى محمد فآكلمه وأعرض عليه آمورا لعله ‏ 
يقبل بعضها فنعطيه آيها شاء ويكف عنا وذلك حين: آسلم حمزة رضي الله 
عنه ورآأوا أصحاب رسول الله يزيدون ويكثرون › فقالوا : بلى يا آبسا 
الوليد قم اليه فكلمة , فقام اليه عتبة حتى جلس الى رسول الله صلى 
الث عليه وس فقال ٠‏ يا ابن آخي انك منا حيث قد مدقف تن اسا اتن 
العشيرة والمكان في النسب 2 وانك قد آتيث قومك بام عظيم > فرقت به 
جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به الهتهم ودينهم وكفرت په من مضى .مسن 
آباعهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضهاء 
قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا آبا الوليد أسمع, 
قال + یا آبن آخي ان كنت انما تريد بما جثت به من هذا الآمر مالا جمعنا 


لك من أآموالنا حتی تكون أكثرنا مالا » وان كنت تريد به شرفا سودناك 


۸٩1‏ ا 


علينا حتى لا نقطع آمرا 'دونك , وان كنت تريذ به ملكا ملكناك لينا 
د الذي يآتيك رئيا تراه لا . تستطيع .ردة. عن نفسك طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى'نبركك منه فائه و غلب التابع على 
الرجل حتى يداوى: منه أو كما قال له حتبى اذا فرغ عتبة ورسؤل الله 
صلئ الل عليه وسلم يستمح منه قال : قد فرغت يا آبا الوليند ؟ 
قال ؛ د ل اص ل قال : افعل , فقال : يسم اللة 
الرحمن الرحيم - حم م تنزيل من الرّحْمْنِ الرّحيم كتاب فلت آيَاتَهُ 5 
ربا لقوم يَعَلْمُونَ ع ونذيرا فاعْرصَ أككرهُم فَهُم 0 ييسْمَعون وقالوا 
قلوبنًا في أكنْةٍ مما تدعونًا اليم (!), ثم مضى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيها يقروءها عليه , ثم انتهى زوق الاه صلى الله عليه 
وسلم الى السجدة. منها فسجد ثم قال : قد سمعت يا آبا الوليد مسا 
سمعت فآنئنت وذاك (r,‏ 

ومرة شانية يجتمع آشراف فريش وسادتها ويديرون الحديث بينئهم 
ويرسلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيآتيهم , فيعرضون عليه المال 
والشرف والملك والطب فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: 
ما جكت بما جكتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 
ولكن الله“ بعثني اليكم رسولا وأشزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكلم 
بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جكتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وان تردوه فل اير اهن الله حتى يحكم 
بودي و بتکم او كت a O E‏ 

وهكذا وبكل صراحة ووضوح آعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفضه للمال والجاه والسلطان واستعلاءه عليها واصراره على الحق الذي 
بعثه الله به والآمانة التي اكتمنه عليها » بل رت كنس اوو عرق 
الاسلام عليهم موءكدا لهم أن الدعوة الى الله هي واجبه الي كلفه الله 


به 2 وهو لا يريد بهذه الدعوة شيشا من عرض الدنيا كما توهموا » بل 
سنس سس سس EEE‏ ج ووو 5 Sas‏ 2 و HESS‏ بي س 2 ٠.‏ 

)0 سورة فصلت الآيات ١‏ ذه ٠‏ . 

(9) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ٠ ۲٣۱‏ 

(۳) سيرة ابن e‏ + ۱ ص۲٣۲۹‏ د ۲٣۳‏ * 


= AY 


يريد الخير والهداية للئاس ٠‏ . 


عع ل موقفه الثابت آيام الحصار الاقتصادي ؛ 


أعلنت قريش الحصار الاقتصادي والمقاطعة فلي سول الله ومن م 
من المسلمين وغيز المسلمين من أهله وعشيرتة وکل من يو*يده ويوءازرهء 

وذلك حين آحست أن الاسلام ي القبائل وان ا يزدادون بيوما 
بعد يوم 2 فلم يتبآثر صلى الله عليه وسلم لا هو ولا اة ر بل شا 
على دين الله وصبروا على الجوع والآذى حتى آذن الله بالفرج ٠‏ 

زوف ایی هام هن ابن اق فاق ٭ نفا راغ ريق ان ام ات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به آمنا وقراراء 
وأآن النجاشي قد منع من لجآاليه ليه » وآن عمر قد أسلم فكان هوق 
وحمزة بن عبدالمطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآصحابه وجعسل 
الاسلام ES‏ القباغل اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كشابايتعاقدون 
فيه على بني المطلب غلى أن لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهصم 
شيكا ولا يبتاعوا منهم , فلما اجتمعوا لددت ا في صحيفة كلام 
تعاهدوا وتوائقوا على ذلك 5 ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا 
على أنفسهم .2 فلما فعلت ذلك قريش اک مقن هاشم وبنو المطلب الى 
آبي طالب بن عبدالمطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا اليه وخرج من 
بني هاشم آبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب الى ررش قفا هره 

وهكذا تمت المقاطعة الظالمة الآثمة » ولقي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون من الضنك والمشقة ما أجهدهم حتى انهم ليأكلون 
اوداق الشجر من شدة الجوع الذي أصابهم » ولكن ذلك لم يوهن عزيمة 
.المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعة به استمر في الدعوة الى الله 
ليلا وشهارا حتى جمل الله له مخرجا 2 فقام نفر من قريش وطالبوا بنقض 


الصحيفة وابطال دا جاء فيها من الظلم و الاجحاف ۰ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ۲ ص لاء* 


د الحخ؟ = 


۹ 2 موقفه من أذى ثقية و : ۵ 1 ما ا . 5 5 0 


ا ا ا ا س 


ومن الأمثلة. على ثباته على الدعوة وشدة تمسكه بها صبره وقوة 


تحمله لآذى ثقيف عندما ذهب الى الطائف وذلك حين اشتد ايذاء قريش له 


حياتهما , لذا توجه صوب الطائف يعرض آمره على أعظم قبيلتين يعلد 
قريش هما هوزان وثقيف لعله يجد الحماية والنصرة منهم , فلما عرض 
عليهم آمره تسكروا له , وأظهروا العداوة والبغضاء لما دعاهم اليه 
حتى انهم أغروا سقاءهم لآأيذاكه 2 فقذفوه بالججارة حتى آدمو! قدمينله 
ورسول الله صابر محتسب لم يتزعزع ولم ينشن عن دعوته بل استمر عليها 
بخطى كابته ورباطة جاش . ١‏ 

روى ابن هشام قال : ولما هلك آبو طالب نالت قريش من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الآذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه 
آبي طالب > فخرج رسول اللدصلى الله عليه وسلم الى الطائف يلتمس 
النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه رجاءآن يقبلوا منه ما جاءهم به 
من الله عز وجل فخرج اليهم وحده ...هه ولما انتهنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عمد الى نفر من شقيف هم يومشذ 
سادة شقيف وآشرافهم وهم اخوة ثلاثة عبدياليل بن عمرو بن عمير ومسعود 
بن عمرو وحبيب بن عمرو بن عمير » فجلس اليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدعاهم الى اللهوكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الأسلام , 
والقيام معه على من خالفه من قومه فقال له أحدهم ٠‏ هو يمرط شيیاب 
الكعبة ان كان الله أرسلك , وقال الآخر ‏ آما وجد الله أحدا يرسله 
غيرك » وقال الثالث : والله لا آكلمك آبدا »> لكن كنت رسولا من الله 
كما تقول لآنت أعظم خطرا من أن آرد عليك الكلام > ولكن كنت تكذب علسى 
الله ما ينبغي لي آن أكلمك » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
عندهم وقد يكس من خيس شقيف ‏ وقال لهم فيما ذكر لي : اذا فعلتم ما 
فعلتم فاكتموا عني , وكره رسول الله أن يبل قومة سنه «فيد يرهم لسك 


علية »> فلم يفعلوا وآغروا سقفاءهم وعبيدهم يسبونه وبصيحون به حطتى 


- YA - 


اجتمح عليه الناس والجآوه الى حائط لعتبة E‏ وشيبة بن ا 
قم عه مغ وهاه ع وام 656264 E E‏ | اطمآن سول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : اللهم اليك أشكو فعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناسر ييا 
أرحم الر:احميين أنت ربا المستضعفين واشت ريون الى من تكلني الى يعيد 
يتجهمني آم الى عدو ملكته. آمري » ان لم يكن بك علي غضب فلا آأبالي 
ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصح 
.عليه أمن الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أي يحل علي سخطك » لك 
فى ج عرص وال و قو او ق 7 | | 

وهكذا قابل صلى الله عليه وسلم 3 قفي الى لدف الى 
الله » وتفويض الآمر اليه 2 وما لاقاه من العنت لا يهم ان لم يكن من 
الت فقت عفنيه 2 وة“ اموا من كاه موكق كشف ية آمارة م 
صدقه في الدعوة وثباته عليها وتصميمه على المضي بها » ولو لم يكن 
مرسلا من ربة. لمنا كان منه هذا الصبر العجيب والاحتمال الشديد . واللجوء 
الى الله موعدم الشکوی ليره 0 واقتصاره في دعاته على مناجاة و 
وطلب رحمته وعفوه ورضاه ٠‏ 

هذه بعض الأمثلة التي تصور نعم مدى ثبات المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. على الدعوة الى الله التي كلفه بحملها ومدى تحمله لكثير من 
الآذى والعذاب في سبيلها , وهذا ان دل على شيء فائما يدل على ثقته 
التامة انه رسول الله حقا » وأن ما جاء به هو الحق المبين الذي 
يجب التمسك به والتضحية في سبيله ٠.‏ ش 

يقول الشيخ آبو. الحسن الزيدي ١‏ " ومن المعلوم أن العاقل الحازم 
اذا عرف من نفسه أنه محترص في أمر يدعيه ومتحيل فيه وعلم أنه لا حقيقة ‏ 
لما يذكره ودفع مع ذلك الى مدافعة آعداعه له , وامتحانهم اياةهةء 
وبحشهم عن آحو اله وتنقيرهم عن آسراره > يلين بعض اللين ويستعمبل 
بعض التملق في كثير من آوتاثه » بل عامة أحواله ء وان عدج و ي 


دس 1 ْ 


۰٤۸4 سيرة ابن هشام ج ۲ ص۷٤ د‎ )١( 


جع 686 مج 
وداهن في آخرى » وآحواله. صلى الله عليه وسلم عر على وود د دل 
ذلك على أنه كان صادقا في قوله › واثقا بريه , نافذا في بصيرته › 


ماضيا على المنهاج الوا ,)0( 

. شم ان في شبات أتباعدعلى الدين الجديد الذي جاء به وشدة تمسكهم 
ابه وتاه الشيء الكشير في سبيله دلبلا آخر عق مدق نبوته E ET‏ 
عليه وسلم ٠‏ 

لقد عانى اتباغه من صلف قريش وطغيانهاا كثيرا » وحين لم تفلح 
في صد رسول الله عن دعوته بالايذاء والاغراء , قامت كل قبيلة على من 
فيها من المسلمين يسومونهم سوء العذاب » لفتنتهم عن دينهم وابعادهم 
عن اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والالتفاف حوله ٠‏ وفشلت قريش 
فيما أرادت وثبت آولكك الآتباع شباتا عجيبا و على شدة الايبذاء 
والعذاب الواقع عليهم , وكانوا بذلك نماذج فريدة لم يعرف لها التاريخ 
مشيلا ٠.‏ وهذا. الموقف الرائع من قبل تلك الفكة القليلة التى سرى وو 
الآيمان في كيائهاا يوءكد صدقه صلى الله عليه وسلم والا فما الذي دفعهم 
الى تحمل هذا العذاب بنفوس شامخة آبيّة » انها الثقة التامة بأن ما 


جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق الواضع الذي لا مراء فيه ٠.‏ 


٠٠۷١ص اثبيانائبوة النبي‎ )١( 


ثائيا ٠‏ طبيغة عيشه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا 21 

من قراكن أحواله الدالة على'تباته صلى الله عليه وسلم تلك 
الحياة البسيطة التي ارتضاها لنفسه > واشتهر بها طوال عمره »> قتي 
حال الفقر فال الرخاء »> الى أن التحق بالرفيق الآعلى ۰ ا 

لقد كان صلى الله عليه 5 وها لتر لي حو نهر له جيه 
والخاصة حيث عاش عيشة البساطة والكفاف والبعد عن كل مظاهر البذخ 
والترف, يلبس المرقع من الشياب » ويأكل ما خشن من الطعام 2 ينام 
على الحصير » ويسكن البيوت البسيطة المبنية من الطين وجريد النخل . 

وقد آمنت به الجموع ودانت له العرب قاطبة وسيقت له الأموالء 
فلم يفتتن بها بل استعلى عليها وعلى الدنيا ومتعها ٠‏ وهكذ] ضرب 
أروع الآمثلة في زهذه في الدنيا واستعلائه عليها في العسر واليسر .لم 
يتطلع الى شيء* من زخرفها وزينتها في يوم من الآيام » وحث أهله 
وصحبه على الزهد في الدنيا والاكتفاء بالقليل منها وان لا يكون لها 
مكانة في قلوبهم وآن يكون جل اهتمامهم العمل للحياة الاخرة » حياة 
البقاء والخلود ٠٠‏ 

والناظر في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقف على معالم تلىك 
الحياة العظيمة التي عاشها عليه الصلاة والسلام : فقد جاء في الخبسر 
الصحيح عن عاكشة 5 الله عنها قالت ٠.‏ ما شبع آل محمد صلى الله عليه 
وسلم منذ قدم المدينة من طعام انبر خلات نيال كبام حم قو 01 رقي 
رواية آخرى + " من خبز شعيسر يوميين متتابعين حتى قيض رسول الله صلسى 
اله مينة EY‏ 

واتفول :رضن الله عنها ٠‏ " ان كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد 
بكار أن هى آل تخسن والماء 904 ظ 


وعن آنس رضي الله عنه قال ٠‏ " ما أكل روك الله صلى الله عليه 


)۱( صحيح البخاري »كتاب الآطعمة » باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون › 
ج ۲ ص ه١5٠‏ 

2 فح شم ر کاب التوهة والرفاعق ج عدي 13 

(؟) صحيح مسلم »كتاب الزهد والرقاكق ج ٤‏ ص ٠۲۲۸۲‏ 


0) 


(۲( 


):( 


ل ا 


وسلم على خُوَانٍ ولا في سَكدجِةٍ ولا بر له مرقق ولا رآى شاة سميطا قط "(1) 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال . " كان رسول الله صلى اللهة. 
وسلم يبيت هو وآهله الليالي المتتابعة طاويا لا TY‏ 

وتصف لنا السيدة فاكشة فراش الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ٠.‏ 
کن د عليه فتقول ٠‏ " انما كان فراشة الذي ينام عليه ET.‏ 
ERT‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر له اعتزال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موقي نانح توراه كن ول اله ملك انت عليه 
وسلم وهو مضطجع على حصير » فجلست » فأدني عليه ازاره وليسعليه غيره؛ 
واذا الحصير قد در في جنبه فنظرت ببصري الى خزائة رسول ا اس 


مم 


الله عليه وسلم فاذا آنا بقبضة من شعير نحو الصاع. » ومثلها قرا 
في ناحية الغرفة > واف آفيق معلق قال ٠‏ فأبتدرت عيناي ٠.‏ قال + ما 
يبكيكيا ابن الخطاب ؟ قلت ٠‏ با نبي الله ومالي لا أبكي ؟ وهذا 
التحقير :قد آثر في جنبك وهذه خزانتك لا آری فيها الا ما ارقف وذاك تيص 
وكسرى في الثمان والأنهار وآشت رسول الله صلى الله ا ks‏ 0 
وهذه خزاتتك فقال ؛ با ابن الخطاب آلا ترضى أن تكون لنا لنا الآخرة ولهم 
الدنيا ؟ ا 

وعن عبد الله بن مسعود قال : اضطجح النبي صلى الله عليه رع 
على حصير فأثر في جلذه فقلت . بآبي وآمي يا رسول الله , لو كنت 
آذنتنا ففرشنا نك عليه شيف يفيك فة فقال زسول: الله فى الاه عليه 
وسلم ٠‏ ما آنا والدنيا انما آنا والِدنِيا كر اكب .استظل تحت شجرة شم 


E, 


صحيح البخاري »كتاب الأطعمة ,باب الخبن. المرقق ج > ص ۹۹ءوالخوان ٠‏ ما 

يو ء کل عليه الطعام »والسكرجة ‏ قصاع صغار » الشاة السميط : التي ازيل 
e MG I‏ 
غالبا وهو فعل المترفين ٠٠‏ 
سنن الترمذي كتاب الزهد »باب ما جاء في معيشة ا e‏ 
صحبح البخاري ۽ کتاب الرقاق »باب كيف كان عيش النبي وآصحابه ج۷ ص ۰۱۸۱ 
صحيح مسلم »كتاب الطلاق .ياب في الآيلاء واعتزال النساء وتخييرهن »جاص ا١١1*‏ 
والقرظ ٠‏ ورق السلم يدبع به .والآفيق ؛ الجلد الذي لم يتم دبغه 2فابتدرت 
عيناي ۽ آي سالت دموعي ٠‏ 7 ب ” 00 ا 
سنن اين ماجه ,كتاب البرهد ٣باب‏ مثل الدئياءج ۲ ص ۱۳۷٩٣‏ ءسئن الترمتي 6 


الترمذي »كتئاب الزهد .باب ع ج ع ص 0۵۸۸ قال الترمذي ٠‏ حديث حسن صيحيح ش 


دروف خميكا جن شلال فن أشي بردة فال أخرجت الينا عائشة رضي 
الله عنها كساء ملبد! وقالت في هذا 3 روه النبي صلى الله طلسى 
الله عليه وسلم وزاذ. سليهوان عن حميد عن آبي رة فال ٠‏ أخرجت الينا 
ا ازارا فليظا. مما يصنع EY‏ وكساء من هذه التي يدعونها 
تة ارا ش ش 

وخطبب النعمان ا یر قال ب کی عه اذ اصاب نتا امین 


الد نيافقال + لقد رآيت رسول .الله صلى'الله عليه وسلم يظل اليوم 


يتلوى ما يحد دقلا لابه يطنة (Te,‏ 


تبين لنا هذه الأخبار طبيعة عيشه صلى الله عليه وسلم في مأكله 
وملبسد وفراشه , فلم يأكل لذيذ الطعام ولجم كلدي تان ' كي 
على الفراش الناعم , بل رفض ذلك كله , واستعلى على الدنيد وما فيها 
من زينة وزخارف , وآقبل على الله يرجو رضاه ويعمل للدار الآخرة , دون 


فتور أو ملل » وقد .اثر عنه آنه كان يقول ٠.‏ " اللهم لا عيش الا عيش 
م 


واكم قلق الك عليه وم في رة امن لذ اعذ الدتيا طيلة ‏ حيافهه : 
حتتى بعد أن فتح الله عليه الفتوح وسيقت اليه الخيرات , فون ا 
القن وله وحمل ات ف ماهر اا والآبهة كملوك الآعاجم .بل 
استمر في زهده وتقشفه , حتى انه توفي ولم يترك لآهله ميراثا يذكرء 
فلم يخلف الدراهم ولا التدكاشير ولا العبييد: ول “املك ال اسع ع يلالق 
ناه ونو مرهونة ند مودي في اخ لآهله ٠.‏ 

عن عمر بن الخارث ,قال + " ما ترك رسول الله صلى الله علينه 


.وسلم عند موته درهما ولإ ديشارا ولا عبدا ولا آمة ولا شيكا الا بقلت 


: (9) عحيح اليخاري |كتاب فرض الخمس , باب ما ذكر من ورع الشبني وعصاه 
ج ٤‏ ص۷٤‏ » والملبّد . المرقع »فتخ الباري 0514/5 
٠‏ (۲) صحيح مسلم ,كتاب الزهد والرقائق »ج ٤‏ ص ۲۲۸۵ » والدقل . التمر 
الرديء 0 ا ا 
٠ )٣(‏ صحيح البخاري »كتاب الرقاق اا اتف والفر ا ج ا 


علية' وسلم. ودرعه مرهونة عند يهودي ا صاعا من شير (Yr,‏ 
وقالت رضي اة شه : اين عرف ردق الله صلى الله عليه وسلم 
(FY)‏ 


دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ". 

وقالت ٠+‏ لقد توفي الشببني صلى الله عليه و وكا افي رقي من 
شيء يأكله ذو كبد الا شطر ثعير في رف لي فأكلت منه حتى' طال علي فكلثه 
فم E‏ ظ ) ش 
والمتآمل في طبيعة عيشه صلى الله. علنيه وسلم والميرَ اث: الذي تركه 
وال وذ رياه الس رن لالت حت فت توويك E‏ سل الله عن سان 
لتبليغ الرسالة التي كلفه الله بحملها » ولم يقصد من وراء دعوتله 
ملكا ولا جاها ولا مالا . وائما أعرض عن ذلك كله وعاش فقيرا قانعا 
متعففا عن متع الدنيا وزخارفها ا اعلاء كلمة الله وحملها للناس | 
كافة » باذلا كل غال ونفيس في سبيل ذلك. حتى لقي الله و وخل وي 
أدى الآمانة وبلغ الرسالة ا في الله حق جهاده صلوات TT‏ 

وقد لفت نظر المستشرق بودلي طبيعة حياته صلى الله عليه وسلم 
وخشونة عيشه ,2 فاستدل بذلك على نبوته > 

رل ا کا ی فة اة اتخ كان طا مه 
الثريد والتمر واللبن وكان يتناول آحيانا حساء ضآن وخضر > |5 تش 
شرب بعض العسل » وكان غالبا ما يقتصر على التمر واللبن EE‏ 
الطعام فقد كان بتناوله هل حصير فوق الآرض وكانت ثيايه بسط ةا 


كطعامه » فكان بيرتدي فوق جسمه مباشرة قميصا له أكمام من الصوف الخشن 


ا 


)١(‏ صحيح البخاري »كتاب الوصاياءباب الوصايا وقول النبي وصية الرجل 
مكتوبة عنده ,2 ج ۳ ص۰۱۸1 ش ش 
(۲) صحيح البخاري. »كتاب الجهاد والسير .بياب ما قيل في درع النبي ج ٣‏ صا 81 
(؟) صحيح مسلم »كتاب الوصية .باب ترك الوضية لمن ليس له شيء يوصي 1 
افيه ج “م ص©هه؟١.‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري »كتاب الرقاق سات فل الفقر »+ ۷ ص۷۹٠٠‏ 


- Yo ٠ 


والقطن وفوقه بردة ........... وكان في 1 آن تساق له الدنيا جميعا ' 
لو آرادها ولكنه كان يكتفي من كل هيء بالكفاف وقد أصفر في عينيته 
الحياة لآنه كان أكبر من كل ما في الحياة > هذه البساطة لا تحتاج الى 
آدنى دليل على أن صاحبها ليس الا من الله ا ٠‏ 

ويقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب + " وعلى الذين في حك 
رسول الله :صلى الله عليه وم اوه أن يقفوا عند هذه الأحوال 
منه ليروا ماذا کان يطلب بدعوى النبوة والرسالة ان تود کو دوا 
مرسلا وما المارب التي قصد اليها وما الغايات التي حققها آين المال 
ن »> وآين التاج الذي وضع على رأسه ,2 واي متم الحياة التي 
لقي مق E aE SS A A A‏ 
ويحتمل فيها آلوان الضر والآذى » ثم اذا استجاب الناسلدعوته ودازوا 
حول مشيكته وساقوا اليه مغائم النصر نفض يديه من هذا كله وعاش علسى 
الكقاف من كل شي ٠ ٠٠۰٠۰٠٠٠۰۰۰۰۰‏ ش 

انه نبي صاحب دعوة وديس طالب ملك ولا صاحب دنيا فلقد سيقت اليه 
الدنيا يحذ افيرها ووا د فتوحها الى آن توفي صلى الله عليه ' 
وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عيالة وكان وو د 


اجعل رزق آل محمد قوتا (Y۲),‏ 


٠» 1٤1 نبوة محمد في القرآن ص‎ )١( 
٠ النبي محمد ص ۲۲۲ ب هل"‎ (Y۲) 


0 
ا 


| 0 ۰ 000 
کال 


ثالثا . سمو أخلاقه صلى الله عليه وسلم 


ومن قراعن أحواله الدالة على مدق نبوته على الله عليه وتلم 
تلك الأخلاق الرفيعة والخضال الكريمة التي تحلى بها TE‏ رة 
I‏ وفغل كساعر الأكيكة وات 

يقول القاضي عياض : . وكان فيما ن المحققون مجبولا عليها 


(:آي الأخلاق الحميدة ) في أصل خلقته واو ٤‏ لم تحصل له باكتسناب 

ولا رياضة الا ابجود الهسي وخصوصية ربانية وهكذا لساعر الآنبياء ,)1( 
لقد اشتنهر عليه الصلاة وال بالأخلاق الحميدة والصفات ا 

قبل البعثة وبعدها شهد بذلك العدى قبل الصديق , والكافر ق قبل الموءمن 


وقد بلنغ فيا ذلك القمة السامقة والغاية القصوى من الجلال والكمالء 


ما لم يبلغه أحد من الناس لا يو ولا بعد زمائة ولذا.ومت له 


الباري عن وجل بقوله + " ورك نَمل خدق عفيم "(1) 


تكفل الله عز وجل بتربيبته واعداده لحمل ا الكبرى رسالة الله 


> كيفالا وهو الذي 


وهذا الخلق العظيم الذي شهد الله سبخانه وايغن لت به اة :لانن 
الله عليه وسلم ا نبوته وق دعوته , لآن الآخلاق الحميدة والخصال 
الرفيعة ا النبوة » ان النبوة تخطلب من صا عه ش 
| أن يتصف بكل خلق كريم رفيع وان يتنزه عن كل وصف مشين » فالآنبياء هم 
خيرة البشر , وضفوة الخلق , بلغوا القمة العالية من الكمال الخلقي 
لذا اختارتهم العناية الالهية للقيام بمهمة عظيمة › فة الشفارة بن 
الله في السماء والعباد في الآرض ٠‏ ش 2 

والاستدلال يمكارم الآخلاق على صدق الشبوة طريق ينآنس به العقل 
السليم ويرتضيه »وقد وجدنا ا ی يمكال کا آخلاقه می 


الت خي وة على مدق نبوته » فهاهي السيدة الحكيمة العاقلة 
ا ا ل س 

ء۲٠١۷ ص‎ ١ الشفا ج‎ )١( 

)۲( سورة القلم 4 آية £& ٠‏ 


= ۹۷: — 


خديجة زوج امكح نل الله عليه وسلم توءكد أن ما جاءه من النور فلي 
عين هو الحق المبين وأن الآخلاق الحميدة التي عرف بها و أهلا 
لتلقي ذلك "معي الرباني ولذا قالت له حين رجح من غار حراء خائفلا 
برتجف فوءاده لما سمع ورآى ١‏ " كلا والله ما يخزيك الله آبدا انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواكب 
الحق ."() ش 

ثم ان هرقل ملك الروم استدل بخلقه العظيم على صدقه صلى الله 
0 زمه + :وذلك خين سال اا عفان عن نشات:الرسول و اغلاكة سحي 
وضول كتاب رسول الله اليه يدعوه فيه الى الاسلام 2 يقول هرقل بعد أن. 
سآل آيا سفيان ٠‏ " وسألتك كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قسال. 
فذكرت 2 أن 19 فق اعرف آنه كم يكن انين التكدب لن اتاو جي 
فقن الله + وسانتك بن يافركم فذكرت آنه يامركم آن ثتعيدوا الله ول 
تشركوا به شيشا ؤوينهاكم عن ا الأوشان ويآمركم بالصلاة اياك 1 
فان کان ما تقول حقا متاك وع تدم هآاثين (r,‏ 

وهكذا استدل هرقل ‏ بصدقه وعفافه على صحة نبوته . 

وقد جعل الامام الماوردي كماله الخلقي دليلا على نبوته > يقول 
رحمه الله . " فان قيل + فليست فضافله .دليلا على نبوته ولم يسمبع' 
نبي احتج بها على آمته ولا عول فلا في قبول رسالتة'“لآنه قد يشسارك 
فيها حتى يأتي بمعجز يخرق العادة , فيعلم بالمعجز أنه نبي لا بالفضل؟ 
قيل : الفضل من أماراتها وان لم يكن من معجزاتها ولآن تكامل الفضصل 
معوز فضاز كالمعجز ولآن من كمال الفضل شت ت ركذت وين من كذب في ` 
اذقاء الشبوة بكامل اتففل 7 قفار كمال الففل موجبا للضدق. :.والصدق 


موجبا لقبول القول فجاز أن يكون من دلاقل الترسل e‏ 


1 صحيح البخاري كتاب بدء الوحي »باب كيف كان بدء الوحي الى ومون‎ )١( 
٠ 0 ش‎ . ٣ص‎ ١ الله , ج‎ 

(۲) صحيح البخاري »كتاب بدء الوحن » ياب كيف كان بدء الوحي الى رسول 
الله , جإ ص5 ء 

٠۲١۲ اعلام التبوة للماوردي ص۲۰۱ د‎ )٣( 


وهذا الخلق الذي كس ب ملو الله عة وما عورة ما هة 
للقرآن الكريم الذي تضمن جميع مكارم الآخلاق » فلذا قالت السيدة عاكشة 
رضي الله عنها حين سكلت عن خلق 5 خلق الرسول صلى الله عليه وسلم " كان 


خلقه القرآن )١("‏ وبهذا كان من أفضل السَاسخُلُقَاً وَخَلّفَّةً عرف ذلك كل من 


عاشره وعاش معه . ١‏ 
وعن أنس. قال ١‏ " كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن النساس 
18 وھ که هال ادم يكن التي جس الله ني وم نباب 
ولا فخاشا ولا الشانا + كان يقول لآحدنا عند المعتبة ماله كرب ی 
وقد وصف في التوراة بآنه ليس بفظ ولا غليظ ولا مكانة بالآاسواق 
ولا يدفع السيكة بالسيكة ولكن يعفق ويصفح E)‏ 
وقد كشف رسول الله صلى الله عليه 5 آن الله تفالى عة 
ليتمم محاسن الأخلاق 2 ذلك أن لعزب ان قد بقي عندهم بقية من شريعة 
ابراهيم عليه السلام وكانوا اي منها فبعثه الله ليدلهم على 
ما ضلوا عنه وليتمم مكارم الأخلاق ٠.‏ يقول صلى الله عليه وسلم ٠‏ " بعشت 
لاشيم ناخاو 51 ا ْ 
وآخص الآن الحديث بآمثلة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم , 


َ سه الرحمة والرآفة‎ ١ 


من الأخلاق السامية التي اتصف بها رسول الله فى الله عليه وسلم 
الرحمة والرآفة التي وسعت الئاس جميعا مو متهم وكافرهم > بل جاوزت 
الجنس البشري الى الحيوانات العجماء . فهو نبي الرحمة الذي بعثه الله 


رحمة للعالمين » قال تعالى + " وما ستاك الا ية للْعالمِينٌ ' (Vf‏ 


٠ صحيح مسلم »كتاب صلاة المسافرين »باب جامع صلاة الليل ,جا ص 8اه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الآدب »باب الكنية للصبي + ۷ ص ۰۱۱۹ 

(؟) صحيح البخاري »كتاب الادب » باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا › 
ج ۷ ص ۰۸۱ 

)٤(‏ صحيح البخاري .»كتاب التفسير »تفسير سورة الا »باب انثا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا 2ج ٦‏ ص.٤٤٠‏ 

(ه) موطآ مالك ,كتاب حسن الخلق »باب ما جاء في حسن الخلق ,جا ۲ ص ٠٠۹٠6‏ 

ء٠١١۷ سورة الآنبياء 2 آية‎  )( 


وهذا الجانب اقيم افن م الفذة لا ا انيه فيه أخد من 
اكا 5 أعظم الناس رحمة وأشدهم رآفة لوقا يوق قنع ین 
ش الو تين ٠‏ وقد وصفه الله عز وجل كه الصفة العظيمة و 

" قد جَاءَكُمْ رَمُولَ ج : من أنْفسكم عَريرٌ عَلَيْهِ اما عتم ريعي عُكم بالموءمنين 

روء عوف رحیم e‏ 

ولقد عاش المسلمون تحت ظلال هذه الرحمة الوارفة › ينعمون بالمودة 
ا و مكار ود وان د و 
عليهم ویر آف بهم واه أحوالهم 2 يتجوز في صلاته اذا سمع بكللاء | 
الطفل الصفير حتى لا تفتن آمه في صلاتها 5 ETE‏ الله عليه وسلم. 
"اني لأقوم في الصلاة آريد أن اطول فيها فآسمع بكاء الصبي فاتجوز فس 
صلاتي كر اهية أن آشق على آمه . (ك) 

وكان صلى الله عليه وسلم اذا ا کو ریو یکو السمسل 
التبسيبط اة رحا وهم ري عليه ,لون ا عة زف 
الله عنها . " ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بن آمرين قط الا 
آخذ آيسرهما ما لبم 3 اثما , فان كان اثما كان أبعد الئاس منه وما 
انتقم رسول ال ا و ی كن ف 
حرمة لله فينتقم بها لله 0 1 

ولما آرسل طلى الله عليه وسلم معاذا وآبا موسى الى EEE‏ 
أمرهما بالتيسير على الناس وعدم الاثقال والتبشير وعدم التنقفيير »> 
يقول. صلى الله عليه وسلم . " يُشْرًا ولا تعثمرا وبشرا Os‏ 


ولما بال الاغرابي في المسجد ف الناس بضريه فقال صلى الله عليه 


)١(‏ سورة التوبة , آية ۸١1۲ء ٠‏ ظ 
(؟) صحيح آلبخاري »كتاب الآذان , باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ج ١‏ ص 01078 
(؟) صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب قول النبي يسروا ولا تعسروا ج ۷ ص ١٠١٠ء‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب قول الشبي يسروا ولا تعسروا + ۷ ص 0٠١١‏ 


Pe ~~‏ ~~ 
وسلم ."دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من هنا أو مجاد a‏ رفيا تمجها 
.0 ش ' 


بعشتم ميسّرین ولم تبعثوا معسّرين 


افق وحفكة بأصحابه وبره بهم وزآفته عليهم | آنه سال الله أن يجعل 
كل داعا ء۶ أو لعنة أو سبة خرجت منه على أحد منهم رحمة ؤصلاة. وطهور! ا 
سلمان رضي الله عنه أن رسوال الله صلئ' الل عليه ونم قال ' أيمنا رجل 


من آمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فانما آنا آدم أغضب | 

5 ته ي ف جا عع مو ن ا 
وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الفقراء والمساكين ونا مهتم 

ويعطف عليهم , ا كييك وبين أصحابه حجاب » ولا كان له مواکبب ` 


ومر اسم كملوك الآعاجم , وكان الرجل باتي فيجده. جالسا e‏ آصحايه ‏ لا 


0 


يعرف أيهم هو حتى يسال عنه . 
وكان عليه الصلاة والسلام كشيرا ما يحث أصحايه على التآدب بهذا 


الخلق العظيم ,2 وقد .آثر عنه آنه كان بقول . " ارحموا من قلي الأرض 


يرحمكم فق كي البرية 0 وول " لا يرم الله من لا يرثكم 


و ب وييقول +" الراحمون يرحمهم الرحمن 9 وا يفول : اتوم 
(U)‏ (۷( 


الرحمة الإ من شقي » ويقول ١‏ " ائما يرحم الله من عباده الرحماء" 


261١5 صحيح البخاري ,كتتاب الآدب »باب قول النبي يسروا ولا تعسروا ج ۷ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »كتاب البر والصلة والادب ,باب من لغنه النبي أو سبه 
ج أ اص 8407 سی ابی واو م كعات اسه تنه في التي عن من اضخاب 
رسول الل 22 ص ا 

)٣(‏ سنن الترمذي »كتاب البر والصلة »باب ما جاء في رحمة المسلمين ج 
ص ۳۲۲ . ش 

(5) مح البخاري كتاب التوحيد »باب قول الله تعالى قل ادعوا لله 

| وادعوا الرحمن ج ۸ ص ١٥٦٠ء‏ : 

(ه) سنن آبي داود »کتاب الآدب »ياب في الرحمة ج تم ص٥۲۸٠‏ 

(1) سٽن الترمذي »كتاب البر والصلة انا جاء في رحمة المسلمين ج ع 
ص ١ 00 e ٠ ٣۲٣۳‏ 

(۷) صحيح البخاري »كتاب: التوحيد »باب قول الله د قل إدعوا الله 


آو ادعوا الرحمن ج ۸ ص ۰۱٦٥‏ 


24 3-7 > : 22 ر 2 


الحسن » فقال ٠+‏ ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول 


إن 2 


اف نتفه د وا ا ا وی جت 
آخر ان أعرايا قدموا على رسول الله صلى الله علية وسلم فقالوا: 
اكفيفون ااتفبيان ؟ فقالوا العم فقاتىا .“نكن اة ونا تقب 
فا سول ت على . الله مهه ومو 1 “امليف ان كان قله كوم وه 
الرحمة )5("١‏ 

وهذا ”الخلق الرفيع شمل غير المسلمين الذين آعرضوا عن دعوته ١‏ 
550 من صنوف العذاب الشيء الكثين ”نك قن من الاقم ماي اوس 
يقابل طيشهم وصلفهم ae‏ والدعاء لهم رحمة ورآفة مسنه 
عليهم › فها هي فرق تكد دن ايذاعكه وتعذيبه فيآتيه و و ع 
السلام قاكلا له .+ ان الله سمع قول قومك لك : وما E‏ 
امن ملك الجبال لتآمره بما شكت فيهم ,2 فناداه ملك الجبال وسلم وقال 03 
مرني بما شكت » ان شكت أن أطبق عليهم الآخشبين » فيقول نبي الرحمة ١‏ أ 
نا السو ان يض نوا لمكيو سن E E AS SONS‏ 

ومن ذلك رحمته التي شملت زعيم المشافقين اة و 
الذي لم يأل جهدا في ايذاء رسول الله , وقد أثر عنه صلى الله عليه 
وسلم آنه حين توفي عبدالله بن آبي وفعه على ركبتيه وثفث علييه مسن 
وة وات هة بل ٠‏ 
وشملت رحمته الحيوان الأعجم 2 فكان من أرحم الناس بها 2 وقد حث | 


اا نل اح بها" دو ف کين ن اناق هاف ال في 


)١(‏ »(۲) صحيح مسلم »كتاب الفضائل ,باب رحمته صلى الله عليه وسلم 

١ ۰۱۸۰۸ الصبيان والعيال جاع ص‎ ١ 

() صحيح البخاري »كتاب بدء الخلق .باب اذا قال آخدكم آمين والملاككة 
في السماء آمين غفر له ج ٤‏ ص "م. ش 

٠١١٤١ ص‎ ٤ صحيح مسلم . كتاب صفات المشافقين 2 ج‎ (٤( 


7 


يذ 


في المجتمع الجاهلي والتي فيها اضرار بالحيوانات » كقطع اللحم من 
الحيوان وهو حي > أو جعل الحيوان هدفا للرماية أو او كيين 
الدواب 2 الى غير ذلك من العادات القاسية والتي تتنافى مع الرحمة ,2 
ذلك الخلق العظيم الى عرق جر لفن مني اة عه و : 

وقد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه برد قراخ 
الطاكر الملهوف على أولاده . روى عبدالله بن عد رايد قال ١‏ " کنا 


مع رسول ل ا ل ا لوت فرآينا 00 


2 


CAR EEE E E E E‏ فجعلت تفرش 2 فجاء 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها 

١ )١)١ 1‏ 
بالعباد والدواب » فهناك الكثير من المواقف التي تجلى فيها هذا 


الخلق عند نبي الرحمة ٠‏ 


؟ ب التواضع وخفض الجناح ٠‏ 


من آخلاقه السامية التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم التواضسع 
وخفض الجناح لمن تبعه من دين شوق لقم عون ی اة عليه وسلسم 
من أكثر الناس تواضعا 2 ومن آشدهم كراهبة و ا و سح 
الأصحاب › فلذا ذم الكبر والمتكبرين في كثير من آقواله > ولوك وميه 
بالعذاب الشديد هذا الصنف من الناس » حيث قال ١‏ . "لا يدخل الجنة من 
كان "فى قلية مفقال دزة من عبن 0 
وهذا الخلق السامي الذي اتصف به عليه الصلاة والسلام عرفه كل من 


عاصره وعاشرة »> فقد عاش مع أصحابه كو احد. منهم , لم يميق عنهم في 


٠» والحمرة‎ ٤1۷ سنن ابي داؤود »کتاب الآدب »باب في قتل الذر ج £ ص‎ )١( 
2 قور ر‎ 


(؟) صحيح مسلم , كتاب الآيمان ,بناب تحريم الكبر ج | ص ٠97‏ 


Te -‏ س 


شيء من الآشياء » يأكل مما يأكلون ويلبس مما يلبسون » ويجلس معهم على 
الأرض كما يجلسون » حيثما انتهى به EES‏ لا يستنكف أن يجالس 
الفقراء والمساكين . يجيب دعوة الحر والعبد والأمة و لكين > يأكل 
مع الخادم » ويركب الحمار > الى غير ذلك من مظاهر التواضع وخقض 


الجناح الذي اشتهر به عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم. يقول 3 ا تطروني كما آطرت النصسارى 
5 ا ش 1١‏ 1 

ابن مريم فائما آنا عبده فقولوا عبد الله ورسولة ٠‏ )1( 
وذخل عليه عفن الأعن أب قار تاع من هيده فقال له ٠.‏ هون عليك 
۰ )۲ 


فاني لست بملك فائما آنا ابن امرآة كانت تآكل القديد بمكة هذا 


بے ا 


ان دل على شيء قائما يدل على عظمة نفنه التي تشرّبت هذا الخلق بشكل 
لا نظير له ۰ 
شم انه صلی الله عليه ولم كان یکره التميز على أصحابه في شيء*, 
يشاركهم العمل ويشرب من نفس الاناء الذي يشربون منه 2 روى أنه كان 
عليه. الصلاة والسلام في سفر مع صحبه فازادوا أن يهيكوا طعاما فقسموا 
العمل بينهم فقام 58 الحطب » فآرادوا آن يكفوه ذلك فآبى فقال 56 
علمت أنكم تكفونني ولكني أكره أن أتميز عليكم وان الله سبحانه يكره 
من عبده آن يراه متميزا بين آصحابه "٠‏ 0( اا 
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 
وهو على بعيره واستلم الحجر بمحجن كان معه » قال . وآتى السقاية » 
فقال ‏ اسقوني , فقالوا ان هذا يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيته 
فقال ‏ لا اكاجة ی اسقوني مما يشرب منه الناس "٠‏ )۲( 
وكان صلى الله عليه وسلم يمشي في الآسواق › فن مذو ات بنفسهء 
دون موكب:ولا زينات وكان يقوم بقضاء حوائج التتجفا و النمين عن + 
ا سسب ل كي و 
)0 صحيح البخاري »كتاب الأنيباء »باب واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت 
من أهلها ج ٤‏ ص ۰۱٤۲‏ : 
(؟) سنن ابن ماجة , كتاب الآطعمة , باب القديد »ج ۲ ص ا١٠ ٠:‏ 


(8) مسند أحمد ج 1١‏ ص٤۰۲۱‏ 


عن ات ن مالك ان 0 كانت الآمة من اماء آهل ان لتأخذ 
بيد رسول الله على الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ". 00 0 

وعن عبد الله بن آبي أوفى قال ٠.‏ " كان امع يق كي ا وه 
ييشتكف أن يمشي مم الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهما 0) 

فاي خلق عظيم هذا الذي عرف به صلى الله عليه وسلم > لم يحتجب 
یکاہ بعر ل رمعا بم 
عن الناس » ولم يترفع عليهم ولم تمنعه بلشبوة من الجلوس الى Er‏ 
والكبير والرجل والمرآة والآمة والعبد ٠‏ 

ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا ٠‏ لم 
تفسد نشوة النصر وفرحة الغلبةعليه تواضغه الذي جبل عليه » فقد آشر 
عنه أنه دخل مكة مطآاطآ الرآس حتى كادت لحيته تلامس ظهر الدابة التي 
ارقو مني ا كل ذلك تواضعا لله الذي من عليه وعلى المسلمين بهذا 
النصر العظيم ٠ ٠‏ 

وهذ! الخ ف من شه هة برش كن ساعن IEE,‏ 
والتفخيم من القيام وَكَقَبِيلَ الآيدي والاطراء والآلقاب وغير ذلك مسن 
الآمور التي يلهث خلفها مرضى النفوس في كل الآزمنة ٠‏ ْ 

عن آبي آمامة رضي الله عنه قال . " خرج علينا رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم متوكشا على عصا فقمنا اليه فقال لا عقومو ري تقوم 
الأعاجم يعظم با نک د رگان الى وله عليه .وسم أخب الاس 
الى أصحابة , EF‏ لم يكونوا يقومون له نكر اهيته Ek‏ 

وقدم على رسول إلا هه صلى الله عليه وسلم وفد es‏ 
عامر > فلما كائوا عنده قالوا ٠‏ آنت سيدنا فقال السيد الله تبارك 
رتاس + فقالوا . وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . فقال . قولوا بقولكم 


آو بعض قولكم ولا بستجريتدمة ام وهذ!ا كراهية مثة للاضراء 
ا ا ا ا لك 


صحیح البخاري » كتاب الآدب » باب الكير » + ۷ ص 040 


1 


سشن الدارمي » المقدمة وباب في تواضع رسول الله ج ١‏ ص °۳۷ 


(۱) 

(۲) 

(0). الشفا ج ١‏ ص ه55 

۰۳٥۵ ص‎ ٤ سنن آبي داود > كتاب الآدب »باب في قيام الرجل للرجل ج‎ )٤( 
(o) 


سنن آبي داود > كتاب الآدب »باب في كراهية الټمادح ج ٤‏ ص ٤١۲٠ء‏ 


والآلقاب ٠‏ 
شم انه صلى الله عليه وسلم رفض تقبيل يديه عندما أر او "بض 
امعان :أن م 
وكان ملك الله ها ومع جو في كه ي عة عله بحب تنا عه 
ويرقع. ثوبه e‏ ا ويخدم نفسه » ويعلف البعير ويحمل بضاعته من, 
الهو 1 0 0 ش ٠‏ 

۳ ل الحلم والعفو 5 


وها اشتهر بعلن الله عدية 50 من الحصال الكريمة انتم 
والعفى عن المسيء , فقد كان من آوسع الناس صدرا وآكرمهم عفوا , لم يكن 
يكافيء بالسيكة السيئة ولكن يعفو ويصفح » وسع حلمه جفوة الأعراب 
وقسوتهم 2 ولم نە اشاقن الجاهلين الا حلما وعفوا 00 

وهذا الآدب الرفيع آدبه .به ربه فول بلغ درجة ا 
تخور دونها عزائم الرجال » من هنا نجد القرآن يخاظب النبي الكرييم: ‏ 
خُذ العو وا بالعرٌفٍ و أَعْرِضٌ عن الجَاهِلينَ ,)0( 

أخرج ابن آبي الختا وا من جريل و اين المقفر وان أبن جاتيم 
رابو ات :هن اله > قال + لها أنزل اک لعشي واد اة 
وآعرض عن الجاهلين " قال رسول الله م a‏ مي رقم E‏ 
جبريل ؟ ‏ قال ٠‏ لا آدري حتى آسأل العالم , فذهب ثم رجع فقال + ان الله 
آمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك "(؟) فامتشل اة 
الصلاة والسلام لآمر الله » فكان من أآكثر الناس عقوا وصفحا عمن أ 
اليه » وقد تواترت الآخبار عن اتصافه بهذا الخلق الرفيع في صلاته »من 
هذه الآخبار . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال , كنت أمشي مع رسول الله صلى 
الله عليه وم وعليه 58 نجراني غليظ الحاشية ,2 فآدرکه أعرابي 
فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت أبن ضفحة عاتق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد .أشرت بها حاشية EEE‏ شدة جبذته » ثم قال + يا محمد 


مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه 


ء۱۹۹٩ سورة الآعراف » آية‎ )١( 
ص ۲۸۱۱ء‎ ١ (؟) فتح القدير للشوكائي ج‎ 


وسلم شم ضحك ثم آمر له بعطاء " ا رواية آخرى قال له الأعرابي ١‏ 
اه وق ل من يسدر هين حاط ١‏ تن نه ماروا من متسل 
ا فان ونون الله صلى الله عليه وسلم . لا وآستغفر الله 0 
لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني , فقال الأعرابي .لا واللو لا 
أقيدك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك 
يقول الأعرابي ٠‏ لا والله لا آقيدك » فلما سمعنا قول الأعرابي آقبلسا 
اليه سراعا EE‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عزمت 
على من سمع كلامي أن لا يبرح مكانه حتى آذن له فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرجل من القوم : يا فلان احمل له على بعير شعير! وعلى بعير 
كن كم فال ترسوك اتن فى الها جیه ولم تقوو 0 

وعن آبي سعيد الخذري قال . جاء أعرابي الى الشبي صلى الله عليه 
وس افا فلو كان ف قاف فقة ا حن كال ليه 000 
قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ٠‏ ويحك » تدري من تكلم ؟ قال . 
اني اليب عقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ۽ هلا مع صاحب الحق 


و 2 


کنتم OSS‏ فقضى الأعرابي و أطعمه فقال 5 أوفيت أو 

أوفى الله لك » فقال ‏ أولكك خبار الئاس انه لا قدست أمة لا يآخذ 

500 م .م (م) 1 
الضعيف فيها حقه غير ۰ 

ومن ذلك ما روي أن ثمائين رجلا من آهل مكة هبطوا على رسول الله 

الله عليه وسلم فدعا عليهم فآخذوافعفا E‏ ان ش 

ومن عظيم حلمه وكريم عفوه ١‏ " ما روي أنه صلى الله عليه وسلم 


EN ا‎ 


4“ .. چ ين 7 89 ا 2 
کسرت رباعيته وسح وجهه بوم أحد شق ذلك على أصحايبة رضي الله عنهم 


- 


٠4٠0 صحيح البخاري 2 كتاب اللباس » باب البرود والحبرة والشملة ج لا ص‎ )١( 

(؟) سنن النسائي ,2 كتاب القسامة »باب القود من الجبذة »ج ۸ ص٤۲‏ » سنن 
ابنذ اود > كتاب الآدب » باب في الحلم وأخلاق النبي ج ٤‏ ص ٠۲٤۷‏ 

٠ )۳(‏ ستن ابن ماجة ,كتاب الصدقات »باب لصاحب الحق سلطان ,ج ۲ ص ۸۱۰*ء» 
وقوله غير متعتع ‏ آي من غير أن يصيبه آذي يزعجه . 

(:) فتح القدير ج هه صن89ه٠‏ 1 


شقا شدبدا , وقالوا : لو دعوت عليهم فقال ع اني لم أبعث لعاناً ولكني 
بعشت داعيا ورحمة اللهم اهد قومي فائهم لا يعلمون 00 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عئه قال حيتكذ . بابي آنبت 


2 م م 
3 


واي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال : " ربلا تذر على 
الأرض مِنّ الكافرينَ 1 . قو دعوت عدينا مثلها لهلكنا من عند 
اخرنا » فلقد وُطيءٌ ظهرك و آدمي وجهك وسرت رُباعيتك فآبيت أن فقول إلا 
خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فانهم لا يلعمون . 

قال القاضي آبو الفضل +. انظر ما في هذا القول من جماع الفضل 
ودرجات الاحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم » اذ لام 
يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم شم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع 
لهم فقال . " اغفر واهد " ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله " لقومي" 
ثم اعتذر عنهم بجهلسهم ونان ا و :2 

ومن ذلك ما روي عن عبدالله بن عمر " أن ذا آلخويصرة قال بعد 
قسمة قسمها رسول الله صلى الله مرف ولت ان هذه القسمة ما عدل فيها 
وما آريد بها وجه الله , فقلت . والله لآخبرن النبي صلى الله عليه 
وحم فآتيته فآخبرته ؛ فقال . فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله › 
رجه الله مون قد اوي أكثر من هذا فصبر ."(5) ا 

ولیس آدل على حلمة وه صدره وعفوه عمن أساء اليه من موقفله 
النبيل مع قومه الذين ساموه سوء العذاب وأخرجوه من مكة ولحقوا َة 
لمحاربته فما كان منه حين مكنّه الله مجو الك لطبي الا أن عفا 
وصفح عنهم وقال لهم 6 ما تقولون آني فاعل بكم ؟ قالوا ١‏ خيرا أخ 
كريم وابن أخ كريم , فقال : أقول كما قال آخي يوسفلا تثريب عليكم, 
اذهبوا فانتم الطلقاء ٠.‏ 
1 و ا ب 


الشفا ج ١‏ ص !١۲٣۲ء‏ 


الشفا ج ١‏ ص5”55٠*‏ 


( 
) سورة توح » آية ٠ ۲٣‏ 
I (‏ ظ ظ 


قلوبهم وغيرهم ج ٤‏ ص١٦٠‏ 


x 


ثم ان موقفه مع آبي سفيان وزوجته هند يبحت ي التي بقرت بطن 
حمزة عمه صلى الله عليه وسلم ومضغت شيكا فن کنا لاع وليل فلحي 
تحليه بهذا الخلق الرفيع 2 وبهذا بلغ المرتبة العالية من اليسلال 
والكمال مما جعله أهلا للاصطفاء والاختيار وحمل الرسالة الالهية وتبليغها 


.٠ للناسكافة‎ 


ع ل لين الجائب وحسن العشرة ٠‏ 


ويفا اشتهر به عليه الصلاة والسلام لين جانبه وحسن عشرته » فقد 
كان من أحسن الناس عشرة وآلينهم عريكة في تعامله مع الناس, وقند 
أحبه كل ره وعاش معه , وكان أحب اليهم من الآهل والمال والولدء' 
بل ومن أنفسهم لطيب معشره ولين جانبه : 

قول عن ين أبن طانن رضي الله ت يضف وسو الله قت اده 
عليه وسلم . " كان أوسع الناسصدرا » وأصدق ا وآلينهمم . 
عريكة , وأكرصهم عشرة 2 من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه 2 | 
يقول ناعته لم ا تة وو عله ب 0 ظ 

وكان صلى الله عليه وسلم إلفا مآلوفا , يحسن عشرة أصحايله , 
يوءلفهم ولا ينفرهم » يكرم كريم كل قوم » بشوش الوجه » كثير التيسم, | 


رحب الصدر » بعيدا عن الغلظة والفظاظة » نفى الله سبحانة وتعالى 


اه يمع مشي ”م 4 مه من مات 6 
عنه هاتين الخصلتين بقوله ٠‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من . 
3 0 7 1 - 
وات 5 (5) 
2 


وكان صلى الله علبه وسلم يخالط آصحابه ويمازحهم ویداء سب 
صبيائهم ويجلسهم في حجره » ويعود مرضاهم ويشيح موتاهم 2 يبدو هسم 
بالسلام والمصافحة »> يسمع لقولهم › ولا يعرض عن أحد مهم > يعطي سائلهم 
ان كان عنده ما يعطيه والا رده بكلمة طيبة »> يقبل الهدية ولو كانت 


شيعا يسيرا 2 يعطي كل جليس نصيبه من الاهتمام حتى يظن جليسه أن لا آحد. 


(() الشفا ج ١‏ ص٤٤۲‏ . 


وصفه ابن آبي هالة بقوله . كان داعم البشر , سهل الخلق » لين 
الجائب , لبس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافسل 


(1) 


عما بشتهي ولا بو ۶بس منة ۰ 
ويقول انس بن مالك رضي الله عنشه في وصف معا ملته صلى الله عليه 


الرخل هو الذي ينحي رآسة , وما آخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها 


ور ر 572 شاه 


الآخر ((, ولم بر مقدمًا ركبتيه بين يدي جليس له > وكان يبدا من لقيه 
بالسلام » ويبدآً أصحايه بالمصافحة لم ير قط مادا رجليه بين 


[صحائه ختى يُضيقَّ بهما على آحد , يكرم من يدخل عليه » وربصا بسط له 


ثوبه »ويوءثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها ان 


(۲) 


حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام ٠‏ 

ويقول آنس آيضا . " خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عضر 
سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم ٠‏ 
تركته (f),‏ 


وعن غائشة رضي الله عنها قالت ٠.‏ " ما ضرب رسول الله صلى الله 


OE a E عليه وسلم‎ 


من مائة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من امسر 
الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم )0( 

اس سس 

)١(‏ الشفا ج( ص65 5ء 

(؟) سنن آبي داودءكتاب الآدب » باب التجاوز في الآمر 2 ج ٤‏ ص ٠۲١۲‏ 

(۳) الشفا ج ۱ ٠۲٤۲٩۹‏ ۰ 1 1 ش 

۱۸۰٤ الناس خلقا ج £ ص‎ ٠ صحيح مسلم كتاب ال فضاكل »باب كان رسول الله آحسن‎ )٤( 
٠۲٥۰١ سنن بي د اود كتاب الادب »باب التجاوز في الأمراج : ص‎ ( ) 

() سنن الترمذي كاب الآدب » باب ما جاء في انشاد ا لحر + ه ص ٠15١‏ 


عد ا امك 


فى خلق رفيع بلغه المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع 
الناس , ما آحوج اليشرية اليوم 7 واله لمين خاصة الى أخلاقه لتستقب 
الحياة وتتحقق السعادة ٠‏ 


ثم ان أهل ببته نالوا من حسن عشرته ولين جائبه الشيء الكثير .| 


فقد كان يلاطفهم ويمازحهم ويساعدهم في أعمال البيت . كيف لا وهو القائل. 


" خيركم خيركم لآهله وآنا خيركم لأهلي )١[."‏ 


وكذلك الصبيان شملهم بهذا الخلق الرفيع فكان يداعبهم ويلاطضهم 
ويسلم عليهم اذا مر بهم . 0 

روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال ١‏ " كان 10 الله صلى الله 
عليه وسلم أحسن الناس خلقا , وكان لي آخ يقال له آبو فنيار وهو لطي 
كان اذا جاء قال صلى الله عليه وسلم يا آبا لو اول ادفو ا 
لطاكر كان عشده ٠‏ 

وهكذا لمس الكبير والصغير 2 والمرآة والخادم , وكل من خالطه» 
حسن عشرته ولين جانبه 2 فقد وسع الجميع باخلاقه السامية التي فطره الله 


٠ عليها‎ 


ىه ب حفظه للعهد ووفاوءة بالوعد ٠‏ 


خلق رفيع من أخلاقه الحميدة التبي اشتهر بها عليه الصلاة والسلام, 
فقد كان من أحفظ الناس للعهود والموائثيق . ومن أشدهم وفاء للوعودء 
قلم يوءشثر عنه أنه نقض عهدا أو شالف مهد لآحد 8 الناس سواء كان مسن 
أتباعه آو من أعداعه 2 وسيرته العطرة خير شاهد على ذلك ٠.‏ كيف لا 
وشريعة الاسلام التي بعث بها تحث على احترام العهود والفواثيق وتوا #كنق : 
57 المحافظة عليها وتعتبر نقض العهد ومخالفة. الوعد ا الذنوب 
ومساوئيء الشيم »قال تعالى في وصف عبادة الموءمنين : " وَالَذِينَ كم 
٫لأمَاناتهم‏ وعهدهم ا ا خط ونشو ج اا ات دة 
ا و ا ن تت 
)١(‏ سن ابن ماجه »كتاب النكاح »باب حسن معاشرة النساء ج ١‏ ص ٦۴۳٦ء‏ 
) صحيح مسلم ,كتاب الاداب »باب استحباب تحنيك المولود ج ۴ ص ٠۱1۹۲‏ 


(۲ 
() سورة الموءمنون » آية ۸ . 


التي يتصف بها الموءمنون » وقد حرم الله سبحائه وتعالى نصرة المسلمين . 
لاخوانهم في الدين اذا كانوا يقيمون بين قوم مشركين » بينهم وبين 
المسلمين عهد وميشاق » يقول تعالى . " وَإن اسسَنْصرُوكُم في الدين فَعَلَئيكُمٌ 
ا 1 على قوم بینکم ويينهم ميشاق ' 08 

ومن وفاكه بالغهد بره لزوجته خديجة بعد موتها فقد آثر عنه آنه 
كان يتفقد صويحباتها ويبرهن وفاء منه لمن آزرته وأيدته في ايام 
ال الأولى ٠‏ ظ 0 


روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ؛ كان النبي صلى الله عليه 


الله عليه وسلم اذا اش بهدية قال + اذهبوا بها بيت فلانة فانها 
(Y) n‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت . ما غر على امزآة ما غزت على 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرها » وان كان ليذبح الشاة فيهديها الى 
غك 1 


وكان يبر ثويبة مولاة ابي لهب وفاء منه لِلَبَن الذي رضعه منها « 


3 


فقد آثر عنه أنه کان تت ا اة “وكدوة »> فلما مانت سال من بقي 


و الزمكئ I‏ الوا 


ومن وفناعه صلى الله عليه وسلم وصيته للمهاجرين أن يحسنوا الى 
الآنصار » الذين نصروا الله ورسوله ود آثر عنه + آنه لما a‏ 
شرق انمو غ الى أصحابه وصعد المتبر › فحمد الله وآأثنى عليه تسم 
قال ٠+‏ آيها الحا الى > فثابوا اليه 00 أما بعد فان هنذا 
الحي من الأتضار يلون يعفر الشاس فمن ولي شيشا من أمة محمد طس | 


الله عليه وسلم فاستطاع ا ا آحد ا آو ينقّع فيه أحد! فليقيل من 


محسنهم ويتجاوز عن مسيشهم ا 


ا س 

٠ ۷۲ سورة الآنفال 2 آية‎ )١( 

(؟) المستدرك ج ٤‏ ص ه7١٠٠‏ 

(۳) صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة ,باب فضاقل خديجة »ج 5 ص ۰۱۸۸۸ 
(»:) الشفا ج ١‏ ص ل١٣٣‏ ش ش 

(ه) فخي الښخاری تاتب اة E OGG‏ الثناء 


آماابعن , ج ۱ ص ۳٣٣۲ء‏ 


© ۲ 3 


وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في وفائه على المسلمين » بل 
كان من أشد الناس محافظة للعهود والمواثيق مع آعداقه 2 حتى ولو كان 
فيها اعنات له » حتى اذا نقض أعداوءه الميثاق جعل الله له بذلك مخرجاء 
كما حصل من يهود بني النضير وبني قريظة الذين نقضوا عهد رسول الله 
ملى الله عليه وسلم معه , وكما حصل من مشركي قريش حيث نقضوا شروط 
ملح الخديبية بينه وبين سهيل بن عمرو ممشل المشركين » وكان من شروط 
الصلح أن من جاء لقو ون مركو مله رده اليك قفا عان مد 
صلى الله عليه م الا آن رد آيا جندل مع أبيه سهيل تن قزق ون > 
منه لما اتفقوا عليه وان لم يكن قد كتب بعد » وهذا غاية في الكمال 


الخلقي الذي يلغه صلى الله عليه وسلم.. 


5 الجود والكرم ٠‏ 


ومما اشتهر به صلى الله عليه وسلم الجود والكرم » فقد كان أجود 
و E‏ على الاطلاق شهد لتر لله قبل البعثة وبعدها 2 وقد ْ 
وصفته السيدة خديجة 5 الله عنها فقالت +٠.‏ " إِنَك تحمل الكل وُتْكَبِبُ ٍ 
المعدوم ." ظ 0 
لقد كان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما اي 
م كل ناكل قم .يعرف تة آنه رن اقلا ان كان عند نبا يعطيه: أعطاه 
والا يرده بكلمة طيبة ويعده بالعطاء اذا تمكن من ذلك , بل ربما قال 
اش ا فريك و اجن تة ديك ي 
عن عمل رضي الله عنه قال . ." جاء رجل فسآل النبي صلى الله عليه 
وسم فال ها عشدي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءنا شيء قضيناه › فقال 
نه تين ا ا ف ا عة اه و عند ا ا ات 
عليه الصلاة والسلام قلا ل دول ن الأنصار ٠.‏ يا رسول 5 انفنق 
ولا تخشى من ذي العرش اقلالا فتبسم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا 
ا ا ش 1 ش ١‏ 
ا ا ا ي 


)۱( الشفا ج ١‏ ص ۳٣٣۲ء‏ 


قا غاية الجود » ونهاية الكرم » لم يصل اليه أحد من النساس › 
وكان صلى الله عليه وسلم بكرمة الواسع وجوده العميم يعطي عطاء مسن 
لا يخشى الفاقة . 

وعن أنس رضي الله عنه قال ٠‏ * هنا :مكل رعوق. افك تى اله ية 
وسلم على الاسلام شيكا الا آعطاه 2 قال ٠.‏ فجاءه رجل فأآعطاه غنما بين 
جبلين » فرجع الى قومه فقال : يا قوم سلما شان مک ر ا 
ی لان ی ا وو ع 10 ا 

وعن جابر رضي الله عنه قال + " ما سكل رسول الله صلى الله 
یا ویم شيع د وی ن و 0 

وعن أنس رضي الله عثه قال . آتي النبي صلى الله عليه وسلم 

مال أبن الجر ين هف وة ي الج فان اک مان اک ا رون 
الله صلى الله عليه وسلم , اذ جاءه ال E‏ يارسول الله أعطني 
أن قاد يك عل وای مقي نان و هي قوب و دعي ا ملسم 
يستطع فقال آمر بعضهم يرفعه علي , قال لا » قال . فارفعه أنت على ٠‏ 
قال . لا » فنشر شم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره 
حلى خفي علينا عجبا کن رة فنا كاد ون الله وك شق دود 

وهكذ! اک طني ا وک ا »> وأعطاه الناس ء 
دون أن يترك لنفسه وآهله منه شيكا . 

وكان يسابق , الريح المرسلة بالخير » سريع الجود» كثير العطاء ,2 


يقول ابن عباس ١+‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان 


)١(‏ صحيح مسلم > كتاب الفضاكل , باب ما سكل رسول الله شيئا قط فقال 
لا ج £ ص ۰۱۸۰٣‏ ۰ 

)٣( ٠‏ صحیح مسلم > كتاب الفضاكل : باب ما سكل رسول الله شيعا قط فقال 
لا :ج ٤‏ ص ۰۱۸۰٥‏ 

)٣(‏ صحيح البخاري » كتاب الجزية » باب ما أقطع النبي من البحرين 


ج ع ص ٥0ا۰‏ 


آجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من 
زمفاق فيد رة الق ون رسو الله أجود بالخير من الريح المرسلة. 00 

وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية يوم حنيسن 
فاك اه کا كم اة ¥4 ش 

وعن أبي ذر قال : كنت آمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
خرّة المديثة فاستقيدت آحد فقال ‏ يا آبا ذر » قلت ٠‏ لبيك يا رسول 
الله . قال + ما يسرني أن عندي مثل آحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثئلة 
وعندي منه دینار الا شيكا أرصده لدين الا أن آقول به في عباد الله 
هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه مر 

وهكذا فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يبارى ولا يجارى آبداء 
ينفق مما آتاه الله » دون خوف من قلة آو جوع , وكان لا يبقي لنفسه 


وعياله شيكا ۰ 


۷ ب الشجاعة ٠‏ 


من الأخلاق العظيمة التي اشتهر بها عليه الصلاة والسلام الشجاعلة 
والاقدام ورباطة الجآش في حروبه مع أعدائه ,2 فقد كان من أشجع الناس. 
وأكثرهم اقداما » يواجة العدو بنفسه دون خوف آو وجل شهد بهذا صحابده 
أبي طالب رضي الله عنه يصور لنا مدى شجاعة المصطقى عليه الصلة 
والسلام واقدامه لمجابهة العدو حيث يقول ٠‏ " لقد رآيتنا يوم بدر ونحن 
نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو 2 وكلان 
من آشد الناس يومكذ ا 
ا سس 
)١(‏ صحيح البخاري )كتاب بدء الوحي »باب كيف كان بد۶ الوحي ج ٠ ٤ص ١‏ 
(۲) صحيح مسلم ,كتاب الككت كل ويناب ها شكل رسول الله شيعا قط فقال لا 
ج ٤‏ ص ۰۱۸۰1 
)۳( صحيح البخاري كتاب الرقاق »بياب المكثرون هم المقلون ج ۷ ص ۰۱۷۷ 
١‏ 
J‏ 


6 مسند أحمد ج ١‏ ص ۸1ء 


والشواهد على شجاعته E E‏ كثيرة من ذلك موقفه يوم أحد 
حو وق السو لج ونم اتن e N‏ 

ويوم حنين ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة 
کی و عقة الآصجاب » وفروا آمام العدو عندما باغتهم » ولم ببق 
معه الا القليل من أصحابه ,2 يقول العو سن قن وصف يوم حنین ٠‏ شهدت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت آنا وآبو سقيان بسن 
الحارث بن عبدالمطلب رسول الله صلى الله عليه. وسلم فلم نفارقه ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء , فلما التقى المسلمصون 
والكفار ولى المسلمون مدبرين «فطفق رسول الله صلى الله عليه وستم 


يركض بغلته قل ا ¢ قال عباس . وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 


صلى الله عليه ا آكفها ارادة آن لا تسرع ()r,‏ 


وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وملم شمع عشرة غزوة قاثل في 
ا ی 0 

ومن شجاعته 2 أن أهل المدينة فزعوا ذات ليلة فصوت رة فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آول من ذهب نحو الصوت لاستطلاع الأمرء 
روى انس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن 
الناس وكان أجؤد الناس وكان أشجع الناس » ولقد فزع آهل المديئنسة ذات 
ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسليم 
راجعا وقد سبقهم الى الصوت وقد استبرآ الخبر وهو على فرس لآبي طلحة 
عري في عنقه: السيف وهو يقول : لن تراعوا وقال ٠‏ وجذناه بحرا › وکان 
الفرسيطيفا عاد لا يجار ١:‏ 
لت ا اص ل ا جي 
) صحييح مسلم ,كتاب الجهاد والسير »باب غزوة أحد ج ٣‏ ص ٠٠٤١١‏ 
) صحيح مسلم , كتاب الجهاد والسير »باب غزوة حنين ج ۲ ص ۱١۹۸‏ 
) صحيح مسلم , كتاب الجهاد والسير »باب عدد غزوات النبي ج ۲ ص ٠۱٤٤۷‏ 
٠)‏ صحيح البخاري «كتاب الآدب »باب حسن الخلق والسخا* + ۷ ص ٣۸ء‏ 


- 0 الى 5 


E E E ET‏ ا اق د كن ستيه 
الدعوة الآولى خير شاهد على شجاعته وجرآته » فلم يضعف ولم أ يتردد في 
يوم و » بل مضى في سبيله شجاعا قد اها لا تتكنيه مد اوة فر شن 
ولا 00-6 ظ 

كم من أخلاقه الحميدة التي اشتهر بها آيضا الصبر والحيماء 
والوقار والعدل والعفة وصلة الرحم وقلة الكلام وصدق اللهجة , وغير 
ذلك من الآخلاق العالية الكريمة التي سه دون ساعر البشر ٠‏ 

وهكذا فقد كان صلى الله 7 وسلم وشم کا ف اب 
التي بلغت درجة 'الكمال ووصف. الجمال > والتي لم يصل اليها أحد من 
الناس الا الآنبياء . والمرسلون الذين رباهم الله عز وجل ونشآهم E‏ 


الآخلاق الفاضلة ليكوئوا فو وة والرسالة ١‏ 


0 201011101 يعم اترما قەت 
عا ل و لفل القادم 


رابعا ٠»‏ حسن سياسته وتدبيره للآمور 


ومن قراشن احواله الدالة على صدقه تلك الستيساسة الواعية الحكيمة 
التي عرف بها عليه الصلاة والسلام رغم نشاتة فيا بيكة بسيطة يتيما فقيرا 
أميا"..2 فقد كان مثالا رائعا لرجل الدولة الحكيم .› وا الي ارع 
والقائد الناجح الل بدقائق الأمور القادر على معالجة الحوادث 
بالحكمة » وهذا يدل على مدى ما كان بيتمتع به عليه الصلاة و السلام تن 
رجاحة العقل وكمال الفكر وسلامة المنطق اليه النظير ٠‏ 

: حقو الامام الماوردي و وقد ف ا ووت ف E‏ ا 
صحة رآيه وضو ات دة وكين انه وانه ما استفعل في مكيدة ولا او 


في شديدة , يل كات يلحظ الاعجاز في المبادىء فيكشف عيوبها ويحل خطوبها› 


وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم و آوضح جزم .)0( 


وهذا الجانب العظيم من شخصيته القن ولي ا اة اكم ون 
بصورة وا جلية في المدينة المنورة بعد هجرته اليها حي كاي دين 
للدولة الاسلامية الناشكة والتي کا وو كوا ٠.‏ 

والشواهد فل حسف سياسته وحكمته في ويو الآمور كثيرة ومتعددة.. 
من ذلك بناوءه للمسجد منذ الأيام الأولى من وصوله للمدينة المنورة أذ 
اضاقت بصرة آنه لا بد من ايجاد القاعدة الآساسية للدعوة الى الله 
وآداء العبادة فشرع ببناء المسجد ليكون مكانا للعبادة ومركزا للدعوة 
ومقرا للسلطة التنفيذية والقيادة العليا » حيث يلتقي القاكد فيه مع 
آتباعه ينصحهم ويشرع لهم ويشاورهم في مهام الآمور 2 كما يلتقي مسح 
الوفود الت دده اليه ويدعوهم الى الاسلام > وكان آيضا الس ريه التي 
يكلف فيها الناس العلم الشاقع كذلك منطلقا a‏ 
تتوجه للغزو والفتوح ٠‏ 5 

حن دن سياسته ذلك الدستور العظيم الذي وضعه عليه الصلاة 


)۱( اعلام الشنيوة للماوردي ص ۰۲۰۳ 


والسلام للمجتمع الجديد في المدينة المنورة تک الأمن والسسسلام 
الداخلي والخارجي » لقد ضم المجتمع الجديد عناصر شتى 2 الأوس والخزرج 
الذين كانوا يعيشون فيها 2 منهم من دخل في الاسلام » ومنهم من بقي على 
عبادة الآوثان 2 ثم اليهود أصحاب الفتن والقلاقل » ثم المهاجرين الذين 
تركو ا ديارهم وأموالهم فرارا بدينهم , وكان الآعداء۶ يحيطون بها من 
كل جانب » فرآى عليه الغ و اليه شاف هره كذ لا ابه من وف جج 
دستور واضح المعالم يبين لكل فثة من هذا المجتمع ما لها وما عليها 
لمصلحة الوطن الذي يعيشون فيه ولخا تة من الأعداء المحيطين به من 
كل جانب 2 فلذا أخذ العهود والموائيق على اليهود لاحترام ما جاء 0 
1 00-6 الجديد 2 والالتزام به عضامنا لهم الحرية الدينية , ومما جاء 
في هذا الدستور : يسم الله الرحمن الزحيم هذا كتاب من محمد النبي 
صلى الله عليه وسلم بين الموءمنين والعسدين س قري ورب وة 
يكيم لخحق بهم وجاهد معهم انهم آمة واحدة من نواه إنهايا a ١‏ 
E‏ جب حقوق كل طاعفة ووا ٠‏ 

ومن أعماله التي تدل على حسن سیاسته الموءاخاة بين الاين 
والآنصار , حرصا منه على وحدة فف فين وتلاخمه بعضه مع بعض وطمسا 
لتذفوى الف انين کا مين لقان الشرببية ا تاها مييق 
نفوس الجماعة المسلمة ٠‏ 

وقد جعل عليه الصلاة والسلام للرجل من قريش أخا له من الأوس وللآخر 
من الخزرج ايلم يزل يوءاخي بين هوءلاء وهوءلاء ويوثق الأو اص › حت لم 
يبق أحد من المهاجرين الا وله آخ في الله من الآنضار » شم غرس في نفوس 
الجمييع معنى الآخوة ٠‏ في الله » الذي هو Ee‏ ارا أسمى من 
رابيطة الور واللحم والنسب والعصبية للبلد , حتتى قدام رباط العقيدة على 
رباط الدم في الحيراث في المرحلة الآولى لقيام الدولة الأبلاضية. ونسلخ 
فيما بعد » وهذ ا من أعظم الآسس التي أقيم عليها صرح الدولة الاسلامية 


الناشكة . 


وهذا العمل الجليل اعد غليه الصلاة والسلام يدل على بعد 
نظره ورجاحة عقله وخبرته في أمور السياسة لآن قوة الصف من وحدته »وليس 
أوثق من رياط الآخوة في الله الذي يوءلف بين الكتفوس من مى البقمياع 
والأصقاع ويصهرها في بؤنقة واحدة قوية مرهوبة الجانب ٠‏ 

:ومن حسن سيا سكه موقفه الحازم من مسجد الضرار الذي شي-ن ده 
المنافقون ليكون مركزا لبث الفتن في صفوف المسلمين فسارع عليه الصلاة 
والسلام الى اقتلاع الداء من جذوره , فأمر باحراق المسجد وازالتج عن 
وجه الآرض » ولم تمنعه رقته ورجمثه من اجتثاث هذا المنكر من آأصولهء 
يدل على حكمته البالغة وتدبيره السديد ٠‏ 

ومن ذلك أيضا مصالحة أهل مكة وكتابة معاهدة بينه وبينهم »وذلك 
عندما توجه هو وأصحابه الى مكة يريدون آداء العمرة › انك قر س 
بينهم وبين ما يريدون ۽ فكتب الكتاب الذي عرف بصلح الحديبية + وقد 
تضمن هذا الصلح شروطا ظاهرها ليس في مصلحة المسلمين » وخاصة ذلك 
الشرط الذي آملته قريش الذي يقول أن من يلجا الئ محمد خلال مدة الصلح 
من غير اذن وليه ٠‏ من قريش »يرده اليها , والا ترد فروش من يلجا اليها 
من اتات مح , فشق ذلك على المسلمين > وكادا آن يهلكوا مما ادخل 
عليهم من آم ذلك الصلح حتى أن عمر بن E‏ إلى رسول. اللبهة 
صلى الله عليه وسلم قاعلا آلست برسول الله ؟. قال . بلى » قال ١‏ أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال . بلى , فال + آوليسوا بالمشركين ؟ قال ¦ بللى ,' 
قال ٠.‏ فعلام تعطق الدنية في ديننا + ان + اا عيشاكلة :ورسولة سنن 
آخالف آمره ولن يضيعني ٠‏ 0 

وموك الآيام وآثبتت أن الخير كان في هذا الصلح , وكشقت سنن , 
كياسة وول الله 37 الله عليه 906 ورجاحة عقله 7 إن آسفر هل ذا 
الصلح عن فتح مكة بعد مضي سنتين عليه > فكان بركة علن الاسلام حتى 
ذلك الشرط البفيض الذي شق على المسلمين قبوله اقول تعد طلا و 
التيماهدة” :الي ا قن دي قريش » حينكذ لجآت الى رسول انكه. من الله 
عليه وسلم مستغفيكثة مستصرخة لالفاكه لآن المسلمين الفارين بديتهم ود 


قريش لجأوا الى اا البحر وقطعوا الطريق على ثجارة ا 


وهكذا تبين للناس حسن سياسته وبالغ حكمته في تصريف الآمور . 

وتبدو حكمة السياسي لار وحنكة القاعد الحكيم في موقفه حين 
اجتمع الأهز اب الحربه واستفصال. المطلمين ٠‏ وحين تقفت بكو قريظة عهدها 
المبرم معه 5 كان منه حين سمع ذلك الخبر الا أن ربل عن ا 
الخبر 2 وآمرهم 1س لد لي اشر ا امك قا شك ل ر 
رام المسلمين 2 وان كان ما سمعه غيز صحيح وأنهم لم يزالو! على 
عهدهم فليجهروا بذلك بين الناس فلما رجع القوم لحنوا اليه بآن ما 
ماه كان عقف امعد فال ديه الصلاة والسلام " الله آكبر أبشزوا بسا 

وبهذا تتجلى حكمة القاعد الناجح في الكشف عن الأحداث والتكتم. 
تله قافنو الف نة ٠:‏ | 

هذه بعض مواقفه العظيمة التي تكشف عن مدى حكمته الكائقة في 
تصريف الآمور ومعالجة الأحداث ٠‏ ش 

وبعد هذا العرض لفصول من أحواله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 
وبعدها , يتبين لنا المستوى الرفيع الذي بلغه عليه السلام في كل أحواله,. 
وظهرت لنا عظمته في كل جوانب شخصيته 2 فهو عظيم في ذاته 2 عظيم في 
صقاته و آخلاقه 2 عظيم في التمافه ‏ ر عن هذ فوته وعحاية: اللنسسية 

0 وكلمة آخيرة آختم بها الكلام على سيرته فآقول : لقد توفر في 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصفات والخصال لم تجتمع لأحد 
غيره على مر التاريخ : ركان رمو الله في كل خصلةمنها غاية الكمسال 
بحيث يقوق الرجل المتخصص فيها ؛ وكانت هذه الصفات فيه مجتمعة بتوازن 
> بعت نا تن حاحب على خر ٠‏ 0 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ر مرده ؟ اد ينيجه 
الصلة به , كثير العبادة له , وكان بایمانه وعبادته يفوق اله 


الذين انقطعوا عن الدنيا ومشاغلها ٠‏ 


0 T1 03 


وكان صلى الله عليه وسلم زاهدا. في حياته » لم يبحث عن لذاعفد 
الطعام وآلوان الشراب »ان وجد آکل وان لم يجد ف 5 وكاق الجابية خشناء 
وقراشه قدا وبليشه يعلطا » وآثا كاثه قكيلا وكان في زهده. أشد من آشهر 
الزهاد الذين يتناقل E‏ أخبارهم . 

وكان قاكدا ناجحا يحسن تدبير الآمور » ويجيد تصريفها' 0 وتار 
من الآمور آحكمها واسلمها' وکانت رعيته مُحَبَّة له > واثقة به » راضية | 
بقيادته , مستسلمة لامره » وكان في قيادته آعظم من فاه الحكاام 
وعظماء الأكاسرة والقياصرة . ْ ش 

وكان صلی الله عليه وسلم عكري شڄاعا » لا يهاب الموت ول يلقن 
في نفس الوقت جنوده في المهالك ,2 وحسن > التخطيط للمعارك « ويقود الجند : 
الى النصرا » وقد بر كبار القادة في هذا الجائب. : 

وكان قمة في أدبه و آخلاقه ومعاملته فار وك جه للا با ٤‏ 
وتنشكتهم على الطريق المستقيم وتم الخير من الشر بحكمة وصبرء 
وكان في ذلك اعم التمن بين .+ 

وكان.صلى | الله عليه وسلم الزوج القريب من أزواجه 2 لم تشغلسه ' 
أعماله الكثيرة عن بيته » ولم يجنح لزوجة دون. أخرى ٠‏ يقسم لهن في 
العطاء والنكوم. وجميع المستلزمات ؛ وكان على قلة ذات يده وو ع 
أكرم الأزواج وآبرهم ا وآعطفهم عليهم وآحبهمْ اليهم . 

كل هذاادون أن يطفن فيه جانب على آخر ؛ ودون أن ينسيه واجسب 
واجبا غيره »> فكان قمة ورآسا وعلما في جمبيع الجوائب ٠‏ 

ولشن اشتهرن بعض الناس بحسن سياسته آو بعبقريتةالعسكرية أو بكشرة 
اعبادته أو بشذة. زهده 2 أو جمال خلقه , أو بحسن عشرته , الا آنه لنم 
يكن ليحوز الكمال في بقية الجوانب , ولكن رسول الله كان كاملا باخلاقه 
اللجاكلة حل کا جوائب الحياة مما جعله مثلا آعلى وأسوة حسسنة 
وقدوة خيّرة الإصحابه وآتباغه الى يوم الدين 0 ٠‏ 

ان سيرة رسول الله مكشوفة مغروقة بكل دقائقها وتفصيلاتها وهي 
في كل جزكية منها شاهد عظيم على صدقه وعظمته وکمال آخلاقه » وأهليتةه 


لتحمل الأمانة وتبليغ الرسالة ٠.‏ 


a اد‎ 


الفصل الثالث ` 


الدلالة الموضوعية للرسالةالمحمدية 
ي و و ي ي ي 


المقصود بهذا الفصل هو ٠‏ دلالة ما تضمنه القرآن الكريم والسنة 
النبوية من موفوغاك تة سواء ما كان منها في جائب العقييدة أو 
الآخلاق آو التشريع : على صدقه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وبالمقارنة بين موضوعات القرآن الكريم وأشعار العرب قلي 
الجاهلية » يُظهر ت أن هناك انعطافا شديد! من حيث المساعل التي 
تحدث عنها القرآن » فالشعر ارين ى التخاستية و الد ايها كعد عبن ا 
الفخر والرثاء والغزل والهجاء والمدح وآيام العرب ووصف الشاقة 
وغيرها , بيئما تحدث القرآن عن عقيدة التوحيد والأنبياء والقيامة 
وعبادة الله والتمسك بالفضاكل والآخلاق القريفة وتنظيم جوائب الحياة 
RT‏ بواتقتافن عو جتفايية ويد 

اذن لم يكن مضمون القرآن 'الكريم ك1 تسوه تقهز العربي, ' 
وليس هو وليد تلك البيكة , ولم يكن نهاية تطور معين , فما هو الا هبة 
السماء الى إهل الآرض لاخر اجهم من ظلام الجهل الى نور الوحي ٠‏ 

وساتكلم ان شاء الله في هذا الفصل مفردة الف ج 
العقيدة بمبحث وفي جانب الأخلاق بمبحث آخر , وفي جائنب التشريع بميبحث 
ثالث , ممهدة لكل هذا بمقدمة عن مزابا الرسالة المحمدية بمعشاها 
الواسع الذي يتضمن الجوانب الثلاثة . 

ختم الله سبحائه وتعالى الشرائع السناوية ب ية الاسلام » تلك 
الشريعة العظيمة التي بعث بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لاسعاد 
البشرية وق الخير لها في الدنيا والآخرة وانقاذها من مهاوي 


الضلال ومستنقعات الفساد الذي تخيطت به ولا زالت تتخبط به كلما 


3 يرقف 5 


بعدت عن منهج الله , وهذا ا الله الواسعة بعباده الضعفغاء 
القاصرين عن الاحاطة بما فيه خيرهم في دنياهم و اخراهم . 

والشريعة الاسلامية هي وحدها الكفيلة بتحقيق السعادة الكاملة 
للبشرية , اذا ما اتر بها نر وا اة انما ان يو عن 
غيرها من الشرائع السماوية الآخرى والنظم الوضعية ٠.‏ فهي الشريعة 
الشاملة الكاملة . التي آكمل الله بها. الشرائع السماوية السابقة , 
وصحح بها ما طرآ عليها من التحريف والتبديل ٠‏ 

والمتآمل في. هذه اريم يقف على مزابياها الفريدة وخصاكصها 


المتميزة والتي من أهمها 


آولا ٠‏ أنها شريعة الهبة 


الشريعة الاسلامية 0 الله سبحائه وتعالى , المتصف بصفات 


الكمال والجلال , العلهم الخبير بما فيه مصلحة ی يكبل 


والأجلي كال الس 1 ِ ا ال ل , 


رھدا کن تا عن فرعا من اهر اك الوضعية اختلافا ھا 
لآن مصدر تلك الشرائع البشر الضعفاء المتصفون بالعجز والنقص والجهلء 
TT‏ 
قال 4> ومن اس امن اللو عقا قوم يوون" و الصادرة 
عن البشتر ناقصة جائعرة كأصحابها ۰ ش 

ان الشريعة الاسلامية هي دين الله الخالد الاق ارتضاه سبحانسسه 
وتعالى لعباده وآوجب عليهم الالتزام به وا یر علي ني 2 ولا ا 


منهم دینا غيره › قال تعالى .٠‏ " إن الدين عند الله الإسلام E‏ 3 


: oe oe 
3 
(€) 5 7 


وی غر الإسْلامٍ ديسا فلن قبل مه وهو في الآخرة من الخاسرين * 


سورة آل عمران 2 آية ٥۸ء‏ 


ولهذه الشريعة باعتبار صدورها عن الله سبحانه وتعالى آثر كبير 
وسلطان عظيم على نفوس الموءمنين بها في كل زمان ومكان » يحترمونها 
ويلتزمون بما فيها عن طواعية ورضى بخلاف النظم الوضعية فلنيس لها ذلك , 
السلطان وتلك الهيبة > مما يجعل الناس يتجرآون عليها بالمخالفة كلما 
استطاعوا الافلات من رقابة الدولة وسلطة القضاء . آما الشريعة 
الاسلامية فحظيت باحترام الجميع وخوفهم من مخالفتها لما تغرسه في 
النفوس من الوازع الديني الذي يربي النفوس من الداخل ويوقظها لتكون” 
رقيبا على صاحبها في السر والعلن ٠ ٠‏ 

ومن الآمثلة الواضحة التي تو كد سلطان الشريعة العظيم e,‏ 
نفوس آتباعها بخلاف النظم الوضعية ري الخمر , فقد جاء تجلا 
والعرب في الجاهلية ولون اين > يجبونها حبا شديداء ولا تكاد 
تفارق مجالسهم فما أن نزل القرآن بتحريمها في نهاية المطاف حتسسى 
سارعوا الى امتثال الآمر وطاعة الله ويكاور الجميع الى اراقة ما عندهم 
منها حتی .سالت بها آزقة المدينة »> ويه الطريقة من الشارع الحكيم 
اقتلعت عادة مستحكمة من المجتمع 50 الذي ر اتور ا 7آنذاك ٠‏ 

ولنر في المقابل تجربة الولايات المتحدة في القرن اتو چ 
عندما آأرادت منع شعبها امن تعاطي الخمور , لما لها من أضرار كثيرة, ‏ 
فلار عات نة ٠م‏ قانونا يقضي بمنع الخمر ومهدت له بدعاية واسعة فن 
طريق وساثل الاعلام المختلفة , وقامتايطيع العديد من الكتب والنشرات 
التي تبين فشان الحم مَوَمفَةُ بالاحصاكيات والبحوث العلمية والطبية 
وقد بذلت الآموال الظاكلة من أجل ذلك , اذ بلغت تكاليف اذا دة 
(ه1) مليون من الدولارات ٠‏ 

ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ لقد دلت الاحصاقيات للفترة الواقعة 1 
بين تاريخ تشريع القانون سنة :1۹م والغاكه سنة 1۹م آنه قتل في 
ا سبيل الغائه مكتا شخص وسجن مود اجون > وغرم المخالفون الملايين من 
الدولار ات وصودرت آمو ال عدت المخالفة تقدر بآربعمائة مليون 2 وكان 


(1) 


آخر المطاف أن اضطرت الحكومة الى الغاء القانون في أواخر سنة ۹۳۳م ٠‏ 


)١(‏ المدخل لدراسة التشريعة” الاسلامية ع عاد عله 


ت 0 اللا 


وهذا يدل على ضعف سلطان القائون. الوفعي وقوة سلطان النظاام 


٠ الرباني‎ 


ثانا ٠.‏ آنها شريعة عالمية 


أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ليكون منهاج 


حياة للبشرية جمعاء » على اختلاف آلو انهم وآجناسهم ولغاتهم وبيكاتهم, 


ت ت ف 


5 م 2 00 ا 
قال تعالى + " وما آأرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ۰( , وقال. 


5 56 


" من يا آنه لناب ئي رُسُوِنَ الله رانَيِكُمْ جبِيمَةٌ "٩ء‏ وقال : " وم 


ستاك بالا رحمة لنْعَاتمين ١."‏ 
فلتت هة الشريفة CE‏ ولا لهي تيل لكل ال رة 
وآقوام مغينين 2 وبخلاف النظم الوضعية التي توضح لتنظيم شوءون دولة 


ولما كانت هذه الشريعة عالمية جاءت مبادعها وقواعدها عامة 


كلية صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


a“ 


ثالشا ٠.‏ أنها شريعة خالدة ثابته 


شريعة الاسلام » شريعة خالدة شابته , كتب الله لها البقاء أببسدا 
الدهر » فلم يلحقها النسخ , ولا تقبل التغيير أو المد مها يفوي 
الشرائع ا السابقة اكرات الوضعية 2 فقد نسخت الشرائشع 
السابقة بشريعة الاسلام > ولحق بها أيضا الي ال د ا 
رجال الدين الذين وكل الله لهم حفظها , وكذلك النظم الوذعية فيس 
شابته , بل داكمة التغيير والتبديل بحسب آهواء واضعيها ومصالح الطبقة 
و ا ملع ا ا ك 
)١(‏ سورة سباً » آية ۲۸ . 
(؟) سورة الآعراف » آية ٠ ٠0۸‏ 
)٣(‏ سورة الآنبياء , آية ۷١١٠ء‏ 
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الحاكمة المترفة ٠.‏ 


ا 

ولما كانت الشريعة الاسلامية متميزة بثباتها وعدم تغيرها جساءت 
آحكامها قطعية في العقائد والمباديء العامة وأصول التشريع ٠‏ وجاءت 
.مرنة في أحكامها الشرعية تستوعب كل جديد وتواكب كل تطور وتتلاءم مع 
مختلف اروف رع الزمان والمكان . 
رابعا ٠‏ ا شريعة ملائمة للفطر السليمة 
ا 

جاءت أحكام الشريعة الاسلامية ملاعمة للفطر السليمة بكل رغباتها 
وآشواقها » فهي تعترف بحاجات الاسنان الروحية والمادية ٤‏ وتر اليه 
على أنه روح ومادة , وتبني أحكامها على الموازنة بين متلطبات الروح 
ومتطلبات الجسد دون تنمية لآحدهما على حساب الآخر » يقول تعالى ٠‏ ا 0 

7 

فكت ااك اة دار الآخرة ولا كنس تصيبك من الدّدْيًا وَأَعْسِنْ كما أَعْسَنَ | 
َه ليك ولا تبغ الفْسَاد في الأَرْضٍ إن الله د المفسديين ل 
ولهذا جاءت أحكامها واقعية » وهذا ما آخفقت به التشريعات الوضفية »> ' 
اذ آنها تهمل الجانب اللروخي فخي الانسان » بينما تعاليم الكنيسة تهتم 
نت الروحي على حساب الجائب المادي : وفي كلا الحالتين تحدث 
الفوضى والاضطراب ولا يجد الانسان طعم السعادة ولذة العيش وهذا سر 


الجنوح الذي تحياه البشرية وخاصة المجتمع الغربي ٠‏ 


تتضمن الشريعة الاسلامية مباديء أخلاقية رفيعة غاية في الكمال 
والجمال ترتكز على الوازغ الديني من رقابة لله سبحانه ورجاء قي 
شو ابه وخوف من عقابه ٠‏ 
20 
)1( سورة الحجر 0 آية +٠8‏ 
(؟) سورة القصص, آية ۷۷ء 


لقد ا الاسلامية كثيرا على مكارم الأخلاق ودعت اليهلا 
تیر دي الانسان يها ويسمو ويستقيم سلوكه »> وليست الأخلاق آدبا a‏ 
يتحلى به صاحبه » بل هي التزامات عملية يوجبها الدين وتستلزمه ا 
العقيدة السليمة , وهي E E‏ و للعبادات تنعكس لتكلون 
ترجمة عملية في حياة الآفراد والآمم ٠‏ وبهذا تختلف عن النظم رسي 
التي لا اعتبار فيها للأخلاق مطلقا , لآنْ الأخلاق من محاسن العادات في 
حياة الآفراد » والقانون نظام يقضى به تن حقو سو لاس سمس كين 
الخصومات › لذا فهو يهمل المباديء الأخلاقية ولا يعاقب على ما فيه ضرر. 
مباشر للأقراد أو کون ای 7 EIT‏ عت الزنا الا اذا كان 
فيه اكراه لآنه لا يعتبن الزنا في حد ذاته جريمة , كما لا يعاقب علبى 
كرت الخمر الا اذا وجد السكران في. الوق العام 2 لآن .القانون لا يعتير 
شرب الخمر رذيلة في حد ذاته حتن يعاقب عليه › الفا تو اعقوم عاي 
الأخلاق بخلاف الشريعة الاسلامية التي تعتبر الآخلاق جز ٠۶‏ من نظامها وتبئي 
أحكامها عليها وتدعو اليها وتعاقب على مخالفتهاء 
سادسا + أنها شريعة كاملة شاملة 
اا 0 

تتصف شريعة الاسلام ا > لآنها مل همن يتصف بالكمال 
المطلق , وقد كملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهت الي 
الغاية التي أرادها الله عز وجل » يقول تعالى ١‏ "2الييوم > أَعَمَنْتّ لَك 
یکم ال CE‏ وَرْضِيتُ لكَم الإشلام ا 0 

وهي شريعة شاملة » تعني بتنظيم جوائب الحيّاة المختلفة .2 وتقيم 2 
أحكامها على أصول عقدية سليمة 2 شم تنظم صلة الانسان بخالقه وصلته 
بنفسه وبالمجتمع من حوله , سواء فن الجوانب الاجتماعية آو السياسية 
أو الاقتصادية ألفى الدولية أو العسكرية أو الجنائية أو القضائية ٠‏ 


وتنقسم آحكام الشريعة الاسلامية الى ثلاثة .آقسام ٠‏ 


3 ۳۸ ا 

القسم الأول . الأحكام الاعتقادية ‏ وتتضمن قضايا الآيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عالت 

القسم الثاني ٠‏ الأآحكام الخلقية ٠.‏ وهي التي تتعلق بمكارم 
الأخلاق الس ف و اة و اترم وا رة :+ 

القسم الثالت ٠‏ الأحكام العملية ٠.‏ وهي التي تتصل بالأقوال 
والآفعال الصادرة عن الانسان في علاقاته مع خالقه' ومع غيره , E‏ 
قسمان ٠.‏ العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج 5270 واعتكاف ۰ ظ 
ومعاملات كالآحكام المتعلقة اس والمعاملات المالية والقضاء فة ارد 
ال مقا رمه ودف اتك اا و تدولة. ون يشير 


من الدول الى غير ذلك من الأحكام ٠‏ 


ان الشريعة الاسلامية نظام حياة متكامل الجوانب انبثق منه 55-8 
اسلامي نظيف تربطه 0026 المحبة والآخوة والمساواة بين آفراده والتعاون 
بينهم على الخير , ذلك المجتمع الذي ده انم عا نوبوك و انوس 
ويتقيد بتعاليمها ٠.‏ 

هذه آهم مزايا الرسالة ايا التي ارتضاها الله لعباده , 
ارم الآن في الحديث عن جوانبها الثلاثة العقيدة والأخلاق والتشريعطنية: 


مفردة الكلام في كل واحدة منها بمبحث خاص ٠‏ 


جاءت الشريعة الاسلامية بعقيدة واضحة بسيطة لا لبس فبها ولا غم وض 
ولا تعقيد > قوامها توحيد الباري عز وجل وافراده بالخلق والتدييم برل 
والته ف » فهو وحده الخالق المالك المتعير ف في هذا الكون 2 يحيي 


نا 


ويمبت » يعطي ويمنع > يبعز ويذل ,2 بيده الآمر كله . قال تعال یىی 


" ا د ل و 0 e‏ ا 2007 7 
ا له كدق وا 10 وال 10" وت من كشا وتذل من ته :2 


e‏ ا "(1أوارادانه مهيمنة مسيطرة على الكون كله. » يفعل ما 


رت او 2 

يشاء ,“قال تعالى ٠‏ " وَرَيّكَ بلق ما يْشَاءُ وَيَخْتَارٌ *("). وقساك: 

7 2 55 000 0 

لله ما في الشَطْوَاتِ وما في الأَرْض وَإِنْ تبّدوا م تی أنفسكة آو تخفوه 
سان 2رت ر ا ا و ل مه 2 - 2ل ال لس اس 

يِحَاسِبْكُمْ يم الله ِيَعْفِنُ لمن ياء وَيُعَدْبْ مَنْ يَمَاهُ وَاللَهُ ا 


قَدَيْن )€( 
وكذلك افراده تعالى وحده بالعبادة والخضوع » فهو وحده الالله 
اود يكم لا اله غيره ولا معبود سواه قال الى ٠:‏ 52-6" قاعله“ آنه 
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لا اله الآ انه "( 6 وقال: وإلهكم الله واد لا ,اله إلا هو الور تن 


ل 0 ا 2 ا 3 1 3 ٍ 3 
الرَّحِيمٌ ا وقال ٠‏ قل آعوذ برب الناس ملك الناس الو E‏ 


E‏ الناس » خالقهم ورازقهم والمتصرف في شو ۶و نهم ۽ الاله المستحق 
لعبادتهم › الذي لا يجوز افو ايقس معه بآي نوع من اتواع ا 


قال تعالى . " يا َه الك عدوا لك اندي كم ولوين ن فيكم 


( سورة الأعراف , آية ٤ه‏ . 
سورة آل راق 4 آي ۹ 

) سورة القصص, آية 4 ٠‏ 

( سورة 'التجفرة ' + آية ٤ےا‏ 

) سورة محمد » آية ٩۱۹٠ء‏ 

( رة البقرة > آية بور 

( سر الناس » الآيات ( الا ٠‏ 


ص عي د تن ا ےک ل ا 
التمّاء مَاءٌ ا یی قرام رك َعم من نو الله آندادا وآنتم. 
ا Ea 5 E‏ 2 و 
تعلمون. ) 1 وقال "قل ,ای صَلَاتِي وَتّسْكي ومَحيَاي وتعاضي ته رب 


العالمين 3 ك هدت N O E‏ 
ثم افراذه سبحانه وتعالى بقل کک ل و الال ومشهرييجه 
عن كل صفات النقص والمشابهة > فله سبحائه المثل الأعلى 2 لا يشاركله 


E “eT 5 0‏ ان ل م شام 7 م 
احد : كه وصفاته قال تعا 0 لبسر كمثله شی ۶ . 1 
فن اسما و 2 ل لىی . ب مته سي وهو السميع 


7 2 ماحم ا ما ی 


البصير (), وقال . " قل هو الله أَحَنْ الله الصَمَدُ لم يَلِدَ ولخ موص 
ولع يكن يكن لَه كَفْوكَ أَحَنْ ,)٤("‏ فهو يتصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى 
من العلم الواسع والقدرة المطلقة والارادة الشاملة والرحمة rek‏ 
والعلو وغير ذلك من صفات الجلال والكمال » قال تعالى ١‏ “ ولثم الأَسْمَاءٌ 
OE O‏ ّْ لم 

والايمان بالله وتوحيده في ربوبيته الو وآسمائه وصفاته 
من غير تآويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل هو الركن الأصبيل والقاعدة 
الآساسية في العقيدة الاسلامية التي ينبثق منها ساكر مقومات العقيدة ٠‏ 

ومن مقوماتها الايمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر وآهوال 
وحساب » ذلك اليوم ا الله فيه الأّلين والآخرين كد على 


و 2 ر ا og a‏ 


الاس شتات ليروا “انتانق ت ن د ا بره تن بقن 


ر 


مال و ا ر 


)۱( سورة البقرة 2 الآيات ۲۱ د ۲۲ ٠‏ 


(؟) سورة الإنعام 2 الآبيتان ۱٦۲‏ - ۹۳١۱ء‏ 
(؟) سورة الشورى 2 آية 111 ش 

٠ ٠ سورة الاخلاص‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف » آية ۰۱۸۰ 

(5) سورة الزلزلة , الآيتان 0م4٠‏ 


a FEY > ا‎ 


ولآهمية هذا الركن في العقيدة الاسلامية نجد القرآن لكريم يوءكد 


عليه کثیرا , حتى انه لا يكاد يذكر الايمان بالله الا ويقرن به الايمان 
اد“ 35 بن و E g2‏ ماله 
الوه او 5ا0 وا " ليس ابر اا وَجُوهكمٌ قبل المشرق 


وَ المَغْرِبٍ ولكن لير امن آمن ا واليوم الآخر وَالملاعكة ا 
الاين e‏ ا ي عدر نه ي هذا الآمر .2 وأنكروا البعث 
والحساب بعد الموت والبلى , فرد الله عليهم انكارهم وأقام الأدلة 
التقاطفة على ذلك من لهه أنه يكاف ا وأن حكمته 
البالغة وعدله المطلق يقتضي أن يكون هناك يوم آخر يحاسب فيه الجميح 
عق اا “قال كاك" يتم أن لفاك عبت ا ا 


(Y) 


کے چ 


ف ترون فا لن 5 الملك الحقّ لا اله الا 0-0 العرش الكريم . 

ومن مقومات العقيدة اة الأشان بالكفة" + “ذلك تعاب 
الغيبي ,2 الذي خلقه الله عز وجل من.!نور قبل أن يخلق آدم آبا البشرية 
عليه السلام ٠.‏ والملاعكة مفطورة على الطاعة , مجبولة دي ١‏ اة 
منزهة E‏ »> لا يعصون الله ,قال تعالى قي 


کے E RO a‏ بق 


E ۰.‏ 
وصفهم ١٠‏ يُحَاقُونَ رهم يمن فَوْقِهم ويفعلون :ما ورون 0 وقسسال. 


كان عد د سه 23 ب {)n 7 i7‏ 
' لا يَعْمُونَ الله ما أَمَرَهُم وَيَفْعَتُونَ ما يومَرُونَ ,)٤(‏ 


وللملاعكة أعمال مختلفة كلفهم الله بها , متهم سفراء الوحطعي 
بين الله ورسله »> ومنهم الموكلون بالجنة والنار »> ومتنهم الموكلسون 
بآمور الخلق من الحفظ وتسجيل الأعمال والدعاء والاستغفار للموءمنين 
وغير ذلك من الأعمال التي يوءدونها دون عصيان أو مخالفة , قال تعالى, 
ل له ٣‏ ع د e 2 0 E‏ موا ةر مار (ه) 
بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقولٍ وهم بآمره يعملون ٠‏ 


ا س 


٠ء۱۷۷ سورة البقرة » آية‎ )١( 

)۲( رة "الموءمنون »2 الآيتان ١١٠١‏ 1!١ء‏ 
(+) سورة النحل , آية ٠ه ٠‏ 

)٤(‏ سورة التحريم » آية 5ء 

° ¥ = ٣ سورة الأنبياء 2 الآيتان‎ (o) 


يج ت 


ومن مقوماتها أيضا. الايمان بالرسل » آعلام الهدى في الأرض , اللذين 
اصطفاهم الله واختارهم ليكونو! مشاعل النور : وهداة الخير ن 
ا السلام وح نيوت ا اندم عليه وسلم . 

والايمان ركه جما دون تفريق بينهم وحت على کن اة 


يوءمن بالله تعالنىن , ولا يجوز الايمان ببعضهم دون الاخرين: 0 ومن اسم 
بو*من بواحد منهم فقد كفر , قال تعالى : " إن الّذِينَ يَكْفُرُونَ باللو 
e‏ 3 بو ر م ر ت ر A‏ 


: و ا 2 
ورسلد ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسلبه وَيُقولونٌ تنو ء۶من ببعض ونكفلٌ 


ام 
ن پچ 


سنك يدون إن يتحذى] بين ذلك سبيلا أولكك هما الكافرُونَ خا وَأَعَتدْنا 


ومن هنا نجد القرآن لكريم راكد علي الايمان تسيل الله جميعسا 


دون تفريق , قال تعالى . " قولوا مَس الله وشا آنل ْنَا وديا 


آسْزِل , ای ,ابر اهيم وا ٠‏ وإشحق وتيت ER‏ وما وحن فو سی 
8 3 42 کک ا 
وعبيسن وما وتي السببون ينك بيع 0 3 فرق سين اد ينهم وَنَنْ لله 


يوم 150.0 . ظ 
ومن مقوماتها الايمان بالكتب المنزلة من لدنه سبحائه وتعاللى 
على رسله الكرام عليهم صلوات الله ؤسلامة #الكوراة المنزبة على 
موسى » والانجيل المنزل على عيسى والرْيبُّور المشزل على داود وتيت 
ابراهيم »> والقرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام » تلك الكتب 
التي كانت تبين الخين من الشر , والحق من الباطل , لتهتدي البشرية 
بهديها › وتنعم بالخير والسعادة في اتبّاغها 3 

ومسا چا في “القران الكريم يوءكد نزول الكتب السماوية EE‏ 
لدئة سبحائة قوله تعالى. . " انثا آَنْوَئْنًا الكُورَاة فيها و e‏ : 
ااا س 
)١(‏ سورة النساء › الآيتان ٠٠١١ - ٠٥١‏ 


(؟) سورة البقرة » آية ٠ ٠١١‏ 


۲ 
(۳( سورة الماكدة 2 آية عع ٠.‏ 


5 . ی ا و 7 رر 


وقوله . 5 وفيت على 7 شارهم ابعيسى ابن مر مصدقبا لما بين يديه كن 
اس 7 ا ب " مس 7 
التوراة وآتينياه الانجيل (0), وقوله ٠‏ وَآتَيْنَا او ونه 


ا ةا 2 E‏ تي م مايه ” 4 5 و : 3 
م لم ينبا با في صحفو موس وبر الخدم ادي وكا اي وومةه 
TEAS‏ 2 


3 وَأَتَرْلنا رالبيك الكتاب پالحق مصدقا لما ع يَديةٍ من لواب ومهيينا 
ولكن i‏ الدين في البهودية اة قاموا بتحريف التوراة 

و »> بالتبديل والتغيير والزيادة والنقص ٠‏ يقول CEME EY,‏ 

" من الذِينٌ هَادُوا رفون الكيم ا مو اضعهر 0 ويقول : 6 E‏ 

الكلم من بعد مواضعه " ١ (U‏ ولميسلممن ١‏ هذه الكتب من التحريف والتبديل 

الا القرآن اكيم الذي تعهد الله 9 وة الى 2" ت EEC‏ 

نَرّلْسَا الذكر 8 له لحَافِظُونَ 0 ١‏ 

٠‏ ومن مقوماتها الايمان الجازم بالقضاء والقدر خيره وشره من الله 
تعالى » ومعناه الايمان بان كل ما و بف ل هذا الكون بشكل عام 
والانسان بشكل خاص قد علمه الله عز وجل قبل حدوثه وكتبه عنده قفي 
اللوح المحفوظ > لآن نات الله الغلم ا روج ولا 

فالقدّر اذن هو ما در الله عز وجل في الحضهم 4 أنه سيحدت 
في آوقات معلومة عنده » وعلى صفات مخصوصه » وكتب ذلك عنده في اللوح 


المحفوظ , والقضاء هو حدوثت الوقائع طيقا لما كتب تماما ٠‏ 


سورة إلنساء » ية >( ٠١‏ 


(۱) 

(۲) 

٠ ۴۷ ب‎ ۲٦ سورة التجم , الآيتان‎ )٣( 
٠٤۸ سورة الماعدة , آية‎ )٤( 
(o) 
(٦) 
(¥) 


. سورة ا لحجر ٤‏ آية 8 ۰ 


٠. 


5 E 3 


فقدرالله. مدن وطن عدن الكون ۽ شامل لكل موجود خلقه الله 


تعالى , فكل شيء قدر الله سبحانه وتغالى مقاديره وأحواله وعلم ما 


ش 5 2 6 ا > يه سا ر كم 
یک ن له و 1 یک ن ر۵ َ' ا ال 5 J1‏ 3 انا كل شيع خا ف 2 4 بق اك 
7 -ه وال 5 (Tr)‏ 8 ن ا 8 وعم 
e‏ وغل شي عنده. بمقدار وتال "وان من جى الا ند 


2 7م 7 


والانسان من ضمن ما في الكون »> قدر الله مقكاديرةه وأحواله رزقه 


وأآجله وعمله وشقي أو سعيد . قال تعالى ‏ " ما أصَاب من مصيبَةٍ في 
الآرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل آن ا انّ ذلك على الله 


لحياة معلوم ومكتوب عند .الله قبل حدوثه ٠‏ 

هذه ا العقيدة الاسلامية التي جاء بها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ودعا اليها وعمل على ترسيخها في قلوب أصحابه » وخاصة 
في مرحلة الدعوة المكية ٠‏ ا 

وهي ميراث رسل الله جميعا , فما. من رسول إلا ودعا قومه الى 
توحيد الله عز وجل وافراده بالعبودية الخالصة -, ها هو نبي الله هود 
يدعو قومه الى توحيد الله ا > قال تعالى . " وَإِلَى عا مط 
هود قال يا قوم اعبّدوا ال لك مَنْ الم بره و ال" 
وهذا نبي الله صالح دعا قومه الى عبادة الله وحده » قال تعالى , 
و مود أَخَاهُمْ صَالِحَة َال يا قوم اعبَدُوا الل ما نكم من الو 


7( ونبي الله شطيب دعا قومه لتوحيد 


سورة الآعراف » آية ه٦٠‏ 
سورة الآعراف » آبة ٣۷ء‏ 


ج Fo‏ 3-5 
الله » قال 70 3 وَإِلَى مين اا مُعَيْبَهُ قال يا قوم ادوا 
الله ککم من الو غَيّرَه 4 .)١("‏ وهكذا ساكر الآنبياء والرسل بعشوا 
بعقيدة التوحيد نكن حتفي أولا کل فال ااا فى عو ا 
آصول الديانات ا السابقة التي تمك تارمل وون ال 
الي شرع لك من الدين ما وص په توخا اق اوا ِنَيْكَ وفنا 
متنا بو راهيم وموسئ وعيسیٰ ن أقيمُوا الدين ولا تفقوا ف( 
وهذه العقيدة تقوم على مخاطبة العقل » وتدعوه الى اتا 
والتفكر في ملكوت الله » في السموات والارق : وما نا من 
الآيات الكثيرة الدالة على وجوذ الله وقدرته سبحائه ا ٠‏ يقول 


الله ا 3 3 قل انظ وا مادا في ا E‏ ويقول ." قر 


, “ دك يد لغ نذا روف علق نه بن نه )6 « 
ويقول : " وَفِي الأَرْضِ يات لِلْمُوقِنِينَ وفي نمس افلا تُيَصُِونَ "(1أويقول: 


" آقلا ينَظرُونَ إلى الإبل كَيْفَ خْلِقَتٌ وَإِلَنْ التَسمَاءِ يك د ان الجبّال 
كيف تمت وی الأزضي كيف مطحت *(11. 

وهكذا يدعو الاسلام الانسان الى النظر في هذا الكون وكل ما فيه 
ليصل من خلال تفكيره وتأمله الى خالق هذا الكون ولا يقبل التقليد في 
شد اا »اديزم قال الأعر ابي التيعرة تذل على البعير والاقسس 
يدل على اليف »> آرض ذات فجاج وسماء ذات اراب > وبيحار ذات أآمدواج 
ا س 
)1( سورة الأعراف , آية *Ao‏ 
(؟) سورة الشورى » آية ٠ ١١‏ 
() سورة يونس » آية ٠ ٠١١‏ 
)٤(‏ سورة سباً , آية ع ٠‏ 
(ه) سورة الأعراف » آية ١148‏ 
(+) سورة الذاريات, الآيتان ۲١ 5٠‏ * 
(۷( 


سورة الغاشية › الآيات ۷( د ٠۲١‏ 


= شف 32 


اعتقادا نظريا ينتهي عند حد التصديق بل يترتب على هذا الآيمان عمل 
ا ' يي A‏ )0 
بناء وسلوك سليم »> فللآيمان آثار كثيرة وثمر ات عديدة. من اهمها ١‏ , 


١Q‏ س العمل الصالح ٠‏ 00 ا 


اة الأملاضة اخ بين اقم في حياة الآفراد 575 ا 
أن تستقر في قلب المرء حتى تظهر عليه ثمارها الطيبة في كل حركاته 
وسكناته ٠‏ فالتوحيد الذي عليه هذه العقيدة توحيد ET‏ 
وتآشير ولیس مجرد توحيد نظري » ويبدو هذا واضحا جليا عند كل من 
غمر الأيمان قلوبهم وعَمّرٌ صدورهم > وَخاصة أولكك النفر الذين تربوا على 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا لله في كل حركاتهم وسكناتهم 

.بحسون بوجوده. في نفوسهم وفي حياتهم 2 وبهذا كانوا نموذجا فريداء 
' ومثلا صادقا , وترجمة حية وثمرة دانية القطوف لهذه العقيدة الصافية. 


gE 5‏ 
والعقيدة الموءثرة مثلها مثل الشجرة الطيبة توءتي آكلها كل 


ممه مان 


حين باذن ربها » قال تعالى : " اك كن کت اه مَكُلَدُ كلِمَة و 
كشَّجَرَةٍ طَيّبَّقٍ أضلها ابت وڙها في السَمَاءِ شُوءتِي أكلهًا كلا جين بدن 


ران اس مامه 


ربّها ويضربٌ الله الْآمْمَالَ ناس لَعَلَهُمْ دو 007 الابما نهذ حفن 
وجوده يتحول الى قوة فاعلة في الحياة , فهو يحول الضعف الى قوةء 
والهزيمة الى نصر ٠‏ ش 

وكشيرا ما اقترن الأيمان في كتاب الكة مجكاكة «وفعات بالعفييل 


الصاح ليوءكد أنه ليس عيتارة عن قافر وتصورات فقط' 0 بل حب اة 


حافلة بآعمال الخير لا تنقطع ما دام SEE a‏ القلوب ¢ يقلول 
تعالى . " وَالعَمْن 3 الإِْسَانَ e‏ 1 الَذِينَ آمنو! ولو الصَّالِحَاتَ 
م مه )۳( 1 ُ 


وَتَوَامُوا بالق وَتَوَامُوا يّبر " '. ويقول : " وَبَشّرَ الَذِينَ مسوا 


. اسس في التصور. الاسلامي ص1 وما بعدها‎ )١( 
+ 84 سورة ابواهيم > الآيكان‎ ¥ 
سورة العصراء ش‎ )( 


PY الت‎ 


ووي المَايِعَاتٍ أنَّ نَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِيِ من تحتها الآنهار ")1 ويقولء: 


4 اث الذي مدو وَعَمِلُوا الَالِحَاتٍ كاتث لهم ا ك الفوّدوس نؤلا 8 


فالعمل الصالح تمرة من ثمرات الايمان 0 “تح هال 


الى سا لآشر الآيمان في نفوس ادامر الا ' إئمًا المو ”مون 


E 


الذينّ ,اذا ڏک : الله جلت : 7 اذا تليث آيامة اد إيماناً 
وج بهم وإ ر تهم 


خی 1 ف e,‏ ر E‏ عر عن دو و و 3 

وعلى ربهم يتوكلون انين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولفك 
0 ل )؟) 21 

هم الموءمنون 5 


عاش الناسفترة من الزمن قبل بعثة إالنبي صلى الله عليه ولسم 
في ضلال وانحراف وفساد في التصور والاعتقاد , تسيطر على عقولهم الآوهام 


والخرافات, يعبدون اة الضماء 3 قونوق Ee‏ وترون يهم 
ويعتقدون آنهم يعلمون الغيب وآن لهم سلطانا على الأرض . وكانسوا. 
يلجآون الى الكهنة والسحرة والعَدّافين يستفتونهم في كل شان من شو؟ون 


ولقد انحرف تصورهم نحو الإله وصفاته وعلاقته بالكون ۽ انحرف 


تصورهم نحو الانسان ذاته , منشوءة ومصيره والغاية التي من جلها وجدء 


ومركزه في هذا الكون الفسيح وطبيعة صلته بالله . 
لقد كان منهممن يصف ال٠‏ بصفات لا تليق به سبحائه , كاليهود 
الذين يصفون الخالق جل وعلا بالتعب والاعياء بعد خلقه لوا و ارق 


وهو عندهم يضارع نبي الله ودعو 00 يعقوب E‏ ا ۽ كما وصفوه 


بالفقر والبخل : " وقالت اليهود يد الله معلولة غلتث يديهم ٠‏ ولعثو! 


34 ا 5 5 ل 
بِمَا قانُوا بل يداه لحي ات اميا 


سورة البقرة < آية “To‏ 
سورة الكهف » آية ٠ 1١۷‏ 


(۱ 

( 

) سورة الآنفال /, الآیات ۲ د٤ ٠‏ 
( 1 


) 
۲( 
1) 
5 


© TTA 3 


1 ١ 
لدم م وو ر راصم ع مص‎ - 


قول الَذِينَ انوا 3 الله فقيرٌ ونحن أغنياء سنكتب م قالوا وقتلهم 


0 0 0 


الأنبَياء يغير حق ونقول ڏوا عَذابٍ الحريق عا أن لله ولداء 


وادعى التصارى أيضا الولد لله فنسبوا له المسيح عليه السلام 
اعم 2 3 0 ی ن غ فض 
0 وقالت اليهود ريه اين الله وقالت التَصَارَى المسيح ابن الل ) 


وادعى مشركق e‏ الملافكة بئات الله * ا ا 


البِسّات اسيحاتهة” ولهم 5 يشتهون (Y)‏ 


٠‏ الى غير ذلك من الضلال والانحراف 
الذي كان يتخبط به الناس. ۰ 
شرل اة ليد مط رة ان +7 جاه الام وقي العائم رك 
هاكل من العقائد وات ت و ا والآساطير والأفكار والأآوه هام 
والشعائعر و التقاليد و الأوضاع والآحوال يختلط فيها الحق بالباطل والصحيح ‏ 
بالزاعف والدين بالقرافة والفلسفة بالأسطورة افير اليش ى ت ٠‏ 
هذا الركام الهاكل يتخبط في ظلمات وظنون لا حمر نه على ايفين" كل 
فلما جاء الاسلام بعقيدته الواضحة النقية أيقظ البشرية من هذا 
الضلال والانحراف وصحح معتقداتها وتصوراتها في الله والكون والحياة 
والانسان » وحرر العقول من الآوهام والخرافات وانشاً تصورا جديدا بنسجم 
مع العقل السليم والفطرة السليمة , فهو التصور الكامل المبرآ من 
النقص والجهل والهوى لآن مصدره هو الله عز وجل » وهو ق شابت لا يقبل . 
التغيير ولا التبديل > وهو شامل لوحذانية الله ا ولحقيقة الكون 
والحياة » والانسان طبيعته وخصائصه ومركزه في الوجود وعبوديته لله › 
وهو تصور متوازن ايجابي واقعي , يتعامل مع حقاعق موضوعة ذات وجود 
ظ حقيقي متيقن لا مع تصورات عقلية مجردة ولا مع مثاليات.لا وجود لها في 
عالم الواقع . ْ 
ع ا ا ات تت 
) سورة آل عمران 2 آية ۸1 ٠‏ 
) سورة التوبة 2 آية .م. 
-سورة” الشحل + أآية بو 
) اخصاقصض التصون الاسلامي ص۲1٠‏ 


(¥ 


) 
۲( 
7) 
5) 


O ال‎ 


: با تخرير الاكسان من الخضوع لغير الله تعالى‎ ٣ 


هذه العقيدة. السامية متى ارت في اتی فا تعررها سحن 
الخضوع والتذلل لغير الله سبحانه وتعالى لأنها تقوم على الاعتقاد بآن 
الكنة هو اله واه اا فق و ادر انم بو اعد ارات ار ا 
يمدك حه من السيقر أن يهفة أو يضر ال ياذن الله فالتفوع: والغبازة 
حق لله دون سواه » وبيهذا يتحرر الموءمن من عبودية الأهواء والشهوات,. 
ومن سيطرة المستيدين والطغاة الذين يسعون جاهدين لاختاع الشا سو لايح 
لجاههم وسلطائهم , فا تونن حر طليق لا يطاطيء رأسه ولا يحني هامته لغير 
الله تعالى ولا يستجير الا بالله ولا يرتجي نفعا الا منه سبحائه » وهذ|.. 


هو غاية اللشخرر الكامل الكفيل باسعاد البشرية .. 


کت فة ,المي د 


الموءمن بهذه العقيدة صاحب ضمير حي يقظ يوجهه الى الخير ويصرفه 


عن الشر » وهو داكم المحاسبة لنفسه على ما يبدو ةه من الك ق جات 
والأفعال ٠‏ 


وهذه انيقظة ناشفة من اعتقاده أن الله عن وجل يعلم السر وأخفى 

وأنه سبحانه يراقبه في جميع أحواله » وآنه وة من ايل قصل 
2 

ما يصدر عنه من خير وشر » وآنه سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة في يوم 
لا ينفع الانسان سوى عمله , يوم يفر المرء فيه من. آمه وأبيه وصاحبته 
وآخيه . 

وهذه اليقظة توءعدي جتما الى الاستقامة في السلوك واجتناب ملا 
حرم الله واتبان ما ا لآن صاحب الضمير الحي يشعر داكما برقابة 
الله المطيقة على جميع آحو اله اناي » فاذ]ا انتابتته لحظة ضوف 
ووقع في ا و وتاب ا رشده فيسارع الى التوبة 


والانتفافان ٠‏ يقول تفای > إن اندي اتقو واد تشهم طعت كن 


00 ن 2 
ت دع vi‏ ر > )1( 


اليِطَانٍ تذكروا فإِدًا مبصرّون 


. ء۲١ سورة الآعراف ,2 آية‎ )١( 


ه ب تحرير الولاء لله ولرسوله وللموءمنين ٠‏ 


الآيمان بهذه العقيدة يجرو :ادى اليه الي اة ور مره 
والموءمنين 2 ولا يترك ولاء لغير الله ولو كان آبا أو أخًا أو ا 
فالموءمن اة 4 تنو انين ا النسة .+ و سحب وله نش ا افيه 
سبحانه » يحب الموءمن التقي ولو لم يكن له منه نفع ولا تربطه به آي 
رابطة من الدم آو النسب » ويبغض الكافر الفاجر ولق كان من آأقرب الئاس 
اليه , ذلك لآن آخوة الدين آقوى عنده من آخوة الدم . وصلة العقييدة 


أوثق من صلة النسب ؛ ١‏ قال تعالى في وصف العلاقة بين المو*مثين بعفيم 


ف د عع ل زو "تي غير 
مع بعض » ومح غيرهم من الكقار محمد رَسول الله والذين فة أشداء 
2 بالل 2 نر 7 ع واج او سر عد ر ا ف ل م انم ماه 


على انكر رحماء E‏ تراهم ركعاً سجِدًآ EE‏ ورضو انا 


سيمبا هم في وجوههم من 5 الو O‏ ۱( فعلاقة المسلم مح 
آخية المسلم صلة: مودة ومحبة ر ٤‏ وآما علاقته بالكافر فهي البفض 


لله والشدة والحزم وعدم الموالاة ٠‏ 


- 
535 


الآخر .الله رۇ واد ا آبا همه بحن لكان فولاء 
الموءمن لله ولرسوله وللموءمنين » ورباط العقيدة مقدم على جمي ع 
الروابط الآرضية فمن قدم شيعا من هذه الروابط على رباط العقيدقة: 


3 2 كك‎ E 5 


2 
فأيمائه ضعيف وعقيدته مهزوزة » قال تعالى ٠‏ " قل إن كان آباوءكم 


م شاد ی 7 © لحرن شار ام 3 ع 
وااو كق وإخوانكم وأو اک وعشیرتكم وَأَمُوَالَ . اقترفتموها وتجارة 
تَخْشّونَ كسادها ومسان تَرِمُوْسَهًا أحب ,اليكم رمن اللو ورسولِه وَجِمَّادٍِ في 


سبيله کک و لذ يا درو اليو لد يوق القوم الفاسقين : 
وهكذا ينذر الله عباذه بالهلاك والدمار اذا هم قدّموا احدى الروابط 
من الدم والنسب والآرض والمصالح المشتركة وغير ذلك على حب الله 

٠ء‎ ۲۹ سورة الفتح ,2 آبة‎ )١( 


(؟) :سورة المجادلة »ية ۲۲ء 
(؟) سورة التوبة » آية ٤۲ء‏ 


ورسوله » وبهذا. يتحرر ولآء الموءمن قله ولرسؤله وللموءمثين ٠‏ 


ب طمانينة القلب وسكينة النفس : 


من يعش في ظلال هذه العقييدة. يتس اة في عليه والمكيسة 


ام 


دين آمنوا 


في نفسه ا a‏ في حياته ؛ قال تعالى ٠‏ 


سا م © م 


وتطمكنٌ قلويهم بذگر الله آلا يذكرٍ الله تَطْمَكِنُ القلوبٌ ' (): فالموءمن 
يتحر يطتاتينة القلب وراحة الضمير وحلاوة اليقين › ل ييآس ولا يزغ 


اع الخطوب لعلمة أن ألله معه يمده بالعون والمساعدة 0 قال اي 


" الله ولي الذي منوا يرجم عدر الظلمات إلى الول ولد كقروا 


ر اير ا 5ه و مدو اس 


َوْلِيَاو هم * الطافوث يخرجُوتهم من انون إلى الظلمات أ كلع ا 0 
الشَانٍ هم فيها خالدُونَ 20 

وبهذه العقيدة. يعيش الموءمن حياة .' آمنة مطمكنة لا.قلق فيها ولا 1 
اضطراب » ولا أمراض نفسية ولا انهيارات عصبية ) . هادىء “الال › سیب 


النفس › ريق ال ٠‏ وهنا ما عد الله به عباذهة. al‏ ا ا 


2ن م راون اضر 2ے 2 2 دم مه وم 2ں 


بقار فال من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيّبّة ولنجزينهم جرهم 


و . 


خف س 
E SN E‏ ولا 
ا 1 0 9 5 ع ”يي 5 . 
يملك آحد من البشر مهما كانت منزلته أن بنقص من رزق مخلوق شيكا > ولا 


أن يزيد في رزق جد من الناس شيكا , فالله وحده هو الرازق » قال 


ا 3 ا هو الردَاقٌ ذو القوّق لكين "(4), وقال . " وفي 


و ا هک ا ي 
)١(‏ سورة الرعد , آية ٠1۸‏ 

(۲) سورة البقرة , آية له" ٠‏ 

(0) سورة النحل / آية 4۷ء ٠‏ 

(؟) تشارة الذاريات > آية ۵۸ء 


55 35 51 ا ا 3 4 ا مس مر 
5 کا رر 4 ل ت ان لم 2 ا 7 5 3 ر 3 5 


و وقال . " وما ف داب ا اللو رزقهًا ' (YJ‏ 
فاذا استقرت هذه العقيدة في نفس الموءمن فانها تطهره مسن 
الحرص الذميم 00 الرزق وتعلمه القناعة بما قسم الله له » وتطهره 
من الشح والبخل والطمع » وهذه نورا تنقص من الرزق شيكلا , اذا 
الهو من جو اد کر 
وكذلك الأجل بيذه. سبحانه وتعالى , وهو موقوت محدود المدة »غير 
قابل للزيادة أو النقصان ولا يملك آحد دك شاي ان 55 أو ينقص مسن 
آجله أو أجل غيرة'من الئاس » ولا يموت أحد قبل موعده. الذي قضى E‏ 
الله سبحاته وتعنالئ , ولا.يتاخر غن هذا الؤقت :المحدد » قال تعالسى. 
1 ولق يور Ly‏ اذ | جاء انی"( ۳( والحرص على الحيساة 
والخوف من الموت لا يزيد في أجل الانسان , والشجاعة والإقدام وخسوض 
المعارك لا تنقص من الكش > والجبن و المشاركة في التحرب ل يزيد 2 
5 العمر » فكم من أئسان مات على فراشه ۽ وكم من انان نجا من الموت. 
1 


0 يخوض المعارك ويقارع الإعداء ٠‏ قال تقالى ٠.‏ " وما کان لنفس 5 


تمُوت , 3 باڏن اللو كتاباً ار وقال 8 آيْسَمًا تكونوا يدذرككم 


کچ ٠(ه)‏ 


الموث ولو كُنُْمٌ في برو مشيدقٍ 5 
آيقن بهذه. الحقيقة فانه يضبح قويا شجاعا عزيزا يأبببى 


2م 
س 


ومن 
الضيم ويرفض الخنوع., جريشا في قول الحق لا يخشى في الله أحدا ٠‏ 

ولقد ضرب سلفنا الصالح آروع الآمثلة في الشجاعة والاقدام والجرآة 
والكرم والجود حتى ابحو سادة الدئيا وقادة البشرية . 

ا 34 / 

YT — سورة الذاريات › ا‎ )١( 
٠ 5 سورة هود » آية‎ )۲( 
٠٠١ سورة المنافقون 2 آية‎ )0( 
۰ ٠٤٥١ سورة آل عمران 2 آية‎ (٤( 
٠ ۷۸ (ه) سورة النساء , آية‎ 


۸ - تهذيب النفوس وتربيثها على الفضائل ٠‏ 


انا تغلغلت هذه. العقيدة. في نفوس أصحابها » صقلتها وهذبتها 
وريتها على الفضائكل الكريمة لآنها شيع هذه. الفضاكل ومصضون ‏ فعبل ال 
وآساس الاستقامة ٠‏ : 
فالموءمن بهذه العقيدة. انسان سوي 2 مكون فيم السلوك » يتحلى 
بالفضاكل من اجان وحب الخير للناس والصير عند الملمات والمصاقب 
التي تنزل به لعلمه أن الآمر كله بيد الله 57 افنانة لو کين 
ليخطعه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيسلم أمره لله ويصبر ويحتسب ويتوكل 
على الله في عن اومن غر رت الك عي ذلك فن الفضاعل العظيمة التي 


ترسخها هذه العقيدة. في نفوس أتباغها ٠‏ 0 


هذه بعض مار العقيدة التي آنارت الدنيا وعبادت على اشر بيصي 
ایر العميم » وهي التي صنعت الجيل الآول الذي بك رمك الله 
صلى الله علية وسلم , فكانوا بها خير آمة . آخرجت للنناس » شهد بذلك 
.الحق سبحائه و بقوله : " كنكم َيل أمَقٍ أخْرِجتْ يننا تامرو 
بالمفزوفٍ وَكَنهون عن انكر وثومثون باو 000.5 7 

لقد عمل صلى الله غليه وسلم على ترسية قواعد العقيدة الصافية 
في نفوس أصحابه من أليوم الأول لنزول القرآن علية., وبقي في مكة 
يرعاها وينمي غرسها' لأنها الآساس لما جاء بعذها من أحكام شرعية › ولآن 
صلاح الأمة مرهون. بصلاح عقيدتها وثباتها في النفوس, فاذا] كانت عقي دة. 
قوية كان النصر والنجاح حليفها , واذا كانت عقيدة الآمة ضعيفة كانت 
الهزيمة والخذلان نصيبها ولذلك ظل صلى الله عليه وسلم يعمل على بناء 
النفوس على عقيدة. التوحيد ويربي الأصحاب على الايمان يالله حتتى بلغ 
الغاية التي تجعل. هوءلا ء الأتبباع کون ن م ا ويعملون به , فها 


هي امرأة يظاهل منها زوجها' , فتتركة وتمشي الى زسول الله صلى اللسه 


(() سورة آل عمران » آية (٠١‏ . 


عليه وسلم تعرض الآمر عليه وشيادة فن حكم. ما صمعت من هذا الزوج »فينزل 


فيها قوله ا ' قذ شع الك قول تي كُجَادِئُدَ في روه ن 
الى الل وه ا تحاوركنًا 3 الله سمي بصي الَذِينَ نّ يظاهرون منكم 


من ن نشاشهم هن ن أَمّمَاتِهمٌ OES‏ 


وها هو ماعز ياتي رسول الله 6 الله عليه وسلم ويقول له ١‏ يا 
رسول الله: هرت « فرش عه فيكرر ماعز رضن الله عنه الطلب منه 2 
ولو ستر ماعز على نفسه ولم يكشف لرسول الله عما بدر منه لما تعرض 
. للزجم بالحجارة', ولكن خوف الله والرغبة في التطهر مما وقح فيه دفعه 
لهذا الطلب ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة , فقد كان مجتمع الصحابة رضي 
الله عنهم , مجتمعا ريائيا ككينا ول ا ف رضي REE‏ 
ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة a‏ + حتى اذا 
. شاب الشاس ألى الاسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول ما نزل لا تزثوا 
واا ربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا ولا نترك شرب الخمن .")وهكذا 
فالايمان بالله أسباس العمل و وة والسابق عليه , والمقدمة له . 

هذه العقيدة . الواضحة بهذه الآشار والثمار ۽ تو ءکد صدق نبوة 
فحن واا ا و لكين و » وقد نشا في بيئة 
جاهلية يسيطر عليها الشرك والوثنية والآوهام والخرْافات وعبادة الأصنام 
حتى من کانوا يسمون. آنفسهم بالموحدين من العرب كانو) يتخيطون في 
تصورات وآفكار منحرفة بعيدة كل البعذ عن التوحيد الخالض الذي جاء به 
عليه الصلاة والسلام 1 

وكذلك الينهود. والنصارى لم يكونوا على عقيدة التوحيد , مل 
انحرفوا.ءعما جاء به انبپاوؤهم وشوهوا صورته ومسخوه , فاليهود قالوا ان 


عزيرا ابن الله , وآنئهم أبناء الله وأحباوءه , وأن لله آأبناء تزوجوا 


5 


)١(‏ سورة المجادلة , الآيتان ١‏ س ۲ + أ 
e 5)‏ ا » کتاب فضائل القرآن »باب تنآليف القرآن + 5007 


وو ات 


يفده الأرض فآنجبو]:. الجبإيرة » وأن الله يتعب ويحتاج الى الراحة 
ویبکي ويحزن ويندم. على قراب الهيكل الى .غير ذلك من الخرافات والغلالات 
التي مسخت عقيدة. التوحيد 2 قاين هذ 1: من التوخيد الخالص الذي جاء ببه 
رفوك الله › و الذي ينزه فيه الله سبحائه وتعالى عن كل هذه النقاكقكص 

والتصارى آيضا جا هم : عيسى ٠‏ عليه السلام بيعقيدة التوحيد ولكنهم 
حرفوا هذه. العقيدة. واستبدلوا بها وقد ك وک ابن و الت 
القدس " ثلاثة أقانيم أرباب في الكون » فجغلو! عيسى اين مريم الرسول 
البشر الها وابن أله وعبذؤه , وهكذا أشركوا بالله وان کانوا يحاوا 35 
اضفاء صبغة التوحيد عن هذه العقيدة. الملتوية بقولهم انهم ثلاثة في 
واحد » وواحد في ثلاثة , وهذا مما لا يقبله عقل سليم TE‏ 
عقيدة التوحيد التي جاء بها محمد على الله عليه وسلم ٠‏ 


3 


وكذلك المجوس يعتقدون بوجود الهبين , اله اكه للشر. 0 (١‏ 


هذه العقيدة. الكاملة النقية التي جاء بها محمد»صلى الله عليه 
و تغاير كل العقاعد التي كانت موجودة في زمن البعثة وتتميز عليها 
بالتوحيد الخالض, فمن آين آتی بها وكل ما في الأرض عقائد فاسدة ؟ 
سواء ما كان عند قومه أو عند اليهود والنصارى والمجوس ؛ وبهذا يتآكد 


لنا أنها من عنذ الله العزيز الحكيم ٠‏ 


٤1 خصاعص التصور الاسلامي ص ”8# ب‎ )١( 


للآخلاق اة ات رفيعة في الشريعة الاسلامية , وهي من أعظم 
الآسس التي قام عليها صرح هذا الدين العظيم , وما من صغيرة ولا كبيرة 
فيه الا وربطت بالخلق الكريم , وقد بعك الله نبية محمدا صلى الله 
عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويبين حستها من قبيخها , يقول صلى الله 
فة وشم تات تم ارم اة 2 

واصلاح النفوس » وتربيتها على الفضيلة هدف آساسي تة وسيل 
الله جميعا فما من رسؤل الا ودعا قومه الى الأخلاق الكريمة وحشهيم 
عليها ونهاهم عن الأخلاق الرذيلة وحذرهم منها ليعيشوا حياة كريمة 


00 


لقد تواكبت دعوة الاسلام الى الأخلاق والفضاعئل مع دعوته الى 
التوحيد » فكان ألوحي ينزل على رسؤل الله صلى الله عليه وسلم بمكة 
يهدم عقائد القوم. وعاداتهم السيكة و آخلاقهم القبيحة , ويدعو الى 
فيادة. الله وحده. وال التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الصفات كالصدق 
والآمانة والوفاء ا و ا وا قي ديه 
من طرق الخير + : 
<< وقد ربط الإسلام بين الاخلاق وبين الجزاء , فوعد بحشن الجزاء وبجزيل 
الشاب على" (تختة لحن , وتوعد بسوء العناقية على الانحراف والفساد 
ا الأخلاق » قال تعالئ . " ويل لَك هَمَرَوٍ مرم "("), والمتامل فلي 
كئاب الله وسنة ثبيه يجد .العديد من النصوص تدعو إلى حسن الخال سق 


7 : 


م ر 
وتنهى عن سوء الخلق » من ذلك قوله تعالى ٠‏ 


1 وَعَبَادٌ .الرّحمن الذي تن 
ا س : 


01 موطآا مالك , كتاب حسن الخلق , باب ما جاء في حسن الخلق 2 ج ۲ ص٤١١٠‏ 


نر2 


کو ا عونا ذا خَاطبَهُم” الجاهلون قالوا سلا " 


5 ١ 
وقوله‎ ,)'( 
وول‎ LL للحا‎ Ey لله‎ - 5 : 
با اها 1 ذين آمتوا اتقو 1 وکو دِقِينَ 0 وقو‎ 
في ملَاتِهمٌ اون والِّنَ هم عن للفو‎ EET قد افلح الموءمنونَ‎ " 


مُعْرِضُونَ والذينَ هُمّ للركاة فاعِلونَ والذين هم لفروجهم حافظونَ E‏ ومن 


ذلك وصايا لقمان لابنه 2 قال تعالى . ٠‏ "ولذ قال لَقْمَانْ لابه وهو 


مده يا ي و تمرك بالل زه ات بعتم نيم روميت الإنسَانَ يِوَالِدَيما ي( 


ووه و هوهو ووه و ووو و ووه ا بني قم الل اد ا عنر انكر 


مًّ 
o A7 ous > ١‏ 


وَاصْبِرْ على ما عاك ران ذلك من عَرْمٍ الْأمُورٍ ولا تمعن حك للسّاس ول تمش 
في الأرّْض مَرَحَاُ 1 الله لا كن مختالر فور واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك ان نكر الأصوّات لصوت الحمير ", (o)‏ 

ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ما من شيء آثقل في 
ميزان الموءمن يوم القيامة من خلق خسن وأن الله ليبغض الفاحش البذىء» 
وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة 555 الصوم والصلاة (Ur,‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت + " سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ١‏ " ان الموءمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصاعم القاهم"(!) 

_ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
" ان من أحبكم الي وآقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق ". (۸) 

٠‏ وعن عبدالله بن عمرو قال ٠‏ لم يكن رنول الله صلى الاهء عليه 
وضع تاها وو تفا واه كان بول أن حي رقم اخحاسكعم 


آخلاقا 5 .4( 


سورة الفرقان > آية 1 . 

سورة التوبة ,2 آية ۱۹ء 

سورة الموءمنون ,2 الآيات ١ه ٠.‏ 
سورة لقمان , الآيتان ٠ ١٤ ١۳‏ 


سنن الترمذي ءگتاب البر والصلة »باب ما جاء في قالخ ج £ ص “٣٣ = ۳٦۹۲‏ 
سنن آبي د اود »كتاب الأدب »باب في حسن الخلق . ج ٤‏ ص ٣۲٥۲ء‏ 
سنن الترمذي كتاب البرو الصلة »باب ماجاء قي معالي الاخلاق جي ص ٠٠۳۷١‏ 


(1) 

0) 

(۳) 

(€) 

(ه) سورة لقمان ,2 الآيات 1۷ ۹ ٠.‏ 
)3 

(¥) 

(۸) س 

)٩(‏ صحيح البخاري »كتاب الآدب ,باب حسن الخلق ,ج لا ص ۸۲ء 


3 ان 5 
وغن آبي ذرآنهلمابلفه مبعث النبي صلىاللهعليه وسلمقال لآخيه : آركب الى 
' ! )00( 
هذاالوادي فاسمعمن قوله »فرجع فقال:رآيته يآمربمكارم الآخلاق" 2وغيرهذاكثير. 
ولم يقف الاسلام عند حد الدعوة الى مكارم الأخلاق والترغيب فيها › 
. بل آرسنٰ قواعدها وحدد معالمها وضبط مقاييسها الكلية ووضع الآمثلة 


للكثير من جزكيات السلوك 2 ثم انه ريطها بجميع جوائب الحب اة 


الانسائية ,2 فلم يبق جائب منها الا وقد صيغخ صياغة أخلاقية › الجانب 
النظري والجانب العملي > العقائد والعبادات > الجانب الاقتصطصادي 


والجانب السياسي وغير ذلك » حتى يبقى الانسان في جميع آقواله وأفعاله 
في داش مكارم الأخلاق ١ ٠‏ ۰ 

فالعقيدة الاسلامية هي الأساس ا الذي ينبثق منه حسن الخلق ¢ 
والايمان القوي الراسخ يولد الخلق الرفيع قطعا , وكمال الايمان مرهون 
بحسن الخلق , وسوء الخلق مرده. الى ضعف الأيمان » فالايمان وحسن الخلق 
آمران متلازمان لا ينفك آحدهما عن الآخر 2 وقد دعا صلى الله عليه وسلم 
ربه فقال ‏ " اللهم اني آسآلك ايمانا في حسن خدق "(۲) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠.‏ قال رسول الله صلى | اا 


)"( ٠ 


٠ 


عليه وسلم . " آكمل الموءمشئين إيمانا أأجسنهم خلقا 
أوعن سالم بن عبدالله عن آبيه آن الشبي صلى الله عليه وؤسلم سمح 
)€( 


رجلا يعظ آخاه في الحياء فقال ٠‏ الحياء من الايمان 
وعن آبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والله 
لا يوءمن والله لا يوءمن والله لا يوء*من قيل ۰ ومن با..رسول الل ه؟ 
قال ١‏ الذي لا يآمن جاره بوائقه ممه( 
وعن آبي هريرة قال ٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ صن 
كان يوءمن بالله واليوم الآخر فلا يوءذ جاره ومن كان يوءمن بالله 
E: 52‏ 1 
( صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب حسن الخلق »+ ۷ ص ۸۲ء 
) مسند أحمد ج ۲ ص ٠۳۲۱‏ 
) سشن آبي د اود )كتاب السئة »باب الدليل على زيادة الآيمان ونقصانه 
يع صض ٣ه‏ 000 ش 
)٤(‏ صحيح مسلم عكتاب الآيمان »باب بيان عدد شعب الآيمان + ١‏ ص ٠٦١‏ 


(ه) صحيح البخاري »کتاب الآدب »باب اشم من لا يآمن جاره بوائقه جاص ۰۷۸ 


واليوم الآخر فُليكزْم ضيفه ومن كان يوءمن بالئله واليوم الآخر فليقسسل 
خير! ا ّْ 0 

من هده ا يتبين: لنا مدى ارتباط الايمان بالله بالأخلاق 
الكريمة . ۽ حتى ]ٺه نتفى الآيمان عمن بيبسيء معاملة: جیر انه ¢ فل الحياء 
والاحسان للجار واكرام الضيف والقول الحسن من الأيمان بالله واليوم 
الآخر ٠‏ 

أن وقوع المرء في الرذيلة واستمراءه الأخلاق الفاسدة تجعله 
ا ايمائه وان اذّعاه , والا فما قيمة الايمان بدون أخلاق 1 وها 
هق اسن الله صلى الله عليه وسلم توصف له امرآة بكثرة الصيام و الصلاة 
ولكنها توءذي جيرانها و ل 1 


والعبادات التي هي آ1 ركان الاسلام ربطت أيضا بالإخلاق (۳), وهي مسن 


أسمى الوساكل لتحقيق مكارم الأخلاق لآنها تزكي النفوس وتطهر' القلوب 
وثربيها على الفضاكل » وهي مد ارج الكمال والسمق › ورو افد التطهر» 


فالفراعض التي كلف بها كل مسلم ما: هي الا اعمال متكزرة پو 


فاعلها أن بحيا يآخلاق ضحيحة وآن يظل محافظا على هذه الأخلاق مهمنعلاا: 


إن الضلاة لش سين 


تغيرت الظروف والآحوال > لذا قال تعالى عن الصلاة ٠‏ 


tt 


عن الفحمّاء واتشكر "(5), وقال عن الزكاة . " خد من آمْوَالِهمٌ صدقة 


ا تدك 6 Oo)jn‏ 0 کے ار ار لص 
ا 0 00 0 " كتب علبيكم الصيام كمسا 


اعت ا اي عط 


وت تك الصيام ؟ 0 يدع قول ترون و الع او للد 
8 0 ۰ 2 


لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابة ۰ 

اا سس س 

)۱( صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب من كان يو ”من بالله واليوم الآخر 
فلا يوءذ جاره ج ۱ ص۰۷۹ 

(۲( مسثد أحمد ج ۲ ص ٤٤٤٤ء‏ 

(+) خلق المسلم صللا ٠‏ 

(4) سورة العنكبوت »ية ه٤ ٠‏ 

(ه) سورة التوبة 2آية ٠ (١‏ 

(9) سورة البقرة ءآية 1۸4۳ء 


 )0(‏ صحيح البخاري »كتاب الصوم »باب من لم يدع قول الزوروالعمل به 


في الصوم » ج ۲ ص۲۲۸٠ ١‏ 


75 


1 
وين ا ر 0 


ويقول تعالى في الحج "٠.‏ الحج ضهن ا فم 0 الح 


ذه لام ما ر دي له م2 2 ر 


فلا رفث ولا فسوق ولا جِدَالَ فِي الحجّ وما تفعلنو !1 من خير عله الله 
. وَتَرْرٌّدَوا فيان ا انراد التقوى ا أؤلى اتباب ." )0( 

وهكذا تقوم Gk‏ يو موءديها من الانحراف الخلقي وتحفظه 
من اتباع الشهوات وتباعد بينه وبين نفسه الآمارة بالسوء وتبعث عندهة 
الرغبة في التسامي نحو المثل الأعلى » فهي تصرفه عن الرذاكل وتطهره 
وتزكيه وتربيه على الأخلاق الكريمة ». ومن لم ينتفع من عبادته في تربية 
نفسه وتهذيب سلوكه فقد خاب وخسره والعبادة التي لا خلق معها توكدي 
بصاحبها الى الشار » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم قال .: أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فيتا من 
لا درهم له ولا متاع ٠.‏ فقال ١‏ ان المفلس من آمتي يآتي يوم القيامة 
بصلاة وصيبام وزكاة وياتي قد شتم هذا , وقذف هذا .وآكل مال هذا » وسفك 
دم .هذا > واضرت هذ « ا من حسناته وهذا من حسناته › فان فشيت 
حسناته قبل أن بقضى ما عليه: آخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فضي 
النار ) م ش 

وهكذا يمضي الاسلام في غرس الفضائل معتمدا على صدق الايمان وآداء 
العبادات ٠‏ ش 

ومن تمام ارا قواعد الآخلاق في المجتمع ربط المخالفة والعصيان 
بالعقوبة في الدنيا والآخرة ٠.‏ أما في الآخرة فقد توعد الله صاحب 
الأخلاق الرذيلة بالعقاب في الجحيم »> وآما في الدئيا فقد انوع الحطدود 
على من ارتكب جريمة خلقية عبيرة كالزنا والسرقة والقذف , رع عقوبة 
تعزيرية على مخالفة الجرائم الخلقية الصغرى ٠.‏ وكل هذا لتطهير المجتمع 
من الفواحش ولتوفير الحياة الكريمة الفاضلة لكل فرد من آفرادة وليامن 
الشاس على آنفسهم وآموالهم وآعراضهم . 
ت جص ر 


)۱( سورة البقرة » آية ٠۱۹۷‏ 
(۲) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآدب »بساب تحريم الظلم , £ ص ۰۹۹۷ 


3 o۱ - 


ان الأخلاق الكريمة ذات أهمية بالغة في حياة ل والمجتمسع ۰ 
فهي من آسباب الحياة الكريمة الفاضلة التي يتطلع اليها كل انسان 
عاقل » ولبست من کیا الحياة التي يمكن الاستفناء عنها 2 انها 
ضرورية للفرد وی که وای تفن نوش يطيخ ات 
فاضلا »> مصدر خير ونفع لمجتمعه ٠‏ ش 

والمجتمع الفاضل الذي تسوده الفضيلة , يحس الانسان فيه بالسعادة 
والآمن » ويعين الفرد على تغليب نوازع الخير على نوازع الشر 2 ويوء من 
لجميع أفراده القسط الضروري من مستلزمات العيش الكريم : ش 

ومن سنة الله في المجتمعات أن بقاء الأمم والحضارات مرهسون 
بقيام الأخلاق » فان| تفسخت أخلاق الناس وانهارت قيمهم سقطت المحم 
وانهدمت المجتمعات وزالت الحضارات ۽ ذلك أن الأخلاق الحميدة اة عن 
السقوط في الرذيلة هو الضمان الخالد لكل حضارة 2 ولا حياة لآمة 0 1 
أخلاق » وما أصدق قول الشاعر : ش 

وائما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا 
وقول آخر : 

واذا أصيب القوم في أخلاقهم فآقم عليهم مأتما وعهويلا 
والمباديء الأخلاقية فو لتطبيق القانون > وبدونها لا يمكن أن يسود 
قانون , وذلك لآن الانسان ينقاد من باطئنه لا من ظاهره « ا 
وحدها لا تكفي لاقامة المجتمع الفاضل الذي تحترم فيه الحقوق وت وءدى 
الواجبات ولا تنتهك الحرمات » لآن من يقوم بواجبه أو يمتنع عن المحظور 
أخوفا من عقوبة القانون لا يلبث أن بيهمله اذا اطمآن أن لا رقيب عليه 

يقول القاضي البريطائي ديننج ٠.‏ بدون الدين لا يمكن أن يكلون 
هناك أخلاق 2 وبدون أخلاق لا يمكن أن يكون هناك انون 7 LEO‏ 
اتمعدن الف المعصوم الذي يعرف منه خسن الاخلاق من قبيخها وهو الذي 
ايربط الانسان بمثل أعلى يرنو اليه ويعمل له » وهو الذي 58 من أنانية. 
الفرد 'ويكفكف من طغيان غرائزه وسيظرة عاد اته ويخضعها لآهد افه ومثله 


ويربي فيه ال الحي الذي على أساسه يرتفع 58 الإخلاق e‏ 


.))0( نقلا عن الايمان والحياة للاستاذ القرضا وي ص ه9١‏ = ۹1 


- oY - 


والاسلام وهو يعمل على اصلاح أحوال الناس ينظر الى النفس البشرية 
أن فيها الاستعداد لفعل الخير وكذلك الاستعداد لفعل الشر » ذلنك: 


آن الله سبحائة وتعالى خلق الانسان وركب في طبعه الميل نحو الخير ونحوق 


الشر » يقول تعالى ١‏ " ونفقس وما سَواها فالا وتقورم"() > 


رر 


ويقول + " وهديناة النجديئن ٠‏ () ي وي الخير وق الشرءفالانس ان 


في نظن الاسلام ليس ملاكا وليس شيطانا وهو قابل بطبيعته للهبوط والصعودء 
وغاية الاسلام فون ايج عزون تال وان وان ار +171 وا 
أجل ذلك يعمل على تنمية بذرة الخير فيه ورعايتها وتغذيتها بالصلة 
القوية بالله ماك وتعالى ليشب الفرد على فضاكل الأعمال وكراتكقم 
الآخلاق ٠‏ 

ويعمل آيضا على تهذيب النوازع المادية في .الانسان ١‏ فهو يعترف 
535 ولا يكبتها وينظم طريقة اشباعها دون افراط ولا تفريط 2 EEE‏ 
شهوة الطعام وشهوة الجنس وشهوة الاستمتاع بالطيبات فقال مون ل 
0 زينة الله التي احرج لِعبَادِه والطيّبَاتٍ مِنّ الرزق ”٤ء‏ وقال: 

" كدُوا من طَيّبَاتِ ما ا فاكم "(19, وقال . " انیا ما طاب كم من 

النساء مَكْنَى ولات وَرَيَاعَ "). ولكنه لمصلحة الفرد ولمصلحة المجتمع 
حرم الفجور والزنا والسرقة والغصب . 

وعمل آيضا على كبت طبائع المرء الشريرة ونهى الانسان عن اتباع 


دم ون م س 


آشرآيّت من 


ا وزاضره بالاحتكام. الى العقل الرشيد . قال تعالى ٠‏ 


اد O‏ لَه ى يم َم مى شيو وقليم وَيْمَ سى 
تزه فقارة فين تكويةذن بشو الله 1 تذڪرون )¥( 

آ#آ ا س 

٠ 8 - ۷ سورة الشمس » الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البلد »ية ١٠ء‏ 

۰۸۱ الانسان يين التمادية الاسلام ص‎ (r) 

. ۳۲ سورة الآعراف » آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة > آية ¥۲‘ 


٠ + سورة النساء ء آية‎ )٩( 


0۴ آم 


ولم يغفل الاسلام آشر البيكةالعميق في سلوك الفرد وتوجيهه. نحو ' 
الخير أو الشر » فحرص على سلامتها من الأوبكة وحرص على مخالطة الصحبة 
الطيبة وحذر من قرناء السوء . وفي قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفسا وسال هل له من توبة > فقيل له + نعم ولكن انطلق الى أرض كذا 
وكذا فان بها اناسا يعبدون الله اغ اة معهم ولا ترجع الى أرضبك 
فانها أرض سوء ,)0( 

والاخلاق منها الفطري الجبلي ومنها المكتسب > والاسلام يعمل على 
تنمية الأخلاق الجبلية وعلى غرس الأخلاق المكتسبة , والخلق الحسن لا يكون 
في النفس طفرة ولا يولد قويا ناضجا من اللحظة الأولى بل يتكون على 
مكث وينضج على مراحل وهذا سر ارتباطه بآعمال متكررة تقر سه وتنميته + 

وهناك وسائل كثيرة لاكتساب الأخلاق اة والبعد عن الأخلاق السيكة 
E‏ )( ل 

١‏ -' معرفة أنواع الأخلاق الحسنة التي ع انين الاسلام وكذلنك 
الآخلاق السيكة التي حذر منها حتى يسير الانسان على نور وهدى ٠‏ ا 

۽ - معرفة آهمية الآخلاق الحسنة بالنسبة للفرد المسلم لارتباطها 
بعقيدته » وكذلك الأخلاق السيكة التي توءشر على عقيدته تآثيرا سلبيا 2 
وهذه المعرفة ستدفعه. حتما الى التمسك بآهداب الفضيلة وتصرفه سی 
الرذيلة ٠‏ 

٠»‏ ب الاكثار من الخيرات وخاصة العبادات لأنها تزكي النفس وتطهر 
القلب "٠‏ 

ع ل مصاحية ذوي الأخلاق الطيبة للتاض والاقتداء بهم › وك 
مجالسة ذوي الآخلاق السيكة وقد قال صلى الله عليه وسلم . " المرء على 
دين خليله فليحذر أحدكم من يخالل "۰ 

ىه - ب أن يتكلف الأخلاق الطيبة حتى تآلفها نفسه وتعتادها وتصبح 
كالطبع ٠‏ 

الى غير ذلك من الوساكل ٠‏ 

س 
)١(‏ صحيح مسلم ؛كتاب التوبة »باب قبول توبة القاتل ج ٤‏ ص ٠۲۱۱۸‏ 
(؟) اصول الدعوة الاسلامية ص ٠9٠‏ 


3-5 of - 


ان مغرفة حسّنِ الأخلاق من قبيحها يرجع .الى الشرع الحكيم 2 فهو 
المقياس الصحيح لذلك لأنه وحده المعصوم من الزلل بخلاف العقل فهو 
عرضة للخطاً لاعتماده فيما يصدر من آجكام على الحواس التي كثيرا ما 
تخدع ۽ وبخلاف الضمير فهو آيضا غير معصوم عن الخطآ لآنه يتقلب ويتكون 
بحسب ما يتفغذى به من فكر وثقافة ٠ ٠.‏ 

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز ٠.‏ " ان الانسان يستطيع معرفة 
الخير والشر > الا آن القانون الأخلاقي' لوفو في الانسان ناقص وغير 
كاف وآن الضمير هو الدعامة الآولى للأخلاق اذا اقتصر على مصادره الفطرية 
وحدها وجه فة عاجزا في آغلب 1 آن يقدم قاعدة ذات طابع عنام 
تستآثر باعتراف البشر وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله في الئاس 
نفوسا متميزة ملهفة بالوحي الرباني وهكذا يجد اكور الفطري فا يكمله 
من نور الوحي "(1). 

والاخلاق التي دعا اليها الالام تتسم بالسمو والكمال ES E‏ 
طلب الله تعالى من عباده التحلي به الا وهو غاية في الجمال والكمال ولا 
كمال سواه ٠‏ وهذه الأخلاق ترفح من اا الفرد وترتكي: ينه نحو المثل 
الأعلى » وبمقدار ما يآخذ منها يسمو ويعلو , وبمقدار ما يتخلى ن | 
جنء منها يسفل ويهبط ٠‏ 

وهي آيضا أخلاق مثالية تربط المسلم بالمثل الأعلى , وقد تجلت 
بتمامها وكمالها ينبي الاسلام محمد صلى إلله. عليه وسلم وو ي 
المسلمين الآسوة أوالقدوة » وقد كان خلقه القرآن ٠‏ 

وهي في نفس الوقت واقعية وليست فرضية لآن الانسان يستطيع التخلق 
بها بالمثابرة والمجاهدة ٠‏ 

ثم انها أخلاق الفطرة السليمة التي ترتاح لها التو وفطت تح 
اليها على الدوام , والانسان بفطرته السوية يحب الفضيلة ويد را 
لذاتها ويكره الرذيلة وينفر منها ٠‏ 1 


: ١ 
۰۲۷ دستور الأخلاق في القرآن ص‎ 1) 
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وهي آخلاق ملاكمة للعقل الرشيد . يحترمها ويقرها ولا يعارضها أبداء 
ولو آرادت العقول الناضجة السليمة E STENT EES‏ 
الرديء ما اوت رة ولا كبيرة ما جاءت به الشريعة. الاسلامية من 
آخلاق وما نهت عنه من رذائلء ۰ 

وهي أخلاق عامة شاملة » تتصل بجميع أفعال الانسان الخاصة به 
أو المتعلقة بغيره من الآفراد » فالقانون الأخلاقي في القرآن الكريم 
قانون عام شامل تتجه أوامره للناس عامة على اختلاف مستوياتهم في 
جميع انق و للها شا : فالقاعدة الأخلاقية كقاعدة العدالة مشلا يجب 
على كل فرد أن يطبقها على نمط واحد سواء آكان تطبيقه لها 5 
آم على الآخرين > حتى آن النص الذي نزل بخصوص ظرف فردي فائه قابسل 
للعموم والشمول ٠ ٠‏ 

فالمسلم مكلف أن يلقى آهل الآرض قاطبة بآخلاقه العالية وي 
استقاها من عقيدته » فالصدق مثلا واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان 
سواء آكان يتعامل مع آخيه المسلم أو مع هره > وكذلك ساكر الآخلاق 
من الوفاء والمروءة والصبر والعدل ونين ذلك » فالاسلام آمر ئ 
وان كان الخصم من الأعداء > ومن ببق الوالدين وان كانا على الكفر ٠‏ 


واليك الآن الحديث عن نماذج من الآخلاق التي دعا البها الاسلام 


آولا ‏ . الآمانئة ؟ 


آمر الله سبحائه وتعالى عباده الاو يدهن باداء الأمانةء 


و 
م رصا ل 


ونهاهم عن الخيائة » فقال تعالى . " 3 الله يآمركم أن توء دوا 


الأمَّانَّاتِ إلى هلها " (')وقال . " يا اها انَذِينَ منوا لا تَحُونُوا اسه 


سول وتَحوتق! آماتاتکم وَأَنْكُمْ تَعْدمُونَ O‏ 


وكذلك آمر ترسو الكريم صحابته بهذا الخلق العظيم وآوصآهم. 


اللاللساااماملللململلل r‏ 
1( سورة النساء »2 آية ۸ ٠‏ 
(؟) سورة الأنفال » آية ۲۷ء 
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به 2 وبين لهم آنه دلالة على الايمان » وأن من انتفت إلآمانة من عنده 
انتفى ايمانئنه بقوله صلى الله عليه وسلم : لا ايمان لمن لا آمانة له 


ولا دين لمن لا عهد ا"( 


وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ كثيرا من الخيانة فيقول ؛ " اللهم 
اني آعوذ بك من الجوع فائه بكس الضجيع » وآعود بك من الخيانة فانها ظ 
بكست البطانة (Y)‏ ش 

والخيانة كما جاء في الخبر آية المنافق 2 والآمانة صفة ا 
يقول صلى الله عليه وسلم : " آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد 
آخلف و اذا OT‏ ۰ 

وآخبر عليه الصلاة والسلام أن ضياع الآمانة يدل على اقتراب الساعة 
ففي الحديث أن رجلا جاء يسآل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم 
الساعة ؟ فقال له ء اا شيعت الما ةئ نعف الف من ل يكيف 


اضاعتها ؟ قال . اذا وسد الآمر الى غير أهله فانتظر الساعة e‏ 


٠ الصدق‎ ٠. شائيا‎ 


e 


ومما حث الاسلام عليه من الأخلاق الصدق في القول والعمل › وفحسمي 


٠ ا ا غيره وول كل في مع خاي > قال تعالى‎ EE 
(o) م > مس‎ 


ا مها الذين منوا اتقوا الله وک مح الصّادقين . 


وقد جاء عن رسول الله صلب الله علببه وسلم في بيان منزلة 
الصدق وآنه آأساس البر وسبيل إلى الجنة قوله . " 


ان الصدق يه ددي 
سس س 

)0 مسند آحمد ج لا ص٥۴( ٠‏ 

٠۲٣۳ سن الاي كتتاب الاستعاذة »باب الاستعاذة من الخيانة ج۸ ص‎ )٣( 
٠٠٤ص‎ ١ صحيح البخاري ,كاب الآيمان »باب علامات المنافق »ج‎ )9( 
صحيح | ليخاري ,كتاب فضل العلم .باب من سفل علما وهو مف سل‎ ()€( 


بحديثه 2 ج | ص۲ * 


(ه) سورة التوبة , آية ٠119‏ 


- Yo¥ — 


اتن :الجر وان الب يهدي الى الجنة > وان الت الد حر رک ن 
الله صديقا , وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدئ الى النار 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذرب .)١(".‏ 

فالكذب من أبشع ما يتصف به الانسان لذا حذر منه صلى الله عليه 
و لقره عقو هن ها وی ا امنيا تاوت يم كان ين 
خلق أبغض الى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب , ما اطلع على 
اک من ذلك کی تیچ عن كلوه خف ع أنه قن" الدع و 11 

وحذر من الظن لما بل ساني بدن كتين ان" السو عاو 
رضي الله عنهما قال ٠.‏ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمآنينة والكذب ريبة ان 

والصدق من آلزم صفات الموءمن ,2 ولا يمكن أن يتصف بضده » والكذب 
يدل على ضعف الايمان » سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم . " أيكون 
الموءمن جبانا ؟ فقال : نعم 2 قيل له : أيكون الموءمن بخيلا ؟ قال: 
اد قيل له ..آيكون الموءمن كذابا ؟ قال لا ,)€( 

والكذب محرم في شريعة الاسلام ولو بالمزاح , قال صلى الله عليه 
وسلم ١‏ " لا يوءمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك 


الوا وان کی 


شالثا ٠.‏ الحلم والآناة 


من القواعد الأخلاقية التي أرسى الاسلام قواعدها سعة الصدر وكظلهم ‏ 


الفيظ والعفو عن المسيء 0 والآأيات والأحاديث التي تحث المسلم على هذه 


)١(‏ صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب قوله تعالى . "ايا آيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ج ۸ ص ه9٠‏ 

(8)” سدن +الحرمدق. كحت الي والنطلة ايها ا في الضدق بالكلاب بع + 
ص ۰.۲٤۷‏ 

() سنن الترمذي »كتاب صقة القيامة ءباب (50) ءج ٤‏ ص 14ء 

ء۹٩٠٠ موطاً مالك كتاب الكلام .باب ما جاء في الصدق والكذب »ج ۲ ص‎ )>٤ 


(ه) مسند أحمد , ج ۲ ص ا۳ء 


تس الى اع ا ا ا 


SN‏ ا ل SE‏ ,الى مغفرة من ركم وجتقٍ عرضها 
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رار 


4 
والكاظمينٌ الفيظ E E‏ الو ات الخ 0 وهكذا 


ع ا التخلق الطب من ات الان الي و ماحتها التي 


م 
الجنة 2 ويقول آيضا ٠‏ " خذر العفو 2 رفوو عرض من الجاهلين" أ ۲( 
ويقول ١‏ " ولا تستوي الحسئة ولا السيكة ادقع باي هي ا قدا الذي 


الرفق في الأمر كله 


زانه ولا ينزع من شيء الا شانه . 


بيتك وبين عداوة 2 ولي حميم وما يلقاها 1 الذين ا وسا 


eae كم‎ 


ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ١‏ " ان الله رفيق يحب 


١ 9 ٠ ِ .. 3‏ 
4 ويقول ايضا ٠‏ ان الرفق لا يكون في شيء الا 


(o) 


وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن الغضب اذا ما استغضبو! 


ويحثهم على التحلي بضبط النفس وكظم الغيظ وسعة الصدر » جاء رجل الى 


رسول الله صلى الله علسه وسلم وقال له + يا رسول الله أومسئني 


قال , 
الذي يملك نفسه عند الغضب . 


يوم القيامة على رو ۶وس الخلاعئق حتى يخيره في آى الحور شاء ٠‏ 


لا تغضب , فردد مرارا 2 قال , TT‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ " ليس الشديد بالصرعة انما الشديد 


(¥) n 


وقال أيضا ٠‏ " من كظم عيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله 
(A)‏ 


سورة آل عمران › الآيتان ۱۳۳ ٠. ۱١٤‏ 

سورة الأعراف , آية 1۹٩‏ . 

سورة فصلت » الآيتان »#8 هلا . 

صحيح البخاري »كتاب .استتابة اشر دين اب إذا عرض الذمي وة 
بسب النبي ولم يصرح 2ج ۸ ص ٠٥۱١‏ 

ضحي مسلم «كشات الير والطلة والآدب :باب فغل الترفق ج 6 ض 4ه ؟ء 
صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب الحذز من الغضب ٠‏ ج ۷ ص ٠ء٠(.‏ 
صحيح البخاري »كتاب الآدب »باب الحذر من الغضب ۰ج ۷ ص ١994‏ 

سئن. آبي د !ود »کتاب الآدب » باب من كظم غيظا ,ج ٤‏ ص ۰۲٤۸‏ 


۳۵0 ا 


رابعا ٠‏ الوفااء 


س 


أوجب م على آتباعه وجوب الوقاء بالعهود والوعود > فقال 


- ىا 1 1 بل 5 " يمه 4 
تعالى ٠‏ اورا بالعهد 5 العهد كان مسوءولا"' 1 (١‏ وقال ب واوفوا. 
2 ميرم أن ام رمم 2 م 


بعهدر الله إذا عا "0 وقال ٠.‏ " با آبها الذين آمنوا آوفلوا 
ورم 
بالعقود a‏ 


ويعتبر عدم الوفاء بالعهد علامة من علامات النفاق ,2 بقول صا 
ات وله و ار أبن قن ل ان انها خالا »دوين كسس 


فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها > اذا 1و تمن خان 
واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم شيو (f),‏ 

ومن الوفاء البر باليمين » وطاعة ولي الآمر > وقوة الصلة بالله 
وتوحيده بالعباذة > يقول تعالى . " ال ا اليك يا E‏ آلا 
7 م شهم. م .ا (ه) 


ن أعبدوني هذا صراط مستقِيم 


- 


- 
E‏ ا ”7 ىه 


عدوا الشيطان انه كم عدو بين و 
ولا يقتصر الوفاء بالعهد على معاملة المسلمين بعضهم بعضا » بل 
يلزم أن يتعاملوا مع غيرهم كما يتعاملون مح بعضهم البعض » وهك ذا 


عرفوا على مر التاريخ ٠‏ 


خامسا ٠»‏ ا تة 
غك 

من الأخلاق الجميلة التي جاء بها الاسلام الرحمة والمودة 2 فيجب 
آن يسود هذا الخلق علاقاتهم الاجتماعية › والاتصاف بالرحمة يستوجب 


رحمة الله تعالى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :+ ال التفكون. 


يرحمهم الله تعالى » ارحموا من في الآرض يرحمكم من في السمساء؛ 


رة الماعدة, آية ٠9‏ 


ه) سورة بس »> ا س الك 


ال شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها هل-05 
وانتفاء الرحمة د ا ا لك الى انتفاء رحمة الله عنسسة 
لقوله على الله عليه وسلم . "لا يرحم الله من لا يرحم الناس" 00 
وقد نين لانن متي ااه أطلليه. سكم أن الرعمة ا حثرع :ال من لوب 
الأشقياء , يقول عليه الصلاة والسلام : " لا تنزع الرحمة الا من شق "(5) 
والرحمة واجبة ومطلوبة من المسلم في كل شيء حتى مع الدواب › 
يقول طى الله عليه وسلم : "ران الله كتب الاحسان على كل شيء فساة ر 


قتلتم فآاحسئوا القتلة واذا دبكم فاحسنوا الذبحة ولبيحد أحدكم شفرتة 


٤ NR 

واو د ببيحدة 6 ( 
15 1 و ەە 53 " 2 
وقد وصف الله سبحائه وتعالى مجتمع الصحاية بقوله ٠‏ اة :اء 


رر ور مج > 


على الكقبار رَحَمَاء بَيْسَهمْء "(5), وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاسلامية بالجسد اا ا أفرادها من المودة والرحمة والعطف 
فقال صلى الله عليه وسلم + " مثل الموءمنين في توادهم وتراحنممم 
مثل الجسد اذا اشتكى منه اعضو تداعى لها سائر اة مادا و ا 10/1 

الى غير ذلك من الأخلاق الرفيعة والصفات الكريمة التي آمر بها 
الله ورسوله وتمثلها الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم ممن سار على 

وهذه الإخلاق التي جاء بها الاسلام والتي تمثلها الرسول الكريسم 
صلى الله عليه وسلم .هي الأساس المتين لبناء الفرد الصالح وا 
الصالح الد الصالحة , وهي توجه الفرد الى خالقه وتبرز فيه 
1111 1غ 


)01 سئن الترمذي »كتاب البر والصلة »باب ما جاء في رحمة المسلمين 
ج ٤‏ ص ۲٤۳۲ء‏ ۰ 

(۲) صحيح البخاري )كتاب التوحيد »باب قول الله " قل الله أو ادعوا 
الرحمن ,ج ۸ ص ١٥٦٠ء‏ ش 

(۳( مسند أحمد ج ۲ ص ٠۳١۱‏ 

٠۲۲ ص٤ج سنن الترمذي »كتاب الديات »باب ما جاء في النهي عن المثلة‎ )٤( 

(ه) سورة الفتح 2آية ٠۲۹‏ 

)٩(‏ صحيح مسلم »كتاب البر والصلة والآدب »باب تراحم المسلميلن 
وتعاطفهم 2ج ٤‏ ص ۰۱۹۹۹ 00 


س ۳1 5 


جوانب الخير" وتجعل فيه الحرص والمحافظة على اخوانه وي 4 EEE‏ 
كراهية ولا شحناء ولا ظلم ولا عدوان ٠‏ 00 

والآخلاق الكريمة دليل على صدق صاحبها , وهي من لبوازم الرجولة 
الحقة + -فكيق بالشبوة والرسالة : فد ايكون الرجل فالس حدق الب سي 
ولكن لا يمكن أن يكون شبيا بلا خلق 2 أو رساله بدون آداب #2فالأخ لاق 
وحدها ليست دليلا على النبوة , ولكن النبوة لا تنفصل عن الأخلاق ولا 

ولم يكن العرب في جاهليتهم بتمتعون بالكثير من الخصال الحميدة› 
لقد كان فيهم الشجاعة والكرم والمروءة واكرام الضيف » ولكنهم كانوا 
قساة غلاظ » يغيرون ويسلبون وينهبون ويقتلون ويظلمون ويقطعون الطريق 
الى غير وة نانكراك 

ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يما ليس عند قومه من 


المباديء الخلقية , لم يبق الا آنه تلقى هذا عن ربه سبحائه وتعالى ٠‏ 


ان آي جماعة من الناس بحاجة الى قائون ينظم ار ويحفتظ 
مصالحهم ويرتب علاقاتهم مع أنفسهم ومع غيرهم ,2 وقد يكون هذا القائون 
عادلا وقد يكون جاعرا 2 وقد ينصف فيه صاحب الحق وقد تكون الغلبة فيه 
للقوي 2 ومن هنا كان لا بد للبشرية من تشريع الهي كامل عادل شامل › 
واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تكون شريعة الاسلام هي الآخيرة والخاتمة 
التي ارتضاها الحق سبحائه وتعالى لعباده ٠‏ 

بعث رسول الله صلى٠الله‏ عليه وسلم » ولم يكن بين العرب نظام عام 
شامل يجمعهم » بل كان لديهم شيء من الأعراف والتقاليد يتحاكمون اليها 
وكان على رأسها شيخ القبيلة الذي كان بمثاية ركيس الدولة . فأفراد 
القبيلة يدينون له بالطاعة وينفذون آوامره , وهو الذي يعلن حالة 
الحرب أو السلم مع القبائل الآخرى > وهو الذي يفض المنازعات ويحكسم 
في الخصومات التي تقع بين آتبا عه ٠‏ 

وكان العرب قد استمرآوا كثيرا من الأفعال القبيحة كالغارات والقتل 
والسلب والنهب والزنا والربا وشرب الخمر ووا د البنات والنصرة للقريب 
ولو كان ظالما والنسيء وغير ذلك ٠‏ 

وقد بدا الوحي يعالج في آول تنزله قضية توحيد الله وتصحي سح 
تصوراتهم عن الخالق والملائكة والبوم الآخر وغير ذلك من آمور العقيدة, 
ولم يتكلم في الأحكام الشرعية بمكة الا في الشزر اليسير ٠‏ 

وبعد هجرة المسلمين وعلى رآسهم الرسول الكريم الى المديئة 
المنورة , بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيم شوءون المسلمين 
وفي بناء الدولة الجديدة , وآخذ القرآن يتنزل على رسول الله لى 
الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث مبينا حكم الله فيها » وظضلل 


القرآن يتنزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبلع ويعلم ويبيبن 


3 دن 


5 5 5 سات عر امي © 7 ا ن 74 نی 54 
ويفسر تنفيذا لقوله تعالى ٠‏ وارلا اليك الذكر لتبين للشاس مسا 


Ty 


أشار القرآن الى ذلك بقوله تعالى ١‏ " اليوم أَكْمَذْتَ لَكُمْ دینكم ر 
يكم نِعْمْتِي وَرَضيتٌ لكم الإشلام يمن (Y)‏ 

وقد شملت أحكام هذا التشريع جميع جوائب الحياة من عبدلادات 

أما العباادات ففيها تنظيم علاقة الانسان بخالقه من صلاة وصهيام 
وزكاة وحج ونذر ويمين 2 وقد فصل فيها الكتاب والسئة تفصيلا كاملا »وبها 
تزكو النفوس وتتهذب الطباع وتطهر القلوب وتسمو الأرواح ٠‏ 

آما القعاملات ففيها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء آکانوا 
آفرادا آم جماعات وجي كم أحكام الناحية الاجتماعية والاقتصادية 

ففي الجانب الاجتماعي > ربط بين آفراد المجتمع بعلاقة تقوم علس 
الأخو ة في الله وعلى المودة والمحبة فيما بينهم » يقول تعالى 4 "انما 
الموءمئونٌ باخوة ° ), ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم 2 امک تيل 
الموءمئين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمشل الجسد الواحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له ساكر الجسد بالسهر والحمى OE‏ وجعل ولاء الجميع 

ولرسوله وللموءمنين لا لجنس ولا لقبيلة ولا للون ؛› وأرسى فيما بين 


الآفراد حقوقا كثيرة مني ما جاء في سورة الحجرات من الآداب في قوله 


7 71 5 5 دہ كن و مع رد 2 تمس 
تعالى ٠‏ " يا آيها إالذين مشو لجسي انوع بن وم عسن أن يكوئوا خبرا 
لكات زر 7 اکا ا و سر, مس WL‏ ناراك ضع دنه دي ا 2 عو ر ع سم 


نهم ولا سا۶ ين نسار مَس آن يكن خيْرَاً نه ولا تلمزوا أنفسكل م ولا 


ر : 
ران ےن 2 


تَسَابِرُوا بالآلقابٍ بكس الاسم الس س الإيمَان ومن لم مقن اولك هم 


9 
س - 2 - 
7 ت 


الطالمو يا ها الذين آمتو! اجتسنبوا كثيرا م 


2 
- 


مَنّ لظن ان بِعْضَ القن 


ام ی ص 3 


_- 5 0 2 
3 شد ا > 5 م ارم مت اس ف 68 7ع و e‏ 
7 


فكرهتموه وَاتَّقَوا الله ان الله تو اب دحي (Un,‏ 


7 ف 5 AD‏ ال بو 
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سورة النحل , آية ٠٤٤‏ 
سورة الماكدة ءآية ٣ء‏ 


سورة ا ية 1 ٠۰‏ 

صحيح مسلم' »كتاب البر والصلة والآدب »باب تراحم المسلميين وتعاطفهم 
ج £ ص ۰۱۹۹٩۹‏ 

(1) سورة الحجرات2 الآيتان ١١‏ د ۲١ء‏ 


( 
( 
) علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص۲۲ ٠‏ 
| 
( 


کت E‏ الله 


ومن هذه الحقوق ما جناء في قولة لى الله عليه وسلم " لا تحاسدوا 
ولا تشاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا 
اد اخوانا » المسلم آخو اتنا لا يظلمه ولا يحقره ولا EY‏ 
التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات » بحسب e‏ الشر آن يحقر 
أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )١‏ 

وبهذا يكون المجتمع طاهرا طهن ناء السماء » نقيا نقاء حبات 
الشلج » يحس فيه الجميع بالسعادة والآمان ٠‏ 

٠‏ وقد آقام الاسلام نظامه الاجتماعي على أساس تكوين الآسرة 2 فيبين 
الآحكام الخاصة بها من زواج وحقوق متبادلة بين الزوجين وبين الآبساء 
والأبناء وطلاق وعدة ونفقة وميراث وما الى ذلك من الأحكام ٠‏ 


فقد دعا الاسلام الى الزواج بقوله تعالى : " وآنكحوا الآيَامَنْ منكم 


ار “م 
وَالصَالِحِينَ من عِبَادِكُم وَإِمَاْكُم ا يَكَونُوا فقَرَاءً يغنهم الله مِنْ فضلِه 
2 تہ نہ " o Eo OE o‏ ا 0 2 
ل وَاسحٌ عليم 0 وبقوله . " ومن ادر أَنْ خلق لكم من أنفسكلم 


ا عه کي م ا 
ازو اجا لتسكنوا الها و مودة وَرحمة 0 


E‏ ر ۳ 39 5 0 e‏ و 
ا e‏ 1 )€( 


وَجَعلنًا ل آَرْوَاجَا وَدَرّيةً ٠‏ 

وقد عنى باختيار الزوجة الصالحة لآنها اهم ركن من آركان الاسسرةء 
وجعلها خير متاع الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كشي متام 
وخير متاعها المرآة اتان 9 500 الصالحة هي ذات الدينء 
يقول صلى الله غليه وسلم "٠‏ تنكح المرآة لآربع لمالها ولحسبها 
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (U‏ ْ 

وقد .شرع الخطبة قبل الزواج وآأباح النظر الى المخطوبة ليتعرف كل 
من الرجل والمرآة الى الآخر .2 فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرآة من . 
الآنصار فقال له رسول اتلك لحاس الله ل انظر اليها فائيه 
أحرى أن بو ۶دم کا ا ش 
ا ل 
صحيخ مسلم »كتاب البر والصلة والآدب .باب تحريم ظلم المسلم ج >٤‏ ص ٠.۱۹۸1‏ 
سورة النور 2 آية ٠ ٣٣‏ 00 (۳) سورة > آية ٠.١‏ 


( 
( 
) سورة الرعد , آية ۳۸ ٠‏ 
( 
( 
( 


ص 


صحيح مسلم كتاب الرضاع ,باب خيزمتاع الدنيا المرآة الصالحة جما ص ٠٠١9٠.٠١‏ 
صحيح البخارىيءكتاب النكاخحءباب الأكفاء في الدين جدده ا ص ١١١"‏ 0*. 


60 
سنہ ا سا سیه سه لكان 


س ۳0 للد 


وقد حدد الاسلام من يجوز للانسان أن يتزوج منها ممن لا يجوز » فصرم 


ام I‏ في قوله تعالى ۰ " خرّمتبت 


3 


علنكم أَمَّهَاتَكَمْ وَيَنَاتّكُمْ و أخو اكم وَعَمَّاتَكُمْ وخالاتكم وَبَنَاتَ الأ وا 
الَخْت و اسما تكم الوت ادك او اواك من الرضاعة وڪم 
وَرَيَاكْبَكُمٌ اللاتي في حجُوركم من يَسَاعِكُم اللاتي لتم پهن قن لَمْ تكونوا 
E‏ بهن فلا جنَاحَ عليكم وَحْلاكِلَ أَبِسَاككم لين من ملابِكُم وان موا 
بين نّ الأخْتينٍ 1 م قد سلف ا 

وفرض المهر للزوجة وجعله حقا على الرجل تكريما لها بقولهتعالى: 
" واوا النْسَاء صدّقاتهن بِخْلة 1105 وتوت له الحفتة من طعام. ونان 
ومسكن ودواء » يقول تعالى : " وَعَلَىْ المَوْلّود لَه رهن وعداو ةوسصين 
بالمعرُوفٍ 0 وأوجب حسن العشرة والمعاملة بالمعروف » يقول تعالىي؛ 
" وَعَا شْرُوهنَ بالمعروفٍ "[؟), وآوجب صيانة الزوحة وحفظها من كل ما يسيء 
ا اليها ويمتهن كرامتها , ومن حقه عليها طاعته في غير معصية والقرار 
في بيته وحفظ نفسها وولده وماله » يقول تعالى : " فَلْك لكات فإفاءة 
حَافِظَاتٌ لغب بمَا حفط اف دا 


ا الآباء حفظ الآبناء والعماية بيهم وتآديبهم والنفقلنة 


a‏ 2 1 7 7 7 س 
كبيرا › ونهاهم عن أي شيء يوءذيهما بقوله تعالى . " وقضى بلك آلا 


دوا 1 ااه وَبالوالدينٍ إِحْسَانَاً ص يلفن عنْدك اليكبر أَحَدُهَّا أو 


سے را TR‏ و ب 


21000 آفيٍ ولا تنهرهما وقد تهت E e‏ 


2 ر ص س 5 رر وى اداح احا عر “نت مور 5 ل 


سروة النساء » آية “لم . ٠‏ ش 1 | 
سورة النساء , آية ع . 0 


سورة الاسراء > الآيتان» ۷ د ٠ ۲٤١‏ 


س ال ا 


وسل صلى الله عليه وسلم : من احق الناس بحسن صحابتي ؟ فقلال»* 
NEE a‏ آمك » قيل :شم من ؟ قال :آمك » قيل . شم من ؟ 
فيال ا | ظ 

وأباح الاسلام الطلاق والتفريق بين الزوجين اذا لم يمكنهما استمرار 
الحياة الزوجية ختى لا تنقلب الى جحيم لا یطاق 2 ومع اباحته له الا أنه 
جعله آکره الحلال ع الله » يقول اش اة 5 50 ٠‏ آبفض الحلال ' 
الى الله :الطلاق " . وجعله من حق الرجل لآنه أصبر من المرأة نھ کم 
الآذى و قل عضبا منها فلا يسارع اليه وخاصة أنه هو الذي أنفق الال 
ودفع المهر وجهز بيت الزوجية ٠‏ 

و آوجب على المرآة العدة › وهي آيام تمكثها لا يجوز لها أن تتزوج 
بها براءة للرحم واتاحة لمراجعة الزوجين نفسيهما لعلهما يعودان الى 
الحياة' الزوجية ,2 وآوجب النفقة على الزوجة في العدة 0-0 ٠‏ 

ونظم آحكام الميراث وفصل من يستحق شيشا من التركة TY‏ 
من الأقارب » وبين نصيب كل وارث بشكل يصيب عدد كبير من الأقازب فيه 
حظا من مال مورثهم ٠ ٠‏ 0 

الى غير ذلك من الأحكام التي تنظم جوائب الحياة الاجتماعيللة 
المختلفة والتي توءدي في النهاية الى محضع فاضل كريم ,2 يحيا حياة 
سعيدة 3 

bi‏ في الجانب الاقتصادي . فقد بين الاسلام البيوع وا 
والتصرفات المباحة و المحظورة آيضا » وآهم ما يميزن البشاء ا 
في الاسلام هو تحريمه للرباء يقول الله سبحائه وتعالى : ا وح اله 


2-0 2 م 2 
البيع و الْرّبا (؟), ويقول . م 7 ايم الذيين اموا اوا ف 


نه ماو 
ضع زه ا 8 22 


وَذْرُوا ما يقي من الرربا إن كنم مُوْمنينَ فن لم تفعلوا فآذنوا يحربر 


بن الله وَرَسُولِه يم وَإِنْ گم فككم رووس أَنْوَالِكُمْ لا مَظيِمُونَ ولا تون (F)‏ 


ويقول . " الذِينٌ يَأكَدُونَ ازب لا يقَومُونٌ 1 وه الذي و 


سر 


الشيْطانٌ من e,‏ والربا كما جاء عن رسول الله صلى الله ا 
)۱( صحيح البخاري, كتا بالآدبء باب منآحق التسباس بحسن الصحبة خلا ص ٠٠9‏ 

. +1۷۹ - ۲۷۸ سورة البقرة >الآيتان‎ (r) ¥0 سورة البقرة > آية‎ (Y۲) 
0 ش‎ ٠۲۷١ سورة البقرة › آية‎ )٤( 


س ۳۷ عا 


وسلم من السبع اتمويقاكت (): وقد لعن فيه کله وموءكله وكاتبه 


واو وكا اهم سواء 00 
وقد حرمه ا لآنة يفضي الى البغضاء والعداوة ويخلق طبقة مترفة 


ر 27 


وآخرى فقيرة »2 ولآن الفقير يحب أن تمد اليه يد العون والاحسان فيشرَض 
بدون ربا ٠‏ ۰ 

ا تنلات التي آباحها الاسلام البيع والشركة والمزارعة 
والمسافاة والرهن والكفالة والاجارة والوكالة والحوالة » ومما حرمنه 
اضافة للريا بيغ الغرر وبيع الملامسة والمنايذة والحصاة وبيع ما ليس 
عند الانسان والبيح على البيع وتلقي الركبان وغير ذلك مما يسبب ضررا. 
على أحد ال ١‏ 


وك آوجب الله سبحاته وتعالى مساعدة الفقزاء وسد عؤزهم فأوجب' 


f 


الزكاة في آموال i‏ > يقول الله سبحانه وتعالى : ا أَمُوَ الهم 


صدقة تطهرهُم وتَرْكيوم بها" (۳), وقال ا آمو الهم نه 
للشاعل وَالمَخَرُوم” (4), وهي من صفات العو "نين ومن أسباب فلاحهم ' 9 0 كك 


2 
من 7 


فدح الموءمتونَ الا في صلاتِهمٌ خا تِعُونَ وَالَّدِينَ هم عن الدقُو معرضون 


الذي هُمْ يِدركاةٍ لقا وقد حذر الله سبحائه وتعالی من منعها 
بقوله "٠‏ وَالَذِينَ يڪنرُون الكهب وَالفْشَّة ولا ينفِقونه في سيل انه 


up 
4 , نر زە‎ 0 


برهم عدا آلِيم يَوْمَ حم عليه في تار هشم نتخوى ي جاه 
(U‏ 


د م شاو وا ان س مي ا رود 2 ق 


ال تيم مَا كرتم لانفسڪم فَدُوقُوا ما ڪنتَم تكنزون 

کر اا ص مه 

)۱( صحيح البخاري كتاب الوصابا »باب قول. الله تعالن ان الذين يأكلونٍ 
أموال البيتامى ظلما ج ۳ ص ۰۱۹۵٥‏ 

)ٹ( صحيح مسلم > كتاب المساقاة ۽ باب لعن آكل الربا وة ال 

)۴( سورة التوبة 0 آية ¥ ۰ 

(4) سورة المعارج 2 آية ٠ ۲٤‏ 

)9( سورة المو ۶ منون الآيات ١‏ د ع ٠‏ 

(3) سورة التوبة » الآيتان عم — o‏ 


2 
شاه ست لد ر م ر . > ساي نه راه 


ويقول ٠‏ " ولايحسبن” دين يبون با آشاهم الله من ففلِم م 
بل هو شر هم سيطوقونَ ما بَخِنُوا به يَوْمَ القيّامة ”) » ؤيقول صلى الله 
عليه وسلم " من آتاه الله مالا فلم يوعد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعاً آقرع له زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يآأخذ 8 5ظ5 
شدقيه - ثم يقول آنا كنزك آنا مالك ادك" 

والزكاة ليست و من الغني على الفقير ؛ بل هي حق واجب » والمال 
آمانة بيده 2 وهو .مآمور باعطاء الفقراء حقوقهم 2 وهي سنب قي لهمسازة 
القلوب ونقاء الصدور ٠‏ 

واقاادئم كدت رع الع جا 2 الفقراء والمساكين ست تن تدان 


الآغنياء حق آخر سوى الزكاة ولا يتقيد بقيد الا بحد الكفاية (r).‏ 


وبهذا التنظيم وعلى وجه الخصوص وجوب الزكاة وحرمة الربا واباحة 
ما لاضرر فيه من البيوع يعيش المجتمع الاسلامي في رخاء ودعة وآمن وسلام | 
ولا يجد الفقر والجوع الى أحد منهم سبيلا , قالكل يجد ما يحتاج اليه 
وكل منهم لأخيه كما جاء في الخبر كالبنيان المرصوص ٠‏ ش 

أما في الجائب السياسي و ماق مان شري E‏ ايواته الأمحطة: 
| وتجنييا لها حياة الفوضى والاضطراب فقد أوجب الاسلام نصب خليفة للمسلمين 
ويدل على ذلك قوله تعالى . اه الّدِينَ منوا أَطيعُوا EE‏ م 
وَآطيمُو؛ اسول وَدُولِي لمر مِدّكُم' "(4), وقوله صلى الله عليه وسلم :"من 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 0 وقد آقام صلى الله عليه 
وسلم دولة الاسلام الأولى في المدينة واجتمعت فيه صفة الامام (الركاسة) 
مع صفة النبوة , وقد بادر صحابة سل الله الى بيعة آي يكن رفي الله 
ةة وة الول مل اة وقي بوسنم 


والخليفة يجب أن يكون من رجال السليين' انوا العتول .+ 
EEE IBE‏ ا LE E‏ 
)١(‏ سورة آل عمران / آية ١۸ء‏ _ 
(؟) صحيح البخاري كتاب الزكاة »باب اتم مانع الزكاة ج ۲ ص ٠١١١‏ 
(0) فقه الضعة ج ۲ ص 501١5‏ 
)٤(‏ سورة النساء » آية وم. ْ 
(ه) صحيح مسلم ».كتاب الامارة »باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 


ظهور الفتن ج ۳ ص ۷۸٤۱ء‏ 


0 لاه 


ويجب على خليفة المسلمين الحكم بما آنزل الله 5 ئ 


مداج مو”ت د ر 


"وآن (حكم بيد كيم يدر الله ولا شيع هوا هم وَاحَدَرْهُم أن يفتشوك 
عن عض ما نَل الله اليك ek‏ وھ خاب لر سول الله صلى الله ل 
وسلم و ا ال المسلمين بعدهء وقد خاطب الله داود فقال له ؛ يا 

ل ا ر فن مام ا طا 


داو ات حَعَلْنَاكَ خليقة في ا بين ا 0 تتبعر الهوى 


د 
2 م ام یی سه رادموةه 


١‏ ۽ إن 
سوا يوم الحسّاب "(5), وقد وصف الله المعرضين عن حكم الله بالكفر 
n‏ , 


> مه 


وادفسق والظدم ,* وم ل يحم يف ر اله فول هم ورون 0 
"ومن لمْ يحكم بِمَا انول الله فأولكك هم الظَالِمُونٌ ,)5(١‏ 5 ون E‏ 


يَحكُم يما آنل ٤‏ الله فأولكِكَ هم الفاسقونٌ e‏ 


ويجب عليه العدل بين رعيته والمساواة بينهم واعطاء کل ذي حسق 


ب 7 
0-5 ا 2 7 


حقه 2 يقول تعالى . و إن حكمت فاحكم بيتهم بِالْقِسْط إن الله يحب 
المقسطين 0( وقال صلى الله عليه وسلم : " ان آحب الئاس الى الله 
يوم القيامة وآدناهم منه مجلسا امام عادل + وأبغض الناس الى الله 
وآبعدهم منه مجلسا امام جائر E‏ 
رقت انرون نه اة رقم مدن اتيد الت اة ننن 
الرعية بشكل واضح في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وآراد قظطعها 
فآهم الئاس آمرها وشأآلوا سام الحب بن الحب أن يكلم فيها رسول الله 
لے الت ته ونه لوق كني انه ا وو و * انما آهلك مسن 
كان قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم 


الضعيف آقاموا عليه الحد واللة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعطت 


سورة صء آية ٠۲١‏ 
سورة الماكدة , آية ٠ ٤٤‏ 


( 

( 

e 

( سورة الماكدة 2 آية هع ٠‏ 
) سورة الماكدة » آية ٤۷‏ . 
( سورة الماعدة > آية ٠ ٤۲‏ 
( 


سنن الترمذي »كتاب الأحكام › ات ما جاء في الامام العادل ج ٣‏ ص ۰1۷ 


١ 


لاا 


ويجب على الخليفة مشاورة رعيته لقوله تعالى ٠‏ " وشاورهم قفي 


لأر " ولقوله (!)'وَآَمْرُهُمْ شُورئى بَيْتَهُم ٩"‏ . 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يستشير المسلمين فيما يعرضله من 
آمور : كما حصل في الخروج لملاقاة المشركين يوم أحد وفي النزول عن 
شيء من ثمار المدينة يوم الخندق وفي غنائم هوازن وغير ذلك ٠‏ 

ويجب عليه اشاعة الآمن والاستقرار في دار الاسلام ليآمن الناس على 
آرواحهم وأموالهم وآعراضهم ويكون ذلك باعذاد العدة وتهيكة اتم 
واعداد الجند واعلان الجهاد » ويكون ضا بتنفيذ أحكيام العقويات على 
المجرمين ٠‏ ظ 

وهو مكلف أيضا بارسال الدعاة الى ديار غير المسلمين لتبشيبر 


الناس بدين الله واخراجهم من ظلمات العقائد الفاسدة ومن جور الأديسان 


ENA‏ ذا الة له تعالى ٠‏ اكلم خير اَم حرجت دس س َامَرُونَ و 
و مون عنر ال : وتوو حون الي EE‏ فاذا ما تعرض هو ۶لا ۶ الدعهاأة 


للآذى آو منعوا من تبليغ دين الله کان جند الله. بالمرصاد » وكانست . 
ذغوة الى لك انطو .الى نة دن وکن كف الت الى لبا 
واسقاط عروش الجبابرة الذين يستعبدون البشر ويتآلهون عليهم 6 

وهو أيضا مكلف بسياسة مصالح الناس وآمور معاشهم في دنياهم من 
علوم وصناهات وحرف > واستثمار لخيرات البلاد وتوفير لفرص العمل وكل 
ما يلزم الآمة في حياتها الدنيوية ٠‏ 0 

ا ب و و ا 


ابه الَّدِينَ موا أطيعُو) الله و وَأطيعوا الوسول وَأولي الآمر منكمٌ" 0 


)١(‏ صحيح البخاري»كتاب الحدود »باب كارهية الشفاعة في الحد اذا رفع 
الى السلطان ج ۷ ص"١ ٠ (2 ٠‏ 

) سورة آل عمران , آية وولء 

) سورة الشورى 2 آية م5 ٠.‏ 

) سورة آل عمران » آية 1° ۰ 

) انظر مقدمة سورة الأنفال في تفسير في ظلال اران . 

( سورة الئنساء ,2 آية وه. 


ا 


وقد عد الرسول معصية الآمير e‏ و وطاعته طاعة لله ولرسوله 
کول وات التو عت اوم + عن اطاع :انيري فقد آظاعشي ونر أطا عيشي 
فقد أطاع الله e ae o a,‏ 
وعلى الرعية النصح لولي الآمر 2 وبيان الكين له من الشر » وتنبيهه 
الى ما 5 الناس مما يفسدهم > وقد قال صلى الله عليه وسلم +" الدين 
النصيحة ٠‏ قلنا لمن.يازسول الله ؟ قال:: الله ولرسوله ولأثمنببة. 
المسلمين وعامتهم , 
كما نظم الاسلام اعلاقة الدودة المسلمة مع غير المسلمين من رعاياها 
وضمن لهم الحرية الدينية o‏ آيضا علاقة الدولة ا مع ف 
من الدول في حالة السلم والحرب وبين اكام الفيء والغنئاكم والأسرى ٠‏ 
آما ق الجائب الجنائكي > فانطلاقا من حرص الاسلام على آرواح الناس 
وآموالهم وأعراضهم وعقولهم وحرمة اعتداء أحد من الناس على غبيره.2 فقد 
قال صلى الله عليه وسلم في خطبته 0-086 الوداع + " آينها ان 
ان دماءكم وآموالكم وآعراضكم عليكم ر كحرمة يومک هذا في مه عنتمم * 
هذا في بلدكم هذا E‏ فقد حرم القثل العمد والعدوان والعرت والقذف 
واالسرقة وشرب الخمر واس ٤ o‏ ل عقوبة محددة لمن يقترف 
ظ والآدلة على حرمة القثل كثيرة منها قولبه تعالى + " ولا تقتلوا 
اش الحِي حرم 3 0 بالحقر 8 وقوله 4 ومن تقل مو« ا 


ص ر 


متعمدٌ ا فَجرًاءوة ا خالدا فيها و انل ا ونعنة اَعَد له عذابا 


مه 


2 


شت + (هة) وقوله صلى الله عليه وسلم 2 يحل دم افو aS‏ لد 


أن لا اله الا الله وأني رسول الله الا باحدى ثلاث الشيب الزاني والئنفس 


1 


بالنفس و التارك لديبنه المفارق للجماغة ٠‏ 
)١(‏ صحيح البخاري ءكتاب الآحكام : . باب قول الله تعالى آطيعو | الله ا 
وأطيعوا الرسول وآولي الآمر منكم ج ۸ ص ٠٠-6‏ ش 


(۲) صحيح مسلم كتاب الأيمان > باب بیان أن الدين EET‏ اج ١‏ ص ٤۷ء‏ 
(۳) صحيبح البخاري > كتاب الخحج E‏ الخطبة آیا م منى ءج ۳ ص. ٠1١91١‏ 

(٤)‏ سورة الأنعام > آية إولء 

E عرد‎ O a ”]8( 

(5) صحيح البخاري .كتاب الدينات ١باب‏ قول الله تعالى أن النفض بالنفس 


ج ۷ ص ۰٣۸‏ 


علس اله 


وعانوبة القاتل القصاص ال أن يعقو آولباء۶ الدم لقوله تعالى ٠‏ 
بها الذِينَ منوا كب عليّكُمُ القصاص في القتلى الح بالحرٌ ل 


٠‏ بالعيد ولاش بِالأَنْمَنْ فَمَنْ عَفِيَ له من آخيد شي فاتباعم بِالمَعَرُوفٍ وا 


. 4 EP TANA 2 م‎ E 5 000 

اليه بوسان لِك تَخْقِيفَ يِن ركم رمه ممن اعتدى بعد ذايك له فدات 

آلييم نكم في القصاص حَيَاة اولي اباب لعلّكم تشقون ار ولقوله + 

" وكتبنا ديهم ِي أت المَفْس بِالنَفّس وَالعَيْنَ بالعين والأثف بالأانفٍ ‏ 
3 يجت (YT),‏ 


وَالآذّنَّ بالآذّنٍ والبسن بالسن والجروة قصاص ۰ 


إن القثل الخطآ ففيه الدية والكفارة قال تعالى ٠.‏ " وما كان 


و 1 
1 کا الأ ر مد ماه ممه E.‏ ر که 


لمُوءمن آ ن يقكّل:موءمِتًَ الا حط وَمَنْ فقتل موءمشاً خطاً فتجرير رقبقٍ موءمنة 
RL‏ ر مث اه ن £ 2 " ۳ 
ودية مسمَة إلى أهله الا RT‏ 
وفي هذء التشريع الحكييم احياء للنفوس وقتل للفتنة في مهدها 


وايقاف لهدر سيل من الدماء وما ل تعالى : " وَلَكُمْ في القصاص 
e‏ 


کا وني تياب بتكم تقون ,9 


وحرم الله تعالى الخمر بقوله E ٠‏ اي آم ام 
لخدن و الت وَالَنْمَابُ ارم م رجن ٿن عمل ايعان فَاجَتَيِيُوهُ نَعَلَكُمُ 
تَفْلِحُونَ إِنما بريد الشَيْطَانَ اَن يوقع e‏ العداوة وَابَخْضَاءَ في الخمّر 
و الميسر و كن ذكر. الله ر وعن الملاة هن انت منكهون مه وقد 


لعنن سول الله صلبى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها 
شاربها وحاملها اة اليه وساقييها وياععها وآكل ا 

والمشتري لها والمشترئ له 0), وبيلحق بالخمر جمبع أنواع المخدرات 

كالحشيش والآفيون وغيرهما ٠‏ ارايو لين 

> A د‎ 

۰۱۷۹ - ۱۷۸ سورة البقرة > الآیتان‎ )١ 

سورة الماكدة 2 مع ٠‏ 


سورة البقرة > آية ولا(. 
سورة الماكدة 2 الآيتان 9٠‏ د 9١‏ ° 


o 
مسند أحمد ج ۲ ص ه۲ 2 سنن ابن ماجه »كتاب الآشربة باب لعنت الخمر‎ 


) 
۲( 
۳( 
£) 

) 

) 


( 
( 
( ور النساء > آية 4 
( 
( 
0 


ب 
على عشرة آوجه ج ۲ ص5؟١١*‏ 


۷۳ 3 


والقة Son. e‏ ن 1 ) وجوب حد شارب لذ : ولكر . م من ذه سلب 
الى أنه ثمانون ده وآخرون آنه أريعون ٠‏ وهذ ! الخلاف؛ بسبب ما روى 


آن رسول الله صلى الله علبيه وسلم جلد آربعين وآبو بكر أربعين وعمسر 
)1( ْ ش ْ 


ثمائين وكل سنة٠‏ 
وخرم الزنا بكولة ی و ترق 1 الوا انه كان فاحشة وسَاءً 
î 2‏ ؟) 


2 


». وحرم کل ما ببشجع عليه وبوءدي اليه من الأقوال والآأنعسال 


كالخلوة NS‏ والنظر والتبرج وابدا* العورات والغناء 


الفاحش والرقص, ٠‏ والتمثليات الهدامة والقصص الآذبيةة الخراكنة و اللات 
الجنسية وغير ذلك ء 

وعد ی ان کان E‏ الرجم بالحجارة وحد. لبقن جلد مافحة 
وتغريب عام > دل على الرجم الآية المنسوخة لفظا الشابتة حكما وو 


" الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة Ek‏ ودل على الجلد قوله 


الب و ل انها 7 سان رهد زر 


ا "5" ات اناي كاذو كل رامل وتات ماكة جلدة ولا ددا 


5 قال 00 " البكر باليكر جلد ماعة ونفي سنة والكيب با لقيب مين" 


اة لوجم "(5).. وقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا عندما أقر عنده 


2122 
وهذه العقوبة الشديدة تتناسب مع ضخامة الجريمة اذ في الزنا ضياع 


النسب وهدم المجتمعات ودمار الآأس والبيوت وانتشار الأمراض » وهي تعمل عا ١‏ 


صحيح مسلدم »کتاب الحدوك »٠‏ باب حد الخمر 2 ج ۳ ص ١۳٣١ء‏ 


(۱) 

(۲( سورة الاسراء > آية ۳ء 

)۳( موطا مالك » كتاب الحدود 2 باب ما جاء في الرجم , ج ۲ ص ٠۸۲٤‏ 
)€( سورة النور ¢ اة ۰¥ 

(ه) صحيح مسلم 2 كتاب اللنجدود > باب حد الزنا , ج بم صض ٣١۱۴ء‏ 


بك a E‏ ' 
زجر من يفكر يعمل الزنا وردعه وارهابه ۰ 


وحرم الاسلام قذف المحصنات الغافلات حماية لآعر اض الناس وصيائة 


٠ وحفاظا على نظافة المجتمع من قالة السوء يقولن تغالى‎ N 


2 2 
مه و ر n FA‏ 


يرمون المحصنات الغافلات العو ينات لعشو| في الديًا والآخرة وليه 


32 ن # 


(1) E عدن‎ 

وعقوبة القاذف الذي لا اتی تاريمة مهود الغا کی وردٌّ شهادته' 
ووصفه بالفسق لقوله تعالى : " وَالَذِينَ يمون المَعْصََاكم َم ياوا 
بِأرْبعَة شهدا فَاجْلِدُوهَهٌ ماين ER‏ ولا تقبلوا ليه شهادة ا أ ووفك 
ان 

وحرم الاسلام الردة عن الايمان بالله الى ادق وجعل عقوبته القتل» 
يقول تعالى ٠‏ وکن من شر بالكفر مدر فعليْهم عضب ين الله و 
ا )يإ وول : وَمَنْ يرتدڏمنكم عن وينه EE‏ 
فَأَوْلَكِكَ حَبِطث أَعمَالهمٌ في الدَنْيًا دادر وَأَوْلَكَْكَ امات السار ر هم فیا 
OE E‏ ۰ 

والوتيل عل كل اتمرت فونه مل الله عدهه وم" 
دينه فاقتلوه ا" 


وعد منها التارك لدينه المفارق للجماعة (U.‏ 


من بدل 


وقوله ٠‏ " لا يحل دم 'أامرىء مسلم الا بآحدى شللاث 


وحرم كرو که كن اتن علت لاقام ومحاريتهم له وهو ما . 
والسرقة وخطف الأطفال آو الشساء و ا وما الي ذلك من أعصال. 


ش العدوان والتخريب 71 


) سورة النور » آية ۲۲ م 
) سورة الشوراء آية ٠ ٤‏ 

( سورة النحل 2 آية ٠ ٠١١‏ 

‘TY aî. < سورة البقزة‎ )٤ 

) صحيح البخاري » كتاب الجهان »باب لا يعذب بعذاب الله ج ٤‏ ص ا٣ء‏ 

) ضیح البخاري - تاب النزياك. ا فول اللة اني أن الح الدب 
جد لا ص۳۸ ٠‏ : 

(/ا)' فقه السنة ج ۲ ص ٠514‏ 


ال مين 35 


4 ش 0 000 8 RE.‏ الف 
وقد بين الله سبحانه ا عقوبته بقوله . " إنما جزاء الذين 
ر طاري من 0 و م صم را م ور 2 Dd‏ 
يحَارِبُونٍ ا و i,‏ الأرض فسّاد ا ان | او يصلبوا او 
ا ر الي 2 0 1 E‏ ام 
تقطع يديهم وَأَرَجِلهم' مِنْ خلافٍ او سفوا من الأرض » ذلك لهم خزي في الدنيا 


وق قن الآخرة مدت عَطِيم ۱.۰ 

وخرم a‏ السرقة حفظا للأموال وصونا للحقوق و عقوبة السارق 
قطع اليد ردعا وزجرا لمن تسول له نفسه بها 2 قال تعالى : 46 وَالْشَارق 
وَالشَّارِفَة فَاقطعوا آَيْديَهُمًا نا E‏ واه عزيز 
كيك ".(1؟) 0 

هذه العقوبات المقدرة درام الخطيرة يقصد بها الشارع  OE‏ 
على ضرورات ال لعفن وحمي و لال و الكل + 

وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة تسمى العقوبات الع ديه وذلك لمسن 
خالف وازتكت جريمة غير ما ذكرئا ٠‏ 

آما في الجائب القضاعي > فبعد أن أقر الاسلام المساواة والعدل ن 
الناس وعدم افد اة على حقوق بعضهم البعض , فقد نظم طريقة: القضاء 
م عند المنازعة و الخضومة .. فأوجب تعیین القضاة و و 
الدعاوي وبين ما يبصلح بينة على الحقوق مما لا بصلح وحرم شهادة 7 ال 
وحرم اليمين الكاذبة. , ونبه الى شدة عقوبة من بيأكل حق: آخيه ات اليه 


وآنه انما يقتطع بذلك قطعة من الشار ٠‏ 


والتشريع الاسلامي كدري مرن ومتطور ["], يعني بجميع جات الامج 
المتجددة ومصالحهم المشروعة ولا يضيق بشيء من الماك وهو اس جح 
المجتمغات مهما بلغت من الرقي والتقدم » فهو صالح لكل زان ومكان /, 
ولم ينزل للعرب خاصة » ولا يقتصر فقط على تنظيم المجتمع الجرىا ست 
الصخراء » بل هوبمبادقه وقواعده وآصوله وأحكامه وتنظيماته مشااسب 
لتنظييم آحوال النا س5 في الوقت الحاظيى .١‏ ْ ش 


)١(‏ سورة الماكدة , آية؟م. 
(۲) سورة الماكدة 2 آية ۳۸ ٠‏ 
)۳( المدخل لدزاسة الشريعة الاسلامية ص ٥٤ء‏ 


2 ۷ اا 
وآحكام التشريع الاسلامي على نوعين م 
النوع الآول ٠‏ . الآحكام التفصيلية ٠.‏ وهي الآحكام الفرعية الي ي 
القازم: فيها على حكم بعض الجزكيات كأحكام العبادات.كوجوب الصلاة. وحرمة 
الافطار في رمضان ,2 وأحكام العقوبات كجلد الشارب وقتل القاقل وعينيين 
ذلك من الآحكام المفصلة في كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم› 
وهذه الأحكام فيه عير و به فی أو التبديل لاستمزار ا 
اليها في جميع العصور > وغيرها 8 الآحكام لا يمكن أن تقوم مقامهبا 
لعجزها عن تحقيق مصالح العباد » فمهما تغيرت الظروف وتبدلت الآحوال ‏ 
0 لا يمكن الاستفناء عنها . 
النوع الشاني . القواعد والمباديء العامة التي تضمنها اتف هم , 
الحكيم وقام عليها مكل ميدأ العدالة والشورى والمساواة وكقاعدة لاضرر 
ولا ران وافاعدة كوه المفاسد أولى من.جلب المشافغ وغير ذلك من 
القواعد العامة في التشريع » وهذه القواعد والمباديء بالاضافة الى 
شباتها فهي من التعووثة والعموم عن :لا تضيق بآي جديد ,2 واللتتدارع 
اني وفع هذه المباديء والقؤواعد با عامة دون أن يحدد طريقة 
معينة لتحقيقها مما بوفر المرونة و الصلاحية الداكمة لهذا ان 

ومما يوءكد مرونة التشريع الاسلامي وصلاحيته معان و سعدا 
مصادرة (5)وتعدد أنواعها وطبيعتها المتميزة التي تستجيب لجميح ا 
الحياة فتشري الفقه الاسلامي. وتجعله يوفر الحكم لكل حادثة ٠‏ 

فالكتاب والسنة هما المصدران الآساسيان للتشريع ا 
الآحكام عامة وثابته بحيث تلاعم جمبيع العصور ومختلف البيكات » ويستند 
الى الكتاب والسنة يفيه" الاد الشرعية وتستمد حجيتها منهما كالاجماع 
و القياس و الاستحسان والاستصلاح » وكلها مصادز خصبة تمدنا بالأحكام اللازمة 


للوقائع المستجدة اللحى الله يات بها نص صريح في الكتابأو السنة ٠.‏ 


(() المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ص ٠ه‏ - اه ٠‏ 
)؟) وجوب تحكيم الشريعة الاسلامية ص ۷ء 


- | ¥ 0 


ومن أعظم مقاص التشريع الاسلامي رعاية مصالح العباد في العاجل 
والآجل ودزء المفاسد عتهم » يقول الامام ان تة الجوزية . " الشريعة 


مبناها وآساسها على الحِكّم ا العباد قي الماش و التعناد وهلي 


عدل كلها ورحمة اال كلها وحكمة كلها 00 
ولآن مبنى الآحكام الشرعية على تحقيق اله الح ودرء J‏ فسن )و 


تتغير بتغير المصالح > فالنسخ والتدرج في التشريع ؤئزول الآحكام تبعا 
للحوادث و المناسبات > كل ذلك يوءكد ارتباط الآحكام الوثيق ا 
العباك 2 وهي تدوز مح تلك المصالح , فحيثما توجد المصلحة 503 الحكم' 
واذا تغيرت المصلحة وجب تغير الحكم . 
ظ ومن الآمثلة على ارتباط الآحكام بجلب المصالح للعباد ودرء الفقاسد 
عنهم ۳ أن عمر رضي الله عنه عطل سهم الموءلفة قلوبهم من ستول 
الزكاة لآن المصلحة التي كانوا يعطون من أجلها وهي ضعف الاسلام والمسلمين 
في | البداية قد انتهت ولهذا قال ان الله قد أعز الاسلام ا 0 
ولم يقطع رضي الله عنه يد السارق في عام التحافة. + خت فه. 
ن الجزاء الشديد يكون عندما يسرق السارق لغير حاجة . آما اذا لل 
به الجوع فمن العدل عدم استحقاقه لذلك الجزاء 2 وبهذا تغير الحكم 


هھ 


شم ان الآحكام عللت بجلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد لأنها 


جع ب ا ي 2 


EE‏ إلا لذلك , قال تعالى في وجوب الصلاة ٠‏ " إه الصلاةَ تنهى عبن 


القفحشاء وَالمُدكر GE‏ وفي وجوب الزكاة "5 8 من مو الهم A‏ 
اتطهرهم وتركييم بها "(5), وفي وجوب الحج ‏ " بيشهدوا متافع اي 
ودروا ام انه في اكام توناي .إو امتا فال +" ولكم يني 
الِقصّاص حيَاة 35 اولي نباب كم دة تقون "(). وفي حرمة لخت وال 
قال . 0 نى یرید السَيْطَانٌ اَن و بِيْسْكم العداوة ا يي 
د 


5 مه‎ ZE 


الخمر ا ويصدكم عن ذکر اللو ) وقي خرمة الزنا ا انه 


ا اه ا 


() اعلام الموقعين ج ١‏ ص" ٠‏ 

18 الشريعة الانلامية للشيخ محمد ال ميق اف‎ (r) 

(۳( الاسلام وموقف علماء المستشرقين ص ۰۲۲ : 

٠.1١١ (ه) سورة التوبة , آية‎ ٠ سورة العنكبوت > آية هع‎ )٤( 
٠٠۷١ سورة البقرة 2 آية‎ )۷( ٠ 58 سورة الحج , آبة‎ . )٦( 
2-8 ٠٩1 سورة الماعدة , آية‎ (۸) 


VA `‏ ال 


كان فاحشة وساء سا (n‏ 

وهكذا فالأحكام عة يفيه امقلحة للعيان أو دقع من دة 

والمتآمل في مصالح العباد ببجد انها فلن ڈلافة خر كب کون 
ضرورية أو حاجية أو ت af‏ وآحكام اقرخ جا ۶ت لتحقبة هذه 
المصالح ٠‏ 

أما مصالح العباد الضرورية فهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمالگاوهنە المصالح لا يستغني عنها العباد آيدا › ولا تسق مسجم 
حياتهم بدونها ,2 وان عدم الحرص عليها يوءدي الى الفساد الي 
واضطراب الآمور في حياة الئاس ٠‏ 

فمن أجل حفظ الدين أوجب الشارع الحكيم العقائد الصحيحة من 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ........ وشرع كذلك العبادات »> وفضسرض 
الجهاد لنشر الدين والدفاع عنه » وشرع حد القتل عقوبة للمرتدين ٠‏ 

من أجل حفظ النفس شرع القصاص على من يعتدي على غيره » وحسرم 

على الانسان قتل نفسه > وآوجب عليه دفع الضرر عنها دائما والحفاظ 
عليها وتوفير ما يلزمها من المآكل والمشرب ٠‏ 

ولحفظ العقل فقد حرم الخمر وكل ما يذهب العقل ووضع العقوبة 
الزاجرة لشاربها ٠‏ 

ولحفظ النسل وايجاده شرع الزواج وحرم الزنا والقذف ووضع عقوبة 
مناسبة لكل منهما ٠.‏ 

ولحفظ المال وتحصيله شرع أنواع الكسب الحلال من بيع وشراء وغير 
ذلك وحرم آكل آموال الناس بالباطل وحرم السرقة والغصب والريا ونهى 
عن اتلاف المال وشرع. الحجر على السفيه ٠‏ 

آما مصالح العباد الحاجية ٠‏ فهي التي يحتاجها الناس لتحقيبق 
اليسر والسعة في عيشهم وان فواتها لا يوءدي الى اختلال نظام الحياة 


وانما يوقع الناس في الضيق والحرج » لذا شرع الرخص عند المشقة وشرع 


(؟) الموافقات ج ؟ ص ۸ » وجوب تحكيم الشريعة الاسلامية ص ١م‏ - ١م0٠‏ 


- ۹ - 


الطلاق للخلاص من حياة زوجية أصبحت جحيما 2 وشرع الدية على م 

وآما المصالح التحسينية التي ترجع الى محاسن العادات ومكارم 
الآخلاق ' وان فواتها يوءدي الى خروج الناس عن النهج' اا ومنها 
الطهارة للبدن والثوب وكذلك ستر العورة والنهي عن قتل الآطفال في 
احوو و ن ذلك ۰ ۰ 

وهكذا نجد التشريع الاسلامي قد حرص حرصا شديدا و ی ا 
العباد ودفح الم عي في كل زمان ومكان 6 وهكذا ايوءكد كرو يه 
وصلاحيته الدائمة ومناسبته لتنظيم حياة الناس وتوف الى E‏ 
aS‏ والآمن والرخاء لهم , وايجاد الفرد الصالح والمجتمع الصالح 
الذي يتوفر فيه كل عناصر الحياة السعيدة 1 

ثم ان التشريع اشامن مهل ج > راعى التخفيف عن الغباد في 
كثير من آحکامه وهو ما يعبر عنه في الفقه الاسلامي برفع الحرج أ 6" قال 2 

ِ ا ا 2 00)) ْ 


تعالى + " يريد د أن يخفف عنكم وَخْلِق' الإنسان ضعيفاً 


- 


0 1 
"وما جمل عليكم في الذِينِ من حرج بويقول ى اله مله وسا 
" عليكم من الأعمال ما تطيقون 0 وآوصى صلى الله عليه وسلم معان! 


وآبا موسى الأشعري حين بعشهما الى اليمن فقال لهما يسرا ولا تعسرا 


وبش ناولا نتفر ا « (), ويقول عليه الصلاة والسلام ٠‏ " فاذا آمرتكم ‏ 
بشيء فاتوا 2 1 تلط واذا ھک عن شيء فاجتئب كلكا 


ومن مظاهر اليسر والسهولة في التشريع الاسلامي آنه لم يكلف البشر 
فوق طاقتهم وما يشق عليهم بل كلفهم بما يقذرون عليه ويطيقونه .2 قال ' 


* ١٠١ صور من سماحة الاسلام ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء 2 آية ۲۸ . 

() سورة الحج 2 آية ۷۸ء 

)٤(‏ صحيح البخاري ,كتاب الايمان » باب قول النبي صلى الله علبه. وسلم 


آنا أعلمكم بالله ج ١‏ ص١٠‏ . 
(ه) صحيح البخاري »كتاب الآدب » باب قول الشبي صلى الله عليه وسلم 
يسروا ولا تعسروا ج لا ص۱١۰۱‏ 
() صحيح مسلم , كتاب الفضائل » باب توقيره صلى الله عليه وسلم جع ص ٠۱۸۳١‏ 


E‏ "ل يكلف الله i, ES‏ لا وسعها لها ما سيت وَعََيْهٌ ب ال 
ثم انه نهى عن الغلو في الدين لما فيه من تكليف للنفس بصا يشق 
اا ويرهقها » فعن عائشة رضي الله عنها أن دل الله صلى الله ' 
عقب فى 15" نال ی ی ف دو ف ر :117+ وا 
آراد بعض أصحابه قيام الليل آبدا وبعضهم صيام الشهارآبدا ويعضهم 
ترك الزواج آبدا وبلغه مقالتهم قال صلى الله عليه وسلم سا كدي 
أصوم و آفطر وأصلي وآرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتي E‏ 
ومن ببس ف وو شه لا يوءاخذ على الاكراه والخطاً والنسيان وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ١‏ " رفع عن مت الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه "(), وقال تعالى ٠‏ " ا من آکره وقلبّه مطمكِنٌ بالإيمان 01 , 
فلا اثم على المَكَرَّم وحصي ولي نطق بكلدمة, الكفر » وكذلك المخطيء والناسي 
لا اثم عليهما فيما فمالة" عن ونسيان وهذا منتهى كفي "انيس :و انمو ةة 
والرحمة بالعباد اذ E‏ وما يعتريهم من نقص ٠‏ 
ومن يسره وسهولته اباحة الرخص رفعا للحرج ودفعا للمشقة وتيسيرا 
على العباد » ومن آمثلتها اباحة الفطر لل وا ایر کن وا ب 
e TT e‏ ار 


ْ 2 شاك تہ ره و م 
قال تعالی 3E‏ ضربت" في e‏ جناح أن تقصروا من 
اة إِنْ ْم ن يَقَتِنَكُمْ الذي قروا ٠."‏ ) 


سورة البقرة 2 آية ٠۲۸١‏ 


(1) 

۰۹/۳ مسند أحمد‎ (Y) 

(9) صحيح البخاري .كتاب النكاح » باب اتفرعين في ضاخ + 1 ص۰۱۱1 
)€( 


سنن ابن ماجه » كتاب الطلاق المكره ا ج ١‏ ص ٦٥۹‏ » »والحديث 
فمف . ولكن العمل عليه عقف الفقهاء + ش 
). سورة النحل ,2 آية ١١٠ء٠‏ ْ 

1( سورة البقرة »> آية ۰40 

۷) ` سورة النساء 2 آية e‏ 


3 ۳ 


ومن ذلك أيضا اباحة الميحطون فى خا الضرورة رفعا للحرج واحياء 
نتوين و متاه ابياحة أكل الميتة ولحم الو وغيرهما من ا 
في حالة ال قال تعالی : ّ نّم حرم E‏ الميتة ks‏ ره 
ا ال تة الله قن اضطر عير باغ ولا عانٍ فلا نّم عليه 
ان الله فقور رّحِيمَ E‏ وكآباحة النطق بكلمة الكفر في حالة الاكراه. 

ومن يسره وسهولته آنه E‏ الآصل في الأشياء والأعيان 
الاباحة " ما لم يرد نص صريح بالتحريم'» فالاباحة هي الآصل والتحريم 
مستكنى , فما لا نض فيه بما فيه منفعة للعباد يكون معفوا عنه وهذا من 
رحمة الله بعباده وقد E‏ الله عليه وشم " الحلال ما آحله الله 
ا والحرام .ما حرفه iE i‏ يت ست ك) 

٠‏ ومبدآ اليسر مهيمن على التشريع الاسلامي في شتى المجالات » ففي 
المعاملات نجد اليسر والسهولة اذ تتم العقود ببساطة وبلا تعقيد متى 
توفرت الرغبة عند العاقدين دون التقيد بمراسم معينة وآمور شكلية كما 
كان معروفا عند الرومان 2 وان بناء كثير من أحكام المعاملات على 
العرف الصحيح يوءكد يسر الاسلام وسماحته وتخفيفه على العباد . 

OEE‏ اليسر والسماحة آيضا في مجال العقوبات » اذ يآمر 
بدرء الحدود الشات قال على الله جيه روسكم او إا ال شن وة 
بالشبهات ما استطعتم فان وجدتم للمسلم کک فخلوا تة فان اا 
لآن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوية ""), وه ذا 
لآن العقوبات ليست هدفا في التشريح » ولولا أن ضرورة الحياة اقتضتها 
ألما شرعها ST Gs‏ قي كريمة م 
توفرت أدنى شبهة فان الحد لا يقام على القاعل ٠‏ 

ثم ان التشريح الاسلامي تشريع أخلاقي » حيث ترتبط الأخلاق الرفيعة 
بكل جزكية من جزكياته سواءء. في المعاملات آو العبادات ,2 فهو في آن 
واحد في الصلاة مثلا يحث على طهارة الظاهر في الجن وااو ن 
و طهارة الباطن من الرياء والحقد والحسد » وكذلك سار 
6 و البقرة , آية YY‏ 
۲( سنن ابن ماجة ءكتاب الأطعمة > باب أكل الجبن والسمن ج ۲ ص ِل!ا١1١(٠‏ 
( سنن الترمذي »كتاب الحدود ااا جا فين يجب عليه الحدجع ص ۲٣ء‏ 


كد AY‏ ابت 


العبادات ٠‏ 
وتقف الأخلاق الاسلامية في المعاملات للتوجيه والازشاد فتمنع الفش 
والاحتكار والتدليس والخداع واخفاء العيب في. السلعة وتحث على التعامل 
بالقرض الحسن 5 في ا ا ا والاقتضاء وتنهى عن التعامل 

بالربا » كما E‏ بالوقاء lG‏ ورد الامانات الى أهلها ٠‏ 

وفي مجال العلاقات الاجتماعية آمر الاسلام بمكارم الأخلاق في تعامل 
الناس مع بعضهم البعض فحث على الصدق والرفق وسعة الصدر والرحمة 
والحب والتواضع والكرم والتعاون على البر والتقوى والاحسان الى 
الوالدين وصلة الرحم ونهى عن الكذب والغلظة والبغضاء والتنافر والكبر 
والبخل وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وغير. ذلك من الرذائل التي توءدي 
الى تمزيق آواصر المجتمع ظ 

وحرص على صيائة أعراض الئاس من أن تنتهك فحرم الغيبة والئميمة 
والقذف ونهى عن البتجسس والفحش في القول وحرم الزنا ٠‏ 

وهكذا سائر مجالات الحياة فانها ربطت بالاخلاق الفاضلة في كسبل 
صغيرة وكبيرة حتى في علاقة المسلمين بآعداعهم تظهر أخلاق الاسلام ET‏ 
بارزة ومتميزة فينهى عن الغدر والخيائة ويحرم قتل الشيوخ ادام 
ا والتمثيل بالقتلى . 

والتشريع الاسلامي يحظى باحترام الجميع وهيبتهم منه لاقترانه 
بالجزاء الدنيوي والآخروي » بخلاف النظم التوفعية التي :لم تق حونلا 
بالجزاء الدنيوي ١.‏ 

ˆ فاحكام الشريعة تقترن بجزاء د ت على المخالف من أجل 
استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الافراد وضمان حقوقهم المشروعةء 
فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده والقادف والزاتي البكر يجلد والمحصن 
يرجم وهكذا ۰ ا 

أما الجزاء الأخروق والذي هو الآصل في الآجزية فيترتب على كلل 
مخالفة لآي حكم من أحكام التشريع سواء كانت من .عمال القلوب آو مسين 


أعمال الا وس۴ عوقب علبيها المسيء في الدنيا أو لم يعاقب 2 ولا 


045 وجوب تحيكم الشريعة الاسلامية ص‎ )١( 
.48 المدخل لدراسة الشريعة. الاسلامية ص‎ )4( 


AY 3‏ هسه 


يسقط هذا الجزاء الا بالتوبة ‏ الصادقة واعادة الحقوق الى ااا 


سے 


ا ا ا 


قال تعالى في عقوبة قاطع الطريق ٠‏ " اما جر اء الاين + حَارِبُونَ الله 


ا وَيَسعونٌ في الآزض فَسَادَا إن توت E‏ ذلك لمم 
خزي في ٠‏ الدنيا وَلَْهُمْ فِي الآخرق مذ اب عظيم *(). ٠‏ فعقوبته دئيوية 


5 


2 .< 5 5 2 35 0 7 03 ا خب 745 
وأخروية ٠‏ وقال في عقوبة آكل آموال اليتامى + إن الذين يآكلون 


5 0 کے ا اي ام e‏ شام - ا كه 2 
آَمْوَالَ الينتامى ظلما انما يأكلونَ في يِطونِهمٌ تا ر ١‏ وَسيصلون سییر" 
الي و 2 کی ا ترم ی 
ا .القاتل : ون قل مو "ينا متعمِد ا فجراوءة ا 


سام 2 2 دك > سس د ا کر 007 
خالدا فيُها وعَضِبٌ ار عليه ولعنه و آعد له كا . عظيما ا 


والجزاء الآخروي آعم من الجزاء' البدنيوي فهو يشمل كل تصرف بار 


عن الانسان نواء آسره. أو أظهره وسوا اکان ففرا آي ڪبيرا > فان كان 


خير فشو اة كذلك وان كان شرا ود الشر قال تعائى ؛ " فمن يُعبلاً 
زا 7ر راش مراع نه مره 2M‏ (: ش 


مكفال درق خيراً ره و فل وال درق مرا بره ”+ 

وبناء على ذلك فان للتشريع الاسلامي سلطانا عظيما على التنفوس 
اذ يخضع المسلم خضوعا اختنيارينا في السر. والعلن خو من عقاب الله 
وطمعا في رضاه حتى اذا ما اقترف جريمة خفبة عن أعين الناس دفعه ضميره 
الموقن بعذاب الله في الآخرة الى الاعتراف بها رطا إاقامة 
العقوبة عليه في الدنيا مهما كانت صعبة » فهذا ماعز رضي الله ع٠‏ 
يقع في جريمة الزنا فيآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طواعية 
واختيارا معترفا بما وقع منه , طالبا اقامة الحد عليه بقوله EE‏ 
رسول الله طهرني > وهذا ان دل على شيء فائما يدل على قوة سلطا ان 
التشريع الالهي على النفوس حيث لا ييجروء أحد من آتباعه مخالفته خوفا 

a‏ ا الأخروي > وبهذا تنزجر قو وعديو هن غبها وطغيائهاء 


وهذا آمر لا يتوفر للشراكع الوضعية لآن آأجزيتها دنيوية فقط وسلطائها 
ا 
NE‏ 


سورة الزلزلة » الآيتان ۷ - ۸ ٠‏ 


ا 5 


فعيف على النفوس » فكل من يستطيع أن يخالفا القانون سرا دون آن يراه 
آحد فانه نعل العفو افون حو ا رقب هوه و افع ا من و ااخليةة - 
والشقرية..الانلامي فقريع مدعل فام يدانه لم يفاض بغيره مسن 
التشريعات قديما وحديثًا › مصدره الوحي الالهي , وهو لب عدم ا جاءت 
به الشرائع ا السابقة 9 ا بم و القو انين الوضعية التي 
كاحت عرو کون الوحي على محمد صلى الله عليه وسم سو اء ما کان 
معروفا منه عند العرب في جاهليتهم على قلته من عادات وتقاليد أو مما 
كان معروفا عند الرومان من نظم وقوانين ,2 وان اتفاق الشريعة الاسلامية 
مع الشرائع السابقة في بع الأضوق و المقامن لا يدل فى الشاش و انمتا 


يدل على وحدة المصدر الالهي ٠‏ 


هذه هي الأحكام الآساسية في الشريعة الاسلامية , و ف كبا يننا 
وهي تختلف اختلافا جذريا عن كل ما عرفته البشرية من قواشين وضعية سواء 
ما عرف منها قبل البعثة أو بعدها » حيث تتسم 8 القوانين E‏ 
١‏ ب أنها قوائين قاصرة لا وفاء فيها لمعالجة مشاكل البشر وة 
القصور في القانون سببه القصور في واضعه » اذ يعتري البشر مهما 
بلغوا من علم وحكمة عوارض الجهل والخطاً والنسيان واتباع الهوى ٠‏ 
؟ ا أنها تصدر عن حاجات آنية .لسدها , ولذلك فهي ليست شاملة لجميح 
النشاط البشريء ولا بد من استكمالها آو تغييرها كلما دعت الحاجة ٠‏ 
+ آنها قوائين بيكة خاصة , ولمجتمع خاص» لا تطح لبيئة آأخبرى 
ولمجتمعات آخرى لآنه وف حرا الأوضاع الخاصة للمجتمع بعكس الشريعة 
الاسلامية الصالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 0 ا 
و آنها تخضع عند تشريعها لرغبة السلطة. الحاكمة , ولا ر کن هوی 
القاعدين على كراسي الحكم فتآتي على الهيثة التي يريدون واللون الذي 
يرغبون , وتحقق مصالحهم ورغباتهم وليس مصالح الشعب وحاجاته ٠‏ 
همه ل انها ل تعتمد على الوازع لكي تربي في الشاس الخوف من 
الله ومراقبته في السر والعلن » وكل ما.يحرص عليه الفرد هو أن لا يقع 
في يد السلطة الرسمية » ولا شيء العو کو انان بكي كز و ي 


الفرد رقابة الله والخوف منه ومن عقابه في الآخرة ٠.‏ 


ا هخ" — 


٦‏ أنها لا دتو ي اسايق اغلافن + تاتون راغي الأخلوق. ولا يبري 
عليها فالزنا باتفاق الطرفين وشرب cal‏ يعاقب عليهما العاتون 
ولا يحرم فعلهما بكتري الاشلامية الح حرم دكا ما علد سين 
: ' آسس آأخلاقية ٠‏ 
55 آأنها تهتم بالجانب الدنيوي فقط وتنظم له فون كاسن الآخروي » مما 
يسبب انحرافا لتغليب الجانب المادي'على الجانب الآخروي في حياة البشرء 
بخلاف الاسلام الذي شرع أحكامه لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة ٠‏ 
۸ - أن هذه القوانين ليس فيها مساواة مطلقة بين آفراد سنميس 
.اذ تتمتع بعض الطبقات بامتيازات خاصة اليه لقره 1 كآفراد E‏ 
الحاكمة آو أعضاء الخزب مثلا > على خلاف الالام الذي قر “المستسيتاق)ة: 
المطلقة بين جميع الآفراد ٠‏ ش ظ 
و انها NNE‏ > ولا توافق جميع البيكات ومختلف الظروف » مما 
يتطلب تغييرا دائما بحسب الأحوال والمتغيرات ٠‏ 

هذه هي آهم سمات القوائين الوضعية قديمها وحديثها و ےک 
رآيت تختلف عن شريعة الله اختلافا بينا . والسو ۶ال هو من اتن کرت 
الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة لو لم يكن وحيا من الله . 

كو E‏ ون عنده أو من انتاج بيشته لكانت مشابهة عير من 
القوانين » ولجاءت متصفة با افده به قير ها ن ا ». ولكن اختلافها 
عن غيرها هق النظم وتفردها بكثير من الخصاقص وتلبيتها ا ت التياشس 
وتكوينها لمجتمع فاضل صالح يوءكد ربائية .مضدرها وزآنها وحي الله لرسوله 
وآنه صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته , تلقى عن الله بواسطة جبريل 
عليه السلام ٠‏ 

انها الشريعة المعجزة التي لم يعون الان فلي نه اقا هة 
الواضح والدليل الراسخ على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 


د 


شبهات المستشرقب نن 


00 ْ 0 
شبهات العرب قدبما ورد ا 
م = 


بعت الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في قومه SSS.‏ 


بانذارهم بقوله تعالى ٠‏ " اها الجددرة ت (es EE‏ 


(T} u > o ر2 ر‎ 


١‏ وَآنْذر عشيرتك ارين "). قدعاهم صلى الله عليه وسلم الى 


0 ويقوله 
الايئمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وتنزيهه وترك ما -وجدو ا ٠‏ عليه 
آباءهم ا الأصنام > وبين لهم أنه مرسل اليهم من ربه › رفي 
سبحانه وتعالى الذي ينزل عليه القرآن بواسطة ER EE‏ 2 
فاستجاب له فريق منهم ا وكا ن او آ5 هوا ابو کر ودی 
وعلي وآل ياسر رضي الله عنهم جميجا 1 وأعرض عله آخرون وكذبوه ووقفوا 
فى ری ته يصدون عن سبيل الله . ل افا الحرب بعد أن ٠‏ آذوه 1 
وآذوا أصحابه آشد الآيذاء 2. يقول 0 1 قانوا ا 
جاءنا دی مدت وفنا م نول ا د لت 
ما كان يئزل على رسول الله من آيات بيتات وحجج ساطعات ٠‏ 

لقد استغرب هذا الفريق أن يُوحى الى رجل منهم , وتعجبوا أن يُختبانٌ 
محمد بن عبدالله من بينهم لحمل هذه الرسالة وآداء هذه الآمائة » وقد 


سجل القرآن الكريم استغر ابهم وتعجبهم و است ستهجانهم هذا في آيات علدة 


منشها 
1 ا #1 7 5 1 ذبي ن 
0 55 7 واس 1 9 د 01 رر س 0 e‏ 
7 2 - 2 0 
ف الك ا لا ا 2 5 س¿ 5 
الناس وبشر الذين امنوا آن قدم صدق عند ر (o)‏ 
20 ي 


ال ا ج 
)١(‏ استعرضت القران الكريم وقبدت الآيات الكريمة التي تناولت شبهات 
العرب والرد عليها » وقد وجدت أن هذا الموضوع من موضوعات e‏ 
المكن دون القرآن المدني ٠ . ٠‏ لمق 
سورة المدثر 2 الآيتان ٠ 50-20١‏ ش 1 


( 
) سورة الشعراء 2 آية ٠۲٠١‏ 
( سورة إالملك ا 

( 


وقولة :تعالن ووا انج دمر مكدر مهم 1 
انيم بسكو ونث او رو ,ماف يرد نه ان بت لد اننا 
قوله تعالى 7 5 1 أشزل عليه الذكرٌ من ببننا a‏ 


وقوله + " وقالوا للا ول هذا القرآن على رجّلٍ من القريتينتن 


om 5‏ > ست 70 ا 03 5 .ا يا #7 إن 
وقوله : 00 أن جاءهم مندر متهم 


(€) ١ 0 


وقد آخذوا يثيرون الشبه ويرمون رسول الله صلى اللة عليه وسلم 


وآن القرآن. أ أساطير لت . 


3 ات ا ا 5 ي ا د 31 2 5 
قوله ا 5 تحن کک يما يُسْتَمْعُونَ 0 يستمعون اليك واد هصح 
00 ره ا (o)‏ 


كو تعالى ِ تق تس عقي اشا يسا قالّوا ما هذا 


ی ا 2 2 لس ا 0 7 و“ 7 5 ۴ 
الا رجل يريد أنْ يصَدَكُمْ عما كان يعبد آباوءكم وقالوا ما هذا إلا إافنك 
مفترى وقالَ الذين كفروا للحق لما جَاءَهمّ انّْ هذا الا سخر مبين ان 
7 00 جيه شم مده 2 و ا ف © يم 
وقوله تعالى وإذا رآوًا ية سرون وَفَانُوا إن هذا الا سحن 
(Vv), > 020‏ 
8 5 72 9 ر e‏ الو ا الوا 
: وقؤله تعالى :+ وعجبوا ا ن جَاءَهُم منذ رمنهم وال الكَافِرُونَ هذا 
ساح E‏ ل 1 
١‏ 7 5 ا ر 21 0 0 3 
وقوله تعالى , ولما جاءهم الحق قالوا هذا بر 2 7 
ا ۹٩)‏ 1 0 0 
كافرون ۰ 9 | 


سورة الزخرف 2 آية ١١ء‏ 
سورة ق عالآيتان ٠ ۲-١‏ 


( 
( 
( سورة سبآ > آية “اع ٠‏ 
( 
( سورة ص2 آية ع ٠‏ 

( 


- TA — 


ر و ا ی ¥ 2 اله 7 
وقوله تعالى ٠‏ و اذا تتلئى عليهم آياتنا بينات قال الذيدن 


ا 2 E‏ 4 2 0000 تہ 


ت 


ومن الآيات التي آوردت على ينيم شبهة الجنون ٠‏ 


رر د ا 09 ونه ١‏ شمر ١‏ 
قوله تعالى ٠‏ " وقالوا با © آيها الذي تل عليو الذكرّ نك لمجنون (YT,‏ 


وقوله تعالى › " وقال لديل فل اک على رَجلٍ کم 


س 11 0 


اذا م كل مرق إنّكُمْ لفِي خُلقٍ بيد َفْتَرَى عل الله كذبًاً آم" س 
(YF)‏ 


جنة ل الذين لا يو ءمتون بالآخرة في اعد اپ والشل البعيد 


وقوله تعالى ٠‏ " وإن 2 الَذِينَ كَمَرُوا َيُرْنِقُودكَ بِأَبْمَارِهمْ لم 


ومن الآيات التي ذكرت على لسانہم تسج ےپ وآن القرآن 
آساطير الآولين ٠‏ 
ا ا ر و د ی ق ا ي ES‏ 5 اجر اص 
قوله تعالى ٠‏ وَإِنْ يروا كل آي لا يوءمنوا يها حتى إذا جاءوك 
يَجَادَلوْضَك يفول الذين كَفَرُوا إِنَّ هذا إلا أسَاطِيرٌ الأَوّلِيِنٌ ' و 
وقوله تعالى ١‏ " وَإِذَاقِيلَ لهم 1314" انرل ربكم قالوا [ اير 
(U,‏ 
e 1‏ 
سين * وی درياث اد كرت عل سالا رمع مقع کے کرد 
وقوله تعالی ‏ " وقال الذينَ کر ان هذا اه ره وأعائية 


عل و ل 2 4 


علكة قوم آ عد جاءوا ظلماً وزورا وَقَالُوا 


000 3 
2 7 ماع ريه م 589 
ت ة ۸ي 


سورة الأحقاف 2 آية ۷ ه 


(ر) سورة الفرقان > الآيتان م -0ه6ا ٠‏ 
4 سورة المطففين 2 الآيتان ٠ ١١ - 01١1‏ 


03 ۳۹ كت 


ومن الآيات التي نقلت على لسانهم تهمة أن القرآن شعر وأن الرسول 


5 ش 0 2< 2 ا 7 ميم - ا 2 5 
قوله تعالى ٠‏ بر قالوا أَصْفَاتُ آخلام بل افترَاه بل هو شاعلٌ 
فليآتنا بآية كما آرسل الآولون ,)1( 


ص 
مار م 


ويَفولون أَيِنَا لتاركوا آلِهتنا اا 


إن 


الله عليه وسلم . والجاحدون بآن القرآن وحي من عند الله سبحائه 


وتعالى وآن رسول الله ليس الا مبلغا آمينا من ربه ٠‏ 


موقف القرآن من هذه الشبهات ٠‏ 


يلاحظ في معالجة القرآن الكريم للشبهات التي آثارها إلعرب 
قديما والتي استندوااليهافي|انكار نبوة رسول الله: وربائية كتاب الله 
آنه سلك منهجا سديدا يتلخص في تثبيت رسول الله صلى الله 5-5 وسلم 
وتذكيره أنه ما من أمة الا وكذبت رسولها 1 وما من نبي الا وآذاه قومه 
ورموه بمثل ما قالت العرب له » ثم أمره بالصبر على الآذى وتحمله 
والاكثار من الصلاة والتسبيح والذكر , ثم أكد بصورة جازمة أن القرآان 
وحي من الله » وتوعد وتهدد المكذبين الضالين وبين لهم مصيرهم وصور! 
من العذاب الذي ينتظرهم » ثم رد القرآن ا التي أطلقوها 
ونفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآقام الدليل على بطلانها 


وساتحدث عن كل نقطة على حدة مستدلة على ذلك بشيء من القرآن الكريم٠‏ 


ولا + صرح القرآن الكريم بأن الآمم السابقة كذبت رسلها > وآن الأنبياء 


جم رفوا لمعل ها يلفه رشؤل الله من الله عليه وساسيم 
من القذف بمختلف التهم 2 وفي هذا تسلية لرسول الله وتسرية 


عنئنة ٠‏ 
اا سس سسسب سيت 
)١(‏ سورة الآنبياء , آية هم ٠‏ 


(؟) سورة الصافات 2 آبية ۳٣‏ . 


3 ۳۹ 


2 
سے مه 


يقول تعالى ٠‏ " ولقد اشتهزيءَ برل من قَبْلِك فْحَاقَ بِالَذِينَ سخروا 


25 2-2 چ بض 1 
منهم ما کانوا به يستهزئو ,)1( 
لق لوي RT GE‏ ا ماق ERE oa‏ 
ويقول تعالى ٠‏ كم أل رسشلنا ثترا كل ما جاء امة رَسولها 
و 
كذبوه ,)۲( 


ےک و بي م 27 س 


ويقول تعالى ٠‏ " وَإِنْ تَكَدْبُوا فَقَدْ كدب امم من فلكم وما ملس 
(F) n‏ 


ےھ س E‏ 2 ر 
n‏ 4 
عزن . .7ف ی ر کک 


وإن يكذبوك فقد كُدّبَتَ رَس مّن بك وَإِلَى الله 


ويقول تعالى ٠‏ 


2 د 2 ١ & ) n‏ 8 0 
ترجع الأمور ê,‏ ش 1 


ع اف ب ا 2 جو ا 75 


ويقول تعالى ٠‏ 0 وَإِنْ CERES‏ 8 الَذِينَ مِن قَبلِهم جاءته مم ` 


رسلهم بالبينات وبالزبر وبالڪتاب المثير (o)r.‏ 


ويقول تعالى + " يا خشرة على العباد ما يأتيهم من رسُولٍ إلا كانوا 


00 O 
(Ur, به يستهزئون‎ 


937 لل 1072 ا ES ê‏ 2 5 5 
ويقول تعالى ٠‏ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ك إن 


ای 5 6 
دى مغفرة وڏو عقابٍ اليم م (Vv),‏ 


9 5 7 عو + قم BA‏ م 0 ر مام ا ۳ 
ويقول تعالى ٠»‏ وان يَكَدّبوك فقد كذبت قبْلهم قوم نوج وَعَادَ وثمود 
ا N‏ ل )۸( 


وقوم إبراهيم وقوم لوط وَآمْحَابٌ مَدْيَنَ وكذب موس ٠‏ 


5 2 مامه د ر 2 
ويقول تعالى ٠.‏ كذبت هة قوم نوج واد وَفرْعَون ذو الأو 9 
د ەر RI - ١‏ 5 5 وقد 2-0 ا ا ا اھ ب 
وثمود وقوم لوط ا الآيكة أولكك الأدزابإن كل إلا كذب الرسل فحنسق 


قاب *.(4) 


)۸( سورة الحج ,2 الآيتان ٤۲‏ د ٤)٤‏ ء 


وهكذا فقد وقع التكذيب من جميع الآمم السابقة لأنبيائها ,2 فليس 


تكذيب قريش والعرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا جديدا » بل 


o 
٠. 
. 


انها سنة الله في أنبيائه > يقول تعالى في تكذيب قوم نوح له ا 


58 ر 27 و“ و ٠ ١‏ ا ا 33 5 0 ل 5 7 
عا الفرسليين 7 3 0 ماج كذبوه 9 3 كذبت شمود المْرْسيِيِيَ"!" ۳( 


5 3 5 سين ٤‏ 85 5 4< 
0 م 2 2 539 2 
كذب اصحاب الآَيْكَة a‏ 507 


00 نة الا Ee‏ رکو ہے : 
اتلد علس سحو نيعون بس سام لجن اتید بلجیضات قذفه فرعون 


وحقونة بالسحر » يقول تعالن على لسان فرعون . " قال لِلمَلإحوله ران هذا 
لساحرٌ عليم E‏ وقال تعالى عن فرعون وقومه , ما جاءته م 


ت نه امو ١‏ 
ناتتا مِيْصِرٌة قالوا هذا سحن مبين EP‏ تعالى ٠‏ 


ر 
3 


8 ا ل 
فلما جاءهسم 


فيا 


- 
> وه 


ار E‏ بيات قَالُّوا ما هذا إلا يخر مفترّى وما سوت بهذا فلي 
آبَاعِنَا الأَوَليِنٌ (A)‏ 
وكما اتهم موسى بالسحر فاتهم أيضا بالجنون 2 يقول تعالى على 


ّ أن اس الس مات راد 0 0 et‏ هع mov ers‏ [(4 
لسان فرعون : " قال ان رسولكم الذي ارسلإليكم لمجنون ان 


سورة النشغراء ,2 آية ٠ ٠١١‏ 
سورة الشعراء 2 آية ٣٣(ء‏ 
منورة الشعراء + آي5 ٠۱٤١‏ 
وة الشعراء 2 آبة ..(5٠١٠‏ 
ة الشعراء » آية ٠٠۷١‏ 
سورة الشعراء , آية ٤£‏ 
سورة الثمل » آية ١ء"‏ 
سورة” القصص ۲ة 
سورة الشعراء 2 آية للاء 


ی 
00م ا ا n an 1 aa‏ مد 
ص 4 4 امم O‏ 
سا ما ا ت ا نا تاه هاه ام 


گے که = هص 


> ۳ 


ورمي نوع عليه السلام بالجنون » قال تعالى على لسبان قومه. " ان 
ف إلا جل يه 00 فتر بصو ا 0 حتى جين )1( 


ورمي هود عليه السلام بالجنون أيضا قال تعالى على لسان قومه 


" ان تقول 1 مرا يعض اهتنا بسو Es‏ 


قيل لاخوانه الآنبياء من قبله مثل ما يقال له من الكلام الباطل , فلا بد 


من تحمل الآذى والصبر عليه ٠‏ 


شثشانئيا ٠‏ قر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمواجهة افتراءات أعدائة 


بالصبر والتحمل وعذم التآثر بما يقولون ولحت لي سه 
أوحى الله به اليه EE‏ ما آمره بة واالاعراض عنه سدم 


والاستعانة على ذلك بالصلاة والتسبيح وذكر الله ء٠‏ 


4 
> نا مه و ر عه و 


يقول تعالى . " فاصبِلٌ إن وعد الله و و شفك الذي سن 


لا يوقت زايا 8 
1 بوث 5 22 2 - 2 
ويقول تعالى . فاصّبِر إن وعد الله عق فا ريثك بض الذي 
EE 7‏ 01 5 وم./ ر 1 )€( 


ويآمر الله رسؤله على الصبر بتبليغ ووه و الاعراض من الجاجلين» 


ج ۳ ویقسول. 


(An 


فيقول تعالى : " قَاضْدْحْ يما توءمر وَأْعْرِضَ عن المشركينَ 


تعالى ٠.‏ "فول متهم فم انت يموم وذڪَرْ فان الذكرى تتفع الموءمنين 


(4) سورة غافر 2 آية /لاء 
(ه) سورة القلم » آية ٠٤۸‏ 
(1) سورة المقارج , آية ه ٠‏ 
(¥) سورة الحجر ,2 آية ٠۹٤‏ 


(۸) سورة الذاريات > آلایتان عه - ههه 


2 م مدن ol‏ ل 


ويقول تعالى : " وَأصْبرٌ على ما ولون وا هجر جِميلاً" 


ولأهمية العبادة وتوثيق الصلة بالله ودورها في تثبيت رسول الله 


مام ا المكذبين آمره الله تعالى بالصلاة والذكر والتسبيح مع 
ر م د3 ام م سان 


الصبر ۰ يقول تعائى "قار مَل ما يَقُونُونَ وسح يمد ررك نطوم 


34 


اعمس وكين غرُوبها ومن آناء الليْل فسح وأطراف التهار لعلّك لاك 
ويقول تعالى * " امير لِحْكُمٍ رَبك ولا تَطعْ متهم اوتا أو كفنسور] 
. (5). 


وَاذكر اسم ربك بكرة وَآصيلا ومن الليل فاسجَن له وَسَبَّحَه ديد شولا ' 
ويآمره تعالى بالتمسك بالقرآن بقوله , : فَاسْتَمْسك بائذي اوي 


ع ل ون (O‏ 
اليك إنك علي ضراط دح 


2 


ورهن م اث 


وسآمره بعدم الحزن لما يقولون بقوله تعالى ٠‏ " فلا يزنك قولهم" 


° چ‎ 
(o). ES 


وخي من الله أنزله ا بو اسطة خر دة السلام > وآن 
نحنف ماهو رول آمين مبلغ عن الله وحيية الا يزية فة ولا 


.2 ش نيا 7 ° 2 
يقول تعالى ٠‏ فك أسْرَلَهُ الذي يلم الس في السَمُواتَ وا لأرض إنه , 


TJ و‎ 


9 5 سر عه و طمن له 8 ا زر 7 و 3 و ص 
و0 3 وإنه ® رَبّ العالمين نزل به الروح الأمين على 
۷ 


7 3-4 


ويقول . " الم ثري الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 000 


افتراة بَلْ هو الحق من رك " (A).‏ 


م ل ا ا ت 
)١(‏ سورة المزمل » آية ٠١‏ ء٠‏ 
)۲( سق E OE‏ ° ° 

(۳) سورة الانسان 2 الآيات ۲۲ - ٠ ۲٣‏ 
(4) سورة الزخرف » آية > . 

(ه) سورة يس آية ٠.۷٦‏ 

(1) سورة الفرقان 2 آية 5 . 

(۷) سورة الشعراء › الآیات ١95‏ - ٤۱۹٠ء‏ 
(۸) سورة السجدة 2 الآيات ( د ٠+٣‏ 


0000 ه7”9 سد 


ويقول + " يتن والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراطٍ مستقيم 


8 ا 1 


ال ا 


3 20 92 23 اي 6 02 )۲( 
ويقول . " بل جَاءْ بالحق وصدق المرسلين ٠‏ 


7 أ 3 2 ممع 2 
: 4 € 1 رك اتا :اتو لت كتا 
0 "رقت الله | ذف ١‏ 7 نز 
ويقول ٠‏ تنزيل اكاب من 1 5 لعزيز لحكيمٍ ر 


ر 2 اك ا ل الى 11 7 
الك الكتاب بالحق فاعبّد الله مخلصا له الدين ٠‏ 
اليك الكتاب بالحق 7 1 


سم سوه مهم 


ا کر 2 ت Ere‏ 7 س ا 
حم عسق كذلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك الله 


o 


ويقول . 


2 م 2 ر 
العزيز الحكيم 


2 


© م rd‏ 7 00 - لم 0 E a‏ 1 
ويقول . " تلك انات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد 
ب 1 تلىك آي له و 
ا ل د () 
الله واياته يو ۶منون ٠.‏ | 1 
E ۰ 3 5‏ 8 7 ال انه 55 : ن 95 
ويقول ٠‏ " فلا آقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 


1 5 7 7 م 7 aE.‏ 5 3 قہ: فنا لس دين 
5 و 7 1 ا - ا . نت 
N TS 2‏ 4 1 3 بمسة الا المطهر نب تنزيل ر 1 

انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا + 2 75 2 3 

ر 


(٦) 2 القالمين‎ 


- مين 
E‏ 


u 


ب( 


وهكذا يقطع القرآن الكريم بآن ما ينزل على محمد صلى الله عليه 


وسلم ET‏ الله تعالى أنزله علبه لهذاية الناس » وهو حق لا مراء يه 


ااال ب 
( سورة يبس »ء الآيات ٠٣۴-١‏ 

)٣‏ سورة الصافات » آية ۳۷ ء 

٠ ۲ - ١ سورة الزمر 2 الآيتان‎ )٣ 

) سورة الشورى 2 الآيات ١‏ د ٠'٣‏ 

ه) سورة الجاثية 2 آية 1 ٠‏ 

) سورة الواقعة .2 الآيات هلا - 8١‏ * 


5 
۷) سورة الاتسان ,2 آية ٣٣ء‏ 


- - 


رابعا + ازاء تكذيب المنكرين لرسول الله 0 الله عليه وسلم »> واجههم | 
القرآن الكريم بالتهديد الشديد او انوميد العظيم والعذاب لانم + 


لهم صر هم وجزاءهم في الدئبيا والآخرة وتلا عليهم ونا من العذاب a‏ 


(2 


سيذوقونه اذا ما استمرو) في تكذيبهم وعنادهم > يقول تعالى ١‏ " أت تر إلى 


فت 
س ر د ر ت 


الذيين يُجَادَلُونَ في آیات الله آنی يصرفون الذين ذا بالڪقاب وبس 


0 
Cc‏ وو مم براق 


أؤسلنا به رسلنا سوق مون إذ الغلا في آعناقهم والسلاشل يَسْحَبُون في 


ایدو كم في انر يترود 00 


03 5-6 "و م و o2‏ 0 


اقش 


9 
سد ب E eg‏ لن ل u‏ چ E‏ واد و اله سرصم لس 
e 7‏ 


ی اتّخذها هزوا أولكك لهم ا و ا 1 كم 


ا ص ار 7 
2 عسوا شيعا ولا ما اتخذوا مِنّ دؤن الله و و ات ے عطي" :(5) 
امام 427 و 0" 2 


ويقول تعالى ٠‏ : فَدَرْنِي ومن كدب بهذا الحديث سنسْتدرجهمٌ من 


حت لا امون الي نيه 9 كيدي . متي 1 
' 00 ع م بن © 7 اھ 6 م 
ويقول تعالى ٠‏ وذْرْني و المَكدرِينَ اولي السسْهُمُة ومهلهم قليلاً إن 
نام م مام امن ر بے ع ع وه 2 2 )€( 


لدينا نکال وجحيماً 3 ذا ص وَعَدّابَ أليمًاً ٠‏ 


وقال تعالى في الوليد بن المغيرة بعد ر الرسول ا 


E‏ سقر وما داك ف كر و قي ولا كد اة ليشي عا 
ا دي (ه) ظ 
2 عسن 
5 س 27ر 9 2 ره ” 7ت 
وقال تعالى . وما يكذزب الا كل معتدٍ اشيم لل تتلى عليه 


-4 


س 2 


آيَاتَنًا قَالَ أسَاطينْ ایی بن ران من نويم كا انو يكُسبُون كلا 


)١(‏ سورة غافر » الآيات884 - آلاء 

(؟) سورة الجاثية 2 الآيات ۷ ٠ ٠١‏ 
() سورة القلم » الآيتان 2 ٤٤‏ د ٠60‏ 
)٤(‏ سورة المزمل : الآيات 311 ل ٤و ٠‏ 
(ه) سورة المدثر > الآيات ا كن 0 
(9). سورة المطففين , الآيات ۲( - ا ۱۷ء 


خامسا ٠‏ ارد القرآن الكريم الشبه التي آشارها المنكرون الجاحدون , 
ودفع تهمة السحر والجنون والشعر والأخذ من الغير عن رسول الله صلى. 


الله عليه وسلم › ويراه فق كل ما حفوه به مرکو العرب فقال تعالی 


ددم 426 


3 وت حولت به الشيَاين وما يتفي لهم وما تايعون نهم عن اسع 


٠ لمعزولون‎ 

ويقول تغالى , ل اما آعظكمٌ بواجدة أن فوقو لله مسن 
ا او تي مد مام - ‌ ي س س 27 7 ر 
ات دیک " (Y)‏ 

1 3 5 4 اک در 2 edl‏ 2 ر ا 

ويقؤول تعالى وما علمتاه الشعر وما ينبفى له ان هو الا ذكر 
n mme‏ ۳ 
ورا بيج * . )١(‏ 

000 د فون e‏ 


ويقول تعالى : فن هما أت بنعُمةٍ ريك يكاهن ولا مجثونٍ 


ويقول تعالى E‏ ذا هوى ما َل صَاحِبَكُم' وما وى وما ينطق 


(o) ٠ م م‎ 2 E (en مان‎ 
0 


عن الهوى ِن هو إلا وحي يوحى علمه ديد القوى ' 


9 E J or 76 E r 35 55 

ويقول تعالى ٠‏ ن والقلم وما رون ا آنت ينعمة رشك 
رت ر 00 )1( 
يمح سوون ٠‏ 

8 2 و‎ e ES 5 

ويقول تعالى ٠‏ فلا أقسم ہما كرون وها 3 تبصرون ١‏ امه فول 
١‏ م : 4 ج مس اس 
رول كَرِيِمٍ ما هو يكو SS‏ 
ا 0008 .)¥( 


تذْكَرُونٌ تيل من ربز العَالمينٌ ' 
سنس م 


2 2 2 
وما صاحبكم يِمَجسُونٍ ولقد رآه بالافق الميين وما 


وقول مسال " 
ge‏ 7 کے 


eS‏ هو بكقولٍ شَيطَانِ رجيم فاي تذهبون ن ان هو رالا ذ 


0 
انه وحي الله لرسوله » ليس بالشعر ولئيس بالسحر سين بقول كاهن 


ا ص سس سس 
)١(‏ سورة الشعراء ›الآیات ۲۱۰ - ۲۱۲٠ء ٠‏ 

(۲) سورة سباً »› آية ٤1‏ . 

٠ )(‏ شورة ايش > ية 14 5 7 

٠ ٠.٠ ۲٩۹ سورة الطور › آية‎ )٤( 

(ه) رة النجم » الآيات ١‏ ده ١ ٠‏ 

(1) سورة القلم » الايتان ٠ ۲-١‏ 

)¥( سورة الحاقة 2 الايات هلا س ٣٤ء‏ 

(4) سورة التكوير › الآياتمم - ۲۷ ٠‏ 


بطلان شبهات العرب . 


ما ادعاة ار عنن رسول إلله. من الجنون و ابعر والشعن والأخذ ا 


عن غيره .باطل من عدة وجوه ا 


الأول 1 


سيرته العطرة صل الله عليه وسلم , فقد. عاش بينهم آربعين سنة 
قبل أن ينبا , وكانوا يعرفونه معرفة دقيقة ويطلعون على أخوالله , 
وكان وجو ا بالضدق والآمانة وشار الآخلاق الكريمة » وكان مترفعا 
عما كان يقع القوم فيه من مفاسد , واشتهر بينهم برجاحة عقله وسلامة 
تفكيره » ولم يوءثر عنه قول الشعر ولا تعلم السحر ولا التلقي عن 
الكهان » لقد كان على الله علنيه وسلم رجلا كاملا سليما معافى صاحب 
خلق وفضاكل وافر العقل , فليس من المعقول ممن هذه حاله وصفته أن يكذب 
على الله » وقد شهد آبو سفيان له. بهذه ONS‏ آمام قيص فما 
كان من قيصر الا آن قال + ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على 55 


الثاني 4 


اضطر اب العرب في موقفهم من رسول الله , فهم الذين رموه بالجتون 
والسحر والشعر والكهانة > وهم أنفسهم نفوا E‏ الأكاذيب , 557 
روي عن کثير منهم نفيهم أن يكون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الوحي يشبه شيكا من الشعر أو السحر أو الكهانة أو الجنون ٠‏ 

روي آن لوقي بن المغيرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقراً عليه القرآن فكآنه رق له فبلغغ ذلك آنا جهل فآتاه فقال با عم ان 
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قومك يريدون آن يجمعوا لك مالا > قال لم ؟ قال ٠‏ ليعطوكه فاتك 
تیت محمدا سرض لها قبله » قال . لقد لفت قر ین آني .من أكشرهنا 
مالا » قال ٠‏ فقل فيه قولا يبلغ قومك آنك منكر له أو أنك كاره له. 


فقال . وماذا آقول ؟ فوالله ما في جل أعلم بالأشعار مني ولا 1 
و قو فو فيكم ر ر مني و 


۳۹۹ أب 


برجزه ولا بقصيده مشي و بآشعار الجن والله. ما يشبه الذي يقول شيشا 
من هذا ووالله ان لقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه مفدق 


آسفله وانه ليعلو وما يعلى وانه ليحطم ما تحته . وفكة ا فی أن 
يكون القرآن شعرا > ولكنه بعد تفكير قال بانه م 

وفي موءتمر لقريش لبحث آمر رسول الله وما التهمة التي يجب 
الاتفاق عليهالتوجيهها له لالقاعها على العرب في موسم م سال وا 
الوليد بن افر آن يقول في القرآن رآيا > فقال بل أنتم فقولوا 
لأسمع. فقالوا: نقول كاهن 2 فقال .؛ ما هو بكاهن , لقد رآبيت الكهان فما 
هو بزمزمة الكاهن وسحره »2 فقالوا تقول مجنون , فقال وما هو بمُجنون, 
ولقد رآينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته » قالوا 
فنقول شاعر » قال + فما هو بشاعر قد عرفنا الشعز برجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر » قالوا : فنقول ساحر . قال : فما هو 
کی و السجار وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده » فقالوا ما 
نقول يا آبا عبد شمس؟ قال ٠:‏ والله ان لقوله لحلاوة وان آصل له 
لمعذق وان فرعه لجنا فما أنتم. بقاعلين من هذا شيعا الا عرف أنه باطل 0 
وان آقرب القول لآن تقولوا ساحر » فتقولوا هذا ساحر يفرق بين ار 
وبين آبيه وبين المرء وبين آخيه وبين المرء وبين زوجته وبين المرء 
ومعيرض *.(؟) 

وروي أن التضر بن الحارث قال + يا معشر قريش انه والله لقند . 
نزل بكم آمر ما ابتليتم بمثله » لقد كان مجمد فيكم غلاما 'حدثا أرضاكم 
فيكم و آصدقكم عو ا آمانة حتى اذا كم في صدغيفق اة 
وجاءكم يما جاءكم قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر قد رآينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم 2 وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن 2 قد رأينا الكهنة 
وحالهم وسمعنا سجعهم > وقلتم شاعر ,2 لا والله ما هو بشاعر 2 لقد روينا 


الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه ,2 وقلتم مجنون 2 لا والله ما هو 


٠58٠ صض‎ ١ الخصاقص الكبرى ج‎ .)١( 
٠۲۸۱ ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )۲( 


و و لين الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته رلا تیف ا تر 

قري اتظرو ]1 في شان ا ا ی ا ا 
وروى مثل هذا عن عتبة بن ربيعة وآنيس آخي أبي ذر الففاري : 
ومن هذه الروايات نرى أن العرب لم يكونو! على اقتناع بما يرمون 

به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبه باطلة , بل كانوا على يقين 


من بطلانها وفسادها 0 ولكنه الكبر والجحود والعناد 00 


الئالت ار 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على السحرة والكهنسة 
والشعراء الا الذين آمنوا والشياطين . فلو كان متصلا بآحد منهم كاعد 


3 لما صدر عنه مها .. وت 00 ب 1 5 


٠ الرابع‎ 


أن جبر الرومي › الذي كان يعمل حدادا بمكة , والذي اتهمت قريش 
رسول الله صل الله عليه وسلم بانه كان يآخذ عنه كان رجلا عاميا »ليس . 


صاحب علم وكان أعجمي اللسان » والقرآن عربي اللسان , يقول تعالسى. 
و 
ا 


1 چ د ا e 2 AT‏ م 2 ا ي اي 
رلسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين 

وهذه الشبهات التي أوردها العرب تناولها المستشرقون وتوسعسوا 
فيها و ألبسوها ثوب البحث العلمي 2 وفي الفصل الثاني آعرض لشبهاتهم 
وأفصل في الرد عليها . وفي الرد الذي قدمته عليها رد على شبهات 


العرب آيضا ٠‏ 


5 2 . 
)١(‏ الخضائص الكبرى جا ١‏ ص#م؟ ٠‏ 


الفصل الثاني 


قيهات المستشرفين ولرد مهتت 


م سم مسي م ا 


آهد اف حركة الاستشراق ؟ 


EEE EEE 
نشآت حزكة الاستشراق في جو خانق من الحقد والكراهية للاسلام ونبي‎ 
الاسلام وآهله » حيث انبعشت من الكنيسة وعاشت في ظلها وارتبطت بآهد اف‎ 
المبشرين والمستعمرين , لذا جاءت كتابات المستشرقين تظفح بالحقد‎ 
الآعمى والسم الزعاف الا ما ندر منها 2 فالتبشيسر والاستعمار والاستشراق‎ 
ثلاث حلقات متداخلة ومتعاوئة للطعن في الاسلام والنيل من النبي الكريم‎ ٠ 
07 محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
وينطوي عمل الا اشح‎ " ١ يقول الاستاذ محمد البهي رحمه الله‎ 
للاسلام من المت فون می مين ركيسيتين > الأولى . تمكين الاستعفار‎ 


الغربي في البلاد الاسلامية وتمهيد النفوس بين سكان هذه البلاد لقبول 


دراسة الاسلام > تلك النزعة لبست شوب البحث العلمي وخدمة الغايسة 


الانسانية المشتركة ":(5) 

فالهدف الآساسي من كتابات المستشرقين عن الاسلام ونبيه عليه أفضل 
الصلاة والسلام هو التشويه والطعن والتشكيك , وان تستروا بقناع البحسث 
العلمي لاخفاءً هذه ه الآهداف المسمومة ٠‏ ظ 

والمتتبع لحركة الاستشراق يجد أنها فر تباین : عاقديّة حيست" 
الهجوم الصريح والحقد البين والنيل المباشر من الاسلام وآهله , والمرحلة 
الشائية + مرخلة التستر با و السزاوقة باستعمال اسلوب الم بدح 
والشناء والتقدير والاحترام » ومن خلال ذلك يتم بث السموم القاتلة › 


وهذه المرحلة أشد خطرا من سابقتها لأنها تخدع القارىء وتفسرر 


)۲( الفكر الاسلامي ال 


(۱) 


بة ٠‏ 
وهكذا كفب التيمعكركون: في الاسلام بروح عد افية مشبعة » صليبية 
ويهودية , ولم يفلت أغلبهم من أضغان الماضي والحقد التاريخي الطويل 
على مدى امور > ولم يستطيعوا بادعاءاتهم وآكاذيبهم أنهم تبحسو 
طريق البحث العلمي اخفاء ما يتصفون به من د المع ايت حر بغبلض 

وكراهية شديدة ٠‏ . 0 ش 

يقول الاستاذ برنار لويس + " لا تزال آثار التعصب الديني الغربي 
٠‏ ظاهرة في موءلفات عدد 59 العلماء المعاصرين وسنتتر و21 الحو مي 
المرصوصة في الا بحاث العلمية ابن 

ويقول الاستاذ نورمان دانيل +:" على رغم المحاولات الجدية المخليصة 
التي بذلها بعض الباحثين في الشمون «الكويكة للتغون من الور يات 
التقليدية للكتاب المسيحيين عن الاسلام فانهم لم بتمکنوا. آن يتج ردوا 


منها تجردا تاما كما يتوهمون (a,‏ 


موقف المستشرقين من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ا دك 

تنكر الغالبية العظمى من اتسر فين وة رول الله على الله 
عليه وسلم , وتشكك في rt‏ القرآن هو الله سبحائه وتعالى : وتدعي | 
آن هذا الكتاب من وضع محمد صلى الله عليه وسلم 2 والقلة مض آقرت 
أقلامهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بآن أحدا من 
البشر لا يقدر على نظم القرآن الكريم ٠‏ ش 

والمنكرون لنبوته منهم انقسموا الى فشتين في موقفهم من رسول 
الله ومما جاء به ش 


الفكة الآولى ١‏ وهي التي لم تستطع أن تخفي حفدها وعداوتهسا› 


فوصفوا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقبح الصفات وطعنوا يما جا* ية 


صراحة وبصورة مباشرة , ومن هوعلاء الحاقدين ٠‏ 
ام ون يقول في كتايه " التاريخ السليم للأمة الفرنسية " 
م ا 

)۱( الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠٠۴‏ 

(؟) التبشير والاستشراق ص ه5 ٠‏ 

(+) التبشير والاستشراق ص1٤٠‏ ' 


" إن صاحب الرسالة كان رجلا جبانا داويا 2 تنتابه ارض من الح 
ن ن ر وشود وق عوارص من 


1 


وتعروه نوبات عصبية 


١ f 8 .‏ 4 
؟ ب المسيق كيمون ٠‏ يقول في كتابه " ميثولوجيا الاسلام: 


أن الديلافة 
المحمدية جذام فشا بين الناس وآخذ يفتك بهم فتكا ذريعا » بل هو مرض 
مروع وشلل عام وجنون ذهني يبعث الانسان على الخمول والتكسل ولا يوقظه 
منهما الا ليسفك ويدمن معاقرة الخمور ....... وما قبر محمد في مكة: الا 01 
عمود كهربائي يبث الجنون في روءوس المسلمين ويلجوءهم الى الاتيان 
يسكاس الف ( انير و اجون الاي 11000 ي 

+ ”ب المونسينيور كولي + يقول في كتابه " البحث عن الدين الحسق"': 
" برز في الشرق عدو جديد هو الاسلام الذي آسس على القوة وقام على 
آشد أنواع التعصب » ولقد وضع محمد السيف في آيدي الذين اتبعوه وتمساهل 
في آقدس قوائين الآخلاق » ثم سمح لآتباعه بالفجور والسلب ووعد الذين 
يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات في الجنة ...... ولكن 
انظر هاهي النصرانية تضع بسيف شارل مارتل سدا في وجه سير الاسمبلام 
المنتصر عند بواتيه (۲٥۷م)‏ ثم تعمل الحروب الصليبية في مدى قرنيسن 
تقريبا  ١١94(‏ 4ه؟]() في سبيل الدين فتدجج آوروبا بالسلاح وتنجي 
النصرانية وهكذا تقهقرت قوة الهلال آمام راية الصليب وانتصر الانجيل 
على القرآن وعلى ما فيه من قوائين EOE‏ 
5 ل وبارثولوميو الرهاوى > يقول موجها الحديث الى مسلم ٠ ١‏ انك 
تقول ان نبيكم ظل اثنين وثلاشين عاما لا يتكلم كلام الأنبياء ولا هو كان 
أثناءها رسولا ولا معلما ولا عرف شيكاا عن الله وائه عرفه بعد تلك 
الفترة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ اذا كدت نڪر بتمام الجد أن شيعا قد حصل بوساطة 
محمد ابان تلك السنوات الاثنتين والثلاثين من حياته فكيف لا 0001 


”/ 


آنا المسبيحي آن أنكر أحداث تلك السنوات الخمس عشرة التالية " . ويقول' 
1 نكن اشير كوو دلا ناشدتك الله : كيف استطاع محمد أن يعرف 
)00( الرسول في كتابات المستشرقين ص١١٠‏ ' ٠‏ : . 
)؟) المسحفرقون والسيرة النبوية ( مطبوع شمن كاب مشاهج eT‏ 

ج ۱ ص ۰۱۲۷ ظ 


)۳( المستشرقون والسيرة النبوية ج ۱ ص ۰۱۲۷ 


الله وبآية وسيلة عرفه 2 واذا كنتم تسمونه نببا فآروني ماذا تنبا به 


١ 3 5 8‏ 
وبآي لفظ تنبا وما هي وصاياه وما هي الآيات والعجاكب التي E‏ 


ه - وجاء في موسوعة لاروس الفرنسية خلال العرض لآراء كتاب المسيحينة 
الى النصف الأول من القرن التاسع عشر ممن نالوا من محمد 'شر E‏ 
يآتي ٠‏ " بقي محمد مع ك سوا ممعنا في فساد الخلق › تی اة 
كردينالا لم ينجح في الوصول الى كرسي البابوية فاخترع دينا جديدا 


ويقول درمنجم شاهدا على سخافات قومه . " ولم يحارب الكتباب 
والنظاميين مسلمي الأندلس الا بآسخف المثالب فقد زعموا أن ا لتتشةصض: 
نياق وزعموه متهالها على اللهو وزعموه ساحرا وزعموه رئيس عصابة من 
قطاع الطرق . بل زعموه قسا رومائيا مغيظا محنقا أن لم ينتخب لكرسسي 
NA‏ ا 

الى غير ذلك من السخافات والأحقاد التي كانت تطفح بها کتابنسات 
هذه. الفئة من المستشرفين والتنٍ تعتمد على الكذب والزور والبهتان على 
الاسلام ونبيه وآهله , وهي لسقوطها وتفاهتها وبعدها عن الحقيق نة 
ازفا فته تلو ات شفك التتنافهة" ١‏ وة رول الثه حي الله فيه 
e‏ وعظمة ما جاء به لا يرقى اليهما شك ولا يبعال مهما خاقد بفيض.. 

ا الثائية ٠‏ فكة المعتدلين > وهم الذين عدلوا عن اسلوب 
ا ا من الكتاب من الفحش في القول والعداء الصريح › بل لحان الى 
اسلوب التقدير والاجتراة لشخض رسول الله صلى. الله..عليه 17 : 002 
بالعبقريةوالعظمة والبطولة وغير ذلك من الصفات الجميلة > وبعد ذلك 
يجزدونه من النبوة » وينفون عنه التلقي عن ا و و فان 2 
أوهذا الصف من المستشرقين يدعي في آبحاثه الموضوعية والبحث العلمسي 
المجرد من الثعصب » والحقيقة أن هذا الكلام قير ويف SHE‏ 
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س 


٠ ۸۲ - ۸۱ التبي محمد ص‎ )١( 


التجرد من مرض التعصب وداء الحقد والكراهية ٠‏ 
ويكاد يكون معظم المستشرقين من هذا الصنف الذي استعمل اخبسست 
الأساليب وأمكرها .2 وهم آشد خطرا من الفكة الأولى لآنهم لا يهاجيمدون 


صراحة بل يستعملؤون الآلفاظ المعسولة والعبارات الرقيقة فيوهمنون 


القارىء وربما حازوا على شيء من ثقته ثم يدسون السم في الد م 


ويثيرون الشبهات والشكوك ليقتلعوا عقيدته ٠‏ 
والتتيجة أنه لا فرق بين الفكتين من حيث عداوتهم للاسلام ونبي 
الاسلام الا من حيث الشكل فقط كان أسلوب الفكة الآولى الهجوم المباشر 
واستعمال الألفاظ النقييحة ‏ بيكمنا اة الكاشئة CRS EE OT‏ 
ولكنها تخفي وراءها كل حقد . 
ومن هذا الصنف . | 
ون دينس سور ؛ حيث يقول : " ان محمدا رسول الاسلام يكاد يكون هسو 
الوجيد الذي نعرفه عن ريق التاريخ من بين عظماء مو ۶سسي. الآديان اذ 
آن الخرافات لم تستطع أن تخفيه 2 وان دين مو افيه ابان ظهوزه فة 
0 الى آدئى ال ك 
207 سوق جو اقول ٠‏ " وهكذا سما الآفق a‏ لدى السعرب دفغسة 
As‏ فوق مجال الأشياء المنظورة والآرضية والذاتية الى ذات اليا لا 
تدركها الآبصار مجردة قادرة فحن کا ف ولم يكن هذا كافيا فلكي تبقى 
قكرة الالوهية على هذا السمو اف کان لا بد ف ایا بجرم من 
الأفكار والأحوال التديعية المتجافية وطت هى التفقنة الكبرى اتسن 
واجهها محمد حقا مثلما واجهها كل مفكر أصيل عظيم اک د افد طن 
اعادة بناء الحياة الدينية والفكر کا ننس" ا ولج تكن اعادة 
البناء لازمة لسائر العرب فحسب بل كانت لازمة أيضا لمحمد تفننه قتي 
المقام الآول وكان تجديد البناء في حال محمد سير من أعلى نزولا »فبداً 
من تصورة لله (آحكم الحاكمين) وأخذ يستنتج بقوة الحدس خطوة اشر ا خطوة 
المراحل التي يلزم العرب أن يبلغوها في تدرجهم صعدا كي يشاركسوه 
٠ ۰ (Y) ٠‏ 


۰. تقاده"‎ ١ 
ب سس سس وب سس مس و سس سس م سس ص سس ددد‎ 
ْ ٠ محمد رسول الاسلام ص۲۲‎ )١( 

٠55 دراسات في حضارة الاسلام ص‎ )١( 


۲ ميكل هارت » وضع الرسول صلى الله عليه س على رآس قاعئكمة 
الخالدين الماقه , باعتباره أعظم الخالدين في التاريخ البشري »يقول 
مايكل . " لقد اخترت محمدا في آأول هذه القائمة ولا بد أن يعد ي 
كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق في ذلك ولكن محمد هو الانسان الوحيد في 


(rn 


التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني و الدينوي ٠.‏ 


E:‏ زو وكوي ٠‏ "لا ريب آن هذا النبي من كبار المصلحين ين 
خدموا الهيكة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه فخرا آنه هدى آمة برمتها 
الى نور الحق وجعلها تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماء وتقديم الضحاياء 
ويكفيه فخرا أنه فتح طريق الرقي والتقدم وهذا عمل عظيم لا يفوز به الا 


() n 


شخص آوتي قوة وحكمة وعلما ورجل مثله جدیر بالاحتنام و الاجلالء 


ه ا وبندلي جوزي › یری ن الو اقع فنع وق ا مهنا کتر 1 7 يقول': 
" يكفينا أن نعرف أن النظام الام عن لوقه أعد في آواخر العصر 
السادس محلا اجتماعيا لشخص توافرت فيه القوى آو الصفات اللازمة كسرعصة 
التأثر ولطف الطبيعة وبعد النظر وطيب القلب ومعرفة طبيعة الناس وحسن 
السياسة والاستعداد التام لتضحية مصالحه الشخصية بل روحه العزيزة في. 
سبيل المصلحة العامة وتحقيق مبادكعه السامية التي توصل لها 00 
وآصبحت جزءا من نفسه اسم هذا الرجل هو محمد بن عبدالله ل 


زا 


15 ويقول البروفسور بو سورث سميث +" عندما آلقي نظرة اجمالية ' 
أستعرض فيها صفاته وبطولاته ما كان منها في بداء نبوته وما حدث مشها 
فيما بعد , وعندما آرى آصحابه الذين نفخ فيهم روح الحياة وكم من 
البطولات المعجزة آحدثوا آجده أقدس الناس و أعلاهم مرتبة حتى ان الانسائية 


ERE 5 


۷ د ويقول ول ديورانت + " واذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من 
آشر في الناس, قلنا آن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ فقد آخذ 
اس ملسست 

) محمد رسول الاسلام ص 1۷ ۰ 

؟) التبشير والاستشراق ص55 ٠‏ ۰ 
)٣‏ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ١۳ء‏ : 1 

( محمد رسول الله ) علامات النبوة ) ص ۰۱۰۸ 


على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب آلقت به دياجي ‏ بل 
الهمجية ومرارة الجو وجدب الصحراء > وقد نجح في تحقيق هذا القفلرض 
نجاحا لم يدانه فيه آي مصلح آخر في التاريخ كله وقل أن نجد انساننا 


قيرة عق کل اها کان يحل به قن انوا كبح رفي عن ري الي ونا 


م ويقول بلانيشه: ٠‏ " ان الفتى محمدا يعد من آبرز وأشهر رجال التاريخ 
فقد قام بثلاثة أفعال عظيمة. دفعة واحدة وهي أنه آأحبنا تعينا 9 انش ا 


0 2 ١ 
بر اطوارية واسس دينا اين‎ 


و - ويقول الفريد غليوم استاذ الدراسات الشرقية بجامعة لندن 


" علينا من المبداً أن تقر أن محمد! كان واحدا من أعلام التاري خ 
العظماء وكان بقينه الغالب أنه لا اله الا الله وأنه يدعو الى ملة. 
واحدة کات كن على الخويين بين المشاكل المغقدة التي تواجهه 


39 


قدرة خارقة بغبر مراء ٠‏ 


f 


.-٠‏ ويقول السير وليم سوبر في كتابه سيرة محمد ٠‏ امتاز محمصند 
بوضوح كلامه ويسر دينه وآنه أتى من الأعمال ما آدهش اروك يشهد 
التاريخ مصلحا آيقظ النفوس وآحيا الآخلاق الحسنة ورفع شان الفضيلة في 
زمن قصير كما E‏ ظ 
ٍ وهكذا خلعوا على نيينا صلى الله عليه ونع عدن رليم نع نوين 
لتجريده من النبوة حقدا. وتعصبا حتى يذهب كما وتر العظماء 
والمصلحين ٠‏ ا شْ 
يقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب + " آبى كثير من هوعلاء أن يعترق 
لمحمد بانه نبي تلقى شريعته من السماء ضنا منهم على شريعة الاسلام أت 
تفيض من هذا اليشيوع العلوي وآن تتصل أسبابها بالسماء . وهم بهذا 
انما يريدون أن تذهب هذه الشريعة مع ما ذهب من شرائع سنها المصلحون 
اا سمت 
الشبي محمد ص 95 ٠‏ 


۱( 1 
) الاسلام ا في تفر ما انرق وار فى ما 
({ الاسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ص ٠٠٤١‏ 
( 


الاسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ص۷1٠٠‏ 


) 
۲ 
۲( 
€( 


(1) 


بالسماء آسباب وبذلك يذهب محمد كما ذهب العظماء في E‏ ٠التاريخ.‏ 


95 شالثة‎ CE 
الفكة الثا فكة المنصفين » مما لا شك فيه أنه يوجد من بين‎ 


المستشرقين بعض المنصفين الذين أقروا بتنبوة رسولنا محمد على اللسسسه 
عليه وسلم وان كانوا قلة 2. منهم 

١‏ د ادوارد درمسي »> حيث يقول ٠‏ " أتى الوحي من عند الله الى رسولهة 
الكريم ففتحت حجبه العقلية السديدة أعين أمة جاهلية فانتبه العصرب 


وتحققوا أنهم كائوا نائمين في أحضان الرذيلة المطلمة (YT).‏ 


؟ ‏ والقسلوزون الفرنسي » يقول + " ان محمد بلا التباس ولا نكران لهو 
من النبيين والصديقين , يل وانه نبي عظيم جليل القدر والشآن , لقسد 
أمكنه بارادة الله سبحانه تكوين الملة الاسلامية واخراجها من ١‏ المتجد م 
الى الوجود حيث صار آهلهاً يزيدون على الثلاثماعة مليون من النفوس O‏ 
اع وكارليل » يقول : " لقد أصبح أكبر العار على كل فرد متمدين 
من آبناء هذا العصر أن يصغي الى ما يشيع المغرضون'من محمدا تجا 
وو أن نحارب ما يشاع :من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة , 
قالرسالة التي دعا اليها هذا النبي ظلت شراجا مشيرا ا عشن قربا 
من الزمان لملايين كشيرة من اشاس : وما الرسالة التي رواها محمدا الا 
الصدق والحق وما كلمته الا صوت الحق صادر من العالم المجهول » وما هو 
اللا شهاب آضاء العالم أجمع > ذلك آمر الله وذانك فظل الله يوءتيه من 
402) ش 
ب ويقول- المسيى دوزي ٠‏ " اما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون» 
وكان اكب مون بها لا يعرفونها الا معرفة سطحية وهذه الحالات بطبيعتها 


بس سس سس 
النبي محمد ص "لا ۷۷ء 
محمد رسول الاسلام ص ٠ (٤‏ 
محمد رسول الاسلام ص ۸ه ٠‏ 


التبشير والاستشراق صوه٠‏ 


سبحانه وتعالى باصلاح العباد وتهذب بهم عن الفساد E E‏ 
التوحيد وهد ايتهم إلى الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والعبسادة 


الصحيحة ,)0( 


هذه هي فكات المستشرقب .ن ومواقفهم EE‏ رسول الله 
متخ :انه :عة بو سكم ١‏ ش ش 

ولما كان موقف المستشرقين المحفصيين انكار نبوة محمد و الله 
عليه وسلم فقد أثارو! الشبهات حول شخص رسول الله. ونبوته وما جا* به 
عن الله , فقالوا ببشرية القرآن وأنكروا قضية الوحي الالهي ورمسوه 
بالآمر اض العصبية وغير ذلك من زيف الكلام وسقطه ٠‏ 


وکل ما قالوه حول نبوة وول الله صلی الله عليه وسلم يعود الى 


الأولى + أنه آخذ عن اليهود والنصارى ٠‏ 


الثانية ؛ ان القرآن الكريم من عند نفسه ٠‏ 


الشبهة الأولى 


القرآن نسخة عن التوراة والانجب لل 
سس ب 

يدعي عدد من المستشرقين أن القرآن الكريم من تأليف محمد »> 
استقى تعاليمه من الكتاب AEE‏ اليهود والنصارى > وعلى ح د 
زعمهم 5 القرآن الا تكرارا لما جاء في التوراة والانجيل حيث عرفهها 
محمد عن طريق التعلم من الأحبار والرهبان ٠‏ 

يقول رتشارد في كتابه مقدمة القرآن ٠‏ " ان الرسول استمد متن 
الكتاب المقدس كثيرا مما جاء في القرآن وبخاصة القصص » فالجانسب 
الآأكبر من المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها قد استمده 
من مصادر يهوديه و مسيحية 2 وان كان بعض قصص العذ اب كقصص عاد وف و 
مستمدة من مصادر عربية وائه لما هاجر الى المدينة حصل على أوسع 
فرصة للاستمداد من الكتاب المقدس » فقد كان على اتصال بالجالبات 
اليهودية التي كانت دون شك تضم ربانيين ومشقفين ,)0( 

ويقول داينيل ٠.‏ " ان القرآن تسطير للتعاليم التي تلقاها محمد 
من أحبار اليهود والرهبان خلال اتصاله واحتكاكه بهم في رحلاته وجولاته 
في حدود الشام وغيرها ل 

ومو كو الس هوق من حو شين 1" 1و الشوان الكريم ا علي الا SS‏ 
معربة مقتبسة من التوراة والانجيل" > شم ادعى أن محمدا نفسه أقر بهذا 
فيقول . " قد قرر محمد في بداية دعوته بكل اصرار ووضوح أن ما دن 
عليهم ما هو الا نسخة عربية لكتاب الله الذي انزل على الآمم. السابقة 
وآكد أنه بعث اليهم ليبلفهم قرآنا عربيا آي كتبابا عربيا مماثلا لمسا 
عند آهل العتاب ":(؟) 


سس سس مس م م سس 


J1 1)‏ بسب والا A ee‏ اق ص ۷٤ء‏ 
0 
(۲) هد ربڑمہ ١‏ 
إفرة دراسات في تاريخ الاسلام ونظمه ص ٠ ٤۴‏ 


ويقول المستشرق آديسون ٠‏ " محمد الم يستطع فهم النصرانية علذلك 
لم يكن في خياله منها الا صورة مشوهة بنى عليها دينه اذ به 
للعرب Hp‏ ش 

ووصف المستشرق تايلور الاسلام بآنه يهودية مهذبة ان 

والمستشرق دلهلهم رودلف حاول جاهد! آن يرد معظم التشريعات 
القرآنية الى أصول 'يهودية و ت حدمت" أن اترو او ال لم 
بجوو كيين کی داد العرب وخاصة مكة موطن النبي صلى الله غلبه 
55 “فالتجار هم الذين نقلوا الفكر ال واتار الى محمسسد 
لاطلاع العرب على معتقدات من يتعاملون معهم في التجارة في الشاام 


والعراق واليمن ٠‏ وبهذا يدتقي مع المسشترق الفريد جيوم ٠‏ )۳( 


وبقول جورج سيل في مقدمته عن ترجمة القرآن . " أما أن محمدا 
كان في الحقيقة موءلف الكعران والمخترع الركيسي له فأمر لا رل 
ET‏ أن المعاونة التي حصل عليها من غيره في خطته 
هذه لم تكن معاوئة يسيرة ,)6( 
ويزعم بعض المستشرقين أن التعاليم اليهودية المسيحية برزت في 
القرآن المدني أكثر مته في القرآن المكي نظرا لاتصال الشبي صنى. الله 
عليه وسلم بأحبار اليهود في المدينة , فنهم يعتقدون بوجود خلاف جذري 
بين تعاليم القرآن في الفترة المكية وتعاليمه في الفترة ا « 
ففي مكة مثلا كانت الآأساطير اليهودية والمسيحية في حالة تخطيط أولي 
ولما اتصل محمد في المدينة باليهود استطاع آن يوءلف قصص ابراهيم 
وعلاقات الأنساي بين اسماعيل والشعب العربي . ولقد عاش في البداية وهو 
يسيطر عليه وهم جميل بآن دعوته آى القرآن تتفق تماما مع لح E‏ 
ان المقدسة ولكن معارضة اليهود المريرة آثبتت له العكس. 
ا 0غ 
) الفكر الاسلامي الحديث ص ٠٤1۸‏ 
؟) الاسلام وا لمستشرقون 0 ٠‏ 
+) صون استشراقية ص ده + 
) التبشير والاستشراق ص1٤ ٠‏ 


وكانت الصلاة في البداية مرتين في اتو اة فا في 
المدينة فقد آضيفت اليه صلاة شالثة هي صلاة العف رو اا 
ذلك كان محاكاة اليهود » ولنفس السب شرع يوم عاشوراء وتحولت القبلة 
الى بيت المقدس » ثم نسخ صيام عاشوراء والصلاة الى بيت المقدس فيما 
بعد بسبب موقف اليهود العدائي من الاسلام » وهكذا يتآثر التشري لح 
التعبدي ‏ على حد زعمهم ‏ بالتقلبات السياسية 00 

يقول المستشرق اليهودي جولدزيهر : " ما كان یبشر به خاصا 
بالدار الآخرى ليس الا مجموعة استقاها بصراحة من الخارج نهنا وؤأقام 
عليها هذا التبشير , لقد آفاد من تاريخ العهد القديم بمطير الأملسم 
السالفة الذين سخروا من رسلهم ........ وبهذا انضم محمد الى سلسلة 
آولشك الآنبياء القدماء بوصفه آخرهم عهدا وخاتمهم ) 

ويقول آيضا ٠‏ " والجدل ضد اليهود والح و اا کبیرا 
في الوحي المدني , لقد كان فيما مضى يعترف بآن الصوامع EY‏ 
والصلوات أمكنة عبادة حقيقية ولكن الآمر تغير بعد هذا ,2 كما صار 
الرهبان المسيحيون وأخبار اليهود موضع مهاجمة منه وقد كانوا في 


الواقع آساتذة له ".)۳( 


آدلة المستشرقين على استمداد رسول الله القرآن من التوراة والانجيل: 
يستند من يذهب من الم دشر فسن الیئ أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم آخذ عن التوراة والانجيل في تآليفه للقران بطائفة من الآدلة. 

الواهية من ذلك ۰ م 


الدليل الآول ٠‏ استشهادهم ببعض النصوص القرآنية عفنا وعم برو مم 


5 4 


2ع م سمس 


5 5 5 رار لزيد ا 005 ١ ETE,‏ 
من ذلك قوله تعالى . " يا أختهارون ما كان أبوك امرآ سو وما كانت 


| امك بغت *(5), يقول المستشرق الفريد جيوم وغيره © " ان محمدا كان ' 
E» , 1‏ 

( انظر مدخل الى القرآن الكريم ص هه١!‏ - ١١٠ء٠‏ 

) العقيدة والشريعة ص١ ٠‏ 

( العقيدة والشريعة ض۲۰ ٠‏ 

( 


سورة مريم 2 آية ۲۸ ۰ 


د ارسا مبتدعا للكتاب الاي فن أن مریم آَم عيسى هي مريم خت هارون 


0 


مع أ “نين عي :وهارون زمنضا طويلا 
'وهذ! يدل على سوء فهم لهذه الآية الكريمة , فليس معنى الآية أن 
مريم آم عيسى عليهما السلام هي آخت النبي هارون حقيقة وائما با 
فهي )| أخته في العفة والطهارة والتقوى وليست آخته نسبا ٠‏ 
وفنا 55 به قوله الي e‏ فَإِن كنت في شك مما آلا 

اليك فاسل ا ا الكتابٌ من قَبلك "0 ففهموا 1 ا 
r‏ أن يسال الذين بقرآون الكتاب 2 وهو قد سأآلهم فرسالته ا ا 
5 ال : 

هذا استنتاج باطل لا أساس له من الصحة فالخطاب في الآية للنبي صلى 
ا E‏ والمراد غيره 2 آي قل يا محمد للكافر ان كنت في شك 
فآسآل الذين يقرآون الكتاب 2 يعني مسلمي آهل الكتاب كعبد الله بنن 
سلام وآمثاله . وقد كان عبدة الآوثان يعترفون لليهود ويقرون أنهم آعلم | 
منهم فآمر الله نبيه أن يرشد كنا كيين فيما أنزله الله اليه من" 
القرآن أن بسآلوا آهل الكتاب الذين أسلموا فائهم سيخبرونهم بأنه 
كتاب الله حقا وآن هذا رسوله وآن التوراة اة بذلك ناطقة م 

ثم 1 ان السوءال معلق بالشك والرسول على الله عليه وشم لم يشلك 
في يوم من الآيام حتى يسآل آهل الكتاب 2 ولو حصل ذلك لكان المطلوب 
منه أن.يسالوح “عنما يظمكدة ويشيت فو ۶اد امن تة احبي: الله حقا لبا 
تضمنته كتبهم من البشارات الصريحة بنبوته ولا يفيد ا انهه عمسا 
تضمنته كتبهم من التعاليم والأحكام 2 وبهذا يتبين لنا زيف ادعاشئهبم 
وسوء فهمهم ٠‏ ل ظ 


الدليل الثاني ٠‏ التشابه بين القرآن والكتب المقدسة في بعض الآمور › 


يقول المستشرق س٠‏ د ٠‏ جويتين ."وان امعان النظر في الشص وص 
الدينية الموجودة في القرآن ليدل على التشابه المدهش بينها وبين 
ااا س 

) الاسلام والمستشرقون ص۲۹ ٠‏ 
(؟) سورة يونس 2 آية ٠ ٩٤‏ 
)۳( الاسلام والمستشرقون ص 5٠١‏ 0 
(€( تفسير فتح القدير ج ۲ ص ٠ ٤۷۳‏ 


الآدب اليهودي والمسيحي ولا يمكن أن يفسر هذا الا بالاتصالات EET‏ 
الطويلة والقريبة » وكذلك على مدى الآثر 2 البعيد المدى , الذي تركه 
التقاط الكبشيرى عق ٠ EE‏ 

ويقول آيضاء " ان الصلاة .في الاسلام تنطوي على نفس الأفكار والأساليب 
الآدبية الموجودة في الطقوس الدينية لليهودية والمسيحية فمثلا سورة 
اة التي هي آم الكتاب والركن الأساسي لصلاة المسلمين اليومية لا 
تثمل على آية فقرة الا ولها أصل في التراتيل الدينية التي يرتلها 
آتباع البهودية والمسيحية في صلواتهم وكذلك الحال بالئسية الى 
صلاة الجمعة ا والزكاة اذ نجد لها نظائر في المسيحية واليهودية." 

ويقول . " كيف نفسر هذا التشابه الواضح العجيب بين الاسلام ENS‏ 
وفني عن البيان أن المدينة التي أخذت فيها الديانة القرآنية شكلهسا 
الشهاعي كانت مركز ! حفن كبير من الطاكفة اليهودية » وكل صفحة من 
السور المدنية تحمل دلبلا شاهدا ع الالمام بالامور البهودية ." 

وهذا افتراء واضح وجهل فاضح يتخبط به هذا المستشرق لآن الاختلاف 
بين القرآن الكريم والكتب المقدسة عند اليهود ا ع ا : 
وان البون بينهط شاسع 1 واقواطن” الخلاف أكثر من مواطن التشابيه › وان 
E‏ اليسير بينهما لا يدل على الاقتباس وأخذ أحدهما عن الآخشر» 
وائما يبدل على وحدة مدر وهو الله رت العالمين الذي أنزل هيده 
ش الكتب على رسله الكرام ٠.‏ 


الدليل الثالث ٠‏ موقف العرب من الرسول لحري صب ردك خاي ود 


وا كماو هم آن رجلا روميا كان يعمل حدادا بمكة قد علم ا الله 
عليه وسلم القرآن ٠‏ 

ايقول المستشرق س. د ٠‏ جوتيين ١‏ " من النزاع الذي كان ا جه 
النبي وبين الذين ب الايمان برسالته اشارة الى أن المصدر الأصلسى 


لمعلومات محمد هو بعض رجال بني اسرائعيل كما هو واضح من أقوال آهل مه 2 


٠٥١ دراسات في تاريخ الاسلام ونظمه ص59 س‎ )١( 
٠ ادراسات في تاريخ الأسلام ونظمه ص لا؟‎ (۲) 
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ووافقه على ذلك أيضا رودلف دلهلهم وآالفريد جيوم ٠‏ | 
وهذا استدلال عقيم يدل على خبث المحتجين به وسوء طويتهم » وقد 
آثبت التاريخ أن هذا الرجل المشار اليه نو يكن ماهوا عدم وآنه كان 
رجلا بسيطا يعمل في الحدادة وآنه أعجمي اللسان » والقرآن الكريم جا* 
بلغة العرب 2 ولم يقل مشركو العرب ما قالوه عن تفكير عميق بل عن 
تخبط وهذيان 2 وهم يشعرون في أعماقهم تداعي مقولتهم » ولكن التكذيب 
والعناد دفعهم الى ذلك وهذا هو موقف الكفار من جميح رسل الله على مر 
الآزمنة ٠‏ 1 


د 

وتقوم شبهة المستشرقين هذه على أن الشبي صلى الله عليه وسلم قد 
تلقى العلم عن علماء أهل الكتاب » وأنه كان دارسا لكتابهم المقدس 
حيث تم له الاتيان بالقرآن الكريم , ومن أجل هذا فهم يعملون جاهدين 
على نفي الأمية عنه صلى الله عليه وسلم ويشبتون له التعلم والدرس 
مخالفين في ذلك الحقيقة الثابتة ٠‏ 

يقول المستشرق الفريد جيوم نافيا للآمية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه كان تاجرا ولا بد للتاجر أن بيقيد ا 00 

ويقول مونتغمري واط + " ان الاسلام التقليدي يقول بأن محمدا لم يكن 
يكرا ولا يكتب ولكن هذا الزعم مما يرتاب فيه الباحث الغربي الحديث 
لآنه يقال.لتأكيد الاعتقاد بأن اخراجه للقرآن كان معجزا , وبالعكس لقد 
كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبون ولذلك يفترض آن تاجرا ناجحا لا بد 
أن يكون قد عرف شيئا من هذه الفنون الف 

والمستشرق بودلي يقول نافيا لأميته صلى الله عليه وسلم : ' وكان 
على محمد آن يتلقى نزرا يسيرا من التعلم المدرسي ولكنه كان يحصطل 
(F)‏ 


فر بن ا قال وي كاية يومه في حجرة الدرس ٠‏ 
ا سس = 

)۱( الاسلام والمستشرقون ص ٠۲۲‏ 

(؟) مناهج المستشرقين ج ١‏ ص١۲۲٠‏ 

(۳( الرسول في كتابات المستشرقين ص ۰۱۳۷ 
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ويذهب بعضهم آمشال واط وفيليب حتي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سال الملك عندما جاءه في قن را وقال له آقرآ , ساله ما 
أفرآً 2 يذهبون الى أن معناها ماذا أقرآ ؟ آي أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يحسن القراءة والكتابة فسآل جبريل عن آي شيء يقروءة من الكتاب 
الذي آتى به ٠‏ 

والصحيح أن معنى ( ما أقرآ) آي لا أستطيع القراءة , يوءيد ذلك 
الروايات الآخرى التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام " ما آنا بقارىء " 
وآن قوله صلى الله عليه وسلم في المرة الشانية والثالثة ماذا آقرآ 
. بمعنى ماذا آتلوا لأن كل انسان حتى ولو كان أميا ولیس في لسانه آفة 
يستطيع أن يتلو ما يسمح من غيره , وأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما قالها إلا افتداء لنفسه مما لحقها من العنت والشدة جين ضمه 
جبريل عليه السلام .)0( 

ان أقوال المستشرقين هذه لا تغير من الحقيقة شيكا > ولا يستطيع 
كاعنا من كان أن يخالف حقائق التاريخ بكل هذه السهولة , فمحمد بن 
عبدالله عرف واشتهر بهذه الصفة بين قومه الآميين » ولم ترد أية دلالة 
تاريخية تدل على أن محمدا كان يقرا أو يكتب شيئا ما ,» وقد تواترت 
الآخبار على ثبوت هذه الصفة e‏ الله عليه وسلم 2 و الله 
بها في كتابه العزيز بقوله ‏ " تين بف ٠‏ رول الشبيٌ الأقي ين 
ويقولة + "وا نت تنو من قبَيهٍ من كتا وَل تحط بيمينك اذا رحاب 


(F) الميطلون‎ 


وفي اة أن وا حين تجمعت لفزوة أحد أرسل العباس بن عبد 
المطلب كتابا سريا يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التجمح 
فدفع النبي الخطاب الى أبي , فلما قرأه وعلم النبي بهذا الخطر الذي 
سيوجه المسلمين استكتم EEE,‏ . ولو كان هو يحسن القراءة لآبقى 
على هذا السر ولا احتاج أن يستكتم من قرآه ٠‏ 
ا ا 
)١(‏ مناهج المستشرقين ج۱ ص ۲۲۳ ٠۲۲٤‏ 
(؟) سورة الأعراف , آية لاه( ٠‏ 
(+) سورة العنكبوت » آية ۰٤۸‏ 
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ثم ان قومه الذين نشا بينهم اشتهروا بهذه الصفة » فلم يثبت أنه 
كان بمكة علماء أو مدارس لتلقي العلم كما يوهم بذلك المستشرق بودلي »2 
بل لم يكن لهم آى اهتمام بالعلم أو التعلم , وأن الذين كانو! يحسنون 
القراءة والكتابة من قومه كانوا فكة قليلة > لذا لم يجروء آحد من 
قومه على اثبات أنه كان كاتبا قارفا للكتب › وقد قالوا عن القرآن 
انه اسا كشي قدا عن كيل ره > ولم يقولوا أنه كتبها بنفسه 
لاطلاعهم على حالة ٠‏ 

أما تعليلهم بأنه كان تاجرا ناجحا 2 والتاجر لا بد أن يسجل حساباته» 
فهذ! تعليل فاسد , لآن هناك العشرات من التجار الناجحين الذينن لا 


١ .‏ 
يقر آون ولا يكتبون حتى في عصرنا هذا 10 


عمن تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبا زعم المستشرقين : 
مەن ااا خش 


آولا + التعلم عن بحيرا الراهب : 


ال ا س0 

يزعم بعض المستشرقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام تلقى العلم عن 
راهب بالشام يقال له بحيرا , وبذلك استطاع أن يوءلف القرآن نظرا 
لذلك التعلم > فالقرآن ليس وحيا من الله لرسولة . وائما هو تعلهيم 
من بحيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم حسب زعمهم ٠‏ 

ويقول هوءلاء المستشرقون ان بحيرا كان نسطوريا من أتباع آريوس في 
التوحيد حيث ينكر ألوهية المسيح وعقيدة التثلبث » وائهة ‏ يحيراءت- 
يعتقد أن الله ظهر له وأنبآه بآنه سيكون هاديا لآل اسماعيل الى الدين 
ا 

ويذكر المستشرقبودلي أن الرسول كان يجالس بحيرا ويتعلم منه طويلاء 
يقول بودلي ١‏ " فراح الراهب يحادث العربي الصغير وكائما يعادث 
رفيقا من رفقائه فأخيره بعقيدة عيسى وسفه عبادة الآصنام وآرهف محمد 


السمع الى ما ينطق .. الرجل به )( 


, 
)1( الاسلام والمستشرقون ص ۳۲ ٣٣۳‏ 
(؟) الوحي المحمدي ص ٠۸۲‏ 
(+) الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠۱۳۷‏ 


ويعتقد المستشرق شبرنجر أن بحير] هذا انتقل مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى مكة وصاحبه بعد رسالته »> يعمل من وراء ستار 
نا ثن مد ية اة وة اعفان EE E‏ 

وهذا ليس له أساس من الصحة اذ لم يوجد معدن هنا يذكر أن يحيرا 
انتقل الى مكة وآنه ئو عمل :نك لشفل الينا ولوجد الكافرون ضالتهم 
للطعن فيما جاء به عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وبالرجوع الى كتب السيرة المشرفة نجد بعض الروايات تذكر أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام قد رافق عمه آبا طالب في رحلة تجارية الى الشام 
. وهو في سن صغيرة التقى خلالها براهب يقال له بحيرا بشر محمدا بالنبوة 
وحذر عمه من اليهود وآن ينالوه بسو ٠‏ 

و القصة فيما ذكره ابن هشام في سيره عن ابن اسحق قال" ان 


ر 


صب به وول الله صلى الله O‏ وقال ٠‏ والله 
لآخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه آبدا أو كما قال فخرج به معهء 
فلما نول الركب يصرى من آرض الشام وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة 
له وكان اليه علم التصراتية > ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب 
اليه يصير علمهم عن كتاب فيها » فلما نتنزلوا ذلك العام ببخیرا! وکانواا 
كشيرا ما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام 
فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنح لهم طعاما كثيرا وذلك عن شي رآه 
وهو في صومعته , يزعمون آنه رآى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في صومعته في الركب حين آقبلؤ! وغمامة تظله من بين القوم , قال + شم 
آقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه فنظر الى الغمامة حين أظلت الشجرة 
وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها , فلما رآى ذلك 
بحير! نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع ثم أرسل الينهم فقال: 
اني قد صنعت لكم ينان واد مقن فروق نان آحب أن تحظرو! كلكل م 
صغيركم وكبيركم وعبدکم‌وحرکم فقال له رجل مه + وات يا يخر ا ان لك 
لشانا الوه 1 ا نه هدك ماو وس كنا كدر بيدا كدي ]فد سابد 


اليوم ؟ فقال له تخيبر! + صداقت ٠‏ قد كان ما تقول ولكنكم ضيف وقد 


a 


٠1۲ص صور استشراقية‎ )١( 


أحببت أن أكرمكم وآصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم فاجتمعوا اة 
وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة, 
فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده » فقال:يا 
معشر قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.قالوا له:يا بحيرا ما تخلف 
فثك أحك يشبغي له أن اتيك الا غلام وهو آحدث القوم سنا ء فتلفا في 
رحالهم » فقال . لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم , قال . فقال 
رجل من قريش مع القوم ٠‏ واللات والعزى ان كان للوءم بنا أن يتخلف ابن 
عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام اليه فاحتضنه وأجلسه 
.مح القوم ٠‏ ۰ 

فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر الى آشياء من جسده قد 
كان يجدها عنده من صفته , حتى اذا فرغ القوم من طعامهم تفرقوا , قام 
اليه بحيرا فقال ١‏ يا غلام سالك بحق اللات والعزى الا ما آخبرتني عما 
سالك عنه , وانما قال له بحيرا ذلك لآنه سمح قومه يحلفون بيهملا › 
فزعموا أن رسول الله قال + لا تسآلني باللات والعزى شيئا فوالله ما 
أبغضت شيكا قط بغضهما » فقال له بحيرا »فبالله الا ما أخبرتني عمسا 
آسالك عنه » فقال له : سلني عما بدا لك » فجعل يساله عن آشياء من 
حاله من نومه وهيثته وآموره فجعل رسول اللدصلى الله عليه وسلم يخبره 
فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته التي عنده فلما فر أقبل على عمه 
بي طالب » فقال له ما هذا الغلام منك ؟ قال + ابني ٠‏ قال له بحيراء؟ 
ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون آبوه حبا » قال + فانه 
ابن آخي ٠‏ قال ٠.‏ فما فغغل آبوه ؟ قال + مات وآمه حبلى به ۰ قالء 


صدقت , فارجع بابن آخيك الى بلدك واحذر عليه يهود فوالله لكن راوه 
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وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم 


فاسرع به الى بلاده .)0( 


= 


۰۱۹۷ = 1١56© ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


بطلان دعوى التعلم عن بحير!ا 


س 


دعوى المستشرقين التعلم عن بحبرا باطل من عدة وجوه .)0 


آولا . أن طبيعة اللقاء بين النبي صلى الله ماحيف وه ویوا كدق أن 
کر ن دجم اج ولع اة تان ونم من را ا ن 
عابر لا يكفي للدرس و التحصيل وسن النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة لا 
توءهله لذلك » ولا توجد رواية من الروايات تذكر أنه على الله عليه 
وسلم سمع من بحيرا آو تلقى منه درسا و حتى كلمة واحدة لا في العقائد 
ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق , ثم أن ذلك اللقاء لم 
يتم بين بحيرا ومحمد صلى الله عليه وسلم وحدهما ذل اة رجال القافلة 
من العرب فلو حصل شيء من التعليم لذكروا ذلك بعد أن أعلن دعوته 
لابطالها وهم الحريصون على تكذيبه واحباط دعوته باية وسيلة ٠‏ 
ثائيا ٠‏ أنه من المستحيل عقلا أن يصبح الانسان استاذ! للعالم لمجرد 
صدفة جمعت بينه وبين راهب مرة في عمره وآن يآتي بهذا الكتاب المعجز 
لمجرد تلك المصادفة ٠ ٠.‏ 
كثالثا + لو كان هذا الراهب هو مصدر القرآن الكريم لكان هو الأولى 
بهذا الشآن العظيم من محمد عليه أفضل الصلاة والسلام , ولادعى لنفسه 
النبوة بدل أن يوءثصر بها غيره 2 ثم انه كيف يكون معلما وتابعا في 
آن واحد 2 فهذا تناقض لا يقبله عاقل ٠‏ 
رابعا . تتضمن الروايات التاريخية آن ee‏ | آبا طالب بأآنه 
سيكون لابن أخيه شان عظيم , فلا يعقل أن يبشز بالنبوة ثم ينصب نفسه 
استاذا لهذا النبي ٠‏ 
.خامسا ٠‏ أن طبيعة الدين الذي ينتمي اليه هذا الراهب تجعل من ١‏ لمستحيل 
ان يكون مصدرا للقرآن للخلاف الواضح بين القرآن وبين ما ينتمي اليه 
هذا الراهب ٠‏ ش 


س 


. *۳۱۷ انظر مناهل العرفان في علوم القرآن ج ۲ ص‎ )١( 


ثانيا: التعلم عن ورقة بن نوفل ٠‏ 


هناك نفر من المستشرقين و آذنابهم يوهمون القراء أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أخذ عن ورقة بن نوفل شيشا ا آهل الكتاب 2 آمثال 
درمنغم ومونتغمري واط والحداكد ٠‏ 

يقول مونتغمري واط +" يبدو ورقة من بين الذين اتصل بهم محمد صلسى 
الله عليه وسلم بسبب معرفته بكتب المسيحية المقدسة ,2 ولا شك أن المقطع 
القرآني حين ردده محمد قد ذكره بما هو مدبين به لورقة 1 RRS‏ 
ومن الأفضل الافتراض بآن محمدا كان قد فة :ملاك هة اقم ورنة منذ وقت 
مبكر وتعلم أشياء كثيرة وقد تأثرت التعاليم الاسلامية اللاحقة كثيرا 
انار وة :0 : ظ 

والحداد يقول + " والسر الكبير في ثقافة محمد الكتابية والانجيلية 
وجود العالم المسيحي ورقة بن نوقل من بني آسد , ابن عم السيدة خدبجة 
في جوار النبي وهو الذي زوجه ابنة عمه , فقد أجمعت الآثار على أن ورقة 
تنصر وكان يترجم التوراة والانجيل الى العربية , فهو اذن عالم مسيحي 
كبير » وقد عاش محمد في جواره خمسة عشر عاما قبل مبعثه » آلا تكفي 
هذه المدة لنابغة العرب محمد بن عبدالله لكي بأخذ عنه شيئا من علوم 
التوراة والانجيل ) 

وينقل الاستاذن عب الكريم الخطيب عن بعضهم قولهم ٠‏ " عندما شاهطد 
ذلك الراهب الفاسق سذاجة القوم رآى أن يمنحهم كيده “وقريعة عدن وار 
مذهب آريوس وغيره من آلوان الكفر والزندقة التي حرم من أجلها ءفراح 
يسطر كتابا هو الذي يسمونه القرآن وهو شريعة الله , ناشرا فيه كل 
ما أودع من مروق ,2 فعلم فيه أن الله لا كلمة ولا روح » وأن المسيح لم 
يكن ربا وائما هو نبي كبير وحسب وجمع فيه شتات قديم ضخم من آمشال 
هذه الترهات وعند ذلك أعطى كتابه لتلميذه محمد وأبلغ أولكك البلهاء 
أن ذلك الكتاب أنزل على محمد من السماء حيث كان في حفظ جبر:يل الملك 


فصدقوه بما قال » وبذلك مكن الراهب لذلك القائون الجديد". (؟) 


ء٠٤ ص‎ ١ مناهج المستشرقين ج‎ )١( 
ص ۴۷ء‎ ١ مناهج المستشرقين ج‎ (۲) 
ء٩۱‎ 9٠ النبي محمد ص‎ (۳) 


ىج لاه 


وتبل الشروع في الرد على هذه اد ك التي عدوت مسي 
هوءلاء المستشرتين الحاقدين لا بد من الوتوف على دا ص في شأن ورقة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

روى البخاري في صحيحه في باب كيف كان بدء الوحي عن عاكشة أم الموءمنين 
قالت "١‏ فاتطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم ا > وكان امرأ قد تنصر في الجاهليه وكان ڪن الكتاب العبرانْسىي 
فيكتب من الاتجيل بالعبرانيه ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيرا قد عمى, 
فقالت له خديجة ٠‏ يا ابن عم اسمع من ابن اخيك 2 فقال له ورقة ٠+‏ يا ابن اخي » 
ماذا ترى ؟ قاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآى فقال له ورقة هذا 
الناموس الذى نرّل الله على موس ياليتني فيها جذعا » ليتني أكون حيصا إذ 
نول ”تويك + كف رول زنك مل اة ية ولتم + أو مرجي هم تسا 
لم يأت رجل قط يمثل ما جكت به الا عودي وإنيدركني يومك أتصرك نصر | موعورا اء 


٤ 5 0‏ 
ثم لم ینشب ورقه ان توفي )١(‏ ۰ 


حذا ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وورقه , فعلام بكى هو ءلاء 
المستشرقون دعواهم' من اتصالات مستمره طويله 2 تلقى فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علما أو القفاله فيها القران ٠‏ 

أن كل هذه الافتراءات لا اساسلها من الصحه ولا يوجد سند تاريخي صحيح 


يدعمها وإنما هي نفثات الحقد والتعصب التي تطة بها تلوب المستشرتيسن٠‏ 


بطلان دعوى 1 لتعلم عن ورقة , 


أولا + لم يثبت ان ورقه كان في يوم من الأيام داعية الى التصراتية 
أو اليهودية وقد قام المحدثون بدراسة جميع الروايات المتعلقة بورقه قلسم 
يصح انه كان داعية الى النصرانية (؟). 


ثانيا ٠‏ ان جميع الرويات الصحيحة توءكد ان رسول الله صلى الت سسس 


١ (‏ ) صحيح البخاري » كتاب كيف كان بدء الوحي ءج ١‏ ص ٠ >٣‏ 


(؟ ) الوحي المحمدي ص: هلم ٠‏ 


E۳‏ كت 


عليه رج ابم يقل ی را بعد ن ا لوحي في بعال عو ا ا 
عما رآى وسمع » وقد حضر ذلك E E‏ ا قاين الم 
والتلقي ٠ ٠‏ ا 

انف 1 أن مقف ورقة في تلك الحادثة يوءكد أنه لا ينمكن أن 5 
معلما لرسول ااك صلى الله عليه وسلم في يوم من الآيام › Era‏ موقفه 
موقف المستفسر المستطلع لما حصلمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قفي 
غار حراء » فلما آخبره كان موقفه لتقي رو لط ون E‏ كيه 
المتطلع للتضحية والمناصرة » فلو كان ورقة هو مصدر العلم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يقف منه و التابع الموءيد المناصر ٠‏ 

رابعا ٠.‏ أن ورقة لم يلبث زمنا طويلا بعد هذه المقابلة على قيد 
الحياة اذ توفي بعد ذلك بوقت قصير » فلو كان هو مصدر العلوم والمعارف 
لرسول الله » فمن آين له 5 الله عليه وسلم بهذه العلوم التي جناء 
بها بعد موته ٠‏ 

وكوف عق ا دين أنه كتب له القرآن الريك ولو اده 
قبل موته وأعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم لا 505556 العامة لام 
ولا يقول ذلك عاقل , والقرآن نفسه يكذب ذلك لأنه نزل متفرقا على مندى 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادت والواقائع التي كانت تقع لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والجماعة الموءمنة » فمن آين لورقة معرفة ‏ هذه 
الحوادث حتى يكتب فيها مسبقا قبل آن تحدث, هناك آيات تتحدت لشن 
غزوة بدر وآخرى عن أحد وآخرى عن حاذثة. الافك › فهل عرف ورقة همسسسيدذة 
الحوادث قبل آن تحدث حتى يوءلف فيها قرآنا ,2 ثم ان القرآن a‏ 
تصين جيرا من العلوم والمعارف لم يصل البشر الى معرفتها الا في زمن 
قريب › فمن آين لورقة بهذا ؟ ان كل هذا يبطل تلك الدعوى ويوءكدآن 
القرآن مصدره اوخيد هق الله رب العالمين وآن محمدا EE‏ آحسد 


بن E‏ مودو لق وان لياو اله الحكيم الس 


3 
2 


)١(‏ التبي محمد ا و 


ثالثا ٠‏ تلقيه من اليهود والنصارى المنتشرين في جزيرة العرب ٠‏ 


ا س 
وعد بع ارين آن النبي محمدا فلك الله عليه وسلم قد 
فاد كشيرا من اليهود والنصارى وین في ج “لسرب او صو" 
أن بعض الأآفراد من المغامرين الرومان أو الزنوج الأحباش ( بائعطنلي 
التبيذ ) الذين كانوا يقطنون الآحياء المنزوية قاموا بتدريس الانجيل 
في شاه لسري E E‏ 
ويزعم المستشرق س ٠.‏ د ء جويتين آن محمدا عليه الصلاة والسلام ما 
هو الا داعية لتعاليم ا والنصرائية اذ وقع الاختيار عليه من 
قبل اليهود والنصارى المنتشرين. في أنحاء الجزيرة العربية , يقول في 
کتابه راسا ت فی تاريخ الاسلام ونظمه ٠‏ " ان داه اليهودية والمسيحية 
کانو! رمن ھی شی آنحاء جزيرة المرب تشر دعوة التوحيد بيسن 
المشركين العرب وكان عليهم آن يترجموا آيات من التوراة والانجيل الى 
اللغة العربية , وكدلك هروا كح مسج ميا في صحائف مكتوبدة 
ولمًا آدركوا إن كل هه آو ذاك لا بيوعدي.: الى النتيجة المرجوة آلا وج 
و المشركين العرب الى ا والمسيحية قرر جماعة من دعساة 
اليهودية والمسيحية المتتفرين: في جزيرة العرب أن أحسن وسيلة لنشر 
رسالة التوخيد بين الآمة العربية هو أن يقوم بهذه المهمة دعاة مسن 
بينهم وبلغتهم الخاصة مباشرة كما كانت الجال كذلك في الامم السابفة , 
فوقع اخشیاره على محمد 0 على ذلك بطرق مختلفة وشجعوه على" 
القيام بهذه المهمة وَرَعَبُوا القوم في الاستماع اليه بنشر فكرة ٠‏ " أن 
الله كان يبعث في كل آمة و منهم » وفي لغتهم ,2 ل 
يستجيبو ! له » والا ينزل عليهم عذاب الله " » فوقع لقي ره تكن 
محمد بالج اسيم لمحوا فيه صفات الزعامة والامخسام بشو ۶ون ل 
وفضلا عن ذلك فانه كان عاقلا وتا بين قومة › وكات يعيش في مدينة 


مكة مركز العرن ارييس والسوق الدوليةوكان له أيضا المام بالكتسب 


)010( مدخل الى القرآن الكريم ص 0-7 


35 كلفد 5 


السماوية بحكم احتكاكه بالأحبار والرهبان المتجولين في جزيرة العسرب 


وبتنقلاته i‏ ا وغيرها ,)1( 
بطلان دعوى التلقي عن اليهود والنصارى المنتشرين في جزيرة العرب ٠‏ 
: 1 


وهذا ا يقله أحد غيرة » فمن هم هوعلاء الدعاة المزعومون؟ 
ومتى تدم الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم حكن لكان من بام 
للدعوة الى ميادعهم ؟ هل وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوكب 
غير هذا الكوكب حتى يتم هذا الأمر دون أن يعلم به آحد الا هذا المستشرق 
الحاقد ٠.‏ 

ان الخارية يكذب كل هذه الترهات التي جاء بها هذا المستشرق فقد 
E‏ لعزي وف روبك كيه حيث نشا محمد صلى الله 
تنكف ونيد وان و ا ظ 

ولم ثبت أنه اتصل بأحد من اليهود أو النصارى قبل البعشة ال 
بحير) اتر اهب ءوقة بينت بالدليل القاطع فيما مضى بطلان تلقيه عنه أي 
شيء مما عنده من علم ٠‏ 0 

آما دعوى الاتصال بالمغامرين روان أو الزنوج الأحباش والتللقي ' 
عنهم شيشا من الانجيل فهذا ما لا يقوله عاقل » ولا يوجد سند تاريخئي 
يدفمة © فرسؤل الله صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العالية التي E‏ 
منذ نعومة أظفاره تشْفي أن يكون له أي اتصال بآمثال هوءلاء المنحرفين. 

ثم ان هوعلاء الأشخاص كانوا يجهلون دينهم ولم يكونوا دعاة مبشرينء 
بل كآانوا منهمكين في صنعتهم وان لغتهم الأجنبية تشكل حاجزا طبيعيا 
بينهم وبين الشبي صلئ الله عليه وسلم EE‏ زواها نيان 
هو ءلاء لعلمه قو ولوجدوا في ذلك ضالتهم لتحطيم دعوته عليه الصلاة 
والسلام بدل المواجهة المسلحة بينهم و 
ل 

)۱( دراسات في تاريبخ الاسلام ونظمه ص ۲۹ - £ 
(؟) صور استشراقية ص ۳۷ . : 
(+) مدخل الي القرآن الكريم ص ۰۱۲٣‏ 


یا ع .ب 4 


رابعا ٠‏ الأخذ عمن أسلم من اليهود والنصارى . 


ذهب بعض المستشرقين وتاسعهم e‏ الى أن محمدا صلى الله 
عليه وسلم استقى الكثير من المعلومات عمن أسلم من اليهود والنصارى 
أمثال سلمان الفارسي وعبدالله 5 سلامومارية القبطية وغيرهم 0 

ش فقد زعم E‏ أن سلمان الفارسي استفاد من اليهودية والمسيحية 
والغارنية وآنه كان ذا نفوذ حتتى استطاع آن سل ا ري سق 
المسليمن وقريش ومعنى ذلك آن هذا النفوذ'يسوغ له أن يوءثر في آفكان | 
نكف :عن الله عة وما 0 ش 0 
بطلان او الآأخذ عمن آسلم من اتوك والتصارى . 

“أن نا :دهي اليه بعض المستشرقين من التلقي عمن آسلم من اليهود' 
والتفارى باطل » يشهد الخاريخ ببطلانه > فسلمان الفارسي من الله عنه 
لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الهجرة ومارية القبطية 
التي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قَبّل المقوقس كانت أمة 
بسيطة. لا ثقافة لبها , آما عبدالله E‏ فلم يتصل بالرسول ا 
صلى الله عليه. وسلم الا بعد الهجرة وكان تلميذا لرسول ا 
ويتلقى عنه فكان تابعا وكين كيو 2 بتعلا وليس معلما > وق ني 
مقولتهم د قلب لحقاعق التاريخ . ش 

تقول الدكتور می عد اة داراز + " أما الادعاء بآن محمدا و 
الله فيه ويه تلك ماه مق این سل عدا > فلا ينطوي ذلك على تحريف 
الحقاكق التاريخية فحسب بالخلط بين دور التابح والمتبوع وانما 
ينطوي آيضا على قلب في ثرتيب الآحد اث التاريخية المعروفة لآن جوهر _ٍ 
حقاكق التوراة كله كان قد أعانن أيفاكة فلي مكة وقبل أن تتاج افر 


لآمثال عبدالله بن سلام أن يروا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم 


)1( الاسلام والمستشرقون ص ۲١‏ 3 
(؟) مور استشراقية ص 4م. 0 


والجدير بالملاحظة أن الآيات القليلة التي نزلت بالمديئة تتعلق في 


آغلبها بالحقافق الدينية المسيحية التي ينكرها اليهود تماماء"(١)‏ 


ويقول الدكتور التهامي نقره في بحثه القرآن والمستشرقون : " ان 
ما يدعيه المستشرقون من افادة 000 صل الله عليه وسلم من حاشيته 
الينهودية والمسيحية الذين أسلموا ا في صحبته هو E‏ لآن 
اسلامهم حجة قاكمة على صدق ما جاء به من الوحي الالهي ولو تبّين هه آنه 
كان يتتلمذ لهم في خفاء ليتلقى عنهم ما كان يدعو اليه لانفضوا من حوله 
ونعتادو؟ الى ديكهم ولم تكن الهم حك المنرلة الرقيعة في اة “لحن 
الاسلام 8 ا ش 

وامقلض بعد التعراض أو ال المشهر تين في اميه رون الله صلى الله 
عليه وسلم ودعوى تلقيه عن غيره والأجوبة على ذلك : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان آميا لا يعرف القرإءة والكتابة بشهادة القرآن التي 
تصدقها شهادة الروايات التاريخة »> وآنه لم يتلق علما من أحد من الناس 
ولم يطلح على المدون في الكتب ولم يجلس الى عالم قط ليتلقى منه شيذا 
مما عنده قبل البعثة ولا بعدها » وآن ما حصل من الاجتماع القصير ببحيرا 
ان صح ذلك قبل مبعثه عليه الصلاة واف ك تند رين وال نولم 
يوءشر آنه تلقى عنه علما ما في ذلكاللقاء, وأن اجتماعه بورقة آيضا 
لم يكن للتعلم كما أشرت آنقا , آم الاين التقى بهم .بعد الثبوة ‏ كوفد 
نصارى نجران وعبدالله بن سلام فقد تم ذلك بعد الهجرة وكانوا له سائلين 


وعنه آخذين وكان لهم معلما وواعظا ٠‏ 


(۱( مدخل الى القرآن الكريم ص ۱۳ ب 16 ۰ 
(؟) مناهج المستشرقين + ١‏ ص هلا ٠‏ 


الرد على شبهة آن القرآن الكريم نسخة عن التوراة والانجيل. 


ان ادعاء المستشرقين أن القرآن الكريم ما هو الا تسطير للتعاليم 
التي استقاها و الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى الذين 
التقى بهم قبل البعكة ويعدها , ومما قرآه في کتبهم افتراء واضح واكذت 
فاضح يدل على الحقد؛ الدفين الذي يملا قلوبهم يريدون بذلك أن يطفشو!ا 


نور الله , ومزاعمهم باطلة من عدة وجوه 


اول ٠‏ اختلاف القرآن اللكريزم. من الكت المكدسة لدي الييوه والتصارى: 


والمتآمل في كتاب الله يجد البؤن الشاسع والاختلاف الكبير بين 
الانجيل والتوراة سواء من حيث الأسلوب والنظم آو من حيث ما تضمن من 
معان رفيعة في العقيدة والأخلاق والتشريع 2 يقول الدكتور عبدالكريم 
الخطيب مبينا الاختلاف الكبير بين القرآن والتوراة من جهة الاسلوب . 
* اقرا فو او نولا عن الور اة كم اهز سوه امور امن اتر ان 
فانك تجد طعما غير الطعم ومذاقا غير المذاق > فاذا حاولت آن تج ملع 
هذا بذاك آو ذاك بهذا وآن تزاوج بينهما وجدت آمرا غير مستقيم لك ولا 
مطاوع لصنيعك كمن يوءلف بين أنغام تخرج على غير اتفاق آو ترتيب 
٠‏ علس فرض صحة التوراة وآنها والقرآن يخرجان من مشكاة 
واحدة فان أسلوب الآداء مختلف آشد الاختلاف كاختلاف اللغة العامية 
الدارجة ولغة الشعر في أعلى طبقاته أو هو أشد )١(."‏ 

وهذا الاسلؤب الفريد المتميز من أوضح الدلائل على أن القرآن 
الكريم كتاب الله العظيم آنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام عن 
طريق الوحي الآمين جبريل عليه السلام » ثم ان القرآن الكريم بما تضمنه 
من عقيدة واضحة صافية قوامها التوحيد المطلق والكمال المطلق مغايرة 
لعقيدة التوراة والانجيل لا يمكن أن يكون نسخة عنهما ٤‏ فالتوراة تصف 


الله عز وجل بصفأت تنافي كماله وجلاله كالتعب والبخل وعدم العلم وغير 


)١(‏ النبي محمد ص ۸۷ء , ليس القرآن بالنسبة للتوراة كلشغة الشعر في أعلى 


ا رک 


ذلك ٠‏ 
وكذلك الانجيل يتضمن عقيدة التثليث , الآب والابن والروح القدس 
ثلاشة آلهة » فآين هذا من عقيدة التوحيد الخالص » ويخالف القرآن 


الانجيل آيضا في قضية صلب المسيح وعقيدة الفداء , فكيف يكون مستقى 


منه أو من التوراة ٠.‏ 


يقول الكونت هنثري دي كاستري في کتابه الاسلام سوائح وخواطر: " آما 
فكرة التوحيد فيستحيل أن يكون هذا الاعتقاد وصل النبي صلى الله عليه 
وملعم من مطالعته التوراة والانجيل » اذ لو قرا تلك الكتب لردها 
لاحتواكها على مذهب التثليث وهو مناقض لفطرته مخالف الوجدائة منت 
خلقه » فظهور هذا ا و بو ملع فة و عق و اک ارين بلي سياه 
وهو بذاته أكبر ذليل على صدقه في رسالته وآمانته في زف 101 

والفروق بين القرآن من جهة والتوراة والانجيل من جهة آخرى كثيرة 
جدا , وان وجود تشابه بينهما في بعض القضايا كقصص الآنبياء يدل على 
وحدة المصدر وأن كلا منها أصله من وحي الله الى أنبيائه / ولا يفيد 
آبدا أن اللاحق منهما قد استمد من السابق ٠‏ ش 


ثانيا + موقفه ملىئ الت اة ولج فق خا ىرو لر هان + 
ابعر 


يشهد موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح من أحبار اليهود 
ورهبان النصارى ببطلان مزاعم المستشرقين , لقد سفة عقائدهم وفضح 


اله »> فهم الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وكذبوا على 


7 2 3 2 جد AES E E‏ ص ا دن ر و 
الله »> يقول تعالى ٠»‏ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللو ثم بحرفونه 
عات ار چ E‏ ۲ 58 4 7 2 3 ف و 1 3 
من بعد ما مقلوة وهم يعغلمون ) أن ويقول 2 قبما حصي ]| ل 


انث اھ کی ا 0 


لعناهم وجعلنا لوبهم قاسية يحرقون الكلم عن مو اضعه وَنَسُوا حظا مما 


دكرُوا به 0 1 


) 
)۲( سورة البقرة 3 آية هلا ٠‏ . 
(۳) سورة المائدة » آية 1۳١‏ ء 


ولو كانوا معلْمِينَ له صلى الله عليه وسلم لما وقف منهم هذا 
التتؤفف العدافن نيل لمدحيم :راقص ملي وام ا ينتفع امجته ٠‏ 
فلما لم ييه نة من ذلك دل على آنه و مما آألصقه يم المتكفرفون 
من التلقي عن هوءلاء الأحبار والرهبان ٠ ٠‏ 


ثالثا ٠.‏ ثم ان موقف الآحبار والرهبان من تبكيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم والتشنيع عليهم دون أن يدعي آحد منهم آنه قد علمه حتى جاء 
بهذا القرآن » يوءكد زيف دعوى المستشزقين ٠‏ 

ومن هوءلاء من قاده علمه الى الايمان برسول الله صلى الله علية 
وسلم وتصديقه فيما جاء به دون ون آن يدعي ات أحد ينه ا 07 


e 
لاه‎ 1١ 


على أت هه ثبي يوحى اليه ولآمن بنفسه ٠‏ 
رابعا ٠‏ ثم ان ما عرف به آهل الكتاب من البخل بعلمهم وكتمانه عن 


a 
غيرهم يو ۶ءكد بطلان دعوى المستشرقين هذه »> فقد كان علماء أهل الكتاب‎ 
شديدي الحرص على ما عندهم من علم حتى انهم ليضنون به على آبناشهم حبا‎ 

فر اة وطمعا في الديوة 0 


ل 2 2 ر ص اسم 
لذا قال الله تعالى عن عنهم . " قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 


داج سه عاج 7 ر کو ر و 


موسى ورا وَهدَّى لتاس تجعلونه رای وها وتخفون كثيرا' اومان 


منددا يما رفوا به من ا وا کیان ود ا أجل الككان اسيم 
ليون الحقّ بالباطل وتكتمون 32 سكم سو .ف ئ( وقال أيضا 


32 م ورم نال 5 


" يا آهل" الكتاب قن جاءكم رَسُونْنًا "بين لَكُمْ شير يما كنتم تخفون من 


الكتاب "() , 


2 


فاذا كان هذا هو حالهم »> فليس من المعقول أن يجودوا بكل هذا 


) سورة الرعد » آية >٣‏ . 

) النباً العظيم ص١5 ٠‏ 

) سورة الأنعام » آية (واء 
) سورة آل عمران / آية إلاء 
) سورة الماكدة 2 آية ٠١‏ . 


= 59١ چ‎ 


الت عك محلم مل الله عليه وسلم حتى استطاع أن يآتي بما جاء به ٠‏ 

ان هذه الدعوى لا يقبلها عقل سليم ولا دليل على حصولها , والا فما 
الفائدة المرجوة من تعليمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم , آليسوا 
هم الذين حسدوا العرب عندما ظهرت فيهم النبوة وأعلنوا العداوة لرسول 
ا ی ات اه ر قو وة 1 عل وتاب وة عشم ا 
والتاريخ خير شاهد على ذلك . ش 
خامسا ٠‏ 9 خلاف بين القرآن المكي والمدني كما يزعم المستشرقون › 
والمتآمل في القرآن الكريم يجد آنه وحدة واحدة متكاملة وفكنابطتحنة 
الأجزاء من بدايته الى نهايته وان كل آية منه تدل على مصدرها الالهي» 
فلا صحة لما يزعمه المستشرقون من وجود اختلاف بين القران المكي و المدنيء 

لا شك أن القرآن المكي ركز على قضايا العقيدة لآنها رودا 
النفوس واستقامتها أما القرآن المدني فقد اهتم بالجائب التشريعي › 
الا آنه رغم اهتمامه بهذا الجائب لم يغفل العقيدة أبدا ,2 بل اتل-هة 
ربط جميع الآحكام الشرعية بالعقيدة وجعلها أساسا ا الآحكام ٠‏ 

لإ آما ادعاء المستشرقين قن يعض اأكم القرامية قن قفرت ئن 

المدينة محاكاة لليهود فهذا غير صحيح » فالصلاة منذ أن فرضها الله 
على عباده كانت خمس مرات في اليوم NS‏ ولیس كما يزعمون آنھ ا 
كانت مرتين ثم صارت ثلاثة تشبها باليهود ٠.‏ 

آما مسألة القبلة وتحولها الى المسجد الحرام فقد حصل ذلك تلبية 
لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلعه لذلك وليس كما يزعمون آنه 
نظرا لمعاداة اليهود للاسلام علما بآن تحول القبلة حصل قبل وقوع 
قدا ناسين دوي 

آما موقف القرآن من هال الاب هى حابت ل يفير قي يوم امسن 
الآيام وليس كما يزعم بعضهم آن موقف القرآن المدشي يختلف عن موقف 


القرآن المكي نظرا لما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود 


۰۱۵۹ مدخل الى القرآن ص‎ )١( 


~E 1 س‎ 


من عداوة وحرب » فالقرآن في مكة وصف اليهود بأنهم قوم لا يتبعون متا 


آنزل الله اليهم وآنهم يتبعون الشياطين قال تعالى . " الله َد 
آرسلنا اى امم من قَبّلك e Ea‏ أَعمالهه نهو لكوم 
PER‏ عذ اب ا , وفي المدينة او 0 تعالى ٠‏ ' مَل ا 


حملوا التوراة شم 


وبعذ 56 آقوال المستشرقين واتهاماتهم بتلقي الرسول صلى الله 

عليه وسلم عن علماء اليهود والتصارى وتاثر القرآن بالتوراة والاتجيل, 
واختبار أقوالهم وتزييف حججهم ونقض أدلتهم يظهر لنا سقوط دعواهم ووهن 
كلامهم » وتحريفهم لحقائق التاريخ وخطئهم في الفهم والاستنباط من 
اللخصوض + 

وان ادعاءهم سلوك منهج البحث العلمي لا نيجردهم من اتباع الهوى 
فیا ضور هم من ا و ل الحقد والكراهية للاسلام 


ونبيه وآهله ٠.‏ 


4)١(‏ سورة النحل , آية ۳ء 
(۲) سورة الجمعة , آية ه ٠‏ 


- ETT س‎ 


الشبنهة الثائيسسة 


القلرآن الكريم من ابذاع محمد صلى الله عليه وسلم 


ذهب بعض ا الى آن محمدا عليه الصلاة As‏ بعبقريته 
الفذة ,2 وكين السامية » وفطرته ا هو المصدر الوحيد للقسرآن.. 
الكريم , وجاء به من عند نفسه بطريق الالهام » فهو فيض عقله الباطن ‏ 
ولعش من عد الله وة الارن اتسيف عدون عله طني اله جايبة 
وسلىم صفة النبوة ويخدعون الآخرين بمعسول القول من العبقرية والعظمة 
وما الى ذلك من الآلفاظ المنمقة , لذا فهم من آشد الناس خطزا على 


عقؤل الناشكة , يقول الاستاذ أنور الجندي ١+‏ " وأخطر ما يقول هوعلاء أن 
القرآن انطباع في نفس محمد تفا عن كاير اللبيفة لخي ا أو أن 
القرآن فيض من العقل الباطن وليس وحيا الهيا اعتمادا على القول 
بعبقريته وآلمعيته وصفاء ع 0 

ويقول الشيخ محمد رشيد رضا ملخصا لشبهتهم هذه : " ان الوحي 
الهام كان يفيض من نفس النبي الموحى اليه لا من الخارج وذلك أن مشازع 
نفسه العالية وسريرته الطاهرة وقوة ايمانه بالله وبوجوب عبادته وترك 
ما سو اها مه اة و ية وت فايجد: ور اة رة قوق ينا في جملتها 
من التآثير ما يتجلى في ذهنه ويحدث في عقله الباطن الروءدى والأخوال 
الروحية فيتصور ما يعتقد وجوبه ارشادا-الهيا سارلا عة من اله 2 
بدون وساطة 2 آو بيتمثل له رجل ينلقنه ذلك ويعتقد آنه مق حم لتحي 
الغيب ,م وقد بسمعه يقول ذلك وانما برى ويسمع ما يعتقده في اليقظة كما 
يرى ويسمح مثل ذلك في المنام الذي هو مظهر من مظاهر الوحي عند جميع 
الأشييا ع اموا امام م ش 1 

ويقولون آيضا ‏ نحن لا نشك في صدق محمد في خبره عما رآى وع | 


وانما نقول ان منبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء كو ف ت (TT),‏ 


)۱( انظر الرسال في كتاب المستشرقين ص ١١‏ نقلا عن كتاب شبهات التغريب ص ٠٠۳۸٤‏ 
(؟) .الوحي المحمدي صهلا* 


- T٤ 3 


وان القائلين بالوحي النفسي من المستشرقين درمنغم وجب وجولدزيهر 
وجوستاف لوبون ومونتغمري واط وغيرهم ٠‏ 

يقول مونتغمري واط في كتابه محمد بمكة ٠‏ " لا بوم ن دق الانسان 
أن يكون مصيبا فيما يقول بل يمكن أن يكون صادقا ومع ذلك مخطكا اذن 
فعحمك متخطي» قي اظنه أن القرآن وحي يأتيه من الخارج بوساطة ملك واذن 
فالقر آن صدر من جهة كن ات تسه ولك النجهة هي اللاقعوں الا 

ويدعي هو ءلاء المستشرقون أن محمدا عليه الصلاة والسلام استطاع أن 
يأتي بالقرآن الكريم من عند نفسه نتيجة عدة موءثرات بالاضافة الى 
نبوغه وعنفريقف كطروف البيكة التي كان يعيش فيها سواء من الناحبسة 
الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك الأديان المنتشرة في جزيرة 
العرب وبلاد الشام كاليهودية والمسيحية والصابكة وغير ذلك ٠.‏ كل هذه 
الأفور اكوك ي ب و انطبعت في ذهنه فلجآ الى الخلوة بعيدا عن الناس 
للتفكير والتآمل فيما يدور في نفسه بحثا و كن ا اام حال قوم 
وبهذا استطاع أن يوءلف القرآن تن لخو اطرهى انها اة ١‏ 1 

يقول مونتغمري واط . " ان محمدا كان شديد الاخلاص لدعوته ET‏ 
الثقة في نفسه فكان اذا حدثت حادثة في حياته آو اعتقد أن شيشا مسا 
صالح انفعلت نفسه بما حدث آو اعتقد فيصوغه في كلام قرآني ٿم بعتقد هو 
(58) 


أ هذا كلام الله آأوحى اليه. فيقدمه أنه كلام الله "ء 
00 ۴ وي : ۴ 


ويقول اميل درمنغم ٠‏ " حقا ان في السماء لشارات للمدركين وفسي 
العالم غيب بل العالم غيب كله لكن آلا يكفي أن يفتح الانسان عييشيه 
ليرى وآن برهف آذنه ليسمع ؟ ليرى حقا وليسمع الكلم الخالد > ولكقن 
للناس عيونا لا ترى وآذانا لا تسمع > آما هو یت اكه لسع ونون اوقل 
يحتاج لكي يسمع ما وراء السماء من أصوات الا الى قلب خالص ونفس مخلصة 
وفوءاد مليء ايمانا ٠.‏ ويقول أيضا ٠‏ " ومحمد في ريب من حكمة الناس 
فهو لا بريد آن يعرف الا الحق الخالص الذي لا يأتيه من بين يديه ولا من 
س ا ج کک 

٠۲١١ص‎ ١ مناهج المستشرقين ج‎ )١( 

(؟) الاسلام والمستشرقون ص ٠۳٤‏ 


- حو 3-2 


خلفه باطل وهو لا يستطيع العيش الا بالحق والحق ليس فيما يرى حولله › 
فحياة القرشيين ليست حقا وربا المرابين ونهب السية وله الخلعاء ؤكل 
ما الى ذلك لا شيء من الحق فيه والأصنام المحيطة بالكعية ليست حقا , 
وهبل الاله الطويل الذقن الكثير اف واو نا حقناة يه “قن 
فآين الحق وما هو ؟ 

ويقول عن تحنثه في غار حراء کان محم بجو في الفعده طا ديد 
لنفسه أن كان له بالوحدة شغف وآن كان يجد فيها اة الى ما برح 
شوقه يشتد اليه من نشدان المعرفة واستلهام ما في الكون من آسبابها 
فكان ينقطع كل رمضان طول الشهر في غار حراء بجبل آبي قبيس مكتفيا 
بالقليل من الزاد يحمل اليه ليمضي آياما طويلة في التآمل والعبادة 
بعيد! عن ضجة افا اة الحياة ." 

ويقول آيضا ‏ " وظل محمد يتردد .على 0 رمضان من كل عام 
سنو ات متو الية واكان يزداد به التآمل ابتغاء الحقيقة حتى ن 
ینس نفسه ويئسى طعامه ويئسى ما في لخا لآن هذا الذي يرى في 
الحياة ليس حقا وهناك كان يقلب في صحائف ذهنه كل ما وعى فيزداد عما 
يزاول لكان من آلوان الظن رغبة وازورار' وهو لم يكن يطمع في أن 
يجد في قصص الأحبار وفي كتب الرهبان الحق الذي ينشد بل في هذا الكون 
المحيط به في السماء ونجومها وقمرها وشمسها وفي الصحراء ساعات لهبيها 
المحرق تحت ضوء الشمس الباهرة اللألاء وساعات صفوها البديع اذ تكسوها 
آشعة القمر أو أضواء النجوم بلباسها الرطب الندي » وفي البحر وموجه 
وفي كل ما وزاء ذلك مما يتصل بالوجود وتشمله وحدة Eee‏ هذا 
الكون كان يلتمس الحقيقة العليا وابتغاء ادراكها » كان يسمي بت 
a‏ ليتصل بهذا القون ليدنق عقاف تحب الى مكنون 557 

ويقول آيضا ٠‏ فلما كانت سنة 1(١‏ أو نحوها كانت الحالة النفسية 
التي بعانيها محمد على أشدها فقد آبهظت عاتقه العقيدة بآن آمرا جوهريا 
بيشقصه وينقص قومه وآن الئاس نسوا هذا الأمر الجوهري وتشيث كل بيصم 


قومه وقبيلته وحُسشي الناس الجن و الانس و الاشباح والبوارح وافا جا 


ا ع 


الحقيقة العليا , ولعلهم لم ينكروها ولكنهم نسوها نسيانا هو موت 
الروح ؛) .وقد خلصت نفس محمد من كل هذه الآراء التافهة 0 الغتصبوف 
التي تخضع لقوة غيرها ومن كل كاعن ليس مظهرا للكائن الواحد ولقد عرف 
أن المسيحيين في الشام ومكة لهم دين أوحي به وآن أقواما غيرهم نزلت 
عليهم كلمة الله وأنهم عرفوا الحق ووعوه أن جاءهم علم من أنبياء 
آوحي اليهم به وكلما ضل الناس بعثت السماء اليهم نبيا يهديهم البى 
الصراط المستقيم ويذكرهم بالحقيقة الخالدة وهذا الدين الذي جاء به 
الآنبياء في كل الآزمان دين واحد وكلما أفسده الئاس جاءهم يي 
السماء يقوم عوجَّهُم وقد كان نشت العربي يومكذ في أشد تيهاء الضلالء 
أفما أن لرحمة الله أن تظهر فيهم مرة آخری وآن تهديهم الى الحق ¢" )1( 

وهكذا يصور هذا المستشرق بآسلوب شعري أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كان يبحث عن الثبوة ويرهق نفسه في طلبها لاصلاح حال قومه وأنه 
كان يفكر ويتآمل بكل ما وعى ذهنه وكذلك في آيات الكون الكثيرة , وهذا 
التفكير العميق هو الآساس فيما جاء به من القرآن ٠‏ 

والمستشرق بودلي يقول : " انه لما زال دافع العمل للقوت الينومن 
وجد محمد فسحة من الوقت ليتآمل فيما اجتمع في اسه ورآته ا 

ويتحدث المستشرق جب في كتابه المذهب المحمدي عن تأثير البيئة 
على محمد صلى الله عليه وسلم بما فيها من عيوب اجتماعية واقتصادية 
وغير ذلك فيقول ٠‏ " ان محمدا ككل شخصية مبدعة قد تآثر رور اک ازوف 
الخارجية عنه المحيطة به من جهة » ثم هو من جهة آخزى قد شق طريقا 
جديدا بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه والداكرة في المكانالذي 
نشا يا ەه وائطباع هذا الماضي الممتاز لمكة يمكن أن تقف 
على آثره واضحا في كل آدوار حياة محمد ء٠٠.٠٠٠٠٠٠‏ وبتعبير انسانسي 
ان محمدا نجح لآنه كان واحدا من المكيين > ولكن بجانب هذا الازدهار في . 


مكة كان هناك ناحية آخرى مظلمة خلفتها تلك الشرور المعروفة لجماعة 


)۱( انظر آقو ال درفنغم هذه في الوحي المحمدي ص١8‏ ۳٩ء‏ 
(۲( الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠١5٠١0‏ 


3 EY - 


اقتصادية ثرية فيها فجوات واسعة الغنى والفقر , هذه الناحية هي 
شاحية الاجرام الانسائي الذي تمثل في الأرقاء والخدم . وفي الحواجسز 
الاجتماعية وهو واو وو و و6 و٠9‏ وواضح من دعوة محمد الصارفة الى مكافحة 
ةف اة :> 

ولكن نواة هذه الثورة النفسية لم تظهر في صورة اصلاح اجتماعيء 
بل بدلا من ذلك دفعته الى اتجاه ديني أعلنه في اعتقاد ثابت لا يتآرجدح 


بآنه رسول من اة تيمر أكبافةا افد انالومل الاين ”+ 


ويقول آيضا ١‏ " ويبدو أن معارضة المكيين له لم تكن بسب 
محافظتهم وتمسكهم بالقديم أو بسبب غدم رغبتهم في الايمان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
بل ترجع الى آسباب سياسية واقتصادية ٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ لقد تملكهم الخوف 
.من آشار دعوته التي توءثر على ازدهارهم الاقتصادي بالأخص تلك الأشسار 
التي يجوز أن دق هرز بالقيمة الاقتصادية لمقدساتهم ." 

ويقول + " ومعروف من القرآن:نفسه آن فكرة الوحدانية كانت معروفة 
ایت ا م * ١‏ 3 

ويدعي المستشرق بندلي جوزي ا الواقع الاقتصادي في مكة 5 أكثشر 
الآثر على النبي صلى الله عليه وسلم وعباراته وفحوى كلامه » يقول. " 
وما عليك الا أن تقرآ القرآن لتقف على حركة التجارة في مكة ودرجة 
انهماك سكانها بها ا الآعمال المالية لتدرك ما كان لهذه السسوق 
الداكمة من التاثير على النبي الكريم وعباراته وفحوى كلامه قسني أول ش 
و ل ی ميد أدوار حياته 00 ٠‏ 

ويقول آيضا * "ومن فضل موءسس الدين الاسلامي ومنة.! عر عبقريته شك 
آدرك مصدر الجركة الاقتصادية والاجتماعية. التي ظهرت في آيامه في مكة 
عاصمة الحجان وعرف كيف يستفيد مذي ا نا لآغر اضه السامية دينية ` 


كانت أو اجتماعية a‏ 


5٠١ه‎ ٠اأص انظر أقوال جب فى. الفكر الاسلآمي الجديث وصلته بالاستعمار الغربي‎ )١( 
ش‎ ٠ ۲١ (؟): من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص14 د‎ 


o EA — 


ودعي آيضا أن سبب تحريم الربا في القرآن يرجع 5 انتشاره في 
رت تاها رة ايمول >" ولول ذلك نف نحطل ناشت ال نجوه 
المعروفة على المرابين والربا ٤‏ بل لها ممح الربا ولعن لخن و 
علوم عن عسات و المكية )۱( 

ويقول عن تأثير. الناحية الاجتماعية على محمد صلب الثنه عليه وسنم. 
" يكفينا أن نعرف أن النظام الاجتماعي في مكة أعد في أواخن السعتستق ' 
السادس محلا اجتماعيا لشخص توافرت فيه القوى آو الصفات اللازمة كسرعة 
التآثر ولطف الطبيعة وبعد النظر وطيب القلب ومعرفة طبيعة الناس وحءن 
السياسة والاستعداد التام لتضحبة مصالحه الشخصية بل روحه اة في 
سبيل المصلحة الح مقو ية مبادعه السامية التي توصل اليها بجهسده 
وآصبحت جز ۱۶ ل »> اسم هذا الرجل هو محمد بن عبذالله r‏ 
وآخيرا يقول 1 فآنت ترى مما ذكرناه آنه كان لمنشاً النبي 
ووسطه الاجتماعي تآثير قوي على ظهوره ودعوته ومضمون أقواله في بسادي”* 
الآمر بل في جميع أدوار حياته ٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ إن حالة النبي الاجتماعية E‏ 
المدينة تغيرت كما هو معلوم فير لاشو أدى الى ته سمه فيان 
من نتائج هذا التغير أن بعض اصلاحات النبي الاجتماعية والديئية جاءت 
مبتورة وفيها شيء مما ببدعوه الآوروبيون ال 0 

آما عن تأثشير الناحية الدينية في نفسية ودية على اده عقيف وله 
وما جاء به فيقول هنري دي كاستري : " وكان مذهب توحيد الاله يخطر في 
الآذهان رويدا رويدا وكان المشخصون لهذا الاعتقاد فريقا يقال لهم 
الحنفيون بقوا على مذهب ابراهيم عليه السلام E‏ وتلقفى محمد 
مذهب أولكك الآحناف يحالة سطحية » ولكن لما كانت نفس ذلك النبي مفطورة 

عي الع بالدين تكيف هذا المذهب في وجدائه حتى صار اعتقادا لم تصل 
اليه نفس قبله وهو ذلك الاعتقاد المتين الذي آحدث انقلابا كليا قفي 


الشوع البشري E‏ 


٠ من تاريخ الحركات الفكرية في الاشلام صه؟‎ )١( 
ء#”١ص الحركات الفكرية في الاشلام‎ e (؟). من‎ 
٠٠٠ (؟) من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص‎ 
أ‎ ٠ الاسلام والرسول ص4٤ د (ه‎ (€ 


جه 08 ماحد 


ويصور المستشرق ارنست ريئان في مقال له عن محمد ومصادر الاسلامء 
يصور المجتمع الجاهلي الذي نشا فيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه مجتمع 
موءمن بالاله الواحد الذي لم به و یولد » فلم يعرف أى تعدد أو تنوع 
عن الله » ويرسم لنا هذا المجتمع في أوج خا اى > التقث فيه 
جميع الديانات وجميع الحضارات بالاضافة الى أن الذين كان شغله الشاغل» 


فرسالة اة الست الا امتدادا للحركة الديشة التي اذك غصرة دون أن 
يسبقها عليه السلام بآي عدي 11 ظ 

زول المسكفرة: اميل درمت عن اق الأحشاف والذياثات" الأخسرى 
على محمد عليه السلام ٠‏ " قد اتصل محمد بهوءلاء الحنفاء وسمعت اليه 
المرهفة ودعى قلبه الذكي عن هذه الدیانات كثير]! ثم كان آختلاو ۵۶ بنفسه 
وعمله في الصحراء مما زاده رهافة حس ودقة تآمل وشغل محمد نفسه بالبحث 
عن دين يخلو من متناقضات هذه الآديان كلها فلجاً الى قاو حر ا : 
ويتآمل حتى هداه تفكيره الى مبداً التوحيد المطلق ) 

ويقول المستشرق جولد زيهر عن تآثير الآديان على محمد صلى الله 
عليه وسلم . " فمحمد فوءسسه لم يبشر بجديد من الأفكار , كما لم يمدنًا 
بجديد فيما ببتصل بعلاقة الانسان فيما فوق حسه وة وباللائهاية ....ه. 
فتبشير النبي العربي لبس الا مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها 
واستقاها بسبب اتصاله بالعشاص اليهودية والمسيحية وغيرها التي تأثر 
بها تآثرا 55 والتي رآها جدهرة بان توقظ عاطفة دينية. حقيقية عند 
بني وطنه » وهذه التعاليم التي آخذها عن تلك العتاصر الأجدبية کانست 
في'رآيه كذلك ضرورية لتثبيت ضرب من الحياة في الاتجاه الذي تريسده 
الارادة الالنهية » لقد تاشر بهذه الأفكار تآثرا وصل الى اعسات تقسشتحة 
و آدرکها' يتياه + فوته 'التآشثيرات الخارجية فصارت عقيدة انطوى عليها. 
قلبه كن صار يعتبر هذه التعليم وحيا الهيا فأصبح الد خن ب 


n 


بآنه آداة لهذا الوحي ٠‏ 


)۱( ذل البن القرآن ص ۱۲۹ ل ١٠ء‏ 


(۲) صور استشراقية ض !4ه 


ويقول آيضا + " وفي خلال النصف الآول من حياته اضطرته مشاغله الى 
الاتصال بآوساط استقى منها آفكارا آخذ يجترها في قرارة شفسة ل 
في تآملاته آثناء عزلته ولميل ادراكه وشعوره للتآملات المجردة والتي 
يانم فيه أثر حالته المرضيه نراه ينساق ضد العقلية الدينية والآخلاقية 
لقومه الآقربين والآبعدين ". ا 


ويقول عن خلوة النبي صلى الله عليه وسلم 


وكان قد بلغ الأربعين. 
من عمره وأخذ يقضي وقته على ما تعود في الخلوة في الغيران المجاورة 
. للمدينة خسف كين للآحلام القوية والروءى الدينية ٠‏ وتملكه شعور 
بآن الله يدعوه بقوة تزداد شيعا فشيكا ليذهب اك قومه منذدا ايياهم 
نا يوءدي بهم ضلالهم من الخسران المبين وبكلمة واحدة أحسبقوة لا 
E‏ لها مقاومة تدفعه الى أن يكون مربيا لشعبه آي ا و 
ويقول درمنف م في تآثير الرحلات التجارية على شخصية محمد" فيسير 
والقوافل خلال الصحراء يقطع هذه الأبعاد المتشنائعية وتحدق عيدب اه 
الجميلتان بمدين ووادي القرى وديار شون و تدمع آذناه اواو 00 
حديث العرت و البادية عن هذه المنازل وحديثها وما في نبكها ٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وفي الشام عرفا محمد ا الروم ونصرانيتهم وكتابهم ومناؤآة اللفرس 


.من ماد :الثار لهم وانتظار الوقيعة بهم (r),‏ 


تفسير المستشرقين لظاهرة الوحي : 


آما موقفهم من ظاهرة الوحي , وما كان يظهز على رسول الله مللى 

الله عليه وسلم من الأحوال حين كان بأتيه الوحي » فيزعمون أن ما كان 
يعتري الرسول صلى الله علية وسلم حين كان يتصل بالوحي ما هو الا أعراض 

مرضية ونوبات عصبية , لذا فهم يتهمونه بالصرع ويلتقون بهذا مع ملسن 

سبقهم من مشركي العرب الذين رموه بالجنون والسحر والكهانة ٠ ٠‏ 
۰ يقول المستشرق جوستاف لبون : " ويجب عد محمد من فصيلة اللمكيويين 

من الناحية العلمية كأكبر مو ۶سي الديانات » ولا آهمية لذلك فلم يكتين 


ذوو المزاج البارد من المفكرين هم الذين ينشكون الديانات ويقومون 


)1( انظر أقوال جولدزيهر في كتابه الشريعة والعقيدة ص١1‏ - ١٤٠١ء‏ 
(؟) 'الوحي المحمدي ص ٦۸ء‏ 


الناس وانما أولو الهوسهم الذين مثلوا ذا الندور"وهم الدين اموا 
ظ الآديان ا الدول وأثاروا الجموع وقادوا ا > ولو كان العقل 
لا الهوس‌ هو الذي يسود العالم تكون تاريخ ري اخر E‏ 

ويقول الموءرخ تيوفانيز ٠‏ " وأصيب كذلك ‏ محمد ب ا حجنن 
فلما علمت زوجته رة خز في نفسها أن قد أصبحت اليوم Ea‏ بانسان 
لا يقتّصر آمره على أنه فقير بل هو أيضا مريض2 فراح يهدئها بقوله 
اني تلم بي روءيّة ملك من الملائكة اسمه جبريل ولما كنتلا أقوى على 
تحمل مرآه فاني تخور قواي واقع على الأرض ٩."‏ 

ويقول المستشرق بودلي + " وقد انتابه على مر الأيام اة اة 
في تفكيره. وقد أثر الصيام والسهر في صحة محمد الذي كان قد اعتاد على 
الآكل و الحركة والحياة الطليقة فكان ترف أثناء نومه الخفيف ري غريبة | 
كان يتذكرها کو ا 

والمستشرق درمنفسم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بفقدان الوعي 
واختلال التوازن من طول الفكر والتامل فيقول ٠‏ " و آصبح له الصوم. 
والسهر وانعام النظر في الفكرة الواحدة ما تهيم به روحه وأضحى لا يفرق 
جيدا بين تعاقب الليل والنهار وبين اليقظة والمنام وغدا يقضي طويل 
الساعات جاثيا في الظلام أو مستلقيا تحت أشعة الشمس آو سائرا بخطى 
واسعة في الشعاب الصخرية وكان كلما سار خیل اليه أن أصواتا خرچ تق 
الحجارة فاذا ما تعثر بحجر ارتد والحجارة كثيرة تحت وهج الشمس , 
والحجارة تحييه برسول الله ,)€( ا 

ويقول آيضا + " وأصبح بعد ستة أشهر نحيفا مهزولا خاغر القوى 
مضطرب الخ اميك العفو اى تة Es sS‏ نشي انين العا لشي ل 


E 


ويخر فشيا لبه (o) ٠‏ 


و ماهم ا ی 
(؟) الشنبي محمد ص ۰۸۹ : 

(*) الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠٤۸‏ 
)٤(‏ الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠و٠‏ 
(o)‏ 


صور استشراقية ص ١٤ء‏ 


س 4 3 


وا لمستشرق شيرتجر: قول +" ان الخالات العصبية التي كانت تنتاب 
النبي قد ورثها عن آمه بسبب الروءى التي كانت تراها آمنة أآثنناء 
5 وما هي الاين جيل الات ١ a‏ 

وجولدزيهر هو الآخر كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمرض ٠‏ 

وبيناء على زعم المستشرقين آن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصابا 
بالصرع » فالقرآن الكريم ما هو الا هذيان و مصروع ٠‏ 

وقد فصل الدكتور هيكل الحديث في هذه النقطة وهو يصور شاشر بُعسض 
المخدوعين يما كتبه المستشرقون 2 يقول + " ان ما حك المستشرقين دلتهم 
على آن لكوي كان يصاب بالصرع وآن أعراضه كانت تبدو عليه اذ كان 
يغيب عن صو ابه ويسيل منه العرق وتعتريه اللسمدكات زت ر م لعل ييه 
اللرفوة حتى اذأ أفاق من نؤبته تلا على الموءمنين به ما يقول انه وحصي 
الله اليه في حين لم يكن هذا اللوخى الا آثرا ات ل ا 

وهكذا تبدو أحقاد المستشرقين من خلال هذه الو تزدحم 
سيل من :اکان الذنيكة الخبيثة والتي خلاصتها أن محمد! نفسه هو مصدر 
القرآن ٠‏ نظمه بعبقريته الفذة و الخارقة , N‏ ومنزله 
الله سبحانة وتعالى »> مروجين ينان واا وآفکاره ولدت له الاين 
فاض من عقله الباطن أو من نفسه الروحانية على مخيلته و أنعكس اعتقاده 
على بصره وسمعه فخيل اليه أنه رآى:ملكا يخاطبه ٠‏ 

ا وهن 1 افك مبين وبهتان عظيم وحقد 01000 الحقيقة وعلى 
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بطلان هذه الشبهة 


الناظر في مزاعم المستشرقين هذه » وفي حال الرسول الكريم صلسى 
المله عليه وسلم 2 وفي كتاب الله تعالى الذي أوحى به التي يتبين له 
بطلان هذه المزاعم من عدة وجوه ظ 

الوجه الأول ٠‏ أن القرآن الكريم نفسه ينفي أن يكون من مضع 
البشر وتاليفهم وائما هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله 


عليه وسلم لهداية الناس واصلاح حالهم وذلك من عدة نواح ٠١‏ 


)۱( الرسول في كتابات المستشرقين ص ٠٠١١۲‏ 


أت من ناحية أسلوبه اليديخ المعجز المغاير لأسلوب التي صلدى اللسسة 
عليه وسلم فيما صدر عنه من الآقوال غير الكراة ام EE‏ مسن 
اختلافا 00 عن القرآن الكريم من جهة الاسلوب ,2 وكل قاريء يفه م 
العربية يدرك ما بين الآسلوبين من فرق كبير ؛ فلو كان القرآن صادرا 
عن محمد نتيجة انفعالاته بما يحدث في حياته وما ا 
أفكار لكان أسلوبه هو نفس آسلوب ET‏ لأنه لا يمكن آن کک لكاتب 
واحد مهما بلغ من الذكاء والعبقرية أسلوبان يختلفان هذا الاختلاف 
الكبير » وبهذا يتبين لنا بطلان دعوى المستشرقين أن القرآن الكريم 
صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
؟ ل من ناحية ما تضمنه من اشارات علمية دقيقة ونبو ۶ات غيبي نة 
وأخمار القرون الماضية والتشريع العظيم وغير ذلك من العلوم والمعارف 
التي يزخر بها هذا السفر' العظيم » كل ذلك ينفي أن يكون القرآن يشر ٠‏ 
والا فمن آين لمحمد صلى الله عليه وسلم الرجل الآمي هذه الحقافشسق 
العلمية التي كم توصل الى معرفتها الا في العصرن الحاضر , ومن أين له 
ا أخبار الآولين من الآنبياء والمرسلين ومن أآين له معرفة ذقائكق 
«الكتدورية وآحوال الآمم السابقة »> هل عاصرها واطلع على أخبارها › 4 
إخیار القرآن اک بقصص الآمم السابقة وما حل بهم بدقة وتفصيل يوءكد 
آنه من عند الله ونيم كلد لجل عقي E‏ الذي لم يقرا 
كتابا ولم يدرس علما أبدا ٠‏ 
وهذه النبوءات الغيبية الموجودة في القرآن من أين لمحمد صلسى ‏ 
الله عليه وسلم بها ,2 ان الانسان مهما بلخ من العبقرية الدع اميم 
أن يكشف حجب الغيب المكنون ب د" وذكاعه , ان كل ذلك يوءكد أن 
القرآن الكريم مك3 أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم , وائما 
هو من عند الله الذي آحاط بكل شيء علما . ش ش 1 


ا ا لك 


٠۳۲ مناهج المستشرقين ص‎ )١( 


تقول المستشرقة لورافيشيا فاغليري في كتابها دفاع عن الاسلام: 
0 ان القرآن الكريم بما تضمنه من العلوم والمعارف والأخبار لا يمكن آن 
يكون من عند محمد فنحن نقرآ فيه الى جاتب آشيا ء أخرى 'كقيرة نيتسو 
ببعض أحداث المستقبل ووصفا لوقائع حدثت منذ قرون ولكنها كانت مجهولة 
على وجه عنام 5 ان ثمة اشارات كثيرة الى نواميس الطبيعة والى علوم 
شلف د ود وة م اكا ت كمه على ذخاف وإسعة فى المغرفكية 
تخر اكير الا ذعاء اط الفلايعة واقدن رجال اليا وت ذه 
الأسباب كلها لا يمكن اللقران أن يكون من عمل رجل غير مثقف قضى حياته 
كلها" وسط مجتمح جاف بعيد عن العلم والدين , رجل أص دائما على آنه 
ليس الا رجلا مکل ماش الرجال فهو بوصفةه هذ! عاجز عن اختراع المعجزات 
ما لم يساعده. على ذلك ربه الكلي القدرة ¢ ان القرآن لا يعقل أن ينبثق 


۳ ب ان القرآن ا لا يكن ف تر مون ف الله عليه وسلم في 
أفراحه وأحزائه , لقد توفي عمه آبو طالب وزوجته خديجة في عام واحد 
باون عت حزنا شديدا حتى سمي ذلك العام بعام الحزن , فهل يوجد في 
القرآن أي اشارة لكل هذا ۽ فلو كان القرآن كما يزعمون نابعا. من ذاته 
لظهرت تلك المشاعر في سور القرآن . 

شم ان القرآن في بعض المواقف كان يخالف رأى الرسول صلى الله 
علية وسلم » بل كان يعاتبه. ويلومه على أفعاله كعتابة في موقفه ین 
الرجل الأعمى عبدالله بن آم مكتوم حيث قال تعالى ٠‏ " 117 كت 0 
E‏ الو لكان 


2-6 > 4 ع 


له اعرف ی کن ي يدون عرض الدّنْ و یرید الآخرّة و 


عزِيرٌ حكيم ولا کتاب من الله سبق لَمَسّكُمٌ فِيمًا ت عذابٌ عظية (F)‏ 


وكعتابه له صلى الله عليه وسلم في مسآلة الإذن للمنافقين الذين 


)1( محمد رسول الله ( علامات النبوة) ص (١م٠.‏ 
(؟) سورة عبس , الآيتان ١‏ ۲ . 
)٣(‏ سورة الانفال . الآيتان ا" - ٠58‏ 


2 ولي‎ E و ميد 2 ف د‎ 0 35 ٠ 5 ET 
عفا الله عنك لم آذنت لهم حشتى‎ ٠ توا عن و تبوك حيث قال‎ 


بدن لك 2 صفق ] و الكاذِبينَ 7 ,)0( 


فلو كان القرآن لكريم شاا ا مثل ذلك الیم 
والعتاب على تلك التصرفات لآن طبع البشر أن يخفوا أخطاءهم وتقصيرهم ولا 
يذكروها في مو ءلفاتهم > وبهذا يظهر آن القرآن الكرينة ليس من صنعسه 
وائما هو خارج عن ذاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول الدكتوز محمد عبدالله دران ٠‏ ا أن ن 
يعكس شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي آكثر الأوقات لا بذكسر 
شيعا عنه ويتجرد تماما من الاشارة اليه وعندما يورد شيغا عنه ET‏ 
يحكم عليه آو يضبط سلوكه أو يسيطر عليه » وفيما يتعلق بآفراحه 
وآحزانه نعلم كم كان حزئه لوفاة E‏ حتى أطلق اسم (عام 
الحداد) على العام الذي فقد فيه زوجته وعمه وفقد معهما العون المعنوي 
الذي كان بسائدة. أمام الصعوبات التي كانت تقابله فى شيل دقن دو + 
فهل نجد في الاشرآن آقل صدى لهذا ؟ ولكن بمجرد أن يتعلق الموضوع 
بسلوك آخلاقي شرق التعارض جليا بين السلطة التشريعية والنفس الخاضعة 
المستسلمة كما يتعارض التشدد مح التساهل والصراحة القصوى مع ا 

ولیس آدل على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم من 
امحتداد خاجة الرسول الى شيء منه؛فلا يجده الا نعف فكرة ين اتن وة 
كان عليه الصلاة والسلام تمر به بعض المواقف المحرجة يحتاج فيها الس 
القرآن لحسم الموقف فلا يجد مثال ذلك ما حل“به صلى الله عليه وسلم من 
الضيق اجر عندما رماه المنافقون في آهل بيته السيدة عائشة رضي 
الله عنها فلم يستطع عليه الصلاة ا آن يفعل شيئا حتى جاءه الوحي 
ببراءة آهله وقطع بذلك السنة المروجين والخائضين فلو كان القرآن من 


عنده لآعلن منذ إللحظة الأولى برا ۶تها وحسم الموقف ٠.‏ 
ممم سمس سس سس سس سس مس سس 

)1) سورة التوبة , آية ٠ ٤۳‏ 

(۲( مدخل الى القرآن الكريم ص ٠۰٠۷۰١‏ 


و ل ا ل ل 
بطلان مزاعم المستشرقين في أن القرآن الكريم من وحي نفسه صلى الله 
عليه وسلم , وذلك من عدة نواح ٠‏ ا 

س اشتهاره صلى الله عليه وسلم في قومه بالصدق والآمانة. حتى كانوا 
يلقبونه (بالصادق الأمين ) وهذا الآمر اعترف به بعض المستشرقين ,2 فاذا 
كان كذلك فيكف لإ يصدق في نسبة القرآن الى الله تعالى وآنه ليس مسن 

لقد أعن صلبى الله عليه .وسلم منذ اللحظة الأولى انما ب 
يوحى اليه بهذا الكتاب من الله عز وجل , وهو يبلغ عن الله سبحا ئهة 
وتعالى ما يآتيه به الوحي ٠‏ 

ولو كان القرآن من عنده وأنه ليسنبيا مختارا من رب العالمين 
شم أدعى النبوة ونسب القرآن الى الله لكان كاذبا في دعواه »> وهذا ما 
يخالف سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم اذ لم يكن ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله عز وجل كما شهد بذلك هرقل »وبداية الانسان تدل 


على نهايتة ٠‏ 


ثم ما الذي يمنعه من نسبة القرآن الى نفسه » وما الهدف من نسبته 


الى الله لو كان ما يدعونه صحيحا ؟ علما لو نسبه الى نفسه لازداد بذلك 
رفعة وحنو ان :فقون اا > وآنه لا يوجد أحد من الناس ينسب لغيره 
أنفس آثار عقله ,2 وآغلى ما تجود به قريحته ٠‏ 

ان افتراض بعض الجهلة في نسبة القرآن الى الله من أجل اصلاح 
النشاس يايجاب طاعته عليهم » لآن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة 
والتعظيم ما لا يكون له لتو تسده الى نفسه فهذا افتراض فاسد في ذاته 
و اسا سه لآنه صلى الله عليه وسلم صدر عنه كلام EY‏ الى نفقسه وأ سه 
الى نفسه لم تنقص من لزوم طاعته شيعا 2 بل استحق طاعة الخاس فيمنا عدار 
عنه من كلام وفيما جاء به عن الك ى عد وا . فلو كان الآمر كما 


يظنون لنسب كل ما يصدر عنه الى الله أيضا ٠‏ 


ثم ان افتراضهم مبني على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد 
الوصول الى غايته الاصلاحية ٹا طريق ولو بالكذب والتمويه وهذا ما 
يخالف السيرة الشريفة التي ماشه 0ك انعد عليه واكم طورزلن خجاك فلم 
يو۶ شر عنه الكذب في آي شآن من شو ۶ون اة 2 بل كان العدق رده كن 
كل آمر .() ش 1 
٣‏ أن طبيعة الحياة اة فلن اله مله وعلم فين ان يآتيه 
الوحي توءكد اة ق اتل آن' يعدل م فيك .ميا جا ئك 
عاش صلى الله عليه وسلم في قومه كأي واحد منهم مشغولا في تحصيل الرزق» 
يرعى الغنم بالآجر أو يتاجر بالأجر » أميا لم يوءشر عنه علم ما ولا حتى 
شعر أو خطابة , وقد أمضى أربعين سنة من عمره وهو على هذا الحال »فمن 
آين له أن دو ات الاتيان 00 الكتاب العظيم من عند نفسه وفيض 
خاطره وهو على هذه الحال من البساطة والآمية . ش ش 

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز ١‏ " نعم انها لعجيبة حقا » رجل 
فين أظهر قوم آميين , يحضر مشاهدهم- فيغير الباطل و المجسسون: ت 
ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وآولاده راعيا بالآجر »آو تاجرا 
بالآجر ۽ لا صلة له بالعلم والعلماءء يبقضي في هذا المستوى أكثر مان 
أربعين سنة من عمره ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا بما 
ليد عله في ا ناه و معدو الى أحد بحزف واحد مئه قبل 
ذلك ودي سني من آخبار تلك القرون الآولى ما أخفاه آهل العلم في 
دفاترهم وقماطيرهم 2 أفي مثل هذا بيقول الجاهلون | انه استوحى عقله 
واستلهم ضمیره ؟ ۰ ١‏ 

) أي متظق يسوغ آن هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعية 

تلك الحياة الماضية الآمية انه لا مناص في قضية العقل من أن مسن 
لهذا لوقتال الطفري سر آخر يلتمس خارجا عن حدود النفس وعن فة 
المعلومات القديمة > وان ملاحدة الجاهلية وهم جلاف as‏ 


6 


البادية كانوا في الجملة مي ا الظاهرة ا ESE‏ : 


۰٣٣ س‎ ٣۲ الشبآ العظيم ص‎ )١( 


السر من ملاحدة هذا العصر اذ لم يقولوا كما قال هوءلاء انه استقى هذه 


الآخبار من وحي نفسه > بل قالوا انه لا بد أن تكون قد انارت عليه ر 


يومكذ علوم جديدة ا فدرس منها ما لم يكن قد درس وتعلم ما لم يكن يعللم 


ٌ وَكَذْلِكَ : تصرف الات وَليَّقُولُو اذر ت )١("‏ " وقالوا أسَاطِيلٌ الأوَلِينَ بها . . 


فهي تمل عليه کر وا (Y)«‏ ولقد صدقوا فانه درسها ولكن على استاذه 


الروخ الآمين ٠‏ واكتتبها ولكن من صحف مكرمة " قن لو شَاءً NE‏ 


o 


(€) s (YF) n 1 0 


~۳ 


تلوتة كه ومد أَدْرَاكُمَ يه فَمَدْ ليشت فِيكُمْ عَمْرَ ِن قثيه 


- 


4 


چ 
و حر م كام 52 . ت 


آنه مما لا شك فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام عاش في قومه سليم 


الفطرة مستقيم السلوك » مترفعا عما كان عليه قومه من عباتة للآوشان ' 


وتقديس للأصنام > وكان حزينا لما عليه قومه فاعتزلهم وما يعبدون ولجاً 


الى عبادة الله الواحد خالق السموات والأرض ٠‏ 


نعم ان الفطرة السليمة والعقل الحون ديوع فينان. EE‏ لله" 


سبحانه وتعالى وبطلان عبادة الأوثان > آما أن يستطيع معرفة شيء چچ 


هذا الاله وكيفية عبادته وعلاقته ا اتون 05 المنظور 1 والحياة ٠‏ 


الموت فأمر مڌو : فالعقل البشري مهما بلغ من الصفاء والقوة لا 


يستطيع أن يخطو خطوة واحدة في هذا السبيل ما لم يكن له كك من اة 


3 


وبهذا يتبين لنابطلان مزاعم المستشرقين من أن محمدا عليه الصيلاة 


والسلام بفطرته السليمة وعبقريته الفذة استطاع أن ياتي بالقرآن مسن 


۽ - عدم تطلعه صلى الله عليه وسلم للنبوة قبل أن يوحى اليه كما يزعم 


اللمستشرقون + قلم اير في الآخبار الصحيحة أن محمدا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


قد تطلع الى النبوة في يوم من الآيام بق ا رة اه ممق 


سورة الأنعام 2 آية ة٠‏ 0 

سورزة الفرقان , آية ه. 

رة يونس 2 آية ٦۱ء‏ 

النباً العظيم ص ۳۲۸ ۲۹ء 

مدخل الى القرآن الكريم ص٦٤٠٠‏ 


, الينا وتحدث بها امرون > كما تحدشوا‎ E اذ‎ e 


1 24 
عن آمية بن آيي الصلبت الذي كان يرجو أن يكون لحن المشتظر a.‏ 


5 
5 ع عاص ع 


الله العظيم حين قال ١‏ " 2 کت جو e‏ اليك الكتابٌ يالا رحمية 
من ربك " )۱( > فرحمة الله الواسعة هي التي حلت عليه باصطفاعه واتزّال 
القرآن عليه ولم ينل ذلك باجتهاده في العلم والعمل ٠‏ 1 7 
ثم ان ظهور النبي ااي وتحدثه بما لم يتحدث به ا 
على أن الخران لين هن عضن نفسه وانما جاءه من خارجها 2 اذ وتان 
من عند نفسه لظهر شيء من ذلك في كلامه ا 
سن الأربعين , تلك الفترة التي يكون فيها الانسان في أوج جماسه وقوته 
وقدرته على مواجهة الصعاب » فلماذا اذن لم يبد آي فكرة من اة 
الاصلاحية في تلك الفترة , فهذا دليل قاطع على أن ما جاء به صلى إلليه 
عليه وسلم خارج عن ذاته وليس نايعا من داخله كما زعم البو كر ورم : 
انه وحن الله الكريم لعبده محمد صلى الله عليه وسلم هة البعرية 
توارحه من لاله E E a‏ كنا يوهسم | 
بذلك لوقون وانما لجآ لذلك نظرا للوحشة من سوء حال الشاس»» ولو 1 
كان يطلب النبوة ويقصدها لاعتقد حين رآى الملك حصول ما كان يرجو و 
الوجه الثالث ٠.‏ حال الآديان وأهلها التي يزعم المستشر ا أن 
النبي محمد صلى الله عليه وة قد تآشر بها واستفاد منلها فآ سياف 
قرآنه من خواطرة والهاماته الذاتبة ٠.‏ 
يزعم ج ا أن الخبي على الله عليه وسلم تاشر ييا شمع 
من اليهود والكماري عن أديائهم وذلك آثناء رحلاته التجارية الى الشام 
وان ا جعله بيطيل التفكير في ذلك حتى استطاع أن يآتني بالقرآن * 
ومن EE‏ الثابت أن الشين لت يذهب للتجارة الى بلاد الشبام ل 


مرتين فقط , لرن وهو فين لامر بالخ الحلم حيث كان برفقة عمه أبنلي: 


)١(‏ سورة القصص ,2 آية ۸1ء 


وله يكبت آنه اتصل بأحد من علماء آهل الكتاب حتى يسمع مئهم ويتأثر 
بهم سوى بحيرا الذي اشرت اليه سابقا وبينت بطلان دعوى اموا مين 
التعلم عنه بل والتأثر به نظرا لصغر سنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
| شم انه في رحلتيه لم يجاوز سوق مدينة بصرى الشامولميفارق_رفاقهفي 

القافلة ليجالس علماء آهل الكتاب > ولو حصل ذلك لنقل الينا ولاحتجبة ` 
. قومه لابطال دعوته ٠‏ 
ثم انه و امعان وما قر هة وانفعلت يه نفسه 
كما يزعمون , فلماذ! لم يظهر ذلك في حينه وهو في سن الخامسة والعشرين؟ 
وان سكوته هذه الفترة الطويلة كفيل بآن تخبو جذوة الحماس في نفسسهة 
وآ كل شيء سمعه ٠.‏ ۱ ْ 

ين الآديان وآأهلها لا يجد ما بسره ,2 ولا يجد فيها 
ما يصلح لإقامة نظام اصلاحي كالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وها هو آحد الكتاب المسيحيين (ج سال) يصور لنا حال العال م 
المسيحي في ذلك الوقت يقول ٠‏ " اذا قرآأثا التاريخ الكنسي بعناية 
فسنرى أن العالم الاسشيس فة تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته بسبب 
أطماع رجال الدين والانشقاق بينهم والخلافات على أتفه المساف سل 
والمشاجرات التي لا تنتهي والتي كان الانقسام يتزايد بشأنها وكاسان 
المسيحيون في تحفزهم لارضاء شهواتهم واستخدام كل أنواع عقر سكن 
والقسوة قد 0 تقريبا الى طرد المسيحية ذاتها من الوجود بفعل 
جد الهم المسدمن عون طريقة فهمها » وفي هذه العصور المظلمة بالسذات 


ظهرت بل وثبتت آغلب آنواع الخر اقات والفساد لل 


ويقول تايلور في كتابه المسيحية القديمة ١‏ " ان ما قابله محمد. 
وآتتباعه في كل اتجاه لم 5 الا خرافات منفرة ووثنية منحطة مخجلة 
ومذ اهب كنسية مغرورة وطقوسا دينية منحلة وصبيائية بحيث شعر العسرب 
ذوو العقول النيرة بأنهم رسل من قبل الاه مكلفيدئ باصلاح ما ألم بالعالم 

(Y}) ٠»‏ ش 


من فساد e‏ 


)۱( ل الى القرآن الكريم ص ۰۱۳۹٣‏ 
(؟) مدخل الى القرآن الكريم ص۷٣اء‏ 


ونظر!ا لهذه الحال المتردية التي كان ملنيها العالم المسيحي والدين 
المسيحي زمن بعثة النبي صلى الله 5 وسلم وان المستشرق هوارت ياقرر 
عدم فار ا بالديانة المسيحية فيقول ١‏ ." نوها كان اعواء الفكسرة 
التي تقول TT‏ المصلح الشاب محمد قد E‏ بقوة فندما شاهد 
تطييق الحا المسيحية بسوريا فانه يتحتم 50 نظر | لض عقف 
الوشائق والاسس التاريخية ET‏ ش 
آما بالنسبة لليهود وديائتهم فلم يكونوا أحسن حالا من المسيحيين 
ا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصل بأحد منهم قبل البعشة 
كما هو شابت لآنهم كانوا یسکنون يشرب وخيبر ولم يذكر آنه كان لهم 
فرعن فى فة + ين لم يحطل يهم الا بقد الهجرة من مكة الى المدينة 2 
ومنذ آن اتصل بهم ناصبوه العداء حقدا وحسدا لذهاب النبوة منهم وليسس 
آدل على حقدهم وحسدهم من المكائد المتلاحقة التي E‏ لايذاء 5 
صلى الله عليه وسلم والطعن فيما جاء به وتمزيق صف الجماعة الموءمئية. 
E e‏ ان النقوس والإيمان وهم المنافقون كما هو شابت ومعلوم. 
ش ثم ان علماء ا ا ق الناس بعلمهم وتكفي شهادة. الله 
العليم الخبير عليهم بذلك » فأثى لمحمد صلى الله عليه وسلم آن يسع 
منهم آو يتاثر-يما عندهم . ۰ ١‏ 
يقول المستشرق درمنغسم عن اليهود ٠‏ " كان في استطاعة الييهمود 
الموحدين أن يوء*شروا في عرب يقرب تناشيين) دينيا كبيرا - ولم يعقلوا 5 
ا اه ية القرآن من كتم التوراة ل نو لدم عا الوحي آمرا خاصا 
بآمتهم » ولو لم يسسَخْتّوا بالعرب المشركين الأميين الذين لم ينزل فيهم 
كناب ”(۲). ١‏ 
أما دعوى التأثر يمن تنصر من العرب آمثال آمية بن آبي 5-6 
و فهي زيف وهراء لا يعتد به لآنه لم يكبت أن النبيني صلى .الله عل 


ولع EE‏ تل نون الشيوة ول a‏ 


۰۱۳۸ مدخل الى القرآن الكريم ص‎ )١( 
(؟)صور استشراقية ص ۴۷ء أ‎ 
ء٠١۰۹ الوحي المحمدي ص‎ )٣( 


وعلى فرض صحة زعم المستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
ا ا ا ا ا ی 
التجارية ا فهل لكفي هذه المعلومات لآن تكون مصدر!ا للنقرآن 
اتم ينا فيه من خقائق عظيمة علمية وآخلاقية 'وتشريعية أو آخبنار 
كاري بور غيبية وغير ذلك , ان القرآن لأعلى وأوسع وآكمل من كسل 0.200 
ما كان يعرفه. مثل بحیرا ونسطورا وکل نصاری الشام ونصارى الأرش وهود 17 
يقول الشيخ محمد رشيد رضا ٠‏ " أيها المفتاتون الذين يقولون ما 
لا يعلمون » ان وحي القرآن أعلى مما تزعمون وأكشر مما تتصؤرون وتصورون 
اا آقل علما كسبيا مما تدعون وأكمل استعذادا لتلقي كلام اللنة 
)۲( 


وان 
عن الروح ا تستكبرون "۰ 
الوجه الرابع ٠‏ -طبيعة البيكئة التي نشا فيها علية الصلاة والسلام , 
زعم المستشرقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تآثر بالبيكة 
التي نشا فيهاء» وصوروها بيكة متحضرة ذات دين » تعرف الله »وآن 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة قد أثرت فيه من ال عليه وسلم 
وبما جاء به , وهذا من مغالطاتهم المكشوفة التي لا تخفى على أحد مسن . 
الناس ء ٠‏ 0 
من الضغلوم آن البيكة التبي نشا فيها رسول الله صلى الله عليسه. 
وسلم بيكةا جاهلية كانت تتخبط في مهاوي الفساد والرديلة وتتيه في بجر 
من الأوهام والخرافات » تعبد الحجارة الصماء التي لا تضر ولا ششفع 
فأين هي الحضارة وأين هي معرفة الله الواحد التي يدعيها المستشرقون. ٠‏ 
ولیس آصدق من قول الله في تلك الآأمة التي نشا :فبيها صلى الله 
عليه وسم حيت فال + * مو اَي بع هي التي رمو يدهم ينو هم 
ياه ویزکيهم يمهم الكتَاب وَالحكمة وَإِنْ کاو من قبل لقي لال 


مبين "(), لذافقد كانت هذه الآمة في أمس الحاجة الى الرسالة الالهيسة 


2 5 


لايقاظها من هذا الضلال المحدق بها في جميع مجالات الحياة ٠‏ 


6 الوحي المحمدي ص9١٠. ٠‏ 
؟) الوحي المحمدي ص ٠١١١‏ 1 و 
(r‏ سورة الجمعة ¢ آبة ؟ 5 ْ 


فد fof‏ ت 


وک آنه كان في وسط هذه البيكة الجاهلية عدد قليل من 
الأفراد اسمهم الحئنفاء امتازوا بسلامة الفطرة ة فعزقوا عما كان لوسك 
قومهم من فساد وضلال وأيقنوا د م ی الله خالق الو ا 
والأرض لكنهم كانوا في حيرة من أمرهم فلم يستطيعوا معرفة الطريقة 

0 «الطر محل 

الصحبحة لعبادة. حيسي ۽ لذا فان زعم المستشرقين أن النيي صلى 
الله عليه وس قد قاش هده الفعة زعم سن 3 ل عاض ت 
يصلحلآن يكون 1ساسا لما جاء به عليه الصلاة والسلام 2 

آما دعو اهم ا بالظروف ا والاقتصادية في بيكته فلا 
اسان لم :من الصحة لآن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بقن اوا 
الاجتماعية والاقتصادية في بيثته لا يكفي لتأليف القرآن الكريم 2 فيه 

ان القرآن: .الكريم أعظم بكثير من أن يكون وليد بيكة وثنية كل ما 
يها فشاك تعر انا وان كل ما فيه يشهد على عظمة مصدره وأنه لا يمكن 
أن يكون من عند بشر مهما عظم عقله وسمت روحه ل ل 
بما يدور حوله 0 الله العظيم حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
قف حفن اران مِن ن ويم عييم 17.١‏ 

الوجه الخامس ٠.‏ انتفاء أن يكون الوحي من داخل نفسه عليه. الصلاة. 

aaa 
: و د‎ 

٠‏ ان أعراض الوحي الظاهرة على النبي صلى الله عليه.وسلم والتي لا 
دخل له بها توءكد 1 نالوحي خارج عن ذاته صلى الله عليه وسلم . فهذة 
الآصو ات المختلطة التي كانت تسمح عند الوجه الشريف تنفي أن تكون ظاهرة 
الؤحي صناعة وتكلفا من قبله صلى الله عليه وسلم ۽ اذ لو كان الأمسر 
كذلك لكانت طوع بنانه , يأتي بشي جديد من الوحي في آي وقت ببشاء بهذه 
الطريقة , والكل يعلم آنه صلى الله عليه ولم كان يمر بظروف معيخة 
أحوج ما يكون فيها الى شي من الوحي'قلا يأتيه ٠‏ 

م هة 


٠ء‎ ٦ آية‎ ١ سورة النمل‎ )١( 


2 5*6 - 


ثم ان هذه الظاهرة كانت تحل 0 الله عليه 1 فنجآة 0 سايق 
اذ ار آو استعداد لذلك » فقد کون جالسا مع أصدقفائه آو أعداكه بحادشهم 
فياتيه الوخي فجأة ويقطع عليه حديثه 2 وقد يكون راكبا على دابته أ 
ماشيا على رجليه فيفاجكه الوحي , ولو كان الوحي من عند نفسه لاستعد 
لذلك ولحدد آوقاتا معينة لاظهار ما عنئده من الوحي ٠‏ 

ان موقف النبي على الله عليه وسلم عند تلقي القرآن عن آميين | 
الوحي جبريل يوءكد آن الوحي خارج عن ذاته الشريفة وآن القرآن لم يصدر 
عنه صلى الله عليه وسلم , لقد كان يتلقى القرآن من أمين الوحي على 
عجل يحرك لسانه وشفتيه طلبا لحفظه وعدم نسيان شيء منه لتبليفه للتاس | 


كاملا كما آنزل > فأمره الله سبحانه وتعالى بترك ذلك لآنه جل وسلا 


3 Ts 


هو الكفيل بتعليمه وترسيخ ذلك في نفسه , قال تعالى : " ولا تعمل 


7 او ا ص > )١(.‏ 


بالقرآن من قبل أن يفصن اليك وحيه وق رب زداني عِلما ٠‏ وقتتسال» 


ت 5 


٠‏ ل تكردا به يتك غيل يم إن مي فة وكزاتة قإذا راه فيع 
فاته که ان عَنَيْسَ E‏ 

فلو كان القرآن الكريم نابعا من تفكيره جورف سه ار ٠‏ 
العادي لأنه لا يتكلم الا بعد تفكير عميق وتمحيص دقيق ١‏ ولكن مول | 
المفاجاة بالوحي الخارع عن ذاته هي الني. تدفعه الى التعجل والترديد ش 
باللسان والشفتين كما شیرتا الله سبحانه في كتابه الكريم ٠‏ 

وكذلك موقفه المليء بالخشية ادق هران الكريم بيو +كد أنه 
دجن موس ل ما م الحاقدون ١ ٠‏ 

الوجه السادس + انتفاء فرية ال فوت لق ت ت وف 
ان اتهام المستشرقين للنبي صلى الله عليه وسلم الاصابة بالصرع ا 
يكذبه البواقع ويدحضه ,2 وان زعم درمئفهم أنه صلى الله عليه وسلم ني 
النليل والنهار والحلم واليقظة وأنه فون ماق كين جات العا لود طهر 
قيا غلوه “مد هى ال شس حال لا أساس له من الضحة > فلم يشبت عته 0 


صلى الله عليه وسلم آنه بلغ به ات يوه تقلت مور وه ةا 


۰(١ سورة طهاء آية‎ )١( 
°۱۹ (٦1 (؟) سورة القيامة > الآيات‎ 


- too ت‎ 


الكاتب الفرئشي » وان الروايات. الصحيحة ترد كل هذه المزاعم والأقاويل 
الباطلة . ا 
نقد جر ا عليه وسلم طيلة حياته في صحة نفسي ة 
وعصبية وعقلية دائمة , لم يطرأ عليه أي خلل في عقله أو أعصابه فلي 
يوم من الآيام » بل كان كمال عقله مضرب الآمشال . 
ایس 06 على انتفاء هذه الفرية وبطلانها ن کنا 5ة ار قي 
سبل نشر دعوته » ومن سياسته الحكيمة وخططه الحربية' وتنظيمات هه 
الاجتما عة > فلو كان مصابا بالانهيار العصبي كما بوسر کين يقوى على 
مثل هذا النضال الطويل وهل يبوءثر عنه تلك السياسة البارعة والتنظيمات 
يقول الاستاذ عبدالكريم الخطيب : " أمجنون مصروع يبني دولبة 
وبنشيء نظاما وا دينا ويعيش في أجيال الناس منذ قام الى اليوم 
دون أن يصاب بنكسة أو خلل ؟ أمجنون مصروع يثبت؛ لهذه العو اصف العاتية 
المزمجرة وحيدا في وجه أمة مخواوية النفوس صخرية الطباع ثم لا کڪ 
منه في حال من الآحوال تخاذل أو ضعف حتى يحول هذه العواصف الى أنسام 
عليلة وريح رخاء ".() 4 
ل ما أبعد هذا الكمال الشات عما يتخبط به الحاقدون 2 من 
المستشرقين وغيرهم . ١‏ ا 
ولقد شهد بعض المنصفين من المستشرقين على انتفاء هذه الفرية ٠‏ ' 
عشه صلى الله عليه وسلم مستدلين بحياته المشرفة وما أشر عنه من أمور 
عظيمة على ذلك » يقولماركس مابرهوف : " آراد بعضهم أن یری في محمد 
رجلا مصابانا بمرض عصبي أو بداء الصرع ولكن تاريخ حياته من وله الس 
آخره ليس فيه شيء يدل على هذا كما آن ما قام به فيما بعد من التشريع 
والادارة يناقض هذا القول )١1(".‏ 0 
آما ادعاوءهم بآأن ما كان يظهر على النبي من أغراض حين كان يتصل 
بالوحي أنها آعراض صرع فادعاء باطل يذل على جهلهم المستحكم بحقيئلة 
شمبج ب ا و 
)١(‏ الشبي محمد ص99(. : 
[) الالام والرسول في نظر متمفي الشرق والغرب ص 116. 


س ل0 اس 


الوحي لآن وحي الله لأنبيائه لا يمكن ا لقوانين البحث E‏ لآنه 
٠فوق‏ العقل وفوق العلم ا > وأعراض الصرع تختلف تمام الاختلاف عما 
كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم عند اتصاله بالوحي » فهي 
أعراض مرضية مصحوية باصفرار في الوجه وبرودة في الآطراف و اصطكاك في 
الاسنان وغيبوبة كاملة اذ يحتجب نور العقل ويخيم الجهل فلا يذكر من 
يصاب بذلك أي شيء مما حدث له » بل ينس هذه الفترة من حياته نسيانا 
تاما ٠.‏ : 

أما ظاهرة الوحي فتكون مصحوبة باشراق في الوجه وارتفاع في 35 
الحرارة , وهي مبعث للنور الهادي الذي لا ظلمة فيه ومصدر للعالم 
المشرق الذي لا جهل فيه لل 

كم ان نزول الوحي لم يقترن بالغيبوبة دائما , اذ كان يأتيه أمين 
الوحي أحيانا في صورة ٠‏ رجل فيحادثه ويوحي اليه يما شاء الله أن يوحي 
به البيه ٠‏ ا 

يقول الدكتور محمدحسيين هيكل في الرد على هذه الفرية : " وتصوير 
ما كان يبدو على محمد في ساعات الوحي على هذا النحو خاطيء من 
الناحية العلمية آفحش الخطآً > فنوبة الصرع لا تذر عند من يصيبه أي ذكر 
لما مر بها آثناءها بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد افاقته من 
نوبته شسيانا تاما ولا يذكر شيكا مما صنع أو حل به خلالها , ذلك لآن 
حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام التعطل > هذه أعراض الصرع كما 
يشبتها العلم ولم يكن ذلك مما يصيب النبي ان انقو تو هدك 
كانت تتنبه <واسه والمدارك في تلك الآشناء تنبها لا عهد للناس بله › 
وكان يذكر بدقة غابية الذقة ما يتلقاه وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه , 
هذا ثم ان نزول الوحي لم يكن يقترن حتما بالغيبوبة الجسمية مع . نيه 
الادراك الرؤحي غاية التنيه . بل كان ككثيرا ما منكاو لشن قن قوسا 


اليقظة العادية ....... فالصرع يعطل الادراك الانساني وينزل بالانسان 


)۱( النبا العظيم ص ۷۲ء 


1 25 ١ 00 0 م‎ . ١ 
الى مرئية _ آلية بفقد اثناءها الشعور والحس, ما الوحي فسمو روحي‎ 


اختص الله .به ا . ليلقي اليهم بحقائكق الكون اليقينية العليبا 
كي يبلغوها ن ی و 'يصل 0 الى ادراك بعض هذه الحقاكق ومعرفة 


يرت الله الارض ومن فليها ' ,)0 


العرب في | الجاهلية الوه ثوبا جديدا قرفو ها في حلة مزركشة . .معن 
القول المزوق والكلام E‏ ا والبحث العلمي , وح 


آن بلهمنا الصو اب في ت ۰ 


ا سک 0 ا 


ء٤( حياة محمد ص٠٤ س‎ )١( 


00 fo ا‎ 


الخاخه اة 
a:‏ آهم نتاقج ١‏ لبح . : 8 


| 5 نله تعالى وشكرا له TS EE‏ لانهاء هذا البحث, 
وتوفيقه باخراجه يل كد الصورة الطيبة ان شاء الله e E‏ أهم 
النتاعج التي خرجت بها من البحث : 

› أن الآدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة‎ -١ 
تقود الانسان الن الايمان به نبيا ورسولا من الله تعالى لهداية الناس,‎ 
وكثرة هذه الآدلة وتنوعها يتناسب مع كونه صلى الله عليه وسلم اکم‎ 
الآنبياء والدرسايين : اذ لا نبي بعده › ومع كون رسالته خاتمة الرسالات‎ 
وناسخة لبقية الشرائع , والتي يجب على بني آدم لصلاح دنياهم وأخراهم‎ 
٠ العمل بها والاحتكام اليها الى أن يرث الله الأرض ومن عليها‎ 

؟ سل أن الأخار و رسيا والملوك قبل بعثة رسول الله كانوا على معرفة ' 
بنبوته على الله عليه وسلم ووقت مبعشه وصفته وصفة بلده وقومه ',وآأشهم 
شهدو ! بذلك قبل مبعثه ۰ 0 ا ش 
0 أن الوا والانجيل قد بشرتا تو الله صلى الله عليه وسللمء 
وبالرغم من تحريفهما الا آنه لا يزال فيهما اشارات وايماءات يفهم مها 
اللجكارة برسول اف الله عليه وه لخ القع "أن ا حك علي 
سلفنا الصالح آمشال الامام ابن تيمية ركه ان او من غبار اق 
التوراة والانجيل آم ساح ة ما تحدة الآن. فيط »> مما يدل على أنهما 
قد جلما تحريف جديد من زمنهما الى يومنا هذا › وقد شهد اشنا هذه ش 
البشارات » وشهد بتحريف التوراة والانجيل ٠.‏ 

ات “اله القرآن الكريم معجزة رسول الله الكبرى كان له آثر بليغ علسى 
العرب » وقد عجزوا عن الاتيان بمثله مع أنهم فرسان البلاغة وآعجنلام 


الفصاحة , وقد تعددت وجوه اعجازه 2 ومنها الاعجاز اللغوي والاعجبان 


55 £0۹ - 


العلمي والاعجاز التشريغي والاخبار بالغيب ٠‏ 

ه ‏ أن العلم ا كد افق ا جاء في كتاب الله من حديث عن السنن 
الكونية , ولم يختلف القرآن مع العلم ولو في موطن واحد , مما يدل على 
آنه وحي من مدبر الكون خالق السموات والارض 1 ش 

ا و الخاريغ مدق فا آخبر به القرآن الكريم امن فاح واخدات 3 
يحدث قط أمر بخلاف ما آخبر كتاب الله ۰ 

لا ب قاب الله جاء بشريعة صالحة اسان اتبفرية وانقاذها ن 
ا الضلال الى الهدى وآن هذه“ اتشريعة تختلف بخصائضها. ومميزاتها عن كل 
ما عرفته البشرزية من قوانين أرضية ٠ ٠‏ ا 

۸~ أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على القرآن 
الكريم » بل له معجزات حسية كثيرة ة نقل كثير منها الينا عن طزينكق 
التواتر ¢ وهي ليست في قدرة الجن العاديين »> وقد آيد الله بها نبيه ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم . 

٩‏ - أن ما اخبر به صلى الله عليه وسلم من وقائج مستقبلية » وثبتتنت 
بای الصحيح .2 جاءت الآيام تصدقه يوقو ها على الوجه الذي أخبر به : 
ولم يقع أمر.قط على خلاف ما 0 : 

ا الله صلى الله عليه وسلم و لضي a‏ عن رجس 
الجاهلية قبل أن يوحى اليه › وآنه کان يتصف بآكمل الصفات و آجل الاخلاق 
كاوحر م لوانت تعالی يهيئه لآمر عظيم جديل ٠‏ 

-_-- أن سيرة رسول الله ضلى الله عليه وسلم بعد ا يد 
نما ا عن فو افق داه 9 يقبت آجامها الرجل العادي » ولما فيها من 
استعلاء عن 'اندقب وما یه > ولما فيها من حسن معاملة وطبب عشرة 


وأخلاق رفيعة. وسياسة حكيمة ٠‏ 


۲ أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبادىء وتعاليم 
سواء كان في العقيدة أو الاخلاق آو التشريع يدل دلالة: واضحة على أنه 
أوخي اليه بهذا من عند الله تعالى , اذ البشر .أعجز من أن'يآتوا بمثل 


ما جاء به ٠‏ 


٣إ‏ أن العرب كانوا في حيرة واضطراب من أمرهم , وكانوا يلقون الشبهة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتراجعون عنها ويكذبون آنفسهمم؛ 


وشبهاتهم سخيفة فعيفة لا سند لها ولا حجة علبها ٠‏ 


14 أن المستشرقين بما يحملون من آحقاد وضغائن. على الاسلام ‏ ونييله 
وآهله ما تركو منفذا للطعن في الاسلام الا وصوبوا سهامهم من خلال ده 7 
و الشبهات التي أشاروها 0 بات العرب مضافا اليها الخبث والدهساء 
والمكر ,2 مدعين اتباع منهج. البحث العلمي » وهم من الحقيقة العلمية 
59 0 

هت ثبت بالوجه القطعي بالنقل والعقل بطلان شبهات العرب وشبهات 
المستشرقين » وقام الدليل القطعي على نبوة المصطفى صلى الله عليه 
وسلم » ؤآن الله بعكثه بالقرآن بَشيرا ونذيرا لهداية التاس الى 


الخو بقار قاف > وكل ما جاء به أو نقل عنه فهو حق لا مجال للشك فيه ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


ا ات 

وو قر ع كه 

المح 
اتحاف الجماعة بما جاء في a‏ والملاحم وآشراط الساعة . ا 0 E‏ 
بن عبدالله التويجري 8 ش ش 

ط ۱ » مطابع الرياض ٠.‏ 89964اه ٠‏ 

اثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم 2 تأليف : أبي الحسن أحمد بن الحسين 
الزيدي ٠‏ تحقيق + ' ليل آحمد ابزاهيم الحاج ٠١ ٠‏ ْ 


الاستيعاب في معرفة الآصحاب . تآليف . ابن عبدالبر النمري القرطبي ٠‏ 


ط ١‏ > مطبعة السعادة بمصر 2 1۳۲۸ه ٠‏ 
ن ٠‏ آسس في التصور الاسلامي ٠.‏ تآليف ١‏ دء محمد عبد القادر آبو فارس ٠‏ 
ط 1١‏ »> مطابع دار الشعب:»› ای ¢« ٠ MIE“‏ 
الاسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والفرب . تآليف ١‏ أحمد بن حجر آلبوطامي 7 
ط ۲ ؛ مطابع قطر الوطنية < ATA‏ 
الاسلام والمستشرقون ٠‏ تاليف ظ د ٠‏ عبدالجليل شلبِي ٠‏ 
مطابع دار الشعب ٠‏ القاهرة 2 ۱۹۷۷مء 
ط ١‏ > مطابع النصر > جدة > “ا.عإهاء )' 
الاسلام يتحدى ( مدخل علمي الى الايمان) . تاليف + وحيدالدينخان. تعريب : 


ظفر الا سلام خان 0 تحقيق ؟ عبد الصبور شاهين ٠‏ 


ط ۲ » دار البحوث العلمية 2 ۳۹۳۲ه ء 
اصول الدعوة ٠.‏ تاليف د . عبدالكريم زيدان ٠‏ 
مكتبة المنار الاسلامية ٠ هإ٤١( ٠‏ 


اظهار الحق ٠‏ تاليف ٠‏ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي ٠‏ تحقيق عمر الدسوقيء 


مطبعة الرسالة » القاهرة ٠‏ 


اعجان القرآن ء تاليف ٠.‏ آبي بكر بن محمد افطيب ٠‏ تحقيق٠‏ السيد آحمد صقر. ' 


2 


ط ع » دار المعارف بمصر › ie PY‏ 


= 1Y - 


اعجاز القرآن والبلاغة النبوية . تآليف . مصطفى صادق الرافعي ٠‏ 
ط م > دار الكتاب العربي 2 بيروت ٠‏ 
. اعجاز القرآن ٠‏ تآليف ٠‏ عبدالكريم الخطيب ٠‏ 
ط ۲ , دار المعرفة , بيروت 2 ۳۹۵ھ 0 
اعلام النبوة ٠.‏ تآليف ٠‏ آبي الحسن على بن محمد الماوردي ٠‏ 
ط ۲ » دار الكتب العلمية . بيروت 2 (١٤(ه ٠‏ 
انجيل برنايا > تحقيق سيف الله أحمد فاضل ٠‏ 
ط ۲ » دان القلم > الكويت 2 ۱۳۹۳ھ ٠‏ 
الانسان بين العلم والدين ٠‏ تاليف ٠.‏ شوقي آبو خليل ٠‏ 
ط ۳ . دار الفكر 2 دمشق .۱۳۹۹ھ ٠‏ 
ط ع ؛ بيروت 2 1958م ٠‏ 
الايمان والحياة ٠.‏ تاليف ٠.‏ د ٠‏ يوسف القرضاوي ٠‏ 
ط ٣‏ مطبعة التقدم » القاهرة , ۹٠اه‏ . 
بشاشر النبوة الخاتمة » تاليف ٠‏ د ٠‏ روءوف شلبي ٠‏ 
المكتبة العصرية 2 بيروت ٠‏ ش 
البداية والنهاية في التاريخ ٠‏ تأليف ٠‏ اسماعيل بن عمر بن كثير. تحقيق. 
محمد عبدالعزيز النجار ٠‏ 
مطبعة الفجالة الجديدة , القاهرة ٠‏ 
التبشير والاستشراق . تأليف ٠‏ محمد عزت اسماعيل الطهطاوي ٠‏ 
المطابح الآميرية »> القاهرة 2 ۱۳۹۷ھ ٠‏ ش 
تثبيت دلائل النبوة ٠.‏ تاليف ٠‏ القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذانيء. تحقيق. 
عبد الكريم عثمان ٠‏ 
التصوير الفني في القرآن . تاليف ٠‏ الاستاذ سيد قطب ٠.‏ 


ط ٤‏ , مطابح دار الشروق 2 بيروت › 4ه ٠‏ 


ر ا ت 


تفسير ابن كثير ٠.‏ تآأليف + آبي الفداء اسماعيل بن كثبر القرشي ٠‏ 
تفسير ابي السعود ٠‏ تآليف ٠‏ بي السعود محمد بن محمد العمادي ٠‏ 
دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت ٠‏ 
مطبعة دار الكتب العربية الكبرى . القاهرة . 


ط ۳ القاهرة ٠‏ 


0 


د ار الكتئاب العربي « بيروت ٠‏ 
التفسير الكبير ٠‏ تآليف + الامام فخر الدين الرازي ٠‏ 
ط ۲ » طهران ٠‏ 
ط ٤‏ 6 دار المشار 4 القاهرة ٠‏ 
وآبي الحسن على بن عيسى الرمائي » وعبدالقاهر الجرجائي ٠‏ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ تآليف : شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
مطابع المجد ٠‏ 
حياة محمد .+ تآليف.ء محمد حسين هيكل ٠‏ 
ط ١#‏ , مطبعة النهضة المصرية > القاهرة ,2 958١م٠‏ 
خصاقص التصور الاسلامي ٠‏ تأليف ٠‏ الاستاذ سيد قطب ٠‏ 
ط ٤‏ » دار الشروق 2 بيروت 2 1۳۹۸ھ ٠‏ 
الخصاكص | لكبرى KE‏ 9 . جلال الدين عبدالر. 5 آبي > J1‏ 95 طي فيا 
دء محمد خليل هراس ٠‏ د 


مطبعة المدني ,» القاهرة <« AITAY‏ ¢ 


E‏ الت 


26 > الدار السعودية اللنش .2 جده ,م ١.5‏ [هاء 

خلق 550 ٠.‏ تآليف ٠‏ الاستان ا ش 
ط > , دار القلم » دمشق , 4 زه : 

- ساك هن ار الاسلام ونظمه ٠.‏ تأليف ٠‏ س . د ٠ه‏ جويتين ٠‏ 

دراسات في حضارة الاسلام ٠.‏ تآليف . هاملتون جب » 506 +احسان عباس ورفباقه. 
ط م » دار العلم للملايين 2 بيروت ٠‏ 57 ا 3 

سبي واس" فى" السيرة انف > واج وبل اللداين كليل + 


ط > 2 مو ۶سسة الرسالة »> ببروتا › ۲ھ ٠‏ 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة . تأليف . موريس بوكاي ٠‏ 


ط ٤‏ » دار المعارف لبنان < لال191م* 
ل دلاعل الاعجاز . تأليف + الامام عبد القاهر الجرجاني ٠‏ 
دار المعرفة > ببروت › ۳۸ھ ٠.‏ 
ل دلاقل النبوة ٠‏ تآليف + أبي نعيم آحمد بن عيدالله الأصبهائي ٠‏ 


بدون » ۳۹۷ھ ۰ 
ل دلاعل النبوة ٠.‏ تاليف ٠‏ الامام البيهقي ٠‏ تحقيق ٠‏ عبدالرحمن محمد عثمان٠‏ 
ط ١‏ »> دار النصر للطباعة > القاهرة 2 1۳۸۹ھ ١ ٠‏ 
طْ 1:9 » مكتبة الفلاح 0 الكويت > لا. م إها ٠‏ 
الرسول في كتايات المستشرقين ٠‏ تأليف ٠‏ نذير حمدان ٠‏ 


مطبعة رابطة العالم الاسلامي » مكة المكرمة > ١٤اه ٠‏ 
59 سنن ابن ماجه انا ليف 2 بي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ٠‏ تحقيق محمد 
فوءاد عبدالباقي ٠‏ 


35 
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سنن آبي داود ٠‏ تاليف ٠‏ أآبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . تحقيق . 
دار احياء السنة اة ية 5 
سنن الترمذي ٠‏ تآليف ٠‏ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ٠‏ تحقيق ٠‏ احمد 
شاكر ومحمد فوعءعاد عبدالباقي وابراهيم عطوه ٠.‏ 
دار احياء التراث العربي ٠‏ ش 
سنن الدارمي ٠.‏ تاليف ٠.‏ أبي محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي ٠‏ تحقيق» 
حديت کا دمي > فيصل آباد : الباكستان 2 ٤١٤ھ‏ . 
سنن النسائي ٠‏ تاليف ٠‏ بي عبدالرحمن أخمد بن شعيب النسائي ٠‏ 
السيرة النبوية ٠‏ تآليف ٠»‏ آبي محمد عبدالملك بن هشام ٠‏ 
دار الجيل » بيروت ٠‏ 
سيرة عمر بن عبدالعزيز ٠.‏ تاليف ٠‏ أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 3 
دار الفكنر »> بيروت ٠‏ 1 5 
شرح النووي على صحيح مسلم . تآليف ٠‏ الامام النووي ٠‏ 
المطبعة المصرية . القاهرة ء 
الشريعة الاسلامية ٠‏ تآليف ٠‏ مناع القطان ء. 
١ 35‏ ¢ الدار السعودية للنشر والتوزيع جدهة « ٠٠5إه ٠‏ 
الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان . تأليف محمد الخضر حسين ٠‏ 
طباعة على رضا التونسي , القاهرة , (89(ه . 
شريعة القرآن من دلائل اعجازه . تأآليف ٠.‏ محمد أبي زهرة :2 
دار الثقافة العربية للطباعة , القاهرة 2 ۵٠١۸١‏ . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى . تآأليف ٠‏ القاضي عياض بن موسى اليحصبي. تحقيق ' 
اسمامة الرفاعي ورفاقه . 


دار الوفاء للطباعة › دمشق ۰ 


= 1 3 


صحیح البخاري ٠‏ تآليف ٠‏ أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ٠‏ 
المكتبة الاسلامية » استانبول 2 ۱۹۷۹م٠‏ 
صحيح مسلم ٠‏ تاليف . آبِي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ٠‏ تحقيق 
محمد فو ۶اد عبد الباقي ٠‏ 
شر ادارات ١‏ لبحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد »الرياض ١١٠٤٠هء‏ 
صور استشراقية ٠.‏ تآليف .د ٠‏ عبذالجليل عبده شلبي ٠‏ 
المكتبة العصرية 2 بيروت 2 998١اه ٠‏ 
صور من سماحة الاسلام ٠‏ تآليف .د ٠‏ عبدالعزيز الربيعة ٠‏ 
ط ما مو ءسسة الرسالة 0 بيروت > £۰ إه ٠‏ 
الطب محراب الايمان ٠‏ تآليف + د . خالص جلبي ..٠‏ 
ط ١‏ ,اج ١‏ طباعة دار المفارق حمق هم .ج؟ طباعة دار النفائس دمشق 


. A۹۱ 


1 


العسل فيه شفاء للناس ٠‏ تآليف ؛ د ٠‏ محمد نزار الدقر ٠‏ 
ط ٣۳‏ › المكتب الاسلامي » بيروت › ١١٤ھ ٠‏ 

العقيدة والشريعة في الاسلام ٠.‏ تأليف . جولد 'لسيهر ٠‏ ترجمة وتعليق محمد 

6 يوسف موسى ورفاقه ۰ 5 
ط ۲ , د ار الكتاب العربي › ۷۸ھ ۰ 

علم آصول الفقه » تاليف ٠‏ عبدالوهاب خلاف ٠‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ تتآليف ٠‏ الحافظ أحمذ بن علي بن حجر العسقلاني. 
نشر محفوظ العلي ٠‏ بيروت ٠‏ 

فقه السنة , تآليف ٠.‏ الاستاف سيد سابق ٠‏ 
دار الكتاب العربي 2 بيروت ٠‏ 

فقه السيرة . تاليف . د ٠‏ محمد سعيد رمضان البوطي . 


ط لم » دار الفكر اه 0 


5 E۷ س‎ 


فقه السيرة , تاليف ء الاستاذ محمد الغزالي ٠‏ 
القكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ٠‏ تآليف ٠‏ دء محمد البهي. 
ط ۸ › مكتبة وهبة « القاهرة 2 ۳6ھ ٠‏ 
في ظلال القرآن ٠.‏ تأليف + سيد قطب ٠.‏ 
ط + 2 دار الشروق 2 بيروت › 4ھ ۰ 
القاموس المحيط ٠.‏ تآليف ٠‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ٠‏ 
الموءسسة العربية 2« ببروت ٠‏ 
الكتاب المقدس . 
دار الكتاب المقدس في العالم العربي ٠‏ 1۱۹۸۲م٠‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . تاليف . محمود بن عمر الزمخشري ٠‏ 
دار المعرفة. » ببروت ٠‏ 1 
محاضرات في النصرانية ٠‏ تآليف ٠‏ محمد أبي زهرة ٠‏ 
ط هھ »دار الفكر العربي . القاهرة ۰ وله ٠‏ 
محمد فهمي عبد الوهاب ٠‏ 


7 


ط ۲ » دار الاعتصام , القاهرة 2 899(ه ٠.‏ 


١ 


محمد رسؤل الله ( علامات النبوة ) ٠‏ تاليف . عبدالملك علي الكليب . 
ط ١‏ ,2 مكتبة دار الهجرة 3 الكويت »> M۰‏ + : 
محمد في التوراة والانجيل والقرآن . تآليف . ابراهيم خليل أحمد ٠‏ 


ا 


ط ٤‏ » مكتبة الوعي العربي . القاهرة . 
محمد نبي الاسلام في التوراة. والانجيل والقرآن > تآليف ٠‏ محمد عزت الطهطاوي. 
مطبعة التقدم ٠‏ القاهرة ء ۹۷۲م + 
مدخل الى القرآن الكريم ٠‏ تأليف . د ٠‏ محمد عبدالله دراز ٠‏ 


ط ۲ , دار القلم , الكويت 2 .(١٤٠ه ٠‏ 


E4۸ س‎ 


المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية + کا د غيه الكريم ردان 7 


ط ۷ 0 مو ۶ء سسة الرسالة 0 ببروت > ° ° 


المستدرك على الصحيحين في الحديث ٠‏ تآليف ٠‏ آبي عبداللهم. محمد بن عبدالله 
دار الكتب العلمية ٠.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠.‏ تأليف + الامام أحمد بن حنبل الشيبائي ٠‏ 
دار ضاف : بيروت ٠‏ 7 


المعجزات المحمدية ٠‏ تاليف + وليد الأعظمي ٠‏ 


ط ۲ › المكتب الاسلامي ٠‏ بيروت » ۷ھ ٠.‏ 


المعجزة الكبرى (القرآن) 8 6 2 
دار الفكر العربي 2 القاهرة . 
مح الطب في القرآن الكريم ٠‏ تاليف . دء ET‏ دياب وادء أحمد قرقوز. 
اط ؟ » موءسسة علوم القرآن :. دمشق » AMEY‏ 
الملل والنحل . تأليف . آأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني , تحقيق» 1 
ا مضطفى البابي الحلبي 2 EA‏ 
مناهج امد شر فتن في الدراسات العربية الاسلامبية . تاليف ؛ مجموعة من الباحثين» 
مطبعة مكتب التربية العربي لدول اق الرياض » 0ھ ۰ 
مشاهل العرفان في 5 القرآن ٠‏ ا محمد عبد اتعنظيم ‏ الور رقا ني ۰ 


فة هي الاين الخليي ٠‏ اقا + 


من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ٠‏ تأليف . بندلي جوزي ٠‏ 
منشورات صلاح الدين .2 القدس ٠‏ 
الموافقات في آصول الشريعة . تأليف + ابراهيم بن موسى المعروف بأبي اسحق 


موطاً مالك ٠‏ تآليف ٠‏ مالك بلن انس ٠‏ تعليق . محمد فوءاد عبد الباقيء 
دار إاخياء التراث العربي ٠‏ 
التبا E‏ امن نس 7 
طل ۲ » دار القلم 3 الكويت › ۳۰ھ ° 
الشبي محمد . تاليف . عبدالكريم الخطيب ٠‏ 
ط ۲ » كار المعرفة » بيروت › هاه ٠‏ 0( 
تة محمد في القران + عالق و د خن في ' الدين عتر ٠‏ 
ط ١‏ » لأر النصر » حلب ,2 ۳ھ ° 
نبوة محمد في الكتاب المقدس ٠‏ تاليف > ف * حمق أخجناوئ السقا ٠‏ 
ط . » دار الفكر العربي ؛ القاهرة , 898(ه * 
نبوة محمد من الشك الى اليقين ٠‏ تأليف : دء تافل مالك لار اع 
اط ۲ » مكتبة القدس 2 بقداد »> ١١٤ھ‏ ° 
هد اية الحيارى في آجوبة اليهود والتصارى > تاليف ٠‏ الامام شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن قيم .الجوزية ۰ 
موءسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ : 
وجوه من الاعجازن القرآئي ٠‏ تاليف ٠‏ مصطفى الدباغ ٠‏ 
ط ۲ > مكتبة المنار » الزرقاء > الاردن 2 985١ام*‏ 
وجوب تحكيم الشريعة الاسلامية ES E‏ مناع خليل القطان 2٠‏ 
مطابح جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 0 الرياض 2 ه٠١5١‏ هاه 
الوحي المحمدي ٠‏ تاتب لحف رشيف اما 3 


ط ع › د ار المتار 0 القاهرة > ۳ھ ° 


الموض وع 


الباب الأول ٠.‏ بشارات ES‏ 
اكان القن أن الكريم ببشارة الكتب السماوية السابقة 
برسول الله صلى الله عليه ورا م 


الآية الآول ى 


الآية الثائيمة 
الآية الثالئثة 
الآية الرايعة 


الآية الخامسة 


الآية السادسة 


الآية السايعة 
الآية الثامسنة 


شهادة الآحبار والرهبان والملوك بنبوته صلى ل عليه 

وسلم ٠‏ 
شهادة الملؤك بنبوته صلى الله عليه وسلم 
شهادة سيف بن ذي يزن 
شهادة النجاشي 
اياده هرقل والمقوقس 
شهادة الأحبار بنبوته صلى الله عليه وسلم 
شهادة الرهبان بنبوته صلى الله عليه وسلم 
بشارات الكتب المقدسة السابقة ش 

الفصل الآول: بشارات التوراة 
البشارة الآولسى 


| لبشارة 1 لثا شب نه 


الفصل الثائي ٠‏ 


بشارات انجيل متى 


البشارة الأولى 
البشار ة الشانية 
البشارة الثالثة 


البشارة الرابعة 


اليشارة الخامسة . 


البشارة السادسة 


بشارات انجيل بوحنا 


البشارة الآرلسى 


3 للاع 
الو ج ج يع 
البشارة الثالثة ٠‏ 
البشارة الرابعة 
البشارة الخامسة 
البشارة السادسة 
افك زة اشاي 
التشارة: الكامية 
البشاية التاسعة ‏ 
البشارة العاشرة 
البشارة الخنا انه فغ 
البشارة الثانية عشرة 
البشارة الثالثشة عشرة 
البشارة الرابعة عشرة 

البشارة الخامسة عشرة 
البشارة السادسة عشرة 
البشارة السابعة عشرة 
البشارة الشامنة عشرة 


بشار ات الأنجيل 


الصفحة 


۹۳-14 
YY-14 
1۹ 


¥1. 


YY 


Y۳ 
Y& 
YY 
۸1-۷۸ 


۷۸ 


YY —‏ س 


الموض وع 


البشارة الثائية 


البشارة التثالثة 


ب بشارزات اتجيل لوقا 


الباب الثاني , معجزاته صلى الله عليه وسلم 


الفصل الآول؛ القرآن الكريم معجزة الرسول الكبرى . 


وجوه اعجاز القرآن الكريم 


المبحث الأول 


١ 


المبحث الثاني ٠‏ 


المبحث الثالث ٠‏ 


5 


آولا 


ثانيا 


بالاخبار 
١‏ الاخبار 
اخبتارة 
اخباره 
اخبازه 
اخباره 
اخباره. 
اخباره 


اخباره 


الاعجاز للغوي في القرآن الكريم ‏ 
تآثير القرآن في نفوس سامعيه 

بلاغة اللفظ القرآاني 

الفاصلة القرآنية 

أمثلة في‌المحسنات البديعية في‌القرآن 
التصوير الفني في القرآن 

الاعجاز التشريعي في القرآن الكريم 
سمات الشريعة الاسلامية . 

الاخبار بالغيب 

عن الغيوب الماضبية 

عن الغيوب المستقبلية 

بغلبة الروم على الفرس 

بهزيمة قريش قبل حدوثها 

بدخول رسولالله وصحابته المسجد الحرام 
بحفظ القرآن من التحريف 

بعودة الرسول فی و انتم تة 
IS‏ على سان الآديان 


باستخلاف الآمة المسلمةو التمكين لها 


1۳1-۳ 
: 0 
11۰ 

11٦ 

1۲۲ 
‘1Yo 
۲-۲ 
1o 
10۸-4 


4 


1٤٦ 


- تروف‎  — 


ا ا الصفحة 

اخباره بفتح خيبر والحصول على الغناكم 14۸ 

اخباره بموت أبي لهب و الوليدبن‌المغيرةعلىالكفر 1۹ 

اخبارة بعصمة الرسول من الآعداء +16 

شالشاء كشف خفايا النفوس +16 

كشفه عن حقيقة المنافقين وموالاتهم لليهود ل 

كشفه عما أراده المنافقون يوم الآحزاب 16 

ةه فن و اون الك لكقار ريش 100 

احا الله رسوله أن زوجته آفشت ا 10٦‏ 

كشف نو ايا المنافقين في بنائهم مجسد الضرار ‏ ۷ه( 

المبحث الرابعح ٠.‏ الاعجان العلمي 1104-8 

أطوار الجنين 1 
قاكدة العسل ش ش ١‏ 14 

ب اللبن الذي نشربه 14۰ 

ب اتفصال الآرض عن السماء وكون الماء أساس الحياة 1۷۱ 

- نقص الآكسجين في طبقات الجو العليا VY‏ 
انتشار الزوجية في كل شيء VW‏ 

- عملية تكون السحب 1,7 

ك حفط وان الأرض بالتجيال الراشية Yo‏ 
اثبات حركة الشمس ١‏ 1,7 

حركة الآرض وشكلها ۷Y ٠‏ 

الفصل الثاني ٠‏ المعحوات الحسية ش 51١5-8‏ 

ب الاسن1* والمعراج ٠‏ 14 
انشقاق القمر 00 ْ 1485 
بركة الطعام وكثرته بین يدي رسولاللةصلىاللهعليهوسلم . ۸40 


كثرة الماء ونبعه من بين أصابعالرسول صلىاللهعليةوسلم ١9٠ ١‏ 


¥٤ 335‏ حت 


شفاوءه للمرضي وذوي العاهات 


استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم , 


نطن ارو اروا دفيادهنا لآمرالرسول 5 


نطق الحيوان و شکو اه وسجودهلرسول الله صلى الله عليه وسلم 


تاييد الله رسوله بالملافكة 


خو ارق e‏ > قة 9 


الفصل الشالثتك ٠+‏ اخباره بالمفيبات 1 


الباب الثالث ٠+‏ قراكئعن UNEASE‏ صدقه , 


اخباره بآمور غيبية جدشت في زمانه 

اخباره بأمور غيبية في نفس الوقت الذي حدمت فيه 
كشفه تلاس ان وخبايا النفوس 

اخباره بسوء خاتمة بعض الأفراد وانهم من آهل النار 
اخباره بحسن خاتمة بعض الآفراد وآنهم من آهل الجنة 
اخينارة بظهور الاسلام و مين واقبال الدثيا 
اخباره بفتح الآمصار ونال بن كسرى وقيصر 

اخباره بفساد أحوال المسلمين من بعده 

اخباره 50 من علامات الساعة التي تحقق حدوثها 


00 بطائفة من الغيوب المتفرقة 


الفصل الأول + قرائن حو اله قبل البعكة 


نسبه الشريف 

ولادتة والآيات التي رافقت ذلك 

رضاعته صلى الله عليه وسلم 

نشآته صلی الله عليه وسلم 

اشتهاره بالصدق والآمانة 

حفظ الله له من أقذار الجاهلية ااه 


35 كه في غار حراء 
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YY 
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الفصل الثاني :+ قرائن أحواله بعد البعثة 


أولا ٠‏ + ثباته غلى الدعوة رغم الايذاء والاغراء 
5 مودق الحازم مع عمه آبي طالب ۱ 
ب صبره على الآذى ٠‏ 
استعلاوءه عن كبام و و 
ب موقفه الشابت آيام الحصار الاقتصادي 
موقفه من آذى ثقيف وصبره على ما لحقه منهم 


0 
1 


ثالثشا ٠+‏ سمو أخلاقه 
٠‏ الرحمة والرآفة 
7 التواضع وخفض.الجناح 
ب الحلم والعفو 
لين الجائب وحسن العشرة 


حفظه للعهد ووفاوءه بالوعد 


- الجود والكرم 
ل الشجاعة 
رابعا + حسن سياسته وتدبيره للامور : : 


الفصل الشالث . الدلالة الموضوعيةللرسالة المحمدية على صدقه 

7 م التي ل ا 

خصاقض رة المحمدية ا 

آولا ‏ + انها شريعة الهية 

ثانيا + انها شريعة عالمية 
ثالثا . 5 شريعة خالدة شايته 

رابعا + انها شريعة ملاعمة للفطر السليمة 

خامسا , انها شريعة أخلاقية 


16€ 
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FAo~FYY 
YY 

YY 
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35 1 


الوت جي 


المبحث الأول ٠‏ العقيدة. الاسلامية 
ثمرات الآيمان بالله 
ا العمل الصالح 
-٣‏ تصحيح تصورات الناس ومعتقداتهم 
د تحرير الانسان من الخضوع لغير الله تعالى 
>٤‏ يقظة الضمير 
م تحرير الولاء لله ولرسوله وللموءمنين 


٦‏ طماآئينة القلب وسكينة النفس 


ب تحرير الشفس الانسانية من الخوف على الرزق والآأجل 


4 تهذيب النفوس وتربيتها على الفضاعل 


المبحث الثاني ٠‏ الأخلاق الحميدة 


آولا ٠:‏ الآمانة 
ثانيا ٠‏ الصدق 


ثالشا ٠.‏ الحلم والآناة 
رابعا ٠.‏ الوقاء 
خامسا + الرحمة 
المبحث الثالث ٠‏ التشريح الاسلامي 
الباب الرابع د بيات عول مدق الثيوة: الفحمدية وردفي" 
الفصل الآول د یات العرب قديما وردها 
موقف القرآن من هذه الشبهات 
ب بطلان شبهات العرب 
الخصلن الشاخي > قبهات التستترقين والرد علينك 
ا أهداف حركة الاستساق :+ 
- موقف المستشرقين من نبوةمحمدصلىالله عليه وسلم 


ل الفقة الأولى 
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£ AV 
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— هون ت 


الموض سوع 


الفكة الشانية 
الفكة الثالثة 
ب الشبهة. الأولى.القرآن نسخة- من التوراة والانجيل 
د ادلة الستعرقين على استمد ادارسول الله القزازمن الشوراة 
والانجيل 
بل الدليل الأول 
ل الدليل الشائي 
- الدليل الشالث 
هت آميية وسول- إقلة 
ا E‏ 
ع لوف .الكو ين يحي 2 | 
بطلان التعلم عن بحيرا 
شانيا؛ التعلم عن ورقة بن نوفل 
' بطلان دعوى التعلم عن ورقة 


- ثشالشاء. تلقيه مناليهودوالنصارى المنتشرين في 


جزيرة العرب 
- بطلان دعوىالتلقي عن اليهودوالنصارى المتتشرين 
في جزيرة العرب 
و ايها الاخة: فقن انكلم هن اهود والتشارى 


بطلان دعویالآخذعمن أسلم من اليهود والنصارى 


الرد على شبهة أن القرآن الكريم نسخة من التوراةوالانجيل 


TY 


Y€ 


آولا ۽ اختلاف القرآنالكريمعنالكتب المقدسة لدیالیهودو النصار ی۲۸٤‏ 


شانيا :موقفه صلى الله عليه وسلم من الآحباز والرهبان 
شالشا .موقف الأحبار والرهبان من القرآن 


رابعا :بخل علماء آهل الكتاب بعلمهم 


۹ 
E 


خرف 


خامسا .لا خلاف بین القرآن المكي والمدني كما زعم المستشرقون ۳1 


الموض وع 


الشبهة الثانية ٠‏ 


۸ ل 


القرآن الكريم من ابداع محمد صلى 


- تفسير المستشرقين لظاهرة الوحي 


ل بطلان هذه 
- الوجه 


الشبهة 


الآول 


الثاني 


الثالث 


٠ السادس‎ 


القرآن الكريم ينفي أن يكون مسن 


افع ا 
: حال النبي صلى الله عليه وسلم 


يو ۶ کد بطلان مز اعم Ji‏ 0 كين 


حال الأديان و آها ا 


الرابع 3 


طبيعة البيكة التي نشا فيهنا 
عليه الصلاة والسلام 

انتفاء أن يكون الوحي من داخل 
نفسه صلى الله عليه وسلم 


انتفاء فرية الصرع 
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